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س نقد الروابة التاريخية عصر الرسالة 


هذا الكتاب: 


يعد كتاب البوذية والإسلام على طريق الحرير محاولة بحثية تأصيلية 
2 ميدان دراسي مركب ووعر؛لكثرة متطلباته ومقدماته ولاسيما اللغوية منها 
فمعلوماته تتشظى 2 مجاميع مصدرية تمتد على طول طريق الحرير متداخلة 
مع مجتمعات واثنيات واديان أسيوية متنوعة »والأكثر أهمية ذلك التركيب الذي 
صاغ به المؤلف مفردات كتابه وقابل بين البوذية والإسلام على المستويات الثقافية 
والفكرية والتشريعية والاجتماعية والتأثير المتبادل بينهماعلى مدى قرون 
متراكمة »فالدراسة أكثر ما تميل 2 محتوياتها العامة والخاصة إلى ملاحقة 
التلاقح الروحي والمادي بين ديانتين متباينتين جمع بينهما خيط أو طريق لم يكن 
معني بالتجارة فحسب» وإنما أشتمل على مضامين حياتية متعددة. 
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مقدمة المركز الاكاديمي للأبحاث 


إن دراسة موضوع الأديان المقارنة يكاد بختلف بالإجال مع مواضيع اخرى تبدو 
عاثلة للوهلة الأرلى ولاسي] المنضوي منها تحت العنوانات الرائجة حاليا المتعلقة بحوار 
الاديان التي تاخذ طابعاً دبلوماسياً وتشريفياً لايمس حقيقة الكشف عن الفروقات 
الجوهرية ومواطن الاختلاف الوا قعية بين الاديان بقدر مايجاول ان يتناول بطريقة وصفية 
ورومانسية مثالية العلاقة كا يجب ان تكون وليس كا هي في الوقع.فالولوج الى دراسات 
الاديان المقارنة في الدرس الأكاديمي الغربي لايتم الا ضمن مواصفات وعدة منهجية 
ولغوية يتمتع بها الدارس تؤهله للخوض بواقعية ومهنية في موضوعه باتجاه يأخذ تفكيك 
الظاهرة وتشريحها وإحالتها إلى منابتها الأول وليس تغليفها بتبريرات وقصديات مسبقة. 


ضمن هذا المعنى يعد كتاب البوذية والإسلام على طريق الحرير حاولة بحثية 
تأصيلية في ميدان دراسي مركب ووعر؛لكثرة متطلباته ومقدماته ولاسيا اللغوية 
منهاءفمعلوماته تتشظى في مجاميع مصدرية تمتد على طول طريق الحرير متداخلة مع 
مجتمعات واثنيات واديان أسيوية متنوعة»والأكثر أهميةء ذلك التركيبٌ الذي صاغ به 
المؤلف مفردات كتابه وقابل بين البوذية والإسلام على المستويات الثقافية والفكرية 
والتشريعية والاجتماعية والتأثير المتبادل بينهها على مدى قرون متراكمة. 


فالدراسة آكثر ما تیل ف حتویاتا العامة والخاصة إل ملاحقة التلاقح الروحي 
والمادي بين ديانتين متباينتين جع بينهم] خيط أو طريق م يكن معنياً بالتجارة فحسب»وإنما 
أشتمل على مضامين - حياتية ومعنوية متعددة - وَرَصَدَ مكثفاً مواطنَ الصدام . 

وعند تعدي الإشكالية المصدرية للموضوع» فإن الثنائية المركبة (البوذية 
واللإسلام) من جهة وبين طريق الحرير من جهة أخرى» فالموضوع يكاد يتوارى عن 
البحث في الدراسات إجالاً للعحديات المشار إليها آنفاً فا لجمع بين ديانتين كل منها 
ينتمي إلى منظومة ومرجعية مختلفة يعد جازفة بحثيةء فالإسلام المنتمي إلى عائلة الديانات 


الإبراهيمية وحوزتبا والمعروف بجملة من المشتركات ال جذرية والتشريعية والأصولية. 
فيم البوذية التي تقع ليس خارج نطاق دار الإسلام فحسب وإنا تقع بحسب التصنيف 
الإسلامي ضمن الديانات غير السماوية لذلك تقويمها والنظرة التشريعية إليها يضعها 
ضمن ت دوني.مقابل هذا هنالك نظرة بوذية داخلية تقوم على مبادئ القدم في 
الظهور والعمل بمبدأ الإقناع في المارسة بعيداً عن كل الإجراءات القسرية. 


يقابل مركب الإسلام والبوذية من جهة أخرى» (طريق الحرير) الذي تمتد دلالاته 
لتشمل معانٍ(اقتصادية وثقافية واجتماعية) فهو مزيج متثاقف على المستويات المكانية 
والزمانية مَل (طريق الحرير) وخيط ربط بين حلقاته المتشعبة. 

إن التعاقف والتلاحق الذي مر عبر (طريق الحرير) يعد لحظة تاريخية نادرة في 
التاريخ الإسلامي ففي هذا العصر استطاع أن يجمع تقريباً بين أطراف هذا الطريق 
المتناقضة الذي غطته من الأعلى عباءة الإسلام وتفاعلت داخله قنوات وتيارات متنوعة 
ليست حصورة بالمؤثرات الدينية فحسب وإن) تمازجت فيها ديموغرافيات وثقافات 
متراكمة تتد من العام الصيني والمندي والتركي والإيراني والعربي وحتى الأوربي فعوا )م 
الكتاب متراكمة عمودياً وأفقياً ومتناقضة أحياناًء فالمحاولة في دراسة هكذا موضوع 
شائك تعد في جذورها عحاولة تأسيسية في جال التاريخ الديني. 


الدكتو ر نصیير الكعبي 
مدير المركز الأكاديمي للابحاث 


تأسس الديرٌ البوذي» نالاندا"“ 414008 الذي يَقع في شال شرقي المند في 
أوائل القرن الخامس. ومع مرور الوقت» أصبح مؤسسة رائدةٌ ومركزاً للتعليم العالي 
في آسيا » مَل الكثيرَ من الجامعات الرائدة والمتقدمة في هذا اليوم » وكان لنالاندا 
كلية ذات شهرة ومعروفة في العالم» تعمل على تنقيح العلوم النظرية وهيئة طلابيةء 
أستخلصوا وسُجبوا من مختلف أنحاء العام (البوذي). وقد جَلَيْت هذه اليبة 
والاعتبار أيضاً معها هباتاً ومنحاً وهدايا وافرةٌ من الأغنياء والمتنفذين. وهو دير ليس 
له حكامه المحليون في شمال شرق المندء الذين ورثوا بالوصية قرىّ بأكملها تركها من 
أجل المساعدة في نمويل تسيير إدارة نالاندا فحسبه إلا كان للك سومطرة 
Sumatra‏ فضل في تقديم ومح القر ى المفضلة للوقف عل الدير". ولذلك فان 
اعتماداً ماليا أو رأسمال خاص قد تم لدعم الطلاب القادمين من الصين بشكل خاص. 
ووصل دير نالاندا الى ذروة أوجه حينا أصبح له كلية واسعةء تَحَلّم مجموعة متنوعة 
من الطلبة وأعضاء هيثة تدريس واسعةء تشملُ تدريس أكثر من ثلاثة آلاف في الحرم» 


بء عن نلندا والتي تلظ يغ Nalanda Wikipedia, the free encyclope lili‏ 
(المتر جم). 


أهية هذه المزسسة في التاريخ الآسيوي وافقت بشكل مقبول من قبل المشروع الحالي لإعادة بناء 
جامعة نالاندا ببدف واضح جعلها واحدة من أفضل الحامعات ي العال) (جيفري 8. جارتن» ”مدرسة 
ریال قدیم "نیویورك تایمز» ٩‏ دیسمیر ۲۰۰۹). 

آندري يه ونك )¥1۸ المند: صنع آو إحداث العام المندي الإسلامي» المجلد. جزء٠:‏ لهند في العصور 
الوسطى المبكرة والتوسع الإسلامي للقرون السابعة الى القرن الحادي عشر الميلاديين- (لايدن: بريلء 
۰) ص۹ ۲۹۸. 


وإن الحملة التي تتألف من أبراج السامية وعدد كبير من الديارات المتميزة بأبراجها 
الشاخة تلك التي تشابه " القمم الثلجية لمجبل سوميرو (.51178۲1)). ثم وفجأة 
تحطم وتبعثر ذلك الصفاء من هذه المؤسسة أو من هذا المركز البوذي . ففي خريف 
عام ٠٠۲‏ م إذْ امتطى أو ركب الجنود المسلمون على ظهور خيومم وأخذت 
تدوس الطلاب والمعلمين ذهابا وإياباً» حيث كانوا يقفون. وهذاء فالدير الذي كان في 
مرة سابقة "مجموعة مباني ملكية شاهقة قَذ ترك أنقاضاً. وكانت الوحشية والقسوة في 
هذا اهجوم عظيمة جدا")» لدرجة أنه أشار أو أعلن بذلك نباية الذرما 31۳03 في 
اهند. 


هذه القصة الرائدةٌ والقوية قَذ رُويت وَقيلت لمرات لا غصى ولا تُعدَ. واليوم 
هو في کل مکان» وجدت في کل شيء من كوبا موجودة في الرسائل العلمية 
والدراسات االبحثية وكتب الرخالة الموجزة. 


في الواقع» فان ذه الحادثة الواحدة بجميع انحرافاتها وفسادهاء قد جاءت 
رمز ولتغلّف تاريخ كل الثلاثة عشرّ قرناً من التفاعل البوذي -الإسلامي". بسبب 
ذلك » فكلا وحيث) يُذكر موضوع البوذية والإسلام فإنه تقريبا وبشكل دائم ذكر 
يدور حول حور تدمير المسلمين للذرمة 0131۳03. 


رونالد .M‏ ديفيدسرن ١0ء01۷1‏ البوذية الباطنية المندية : تاريخ اجتاعي لحركة التانرا 
(نيويورك: مطبعة جامعة کولومبیاء ۲۰۰۲)ء .٠٠۹‏ 
عن تدمير نالاندا بطر اة )”ةS‏ 2 .1 جامعة نالاندا (دمي: الناشرون الشرقيون › ٩۱۹۷)ء‏ 
.YEV-E€‏ 
هذا هو الرآي الشائم أو المألوف في كل من الأدب الشعبي والأكاديمي. يُنْظَّر» على سبيل المثالء 
لورانس سوتین 81)11 کل شیء يتغبرة رحلة الألفين سنة للبوذية إلى الغرب (نيويورك: لیتل؛ براون» 
٩‏ ١٤-١٤؛‏ وجيري 8. بتي رآ٤8‏ مواجهات العام القديم: الواجهات الثقافية 
والتبادلات في ما قبل العصر الحديث (نيويورك: مطبعة جامعة أکسفورد ۱۹۹۳)» ٠۳۳-٣۳۱‏ . 
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وهذه مشكلة ومسألةٌ من الصعب الب فيهاء وليس آقلها كونا أن تكون تلك 
القصة قصة نالانداء وهي قصة غير حقيقية . فعلى سبيل المثال» أولاًء أنه ب يكن 
ا لحكام المحليون البوذيون َد عقدوا صفقات واتفاقات تجارية مع الام أو الولاة 
اللطلقين المسلمينء وبهمكذا عمل» فإتّهم ظَلّوا مستمرين وضامنين البقاء في السلطة(. 
ولكنٌ والأهمٌ من ذلك إن نالاندا بقيتْ مستمرةٌ في عملها أيضاً» كمؤسسة أو مركز 
بوذي يموم بوظيفته كمركز للتعليم البوذي وكان في حالة مر ار الثالث 
عشر للميلاد". فمثلاً إل أحد المعلمينً أو أحد الزعماء الدينيين امنود قَذ تم تدريبه 
وسم كاهناً ني نالاندا قبل رحاته الى بلاط (قويلاي خن( Khubilai Khan‏ °„ 
كذلك نحن نعلمٌ أيضاً أن رهباناً أو ُسّاكاً من الصين واصلوا رحلاتهم مستمرين إلى 
اهندء وحَصّلوا على نصوص بوذية في وقت أواخر القرن الرابع عشر. وفي الحقيقة ء 
وخلافا للفكرة المتيسرة التي تَرَوَج هما ما م سب تلك القصة أو التي تأسست عليها قصة 
تدمير نالاندا المشار اليها سلفاء والتي أشارت الى تدمير نالنداء وان ذلك يعد إيذانا 
م مَشثوما يشير الى قرب موت البوذية» غير أن الحقيقةء هي أن الذرمة قَذ انتعشت نتعشت في 


ستيفن داريان 3113١‏ : ”البوذية في ولاية بهار من القرن الثامن إلى القرن الثاني عشر مع إشارة 
خاصة إلى نالانداء "في دراسات آسيوية ۸81315٥18‏ / دراسات آسیویة › ۰۲۵ ۰۱۹۷۱ 

جورج ربریخ؛ السيرة الذاتية للذرماآسفين :-Dharmasvamin (Chag lo tsa-ba C108‏ 
حج راهب تبتي (باتنا: معید 1ھ Wءھ‏ رھ[ K۴‏ بحوٹ ۹٥۱۹)ء‏ ۹۰. 


آرثر ولى» "ضوء جديد عن البوذية في المند في المصور الوسطى. 
Boudhiques 1 (1931-1932): 355-376 . Mélanges Chinois‏ 
کازو إينوكي 0)1 £, 'بعثة تسونغ -لو الى المناطی الغربية في ۰۱۳۸۲-۱۳۷۸" ۲-۱۰۱۹ (۱۹۷۲): 
.Oriens Extremus 19, 1-2 (1972): 52. .oY‏ 
۹ 


هتد وعلى الأقل حتى القرن السابع عشر أو بعبارة أخرى» إن البوذيين والمسلمين 
عاشوا معا في شبه القارة الآسيوية حوالى لف سنة تقريبا 


فلماذا أ نعرف بشكل جيد وعلى نحو أفضل هذه الحقيقة؟ هناك تفسيرات عد 
حتمَلَةَ هذه وهي تتد في إتجاه معين» بدءاً من التنبوءات والمواعظ البوذية للإنهيار أو 
والإنحطاط الى إشكاليات البحث العلمي المعاصر". ومها يكن » فالأحرى بدلاً 
من أن تشغلء أو أن ننكب على مثل هذا المحم والشأنء فیمکن لمر آن يبدا آو بَذْرَع 
ببساطة سلطة وهيمنة هذه القصة. فك| لوحظ في أعلاب أن تدمير نالاندا قَذ قّدمٌ لنا 
ومنحنا روايةٌ واضحة المعالم بأخبارها السارة والسيئة. وإنها تتفادى كلياً ظلال العقدة 
تلك التي في أغلب الأحايين تلن أو تشرًّه البناء المتسم بالفوضى في التاريخ. وهذا 
بالتأكيد ما أرادة المؤرخون البوذيون أولثك» الذين صنعوا بطريقة غير متقنة معاً هذه 
القصة» للقيام بعمل عحاولة أن بجعلوا أو أن يدركوا المراد من زوال أو موت الذرمة في 
لهند" . وواقعيا » بدلاً مِنْ أن يَسبروا أو يستكشفوا التاريخ الاقتصادي» العُقَدٌ 
الاقتصادية والسياسية والدينية والبيئية والتاريخ الديني المعقد للهندء أو ببساطة 


4 غوناوارداناء الرداء والمحراث: الرهبنة والمصالح الاقتصادية ف سري لانکا ف القرون الرسطی 
المبكرة (توکسون: مطبعة جامعة ریز ونا ء ۱۹۷۹)» .۲٠٤‏ 


فإتّمروذج دراسة المنطقة هذه يؤدي دورا في تشوي يه فهمنا للتفاعلات التاريخية عبر أوراسيا. عن المشاكل 
التأريخية أو التدوين التارجخي المتأصلة في هذا النموذج بُنظَرّ» عل سبيل المثال» الكسندر وودسايد فقدت 
حدائة: الصين. كوريا وفيتنام ومصادر خطر تاریۃ بخ العا (كامردح: مطبعة جامعة هارفاردء »)۲٠٠٠‏ 
۲٠-۲۶ ٥‏ ؛ توماس ۸ءءا[۸ .1 العائلة المالكي في تاريخ أوراسيا (فيلادلفيا: مطبعة جامعة 
بنسلفاتیاء .)۲۰۰٠۹‏ 

كان زوال البوذية في الهند هو مسألة لا 2 عه البوذيين المنود فقط » ولكن أيضا 2 عم البوذيين في جيم 
أنحاء آسيا. ففي الصين» مثلاء نهاية البوذية في المند» أو كا يتصور أنه زوالءفالّه يلائم ا يناسب التأريخ 
الصيني بشكل جيد للغايةء لا سيا وأنه مكن الصين والجيل المقدس لتاي شان إلى إعادة التصور 
باعتبارها مركز العالم البوذي (تانسن سين البوذية والدبلوماسيةء والتجارة: إعادة تنظيم العلاقات 
الصينية الهنديةء ٠١٠١١-٠٠٠١‏ [هونولولو: جامعة هاواي الصحافةء ۲۰۰۲۳]ء ۸۷. 
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القصور أو الفشل في الديانة أو في التقاليد البوذية نفسهاء فهي كانت آسهل بكثير مِنْ 
أن يلقوا جرد إلقاء اللوم على المسلمين. ۰ 

وفيا يتعلتق بهذا الأمرء فقد أثبتَ البوذيون الأسبقيةً في كونهم كانوا الدافعين 
أو الذين كانوا يقودون تاريخ جنوب آسيا الى الأمام""» فمثلاً كان البريطانيون قد 
استخدموا المزاعم والإدعاءات نفسها عن الوحشية والبربرية الإسلامية» وعن سوء 
الحكم والفوضى من أجل تبرير إدخال شكل الحكم الإستعماري الذي افترضوه أن 
يكون الشكل الأكثر إنسانية وعقلانية". وفي المقابلء فعندما استفهم أو استطلع 
القوميون أو الوطنيون المنود الأخلاق الرشيدة وَحَجْدَ وعظمة الراج ز۸ البريطانيء 
عندها وبرغم ذلك ظلوا مستمرين على إتباع الإنموذج التاربخي في توجيه اللوم وإلقاء 
اللوم على المسلمين. فالعبء الثقيل من الحكم الاستعاريء أ يكن إذن نتيجة من 
نتائج ضعف المنود ني حد ذاته 0۲58ء ولكن بالأحرى يرجع الى خط أو عيب المغال 
اMugha‏ وجبنھم وشهوانیتهم". وهذا قد خلّد بسرعة وبسرورفي خطاب أو في 


وفيا يتعلق بمسألة التدوين التأريخي المندي والمويات الدينية ينر بيتر فان دير فير» القومية الدينية: 
المندوس والمسلمين في اند (بيركلي: مطبعة جامعة کالیفورنیاء .)1۹۹٩ ٤‏ 

تن التفاط أو انتزاع هذا الشعرر جیدا في عمل تي بوستنز ۴051015 .۲ في ٤۱۸۳ء‏ إذ كتب "أنه 
حلال الغزو العربي" تظهر أكثر أنواع مارسة القسوة وعدم التسامح التي لا هوادة قد مورستا "(ص 
۲ وأن "هذا التعصب تعصب المسلمين يهم دوما الى أن يتحولوا عن ديانتهم بدلا من أن يخففوا 
أحوال الناس (ص .)٠٠١‏ "(المقتبة من في ديرل ١‏ اإ٣اء.‏ ماكلينء الدين والمجتمع في السند 
العريية [لیدن: بریل» »]۱۹۸۹٩‏ ۲۳). 

في الوقت الذي كان [ ويكون] فيه المغول والإسلام وغالبا ما يستخدمون لشرح المحن والكوارث في 
اند فان الكثير من القوميين اخنودء مثل غاندي» يعترفون أيضا بالحاجة إلى إدماج المسلمين في رؤية المند 
الحديثة. في الواقعء ما اكثر بخشى منه البريطانيون اتحاد الهندوس والمسلمين» الذي كان غاندي يدعمه 
(ينظز. ديفيد بیج 6 .مقدمة للتقسيم: المنود المسلمون والنظام الامبراطوري للسيطرة السياسية 
١٠--۱۹۳۲[نيويورك:‏ مطبعة جامعة أكسفورد ۱۹۸۲]). وأحد الموامش الثيرة للاهتمام بهذا 
المشروع الفكري لتوحيد المسلمين والمتدوس موجود في محاولة أو مسعى علي ( 11^ ء0 ) للعثور على 
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لغة منمقة للقوميين المندوس »1110 اليو أولثك الذين يريدون أن يعيدوا صناعة 
نوع من اليوتوبيا المخيالية المندوسية عن طريق المسح أو القضاء على كل أثار الإسلام 
في المندء وإن اقتضت الضرورة بالعنف(. 


ومن الطبيعي «فالرأيّ المضلل المضاد للمسلمين ل يكن فريداً من نوعه 
بالنسبة الى التدوين التاريخي البوذي الوسيط لا الى التدوين التاريخي للهندوس 
العاصر. وأته كان أيضا جزءاً من التراث اليهودي والمسيحي» أبدأ ومن أي وقت 
مضى منذ تلقي محمد الوحي الأخير عبر الملك جبرائيل في أوائل القرن السابع 
الميلادي. جادل و حاجچ الكثرٌ من الباحثين ذلك أيضاًء بأنٌ البناء الغربي الحديث» 
صَوِرّ لنفسه بكونه المغالّ أو الإنموذجَ لاراشدين وغالباء فان هذا البناء قد أنجز في 
الأغلب على حساب الإسلام. ومع ذلك فان مل هذا القبيل "الاستشراق "قد انتقد 
بشدةٍ وبصراحة من قبل عشرات من الباحثين ء إلا أن وجهات النظر هذه للأوائل 
طت مستمرة ومتواصلة". والواقع» فان المحاولة الشجاعة والحريثة جاءت من 
العلهاء المعاصرين ومن قبل أمناء المتاحف لقلب مثل تلك الصور a‏ 
6 بواسطة كتب ومعروضات كثيرة في المتحف التي تعرض وتبرّز التسامح 
الإسلامي الفخم جداء وكذلك تَْرض أموراً عن فترات من تبادل الإسلامية مع 
أوربا المسيحية» وهي أمورٌ وجوانب ل تستطع في حقيقة الأمر أن تقلل من خاوفنا 


تعاليم الإسلام وحمد وهي تنبا في الفيداس 048 ۷E‏ (عمد في الكتب المقدسة القديمة [أغرا: 
.([S.R. Brothers! 936‏ 
ومن الطبيعي »أن هناك قلة من امنود اليوم هي من القوميين المندوس المتطرفين ؛ والأكثرء في الواقع؛ 
يعترفون بقوة المند باعتبارها حقا مقلدة في ماضيها المتعدد الثقافات. يُنْظَر» عل سبيل المثال» أمارتيا سين 
AMARTYA SEN‏ جدلad‏ المندي: كتابات عن التاريخ اهندي والثقافي واهوية (نيويورك: بیکدور؛ 
°6( 
إن النقد عن الاستشراق كثير جداً. ومع ذلك» لمحة عامة عن هذا الخطاب واستمرار أهميتها يمكن 
العثور عليه في عمران قريشي ومايكل سيل ء11٥5ء‏ (عرران) الحروب الصليية الجديدة: بناء العدو 
المسلم (نيويورك: مطبعة جامعة کولومیباء .)۲٠٠۳‏ 
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وأقصد ”خوف المستشرق(). ومن الطبيعي ءفإنٌ الظروف والبيئة الجيوسياسية 
العاصرة اليوم» تمل أن لا تكون مساعدة لمل إعادة التقويم هذا وأياً كانت وليس 
من الضروري في الحقيقةء أن تكون واقعية. ومن ثم فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار جيع 
هذه العناصر والخيوط المتباينة والمتفاوتة والممتزجة بعضها بالبعض الآخرء لذا ليس 
من الغريب على الإطلاق القولء بأن قصة نالاندا والعنصر الملازم ها من تدمير 
الإسلام للبوذيةء إا هي مسألة قد فلت بسهولةٍ هكذا إذن. إن هذا بعد له معنى 
بالنسبة الى الكثير. وفوق هذا وذاك فإًّبا تلائم» بل وتتفق مع تحيزنا وفكرتنا ا لجاهزة 
بخصوص هذين الدينين التقليديين. إذ بينا نعتقد» بأن الديانة البوذية» هي صالحة 
وحقيقية وعقلانية وهي فلسفة ما بعد عصر التنويرء فإِنٌ الإسلام هو ديانة عنف ولا 
عقلانة". 


لقد استعرت عبارة "خحوف المستشرق" من دراسة تیم جون سمَّرلئغ ۲1118 5e‏ عن کف آن ( 
العربي الشرير) هو الصورة النمطية قد اندفع بمخاوفه الثقافية النابعة من التحديات المنظورة لتحديات 
المسلمين الذين يتظاهرون او يتخذون وضعا أمام أيديولوجيات الغربية القومية والأساطير ("الأشرار 
العرب" في الفلم الشعبي الأمريكي : حوف المستشرق [أوستن: مطبعة جامعة تكساس» .)]۲١ ٠١‏ بين 
هناك بحث علمي واسع لإعادة تفريم التاريخ الإسلامي والعلافة ا لمسيحية الإسلامية الأوروبية» وبعض 
الأمثلة البارزة الأخيرة حي دراسة وليام eاDa1rymp-‏ عل المغال (المغال الأييض: حب وخيانة في 
الهند للقرن الثامن عشر الميلادي [نيويررك: فايكنغ؛› ۳ ] ؛ وللمؤلف نفسه: أواخر المغال نشاط: 
سقوط سلالة دی ۱۸0۷ [نيريورك: 0۴م 2007])› مایا 10۴۴5 saھل‏ رثاء لکناو (حافة 
الإمبراطورية: الحياة والقافة والغزو في الشرق ۱۸٠٠-٠۷٠١‏ [نيريورك: ۷148ء 2006])» 
ومارك ۲ M320۷‏ الصورة نفسها لسالونيكا العثانية (سالونيكاء مدينة أشياح: المسيحيين والمسلمين 
واليهود 140-1٤۳“‏ [نيويورك: 2£e2006غV11])»‏ وکتالرج متحف عمتروبوليتان لعرض الفن 
في البندقية والعام الإسلامي ۱۷۹۷-۸ (نحقيق ستيفانو کاربوني [نيو هافن: مطبعة جامعة ببل؛ 
([Y°¥‏ 

وعن جذور هذه الصور النمطية ني الحث العلمي للقرن التاسع عشر ينْظّر توموكو 1361124Wء‏ 
ابتداع أديان العام (شيكاغو: مطبعة جامعة شیکاغو ۲۰۰۵)» ۱۸٠-۱۷۹ ۰۱٤٩1-۱۲۱‏ . 
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واقعياء فن هناك َد تَصوّرا سائداً ني المخيلة الشعبية ورب| أنه ليس هناك ديانتين 
ختلفتين اختلافاً وتبايناً كثيرا ما عليه الحال بون الديانتين البوذية والإسلام. فالواحد 
منها مرادف للسلام والمدوءء والتأمل والإستبطان 10۸ا٤ءم05‏ اء والآخر 
مرادف للعنف والفوضى» والإيمان أو والعقيدة العمياء والمظلمة. أحدها يستحضر 
في ذهنه صوراً لديارات وصوامع في جبال المالايا والحدائق الصخرية اليابانيةء أمّا 
الآحر فيستَحضر القرى القذرة والبدائيةء البادية على نسائهم» المبرقعات بالبرقع. 
وبين نرى في البوذية بكونما ديانة حديثة وعصريا ر وتعالیمها حتى في تناغمها والحانہا 
مع معظم العلوم المتطورة'ء فان الإسلام ّ ملفا » وإِن تعالیمه ومبادژه 
ومعاملته القاسية أو ومعاقاباته الموجبة تذكرنا بالمضنور الوسطى" ومع كل ذلك 
وكا هو الحال في المشروع الاستشرا شراقي برمته» فان البناء الإسلامي فيه عنص الشر 
متأصل وفطري» هذه الصورة المفهومة للبوذيةء بكونها الروحانية المطلقة والمثالية 
للعصر الحديث» إن هي أيضا إلا ثمرة من ثمرات المخيال الغربي» أو من مباني القرن 
التاسع عشر. في الواقع» أنه وخلال الأيام» كان المندفعون والمتهورون لسلطة 


بيا كانت الصلة بين البوذية والعلم التي قد بدأت بالفعل في أوائل القرن العشرينء فإنٌ هناك واحد 
من الأمثلة الأكثر شهرة وشعبية هذا النهج أو هذا الإتجاه هو فريتيوف كابرا C3۲١‏ في كتابه : طاو 
(والطاو أو التاو هو المبدأالأول الذي ينيثق منه كل وجود أو تغير في هذا الكون . llتjجp( The Tao‏ 
الفيزياء: استكشاف أوجه التشابه بين الفيزياء الحديثة والتصوف الشرقية (بيركلي : شامبالا 
٥),).ولتفسير‏ دقيتق لمذه الظاهرة ينْظَرْ دونالد 8. لوبيز 0۴2[ البوذية والعلم: دليل الخحائر 
(شیکاغو: مطبعة جامعة شیکاغو» .)۲٠٠۸‏ 

" ورؤية الإسلام كعقيدة متأصلة في القرون الوسطى صارت بطبيعتها سائدة خاصة في عروض وسائل 
الإعلام الدولية لطالبان. فمثلا على ذلك دكستر فيلكثز وصفهم مؤخرا بهذه الطريقة: "إن مقانلي طالبان 
كانوا يقطعون طريق وسائل إعلامهم " ( "اكتب على الحافة ")ء مجلة نيويورك تایمز» ۷ سبتمیر :]۲٠٠۸[‏ 
00( 


٤ 


الإمبراطورية والحداثةء قد فقت البوذيةء لأن تُرى أو لأن يُعتقدٌ بكونما الفلسفة التي 
بإمكانها أن تح جميع المشكلات في العا(. 


وهذاء فقد أف عن البوذية الحديثة الكثيرٌ من المؤلفين» سواءً أكانوا من 
الرسميين والإداريين البريطانيين الإستحاريين ِم القوميين والفلاسفة الألمان إم 
الليوصوفية. وعلى أية حال » فان الجميع متفق على أن هذا المعتقد قد أجتزئ أو 
اقنَطِحَ من الطقوس والشعائر والمذاهب والنظم والبنى التي كانت بالفعل وبشكل 
واضح هي الفلسفة الروحانية لعصرالإنسانية العالمية العلهانية غير الدينية. ومن 
الطبيعي » فان مثل هذه الفلسفة ل تكن تلك التي مارسها البوذيون في آسيا. والذي 
يبدوء الم فَمّدوا الصفة المميزة والمسحة الموصولة مع التعاليم الحقيقية للبوذاء وأنجم 
بدلا من ذلك انحدروا الى مستنقع من الكوابيس والأحلام المروعة في الطقوس 
والمعتقدات الغرافية. ذلك أن هذه القصة تزامنت تماما وبشكل بارع ومتقن مع الدفاع 
البروتستانتي عن المسيحية" -أي تعاليم عيسى المسيح - كوا ق سوهت من قبل 
الوثنية-البابوية وبعد ذلك التخلص من الخطيئة من قبل مارتن لوثر-- فضلا عن 
المناقشات والجدل حول الآرية والسامية في القرن التاسع عشر » فهذه الجدالات 1 
تكن جدالات من قبيل الصدفة» وهي باتأكيد قد زوّدت أو قَذّمت المسار لرواية 


للمزيد عن نظرة عامة ملائمة ومجموعة من المواد عن البناء الغربي للبوذية ينر دونالد 8. لوبيزء ( 
الحرر) كتاب مقدس بوذي حدية: قراءات أساسية وحيوية من الشرق والغرب (بوسطن: بيكون 
برس ۲۰۰۲) 

”' [بمعنى الكشف الصوني والتأمل الفلسفي التي بنيت على أساس من التعاليم البوذية وبالأخحص 
العتقدات التي تؤمن بها الحركة التي تأسست في الولايات المتحدة الأمريكية عام ٠۸۷°‏ .المرجم] 
وبشأن الآثار المترتبة على هذا اللموذج في الكتابة التاريخ بشکل خاص بنْظَر جوناثان والترز 
5 .8» أشياء نفيسة مكتشفة عن البوذيين في التاريخ العالمي (واشنطنء ©2€: الجمعية الفلسفية 
الأمريكية. 1۹۹۸). 1۲-۸ وكذلك فيليب ۸|00۸ C.‏ ؛ الاكتشاف البريطاني للبوذية (كامبردج: 
مطبعة جامعة کامیریدج» ۱۹۸۸). 
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متعاظمة وقوية"'). وهي أيضا قد جعلت البوذيةء المسار التأملي من أجل الإنعتاق 
والتحرر للفردء وبذلك النقيض الفعلي لاإسلام.. 


ففي هذه المسألة التي في ذهنناء فان يعد من المنطقي أو الموضوعي الذي يمل 
مغزىّ حين) نستفسر عن عدد قليل جدا من الأسثلة عن قصة تدمير نالندا . فهي قصة 
متكاملة ومثالية. إنها قصة مثالية إن كان الأمرٌ يتعلق بمستلزماتما وضرورياتها أم في 
شخصيات مثليها المعروفين» وهم يُؤدون أدوارهم المتتحلة والمناسبة . وفوق هذاء 
فن هذه القصة في السنوات الأخيرة الحديثةء لم تكن ببساطة جرد أنما قصة تتكون من 
بعض الأحداث التي فقدت أو ضاعت منذ زمن طويل في ضباب التاريخ» أو أنبا 
عبارة عن نبذة تَصرة وَمُوجزة وبواسطتھا نضع رسا تفصیلیا او حتی أن یکون نظاما 
أو ترتيبا هدفه تشويش تعاقب التاريخ» إنها هي بالأحرى حقيقة متحجرة . وخلال 
شهر آذار عام ۲٠٠١‏ عرص من على شاشات التلفزيون حول العالم» عندما استخدم 
الطالبان الدبابات والأسلحة المضادة للطائرات من أجل هدم التمثال الضخم لبوذا 
في بامیان (أرقام ۱ و ۲). 


فهذا العمل الوحشي ۷4100١‏ في التدمير والتخريب» ليس فقط قد مثل أو 
شرع ثانية قصة نالانداء ولكن أيضا قد أكد ثانية كل صفحاتنا الطباعية المقولبة 
والصور الفوتوغرافية النمطية لدينا. فماهي الصورة الجيدة والطيبة التي يمكن للمرء 
آن يحصل عليها من أجل أن يُعْلَبَ التاريخ البوذي-الإسلامي بأكثر من القولء أن 
مجموعة حاربة من المسلمين الحشددين المتعصبين والحمقى» والذين لا يتمتعون بأي 


وحول الخطابات الآرية للسامية في البحث العلمي في القرن التاسع عشرء يُنظّرْ موريس ۲٤أ 01e"‏ 
(ترجمة آرثر ۴۲ !ل601 ), لغات الجنة أو الفردوس : العرق» والدين» وفقه اللغة في القرن التاسع 
عشر الميلادي (كامبردج: مطبعة جامعة هارفارب ۸٠٠۲)؛‏ ودوروڻي «Figueira lii .M‏ 
الآريءن. والبهود البراهمة: شرعنة أو تنظير السلطة من خلال الأساطير للهرية (ألباني: جامعة ولاية 
نبویورك برس» ۲۰۰۲). 
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أحساس قد ربوا أو عاملوا بخشونة الممثلين السلميين والمستسلمين لتمثال بوذا 
باسم الإسلام ؟. وهذه الثابتية واللامتغيريةء هو الذي قد تم تقذيمه وَعَرضه في 
وسائل الإعلام العالمية. ومهم يكنء فإن تفكيراً أو ادراكاً قليلاً » ولكن قد أعطي أو 
قد أبدي حول احتمالية الحوادث التاريخية غير المتوقعة أو غيرالمحتملة تلك التي 
شكّلت وصاغت هذا الحدث . ناهيك عن حقيقة» أن التمثال كان حتى تلك الفترة 
نجا أو ظل باقيا طيلة الألف والثلثائة سنة من الحكم الإسلامي). وهذه هي حقيقة 
أخرى من تلك الحقائق المزعجة واللكدرةء التي مهما يكن قد عكرت ولوت بالوحل 
القصة . ربا کان من الأفضل على أیة حال أن لا نکر بہا طالما آنا فتحت الباب إن 
أراد المرءٌ أن يفتح الباب » أمام الجميع هذه الحقيقة التاريخية المتسمة بالفوضى 
والقذارة» لكي تبدأ أو تستهل وَندفع بقوة » وهو في الواقع تحدٌ مهم جداء الى بعثرتها 
وتكسيرها » فالقصة المألوفة التي وقفنا عليها هي التي بقيت تروى للألف سنة 
الأخيرة. 


إن تسليط الضوء على تاريخ التفاعل البوذي اي هو من الحلٍ 
وبالضبط»› هدفُ هذا الكتاب .فالى هذه النهاية والغايةء فن التاريخ اللاحق سوف 
يتحرك» بل ويتوجه لا وراء نطاق حديد ادود اللكانية والزمانية المزفنة والتقليدية 
لتحقيق الصياغة وتشكيل التاريخ التقليدي المتهاسك بالعرف وقواعد السلوك الرعية 
لتاريخ التفاعل البوذي الإسلامي. لذلك فن مرکز ثقله | یکن ددا باهند فحسب» 
إا با كان يعرف بطريق الحرير » أو بتعبير أدق با يمكن توصيفه بآسيا الداخلية » أي 
الرقعة الواسعة العريضة لمنطقة تمد من أفغانستان إلى منغوليا. وبدلا من الخوض أو 
أن نبقى على الفترة الأولى وعلى القصور والتمشيل لزوال وموت البوذيةء فن الكتاب 


هناك دراسة متازة عن السياق أو المغزى والمعنى لتدمير طالبان لتاثيل بوذا الباميان هي فيضانات 
فينبار باري في ”بين العبادة والثقافة: باميانء تحطيم التاثيل الدينية أو مهاحمة المعتقدات التقليدية › 
والمتحف "مجلة القن ٤۸ء .10۹-1٤١:)۲٠١۲( ٤‏ 
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يغطي التفاعل بين هاتين الديانتين التقليديتين وصولا خلال القرن التاسع عشر. › 
الأهم من ذلك لتقديم وتوفير قصة للهيكلية والبنية والتركيب التي ئُظْمّت فيها 
الفصول تنظيً كرونولوجياً زمنياء بدف خلق رواية وَسردٍ يدف الى الأمام كل فصللء 
فالتركيرٌ إذن سيكونٌ حول المسألة أو على الفكرة الرئيسة. وأن هذه القضايا الرثيسة 
النفصلة والمتميزة» ستوفرٌ لنا ليس هيكلية أو إطارا تدِيرُ معلوماتنا أو نرتبها فحسب » 
ولكن أيضا لإتاحة المجال لفتح فرصة لاجتماع عالمي عن البوذية والإسلام نحو 
اهتهامات وآمور نظرية واسعة . 


فالفصل الأول» أقربُ بأن يستكشف أو يتحرى عن الاتصال المبكر جدا بين 
البوذية والإسلام (أي بين حوالي [۷٠١‏ ويقصد بذلك سنة ١۸هجرية]‏ الى٠٠٠٠‏ م 
[ويقصد بذلك الى حوالی ۳۹۲-۳۹۱ هجرية]) من خلال عدسة (أو تصوير) 
التجارة والترابط بين الفكر الديني والأنظمة أو طرق الإدارة الاقتصادية. أمّا الفصل 
الثانيء فيتناولٌ الفترة الزمنية نفسهاء كما ركزت واهتمت به لكنها كانت تتحركٌ با 
وراء نطاق الخلاص الاقتصادي» من أجل استكشاف» كيف حاولًّ هذان الدينان 
التقليديان» فهم أحدها للآخر. ثم يتتقل الفصل الثالثء الى ما وراء» أو الى ما بعد 
الفترة المبكرةء بإتجاه زمن الإمبراطورية المغولية (حوالي ٠٠٠١‏ [ با يقصده المؤلف 
سنة ٤٩٤‏ هجرية ]الى ٠٤٠٠-‏ م[ با يعادل تقريبا ۸٠١‏ هجرية] ويستقصي أو يبحث 
في التفاعل البوذي الإسلامي فيا يتعلق الأمر بالإنتاج ( أو التعارض ) الفني والإنتاج 
( أو التعارض )الثقاني . والفصل الرابع » من ناحية أخرى» يتحرك ويتتقل بعيداعن 
عام الفن والامبراطورية المغوليةء فيبحث أو يستقصي بدلا عن ذلك الخلفية السياسية 
والاقتصادية التي نشآت وتولدت بين عالم البوذية وعالم الإسلام بعد الفترة المغولية 
(تقريبا [٠٤٠١‏ بيا يعادله في التاريخ المجري ]۸٠۳‏ الى تقريبا ١٠٠٠م[‏ أي ما يقارب 
١‏ هجرية) والنزاعات والصراعات التي نشأت بين عالم البوذية وعالم 
الإسلام. أا الفصل الأخير الخامس» فيستكشف أو يبحث في التفاعل بين البوذية 
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المسلمين خلال عهد أسرة أو دولة كينج 1644( Qing‏ [ با يعادله بالتاريخ الهجري 
سنة ٠۰١٤‏ ه] ای ۱۹۱۱م[ با یعادل ٠۳۳١‏ هجرية ]) کا نرى أو نشاهد من خلال 
مسألة طرق الغذاء الدينية. 


أن تقديم تاريخ البوذية - والإسلام بهذه الطريقةء فن أملي ليس لمجرد 
الكشف ببساطة عن فصل مهمل من تاريخ الإإنسانية. فالهمدف من الكتاب» هو ما 
سيلحى من معنى باستثهار الإجتهاع الديني أو اللقاء الديني هذين الدينين التقليديينء 
بغية استكشاف ثلاثة موضوعات متشابكة ومتواشجة. أوهما » والواقع أهمها ذلك 
ا لخيط أو ذلك المجرى الذي يعمل في كل مكان أو طوال ما يأتي لاحقاء وهو السؤال 
عن ما الذي حدث أو جرى» عندما ابتدأ البوذيون والمسلمون واقعياً في مثل هذا 
الاتصال المباشر بعضها بالبعض الآخر. وبخاصةء كيف كان تحول هذين الدينين كل 
كتتيجة من نتائج هذه المواجهة أو اللقاء؟ والأهم من ذلك ء فإنّه من بين أهداف هذه 
الدراسة استكشاف واستقصاء الإجتهاع الديني بين هذين الدينين التقليديين اللذين 
كثيراً من الأحيان اقترنا معاً هذه الطريقةء فالحدف أيضاًء لفرض ثمة تحد للانقسامات 
الدينيةء أن تُعيد صياغة فهمنا للعا) - نظير مفهوم الشرق - الغرب » أو الشرق 
الأوسط -- والشرق الآسيويء فضلا عن الظاهرة الحديئة للدولة القومية - جميع 
ذلك يتضمنه هدف استكشاف أو استقصاء الكيفيةء بكون هذه المفهوميات» تؤدي إلى 
إمكانية تشويه وتحريف محتمل للحقاتق التاربخية. وأخبراء فالهدف أيضاً في أن تَصَعَء 
بل ونعيّن موقعاً لتاريخ التفاعل البوذي الإسلاميء» بيا له علاقة بالأنشطة والفعاليات 
التي تحدث كل يوم نظيرججمع الأموال والطبخ» فأملي من الكتاب بأن نفعل أو نتج 
نظرة أو رؤية متبصرة جديدة بشأن ليس فقط القطيعة المحفوفة والمشحونة بين الفكر 
الدينى والحياة البشرية» ولكن أيضا الإمكانيات والاحتالات الحالية الواقعيةء الى 
مفهو ا اا ض الثقاني ضمن هذا اللقاء أو الإجتماع الديني» وفي] إذا تحققت 
هذه الأهداف فيا سيْلقى لاحقاً فاي سأترك الأمر للقارئ. على الرغم من إنني أؤكد 
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فعلاً أن ما يلي أو ما يعقبٌ ذلك هز ليس فقط قصة جيدة وصالحة » ولكن كيف 
يكشف أيضاًء أن تكون معارضاً بكل ما في الكلمة من معنى للبوذية والإسلام فَها 
في الحقيقة متشابهان الى درجة كبيرة. 


الفصل الأول 
الاتصال 


يا يها الذي يُوْمنْء لا تأکل آملاککم ۲۲۷٩٠۲ص‏ بين أنفسكم بالباطل: ولكن 
إسمحوا هناك بينكم بحركة المرور والتجارة عن طريق التبادل وحس الإرادة قرآن 
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الحكيم يذرب ويدب بصورة منضبظة 

يضيء بها مثل منارة على برج من النار. 

إنه مجمع ثروة تماما كا تجمع النحلة. 

مع العسل » وهي تنمو وتكبر. 

إنه مثل تل النملء ينجر أع|لا عالية. 

بالثروة التي يكسبها الشخص العادي أو العلماني يمكنه 
أن يكرسها وينذرها الى مصلحة أو الى حير شعبه. 

يجب عليه أن يقم ثروته الى أربعة. 


جزء واحد يمكنه أن يتمتع به ساعة ما يشاء أو في الإرادة. 


وعليه أن يُوظّف أو يضع جزئين منها للعمل. 

وعليه أن يبقي الرابعة ويوفرها ويضعها جانبا. 

ذخيرة أو إحتياطي في أوقات الحاجة. 
سیغالکا سونًا دیغا نیکا. 

Sigalaka Sutta ,Digha Nikaya 


إن دراسات النكتة أو الدعابة هز البوذية تقول إن الذَرْمة عند الغرب 
تطلق بتسمية الطريتق الأوسط » ولكنها ليست كذلك ربا تكون: ]الطريق العالي 
العالي الأوسط]. والحقيقة » والظاهر إن أكثرية البوذيين الأوربين الأمريكان 
الأثرياءء من يتمكنون امروب من الكدح» الذي يظنون به يومياًء التدفق من أجل آن 
طحن يومياً بواسطة التأمل في ماوي دا1 قد أصبحوا رَمزاً أو مجازا للسخرية في 
الثقافة الأمريكية الشعبية". ومن الطبيعي» فإنٌ النكتة أو الدعابة تكمن في التناقض 
بين صورة الراهب أو الناسك البوذي» ذلك الذي تنسك وتخلى وتنكر عن كل 
متلكاته الدنيوية وعن رغباته الدَلّلة» هو من بين مجموعة اعء-٤عز ‏ وهذا ما كان 
يطلتق على البوذي . مع هذا فهل يا ترى هناك حقا مثل هذا التناقض بين أن يكن ا مرءٌ 
بوذيا وثريا ؟. 


في السنوات الأخيرة كان هناك نمو مرد في البحث العلمي عن البوذية في الغرب ؛ وعن مقدمة 
للحصول على هذا الموضوع في البحث العلمي بُنظَر تشارلز بربش 1ء۴۴1 .5 ومارتن باومان 
Buma‏ الذرما غريا: البوذية يعيدا أو وراء آسيا (بيركلي: مطبعة جامعة كاليفورنياء .)۲٠٠۲‏ 
البوذيون الغربيون الأثرياء غالبا ما يصورون ليس فقط كمواضيع أو كأشياء ثثير السخرية» ولكن 
أيضا تثير الازدراء. يط على سبيل المغال» الاستياء والغضب على" بوذي كاليفورنيا" في " بانكاج ميشراء 
نہاية معاناة: البوذا في العام (نيويورك: فارار» شتراوس وجیرو؛ °( .TV1I-Tor‏ 
”[وهم جاعة ثرية دولية هم علاقة بعالم الطبقات الاجتاعية العليا .المترجم ] 
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فن تَدبّر المرء في السؤال من الناحية التاريخيةء فا جواب هو كلا. فمنذ البداية 
جدا وطوال آلألفية هناك دائ] الثري والمتنفذ والقوي من أبقى وحافظ على الذرمة في 
جال الأعال التجارية وني معاملاته وعمله. وبالسبة الى البعض» أن هذا ريما يبدو 
غير مناسب» بل ومتناقض مع نفسه. فالثروة والسلطة والنفوذء والعنف» هي الأمورٌ 
ذاتما التي من المفترض أن ترفضها البوذية رفضاً قاطعاً. وفي الواقع» فإن هذا الخغياب 
أو هذا الإنعدام هو في معظم الأحيان يجعل الذَْمة تعيب وتهمل في السوق 
marketplace‏ -أي ساحة السوق- الديني المعاصر. 


فالبوذيةء يقَّصدٌ بها الديانة الميزة وهو أن يتجاوز على ما يبدو كل الأشياء 
التي أطت عموما للديانة اسا سيً. ومع ذلك وكا لوحظ في المقدمةء إن هذا الرأي 
بالنسبة الى البوذيةء هو قراءة انتقائية للعقيدة أو للمذهب البوذي وللتاريخ البوذي. 


لذلك إن كان المرءٌ ميالاً جداء فاه يصبح من اليسير جدا أن يرفع الوحل 
من قاع النهر نا ععع أو أن يرفع الندبة أو الشيء المنتفخ من الذرمة . فمثلا ء 
يمكن للمرء أن يؤر فعلا الى كراهية البوذية للنساء. أو في التمييز بالتضاد مع 
الإدعاءات والمزاعم المعترف ا للمسالمة أو للهدوء البوذي » فيستطيع المرء أن 
يلاحظ أو ينظر الى تاريخها بالنسبة الى العنف كا هو مشهود به في الأمر الآتي الذي 


0“ وعلى الرغم من أن هناك محاولات عديدة لتمثيل البوذا باعتباره بروتو (أول ) من قال بالمساواة بين 
الجنسين فال يزء الأكبر من المعلومات تشك أو لا تصدق هذا التفسير الحديث. بُنْظر» عل سبيل المغال 
ليز واتسون ١350/»جثة‏ ساحرة: تصوير مجازي مروع 5ئurtعFİ‏ للمؤنٹ فی سیر القدیس 
البوذي الهنديء (شیکاغو: مطبعة جامعة شیکاغو» ٩۱۹۹)؛‏ برنار فور ٣لا۴۵»‏ سلطة أو قوة نكران 
الذات: البوذيةء الطهارة والجنس (برينستون: مطبعة برنستون ۲٠٠۳‏ ؛ كيم غوستشو ٠‏ " آن تکوني 
راهبة بوذية: الصراع من أجل التنوير في جبال الايا (كامبردج: مطبعة جامعة هارفارد .)١١ ١٤‏ 
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قذّمه أوكتبه الدالاي لاما الخامس 4"4 اهاه ٣ذ۴‏ لصاحب فرقة الموت أو 
الفن البوذية): 


[لأولئك في] فرق الأعداءء أولئك الذين قد سلبوا الرسوم والمكوس التي 
أوكلوا عليها أو التي اؤتنوا عليها وتلك التي عهدت اليهم: جعل خطوط الذكورء 
مثلٍ الأشجار التي قطعت جذورها. جعل خطوط الإناث كالغدران التي التي جفت 
في فصل الشتاء؛ واجعل صفوفاً من الذكور كالأشجار التي قطعت من جذورها ؛ 
واجعل صفوفا من الأطفال والأحفادء مثل البيض طم أو تَضربُ بعنفي بالصخور؛ 
واجعل الخدم والأتباع» مثل أكوام من العشب التي تأكلها النيران؛ واجعل أراضيهم 
وسلطانہم» مثل الفإتوس الذي أفرعٌ زيته بالمرة؛ وباختصارء إحق أي آثر هم» إحق 
حتی أساءهم. 

وهكذا فان البوذية على عكس المفهومية الشعبيةء لم تكن فطريا وطبيعياً فوق 
وما وراء الأشياء المرعبة المتواجدة في ختلف " ديانات العام " .وواقعيا» فبسبب هذا 
العامل» فإن العلماء في السنوات الحديثة وجدوا متعة بالغة في عرض وفي كشف بعض 
هذه الحالات التي هي أقل من أن تكون ساثغة أو مقبولة للذرمة. غير أن هذا الببحث 


وعن دور العنف عند البوذية في الإمبريالية البابانية على سبيل الالء ينر بريان فيكتوريا 
Victor‏ زن Zen‏ ( اریم )ئي الحرب )ف Burlington: Weatherhil]‏ 1997 وكذلك 
جيمس عأءوا۲1 وجون 0 ل21٣3 (٥.‏ عرران») الصحوة الفظة: زن» مدرسة كيوتو والقضية 
القومية (هونولولو: جامعة هاواي برس» )1۹۹١‏ وروبرت 6|1 «ءلا8, في "زن للقومية اليابانية ٠"‏ 
المنشور في المنسقون بوذا: دراسة البوذية Cratos 0۴ 1h 8d2‏ تحت الاستع‌ارء آد. دوناند 8. 
لوييزء الابن (شيكاغو: مطبعة جامعة شيكاغوء 60۵ ¥°-1. 

إليوت سبررلينغ 8أإءم8. ”الاستشراق" وجوانب العنف في الديانة التبتيةء "غيل» تصورات» أو 
منظورء وتوقعات وتیلات أد. تييري دودین وهاینز وبدلا من ذلك (بوسطن: منشورات الحكمة» 
۴۳ ۳۱4. لعرفة المزيد يلر دونالد لاروكًا 0٥٥03‏ 2۸ء ووريورز من جبال الميالايا: إعادة 
اكتشاف الأسلحة والدروع التبتية (نيويورك: متحف متروبوليتان للفنون» .)٠٠٠٠١‏ 
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العلمي لم يكن له التأثير الكبيء لأن يفيد بثيءٍ ما للمدركات الحسية الشعبية والى 
قدراتہم على الفهم . فالبوذية ما زالت تحتفظ بعبير متميز لكونها نقية وصافية 
کالثلج(. 

بمثل هذه المفاهيم الخاطئةء فهي ليست الشيء الوحيدء لأن نضعه نصب 
أعيننا حين نبدأ هذا التاريخ غير المشوش وغير الزتبك . ومن المهم أن نلاحظ نقطتين 
أحريين أيضاً. الأوللى» منهء إن البوذية ) تكن تعليم واحد» أو مدرسة واحدة أو ديانة 
تقليدية واحدة. والأخرى» كا هو الحالة في أي ديانة أخرى أنها قد تطورث عبر الزمن 
الى مجموعة أو مجموعات من المدارس الفكرية المتشعبة والمتنوعة والمتنافسة بشكل 
واسع". وبحدود ظهور الإسلام في جنوب آسياء فقد كانت الدّرمة في الحقيقة 


وفي السنوات الأخيرة كان هناك تدفق في الدراسات حول تاريخ اسطرورة شانغريلا - S28‏ 
هاوتأثيرها في كل من الشرق والغرب. بطر عل سبيل المثال» بيتر بيشوب» أسطورة شانغريلا: التبت. 
كتابة رحلة وخلق الأرض المقدسة (لندن:مطبعة أثلون » ۱۹۸4)؛ تييري دودين وهاينز وبدلا من ذلكء 
تخيل التبت: تصورات وتوقعات وتخيلات (بوسطن: منشورات الحكمة» .)۲٠٠۳‏ دونالد 5. لوبيزء 
أسرى أو مساجين شانغريلا: بوذية التبتية والغرب» (شيكاغو: مطبعة جامعة شیکاغو» ۱۹۹۸)؛ مارتن 
Braun‏ ورینات کولر > وماركوس فوك )¥0 " تراميوولٽ Westliche :تqت|e| F41 1W‏ 
bi1derعru"‏ (برن: بول ھاوبت» ۲۰۰۰( ومونیکا إسبتوزا E5050‏ ومونیکا اسہوزیتو» صور من 
التبت ني القرنين التاسع عشر والعشرین (باریس: 4۶۵٣۵؟‏ eاÊco‏ 


d’Extrême-Orient «2008. 


وحول عنصر العنف للقومية السنهالية البوذية ينْظَر» ستانلي 13ا13 .ل البوذية الخادعة أو 
المضلة ؟: الدين» السياسةء والعنف في سري لانكا (شيكاغو:مطبعة جامعة شیکاغو» ۱۹۹۲)؛ تيا .[ 
Bartholomeusz‏ وشاندرا ریتشارد دي۔ سيلفاء (حرران») الأصولية وهويات الأفلية في سري لانكا 
(ألباني: جامعة ولاية نيويورك برس»› ۱۹۹۸)؛ تيا 83۲1101008157 .[ في الدفاع عن الذارما: 
إيديولوجيا الحرب العادلة في بوذية سريلانكا (نيويورك: روتليدج کرزون ۲۰۰۲)؛ آناندا 
.Abeyesekara‏ " اليش الزعفران ,5466۲0١‏ العنف. الإرهاب: البوذيةء واهويةء والإحتلاف في 
سري لانكاء" )1( 48 .Numen‏ 1-46 :)2001(. 
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مُنْقَسمة الى ثلاث ديانات تقليدية مختلفة اختلافا جذريا(*:- مدارس النكيا 2لإه)Ni‏ 
والمهايانا وبوذية التنترا 4١٤3۲1٥‏ **). وهكذاء فانٌ السلمين ) يلتقوا أو م يتصلوا 
بالبوذية المخكشفة والمعارة عن وحدة متراصة ومتناغمة كلا 00111۲" »ولکن مع 
مجموعة واسعة من البوذية 

بمعتقداتها المتنوعة والمتشعبة وبممارساتها وطقوسها المتنوعة. 


وبالمماثلةء فإلّه ليس هنالك مجموعة مو ة مُوخدة مُكونة للمسلمين . فا الذي كان 
القصوة بالرء أن يكون مُشله؟ إذ أن هذه السالة كانت يتن ما زالت خاضة أو 
قيد الحدل والمناقشة في الوقت الذي جاء المسلمون لاإتصال بالذرمة. وواقعياًء فإنَةٌ 
من الحيوي وا لجؤهري» أن نميَرّ أو تدرك بان أكثرً الأفكار والمارسات التي نعرفها 
اليوم عن الإسلام قد كانت واضحة ومَفصّلة في القرنين التاسع والعاشر المبلاديين / 
الثالث والرابع المجريين هذا فالإسلام كما كان يفهم منه وكا كان يارس قبل ذلك 
كان أمراً ختلفا وحين نقترب من حالة التفاعل البوذي الإسلاميء فيكون من المهمء 
أن نأخذ بتلك الحقائر ثق بعين الاعتبار. وتو رة شاف غ أن م ورت بان 
البوذية والإسلام» ا يكونا وحدتين أو كيانين متجانستين وثابتتين ومتراصتين كذلك ) 


اینظر عن الدارما والتانتراء ملام مشتركة بين الإسلام والبوذية: حوار بين سنجيزانا أكبينار 
وآلکسندر بیرزین المختار بتعديلات بسيطة من النسخة المطبوعة: 


"The Dharma of Islam: A Conversation with Snjezana Akpinar and Alex 
Berzin " Inquiring Mind (Berkeley, California), vol. 20, no. 1 (fall 2003). 


"*[روالتترا أو التانترا هي لتنترا (بالسنسكريتية : 7۴7) هي فلسفة دينية وفقا لوالتي شاكتي حيث عادة 
يعبد الإله الرئيسي» وعغارسة طقوس التاتنراهدفها الرقي بالكائنات الإنسانية من خلال عملية توسع 
عقوهم» وتقودهم من النقص إلى الكال» ومن التقيد إلى التحرر. ان مارسة التنترا الغرض منه هو أن 
٠‏ الجسد ملىئ بالمعتقدات والمارسات التي تعمل جاهدة من المبدأ القائل أن الكون الذي نعاني منه ليس 
سوى مظهر من مظاهر ملموسة من الطاقة الإلهيةء أن ان الأله هو الذي بخلق وججافظ عل هذا الكونء 
ويسعى معتنقو هه الفلسفة إلى عارسة طقوس مناسبة لتوجيه تلك الطاقة المكمونة داخل الأنسان» بطرق 
خلاقة وتحررية]. ( المترجم) 
۲۸ 


تکونا وجودين متحجرين أو جامدين ومن ذلك لم يونا متصارعين أو متصادمين 
الواحد بالاخر. والأحرى»› أن كلاً من الديانتينء کان له تقالیده المختلافة والمتشعبة › 


وهي تقاليد متطورة دوما. والديانتان 1 يكونا فقط متشبشتين بالتطورات الفقهية 
الداخليةء لكل منههاء بل أيضا فبا حاولا ويجاولان على فهم العا خارج جتمعات) 
الخاصة النامية(. 

فبوذاء أو ربا أكثر دقة تلامذته» أولئك من جمع أو صئف تعاليمه» كانوا 
مَُلّرين وباحثين ضليعين وأذكياء في الحقائق الاقتصادية. ومذاء فقد أرتبطت الذرمة 
بشكل أساس وجوهري في العام المتغير اجتماعيا - اقتصاديا للهند في الفترة المبكرةء 
وبدقة أكشء فإن البوذية قد رجَعت أصداء ورنين بحجم أكبر مكانة الطبقة الجديدة 
أي طبقة التجّار الحضريين. وهؤلاء هم الذين دَعَّموا الذرمة وعززوا وشجعوا على 
انتشارها على طرق التجارة عبر آسيا . ولذلك فقد كانت البوذية» هي الديانة- کا هو 
الحال اليوم - المختارة والصفوة بالنسبة الى النخبة الحضرية ونخبة الكوزموليتين 
العالمية المتحررة من الأحقاد القومية والمحلية. وقد تمسكت واحتفظت بطرق 
ووسائل كثيرة في هذا الموضع لألف سنة تقريبا .عندها فقط سيكون تحديا للبوذية 
للإسلام الديانة الجديدة والتي كانت أيضا مدعومة من قبل النخبة الكزموليتية 
العالمية المتحررة من الأحقادء وكانت تعمل ضمن النظام الاقتصادي المتوسع» كا 
أيده من قبل التشغيلء نخبة عالميةً حضرية ضمن النظام الاقتصادي للخلافة المتوسع 


وسيلة الخلاص الاقتصادي 


لقد رويت وقيلت في ختلف وسائل الإعلام - إن كانت بصيغة نصوص أو 
تماڻيل ولوحات وصور وأفلام -- قصة حياة بوذا وهذه معروفة. ولد سیدهارتا 


هناك واحد من عدد قليل من الدراسات لاستكشاف ودراسة التاريخ الاقتصادي البوذي وهو جاك 
n‏ البوذية في المجتمع الصينية: التاريخ الاقتصادي من القرن الخامس وحتى القرن العاشرء 
(ترجمة فرانسیسکوس ۷٥۲۵11۴۸‏ (نيويورك: مطبعة جامعة کولومییاء 1۹۹۸). 
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«Gautama laliyê Siddhartha‏ iجÇ‏ ل ان له و هي الآن تقع في 
جنوي النيبال. وقد أحاطت بولادته» عدةٌ معجزاتٍ» ولذلك فإ والده استدعى 
كهنتةٌ من أجل تفسير وشرح تلك اندر المبشرّة وتلك الطوالع. في مقابل هذا أعلنوا 
أن الطفل إما أن يكون ناسكاء أو مُعلاً دينياً كبيراء وأمّا ملك جَبَارٌ ومتنفذ وفاتح 
للعام. و هذا فمن المخيف, أن لا يسعى أبنه بالاستمرار في عمل العائلة في السياسةء 
وبدلا من ذلك يتبع الغورو ناا النصف عارية والمخيفة لذلك أمر الملك 
سيدهارثاء أن لا يغادر الطفل القصرأبدا. كذلك فن والده دلل الأبن كثيراً. وكان 
لسيدهارثا كل شيء في طفولته وشبابه» لعب الأطفالء والمواد الغذائية» والطعام» 
ومركبة حربية بخيوها والنساء. ولكن سيدهارثا كان غريب الأطوارء عباً لاوطلاع 
على شؤون الآخرين» وفي إحدى الليالي وبمساعدة خادمه استطاع أن يتسلل خارج 
البلاط. وما راه الذي رآه قد أدهشه وصدمه» وبخاصة منظر رجل مريض»› رجل 
عجوز» وجثة. عندها فقط أدرك أن هذه هي مصير وناية كل فرد . وبذلك أخذ 
يتساءل ما الذي يمكن القيام به حيال ذلك؟ 


وني ذلك الوقت» رأى ناسكاء أحد الأشخاص الذي كان يجاول الإجابة أو 
أن يأل السؤال ذاته» ثم قرر أن يتبع أو يسلك المسارّ الديني. وتخلى عن بلاط والده 
وأخذ يدرس مع مختلف المعلمين على مدى سبع سنوات» غير أن بعض أفكارهم أو 
عارساتهم قَذٌ أجابت على السؤال الكبير حقا: ما معنى الحياة. ولذلك فَرَرَ بعدئذ أن 
يعتزل لوحده. وبين كان جالسا يتأمل تحت ظلال شجرة الأثاب الكبيرة» [وهي 
شجرة من الأشجار الضخمة في جزائر المند الشرقية ] رأى ثلاثة أحلام أو رؤى. أوها 
كان حلا بشأن طبيعة الزمن ما يتضح أنه دليل على مولده وعتدّه النبيل السابق ؛ أمّا 
الثاني» فيكشفُ عن طبيعة الفراغ والخحيز أو الفضاء كا شهده في رحلته إلى ستة مالك 


"[ وكلمة غورو ني اللغة المندوسية تعني معلم الديانة الشخصية أو هو المادي الروحاني . المترجم] 
f‏ 


أو ستة عوالم للوجود (آلهةء شبه آلهةء والبشر أو الناس» والحيوانات» الجوع › 
والأشباح اء والجحيم أو حهنم). ثم آخيراًء كان الادراك النهائي والكلّ للنور لا 
ا تى النبيلة والشريفة الأربع: 


١-هناك‏ ألم أو معاناة . 
۲-والأل يأتي وينشأ عن الرغبات والشهوات. 
۳-وأن الح ذا كله هو الترفإنًا . 


٤‏ -وبالامکان أن ت تتحقق النرفإنًا عن طريق وسيلة أو مسارء تتألفٌ من المسار 
البوذي ذي الانية أجزاء أو أضعاف. 


وقد وعظ سدهارتا هذه الذرمة للأربعين سنة القادمة. 


إذن فسيرة حياة بوذا ًه تكن تاريخاًء إا هي اسطورة أو قصة رائعة. وأن 
هاتين الحقيقتين المختلفتين ربا کر متداخحلتين أو متقاطعتين» وربا تكون الحالة 
عكس ذلك › » لكن مع هذاء فان كلل واحدة منهها ما زالت تحدث أو تصنع معت 
ومغزیٌ. ففي هذا الخصوصء تمك المرء أيضاً أن يلاحظ بإ الذرمة 3 تتغبر طوال 
الوقت» وهكذا كانت السيرة الذاتية لبوذا أيضا. و حقيقة الأمر» هي عملياً أن نعرف 
شيئا عن بوذا التأريخي» و نعرف آین کان يعيش“ . ومع ذلك لا يعني هذاء إل سيرة 
بوذا لا معثى ها. بل على المكس تاما. عن طريق الأمثال والاستعارات» آگها تلخص 
مجمل تعاليم بوذا في علم الكونيات» والعقائد » والمياكل المجتمعية. على سبيل المثالء 


0 وحدد العلياء تارغين حولین لياة البوذاء الطريلة والقصيرة. ومن أجل البحث العلمي عن تحدید 
تارخية البوفا ينظّركتاب المجموعات ذات الأجزاء الثلاثة لتحديد تارجخية البوذا تحقيق . هاينز 
Becher‏ (جوتنجن: an den ho eck‏ اوند روبرخت› .)1۹۹۷-1۹4٩۱1‏ 

افا 


نبوءة الأولية من اثنين من مسارات بوذاء يمكن أن تتخذ في الحياة» يشرح اثنين من 
عناصر مترابطة من المجتمع البوذي: المتخصصون دينياً الذين ينبذون العام» وأولثك 
الذين يعيشون في العا» وتقديم الدعم هم. السجن بوذاء والخلاعة وقت مبكر من 
الحياة هوء بطبيعة الحال» على المثل من الرغبةء والعام الموادء ودورة السامسارا التي 
هي تمكنْ واحد لتجاوز التنوير. سيرة بوذا ليست بناء على ذلك تاريخاء ولكن 
أسطورة. هذه حقائق مختلفةء قد لا تتقاطم» ولكن كل ما زالت بلق ومع ذلك 
المعنى. في هذا الصدد يمكن للمرء أن يلاحظ أيضا باسم دارما وتغير ذلك مع مرور 
الوقت» فكذلك فعل سيرة بوذا. تخلي بوذا فجأة عن زوجته الحامل» عندما كانت مبنية 
على سعيه الديني» على سبيل المثال» م مجلس جيدا في وقت لاحق مع القيم العائلية من 
نوع البوذيين» وكانت هذه حلقة فقط وبالتالي إعيد تصورها. بوذا ما زال تاركا 
زوجته» المكون الرئيسي للقصة التي لا يمكن تغييرهاء ولكن فعلت ذلك في المحبة 
وطريقة الوجدانية. وفيا إذا كانت زوجته أو أي امرأة أخرى ترغب في أن تكون 
حاملاً وللدة ست سنين» فليس يهم ذلك طال ما آنه في الديانات البوذية» كان هو رجل 
العام وأن مسألة المرأةء هو موضوع خارج عن النقطة نفسها" 


إذن فسيرة بوذا ليست بناء على ما تقدم ذكره تاريخ» إا أسطورة. هاتان . 
الحقيقتان ختلفتان قد تتقاطعان ورب لا ولكن الكل مع ذلك يخلق المعنى. في هذا 
الصدد يمكن للمرء أن نلاحظ أيضا باسم دارما وتغير ذلك مع مرور الوقت فكذلك 
فعل سيرة بوذا. تخلي بوذا المفاجیء عن زوجته الحامل. بوذا لا یزال تاركا زوجته» 
المكون الرئيسي للقصة التي لا يمكن تغييرهاء ولكن فعلت ذلك في المحبة والحنانء 
وعلاوة على ذلك وفوق هذاء فن الطفل الذي كان في رحها قد بقي في رحمهاء حتى 
لحظة تنوير البوذاء وبالتالي ربط به إلى الأبد ولادة ابنه في الذرمة". سواء زوجته أو 


جون .8۲0۸8 011ل عبربة البوذية: مصادر وتفسیرات (بلمونت: ادسورث» ٠٠-۹ »)۱۹۹٩۵‏ . 
۳۲ 


آي امرأة ترید أن تکون حاملا لمدة ست سنوات» ولم يكن ذلك مدعاةٌ مل لان 
معظم الديانات البوذية هي ديانات عام الرجال الى حد كبير وقضايا مثل هذه المرأة 
الحامل إن هي النقطة جانبية في الذرمة وليس أساسية. 


ومها يكن فالسؤالٌ الذي يتبادر الى الذهن ماذا كانت اهتامات البوذا إذن 
؟وماذا كان المغزى التاريخي أوالمغزى البيشي ذلك الذي لم يكن قد شكلته الذرمة 
فحسب ٠‏ إا أيضاً لأن البوذا كان مشغولا من جهة وعاشقا ومتحديا لتعاليمه الخاصة 
من الحهة الثانية ؟ وما الذي كان بإمكانه أن يعمله في إعادة التأويل من جديد ؟. ما 
هو السياق التاريخي أو البيئي في ذلك؟ أن الأمر لا يقتصر على الشكل › ولكن أيضا في 
مسألة صعوبة التعامل ع التي جاء بها؟ فاذا كانت الاستجابة إذن ؟ ليس 
لدي أي ماولة للتفسير؟ حقيقة أننا لا نعرف بالضبط متى عاش بوذا » عندثذ فن 
عدم المعرفة بذلك» هو أمر يُعيق بالتأكيد محاولة الإجابة عن تلك الأسثلة أصلا. £ 
الواة قع إن أحد الباحثين قد اشتكى مُؤخراً وهذا تفصيل كاف ولا يثير حساسية 
I E GS‏ 
الثقافي الأوسع في شبه القارة . أن هذا سيظل باقيا في الفكر كأمنية هامة للبحث 
العلمي الإيديولوجي ” . وعلى الرغم من أن هذا الموضوع ربا هو في الواقع حالة 
من الحالات المتوافرة هاهناء نحن لسنا جاهلين تماما بشأن السياق والمغزى التاريخيين 
اللذين تشكلت بموجبه) الذرمة. 


والأكثر وجاهة» فنحنٌ نعلمٌ أن فترة من الزمن وخلال هذه الفترة -٠٠٠(‏ 
٠‏ ق.م) وهي الفترة التي تمن "بالعصر المحوري»" 28٤‏ i1چه»‏ إذْ كانت المند 


شيلدون بولوك لغة الآمة في العام من الرجال: السنسكريتية » الثقافة» والسلطة في الهند قبل العصر 

الحديث (بيركلي: مطبعة جامعة كاليفورنياء .١١ »)۲٠٠١‏ وعن حاولة أولية لمعالجة هذه الإشراف ينظَر 

شيلدون بولوك " المحورية 4115أ×ش والإمبراطورية ٠"‏ في حور الحضارات وتاريخ العا)»(غقيق. 

یو هان ۸3807 .۴ 8N‏ آیزنشتات» وبیورن ¥11۲0٥۳)‏ )(لایدن: بریلء ٤۱۱-٤١١ )۴۰٠۰۵‏ . 
اوا 


تعاني آو تخضع للكثبرمن المتغيرات السياسية والاقتصادية والثقافية الاثنولوجية(. 
جميع هذه التطورات المتشابكة كان هما تأثير عميق وصعب ليس على البنية وطبيعة 
اللجتمع الهندي» ولكن على الكيفية التي فهم فيها الناس المفهوم أيضاً الطبيعة الحقيقية 
للتجربة الإنسانية. وأنه ضمن هذا الوسط المتغير» كان بوذا وأمثاله الآخرين ءنظير 
المفكرين المندوس» الإيبونسدك ءالaءنمةم0 Hindu‏ . واليانانىين ك«Jai‏ 
والجينزء كانوا مجاولون الإجابة عن التساؤلات الكبرى والحاسمة حول معنى الحياة. 
وبهذا الصددء فإ الفكرة الأساسية والمهمة للبوذاء بأن كل شيء هو عير يستولي 
استيلاءاً جيدا على مغزى وفحوى الأزمنة. 


وأحدٌ مثل هذا المتغيرات» قد أحاطت بطبيعة البنى أو المياكل السياسية. كا 
ورد ذلك في سيرة حياة بوذا وطبيعة علكة والده» فالمفروض أن الهند كانت في ذلك 
الوقت منقسمة الى جمهوريات صغيرة مستندة على النسب (خريطة .)١‏ وفي الوقت 
الذي كانت فيه هذه الجمهوريات الصغيرة تكم من قبل عوائل » فن هذه الكيانات 
أو امالك باتت منتشرة أيضا بفعل التسب أو الأصل النسبي. ونتيجة هذاء فان هذه 


وحول نظرة عامة وشاملة عن هذه التطورات وإعادة تقيم أثرها على التدمية في وقت مبكر من 
البوذيةء انظر جریح بلي «Mabbett ùlıly‏ وعلم الاجتاع من المبكر البوذيةء (نيويورك: مطبعة جامعة 
کامرریدج»› ۳( -1¥. 

وعن ما يسمى ب "ستة عشر دولة عظيمة"ء (aلةمة1ھزة‏ 21" 2 ) پنظر إتیان - لاموت» 
تاریخ البوذية المندية: من جذور فترة الساكا ء( ترجمة سارة ويب- بوين» (لوفإن-باريس: e)۲5م۴‏ 
,sیعاP.‏ (1988. 7-9. وعلى کیف آن هذه الکيانات كانت آقل من حقاتى تارعية من ”الصطلح 
التقني" في الأدب البوذيء يُنْظّرّ ريتشارد أع ااه .۴. ثبرافادا البوذية: تاريخ الاجتاعي منذ 
بيناريس القديمة إل كولوميو الىد )لiدن: «Routledge & Kegan Paul‏ )54.1988. 

٤ 


الدول الجديدة» قد إحتاجت الى فكرة تجريدية أو الى إيديولوجية للشرعنة أكثر من 
الاستناد النسبي القديم في بنائها السيامي“. 


وبشکل متزامن مع هذه المتطلباتء التي انبثقت ت في ذات الوقت»› الذي بدت 
الحاجة الى الابتكارات دخل الحديد الى المند . فالقدرة على عمل الحديد أدّت إلى 
إبداعين أو الى إبتكارين رئيسيين. أوهماء تطوْرٌ المحراث الحديدي» ذلك الذي أصبح 
بمقدوره أن يوسَعَ من زراعة الأرزء الأمر الذي أدى بدوره إلى التحول من الرعي 
الرحل إلى الزراعةء والذي بدوره عزز وأدى الى التحول من مرحلة الرعوية البدوية 
الى مرحلة الفلاحة » والذي بدوره أيضا شَجّع أو عزّز على نشوء المدنء مدن الأرز 
.فالتحضر بحد ذاته» قد جلب معه متغيرات كثيرة جدا أيضاء بضمنها تجارة الأرزء 
وظهور أو وصعود طبقة التجار". وفوق ذلك » فن تطوير المدن وتطور الاقتصاد 
المعقد تَطلّبَ الحاجة الى الحاية. ومن أجل حاية هذه المشاريع الجديدة للعمل» فصار 


وحول دراسات أكثر تفصيلا عن التحول في هذه "الجمهوريات " (جانا- سانغاس) إلى أنظمة سياسية 
أكثر تعقيدا من الممالك والإمبراطوريات بُنظَرّ ۸0۳113 ثابار» من سلاله إلى دولة: تكوينات اجتماعية في 
متتصف الألفية الأولى قبل الميلاد في وادي نهر ال حانج(بومباي: مطبعة جامعة أكسفورد» ١۱۹۸)؛‏ وأآرما 
Chak‏ الأبعاد الاجتماعية للبوذية المبكرة (دهي: مطبعة جامعة آکسفورد» ۱۹۸۷). 

"من المفيد في هذا المجال أن نستشهد بوصف الجغرافي المسلم المقدسي البشاري |۴۸١ ۳۳٣-‏ 
۹440-۷ لإقليم السند الغني بتجارته ومزروعاته وموقعه الحغرافي إذ يقول: "هذا إقليم الذهب 
والتجارات والعقاقير والألات والفإتّيذ والخيرات والأرزاز والموز والأعجوبات به رخص وسعة 
ونخیل وقرات» وعدل وأآنصاف وسیاسات. وبه خصائص وفوائد وبضاعات» ومنافع ومفاخر ومتاجر 
وصناعات. ومصر جايل ومدن سرية وقصبات» وسلامة وعافية ولم أمانات. قد جاور البحرء وشقه 
النهر. وحوى النخلء وله سهل وزرع على البعل. مصرظريف» ور شريف وأمره طريف." ينْظَرّ 
المقدسي البشاري ؛ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ( بريل -ليدن ) صفحة ٤١٤‏ . (المترجم) 

۳o 


تشكيل جيوش الدول ضرورة وبالطبع» فان الحدید قد أستُعول في صناعة الأسلحة 
الجيدة(. 


وباختصارء فن یع هذه الابتكارات» قَذ تّمت وتطورت جنبا إلى جنب» 
وأنها قَذْ احتضنت وعَرّزت تطور الدولة المركزية. وتطور هذه الدول ونموها با 
يتعلق بذه المتغييرات. وأقصد» على حساب الفائض الزراعي وعلى حساب 
الصفقات المالية المتزايدة » فتمكنت هذه الدول من تأسيس وتنظيم نظام منتظم 
للضرائب» التي يمكن بواسطته مقابلة دفع المساعدات لكل من البيروقراطية 
التعليمية والجيش النظامي الدائمي. وجيع هذه تنظفر وتنشابك تكنولوجيا واجتماعيا 
واقتصادیا وقد تشکّلت معاً تکوین أو في تشكيل إمبراطورية الماریوان ٠۱۸١-۳۲۲(‏ 
قبل الميلاد التي تعني السيطرة على رقعة من الأراضي الكبيرة والواسعة في الهند حتى 
مجيء البريطانيين (الفريطة ۲). ٠‏ 


أن تزييف وتزوير مثل هذه الإمبراطوريةء قد يعتمد على عدد كثير من العوامل 
والعناصر المتداخلة . ومهم يكن ء فن أحد هذه العوامل ومن أكثرها أهمية هو صلع 
وتداول رأس المال . وهكذا كان رأس المال جنبا إلى جنب مع الابتكارات المشار 
إليها في أعلاه تعد واحدة من بين أهم هذه التطورات الرئيسة التي حَوّلت اهند 
خلال هذه الفترة من مرحلة الى أخرى» إذ يأي في مقدمتها الال أو النقود إ0۲۴". 
إل موضوع سك العملة كان له تأثير عميق على جيع الجوانب الحياتية في المجتمعء 
وليس فقط ما تعلق منه بالاقتصاد. والواقع» فليس من قبيل المصادفةء أن تكون 
الفكرة في إعادة التقويم الفكري الذي نادى بها الفلاسفة اليونانيون»لأن هذا ما وقع 


وفيا بخص العلاقة بين الحديدء والتغيير في أساليب الحرب وظهور مركزية الدولء ينظ دراسة 
فيكتور ۲[1. ماير ؛ ظهور دويلة أو سلالة تشين التي وحدت لأول مرة lئصùı‏ ) The Art of War:‏ 
un Ziys Military Methods‏ ([نیویورك : کولومییا مطبعة الجامعةء ۲۰۰۷]» ۳۹-۳۷). 


۳١ 


بالفعل في الإمبراطورية بعد وقت قصير من سك العملات المعدنية في منطقة البحر 
الأبيض المتوسط'. كا أنه ليس من "قبيل المصادفة أن يكون حَدَثين من الأحداث 
الخالدة التي لا تنسى بخصوص الروايات عن حياة أو سيرة يسوع»تلك الحادثة عندما 
التقى بالصرّاف في معبد القدس» وملاحظته تقديم ما قدمه للقيصر من النقود 
المعدنية. ٠١١‏ فالسبب إذن هو المال . وإن كانت الحالتان مختلفتان أي أن - آفو كادو 
»يعمل ليوم في المعبد - وعلى الحال نفسه» غير أن المؤلف جعلها حادثة قابلة للمقارنة. 
وني الوقت نفسه فإ دخول النقود يعد حالة جديدة » وبخاصة من خلال الرباء وهذا 
في الأساس» يعبر طبيعة العالم؛ وبناء على ذلك الواقع الجديد وتداخلاته أو مضامينه 
الفكرية البعيدة الأهداف بحاجة إلى شرح وتفسير لكننا أردنا بذلك المقارنة فحسب. 


إن تسطيح الواقع وتجريده وهو أن دخول النقود للإمبراطورية » لا يعد 
مشكلة فكرية فقط. كا يتضح في عام اليوم في انتشار الرأسمالية النيوليبرالية 
«Neoliberal‏ فان مثل هذه التغييرات في الأنظمة الاقتصادية قد تجلب تحديات 
هائلة بخاصة إن إدخال المال واقتصاد السوق يولد في الحقيقة تحولات اجتاعية. إن 
اكتساب الثروة» على سبيل المثال» أمر يُعزرٌ النزعة الفرديةء وَيْعرَرٌ البنى الأسرية . 
وباختصار فن دخول النقود له تأثير قوي وانه يعد مها . ففي ظل هذه الظروف 
والملابسات قد تشكّلت الذرّمة . ٠‏ 


Geld und Geist: Zur Enstehungsgeschichte 01 «ly gla رولف‎ “” 
wusstein und Rationalitat seit der Antike (Frankfurt: Campus, -Identitatsbe 
(1977 


.۱۷ .)۱۹۷۷ (فرانکفورت: الحرم الجامعي»‎ Antike دير‎ Rational ita SEÎT ارد‎ wusstein 
جوناثان )إ8 .۶ و تكوين الإسلام: الدين والمجتمع في الشرق الأدنى (نيويورك: مطبعة جامعة‎ 
d(۹ کامبریدج»‎ 

rv 


ولذلك, فن الذرمة أ تكن رد فعل هذه التحولات فحسب» ولكنها كانت 
تفسيراً وشرحاً ما. وضمن هذه المفهوميةء جاء البوذا ليكون مثلاً هذه الراديكالية 
التقدمية. غير أن ذلك لم يكن بالضرورة قد اتخذ الطريقة نفسها التي كان داثا 
يتصورها:- أي كنقد اجتماعي لنظام الطبقات الاجتاعية والطوائف الاجتاعية › أو 
الى حدٌ ما بوصفه شارحا أو مفسرا لليوتوبيا الماركسية قبل الحداثة أو قبل العصر 
الحديث. والأحرى» إن بوذا كان مفكرا من كان داع| تماما لاقتصاد السوق الجديد ء 
وكل ما استتبع من:- تحضر وتجارة وإعادة التنظيم أو الترتيب العائليء والبنى أو 
المياكل السياسية الجديدة. بدلا من جرد التشبث بفكرة مثالية أو رومانسية من 
اللاضي» لقد حَنَنا أتباعة للمضي فُدماً واحتضان ذه التحولات الجديدة الاقتصادية 
والاجتاعية. فعلى سبيل المثالء أن كان هذا يعني التخلي عن السمة الرعوية البدويةء 
ومن ثم تماما تغيبر المرء للعالم الاجتماعي والاقتصاديء إذن فليعمل به. ومع ذلك 
ففي تقدير بوذاء أن أفضل خطة للعمل الفعلي أن تغادر المزرعةء والأسرة» وجميع 
التقاليد القديمة وراء ظهرك وبدلاً عن ذلك الانتقال إلى المدينة» وخلق أو صنع هوية 
دينية جديدة ضمن عام الأعال. 


كان ضمن هذا العام الحضري وللتجاري قد ازدهرت الدرمة. لذلك ليس من 
الغرابة والدهشة إذن أن تمتلى تعاليم بوذا مع بشارات وإستشهادات إلى هذا العا . 
فالكتب المقدسة البوذية المبكرةء تحتوي أيضا أسعار تحويل العملات". وفوق هذاء 
فن الدين» الديون والتجارةء كا التشبيهات والأمثال واحدٌ من العوائق الروحية. 
الثروة هي علامة على الخيرء بينا إذا كان المرءٌ سيثاًء فسوف يؤدي به ذلك الى 


.۱۹ الأبعاد الاجتاعية‎ Chak rava 
م أن المغاذان مشكى‎ ٠٠١ الذي ترجم إلى اللغة الصينية في‎ .Sêrdülakarnêvadêna 
صمئطka يساوي ائني عشر حبات من الذهب. وست عشرة من المسخا‎ Magadhan mashaka 

يساوي ین صيني واحد. وإنني آشکر بریان باومان عن هذه المعلومات. 
۳۸ 


الإفلاس. والواقع» إن تراكم الثروة وعرضها عن طريق عرض موادها ومتلكاتما 
هذا قد انتزع بشكل جيد في وصف بوذا لقصر أو منزل بهي وعظيم في ذلك اليوم: " 
فرجل أعمال من الأثرياء أو أبنه عنده قصر أو منزل بسقف برفوفه المثلثة الزواياء 
ومطلي با لجص من الداخل والخارج وأبواب جيلة ولائقة جدا ونوافذ جيلة. وفيه 
يظهر الفإنّوس المشتعل والأربعة زيجات ينتظرنه عارضين فتنتهن وسحرهن. 


قَجَمْع النقود والمالء وأن يكون المرء غنياًء م يكن مشكلة بالنسبة لبوذاء بناء 
على ذلك بل على العكس من ذلك تماما وي الواقع› یرجم هذا الى إنتاج الثروة 
وتشكل العقيدة والمارسة في العقيدة البوذية. 


واللأدب والفن البوذيان مليئان بناء على ذلك بالعناصر التي هما صلة بعالم 
التجارة الجديدء ذلك الذي ازدهر في ظل الإمبراطورية الموريانية في عملية سك 
الذهب. وفي الواقعء أن الترابط بين الذرمة وبين عام الاقتصاد قد جذب الاهتبام في 
اشتراط شَرْط خاص في مدونات البانية في الديارات:- وأعني إن بوذا قد أصدر 
بتوقيع مرسوما يقضي بأن جيع الرهبان أو النساك يجب ان يبقوا أو يمكثوا في مكان 
واحد وخلال موسم سقوط الأمطارء وكذلك فيستنتج من هذه المارسة والتطبيقء 
أن المؤسسة الديرية الرهبانية نفسها قد تطورت بالفعل. وعلى أية حال» فاعترافنا 
بكون الرابطة والترابط بين مقتضيات ومطالب واحتياجات العمل والذرمة » قن 
البوذا سمح للرهبان أن يتتهكوا هذا القانون أو التنظيم إن كانوا مسافرين برفقة تاجر 
في قافلة آو في مركبة تجارية". والواقع» مع مرور الوقت فإك البوذا نفسه قد صَوَرَ في 


0 ووالش؛ الخطابات الطويلة لبوذاء . 
هذا القطع هو من Ah utara N1۸34‏ ونقلت في ۲4۷2۲1 hak‏ الأبعاد الاجتاعيةت ۸۳. 
وعن مقطع مال يُنظَرَ أيضا سوت daؤMahêsîhan Majjhima Nikaya j‏ 12.41. 
" هيانشو ۴. راي ل83 رياح التغيبر: البوذية والصلات البحرية في جنوب آسيا في وقت مبكر (دهي: 
مطبعة جامعة آکسفورد ۱١١ »)۱۹۹٤‏ . ۰ 

۳۹ 


الفن البوذي والأدب البوذي باعتباره تاجراً في قافلة(). وأن قصصا كثيرة حول كيفية 
القيام بإنقاذ أو بتخليص التجار من أن يضلوا أو يضيعوا في البحر أو في البر عبر 
الصحارى"". ويتضح من هذه القصص,» أن البوذاء أو بعض تلاميذه المتأخرين ممن 
جمعوا تعاليمه ونسقوهاء كانوا بالفعل مُدركين أو مُطلعين على المتغيرات الاجتاعية 
والاتتصادية التي تنكشف أو هي ظاهرة للعيان في ذلك الوقت. علا أن الذرمة لم يكن 
فقط مرآة هذه التحولات والتطورات. فهي أيضا قد سعت وحاولت الى تحليلها 
وذلك بالمراقبة أو النظر في "العمليات وخاصةء تلك التي تؤكد الحاجة والرغبة › 
والإنتاج والعملء والأحذ والعطاء أو على ما يؤخذ وعلى ما يعطى» وعلى المرمية 
والتراتيبية الطبقية والتسلسل الهرمي وعلى المساواة» وعلى ما هو موجود وعلى المهني 
والفني". وهكذاء فبين) جاءت تعاليم البوذا لتنتقد في نباية المطاف العام المادي » 
فإلّه في الوقت نفسه» تعترفٌ» بأن عام التجارة والنقود لا يمكن رفضه على الإطلاق. 


ويهذا الخصوص » كان البوذا بختلفٌ عن المفكرين الآخرين من عصره. 
الفلاسفة الهندوس في لهند والكونفوشيون في الصين» على سبيل المثال» كانوا كلاهما 
يشعرون بالحذر والقلق وعحترسين من النظام الاقتصادي النقدي ومن تشابكاته 
وتورطاته الاجتماعية. إ+م کانوا یریدون ویجبذون بشکل خاص» أن یمنعوا ویعیقوا 
من التحولات الاجتماعية الكبيرة والائلة تلك » بمعنى أن ذلك النظام بالتأكيد 


أسموسین .۶ عل ۴٤ة۷اءةسا×.‏ دراسات ا المانوية (كوبنهاغن: بروتستانت الوكيل ألام3 
مقدمهء ٠١١ ,)۱۹١١‏ . انظر أيضا ديفيدسون» المندي هو باطني البوذيه»۷۸. 


راي ریاح التغییں ۱٥٤-۱٥۳‏ . 
غوستافو بينافيدس» "البوذيةء المانوية» الأسواق والامبراطوريات»" في كتاب 


lenisationy Empire, and Globalisation: Lessons from Antiquity , ed. Luther 
H. Martin and Panayotis Pachis (Thessaloniki: Vanias Publications, 
2004), 23. 
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سيجلبُ معه اقتصاد السوق. وكلا تلكم الديانتين أو التقليدينء كانا يتشبثان 
ويتمسكان بتحفظ بالماضي» ويتحسران على الكيفية التي مدد أو تنذر فيه هذه 
التطورات الحديدة النظام والاجتاعي الأخلاقي الفعلي. ونتيجة لذلك فإنّىا جتجان 
ويجادلان» بأنْ نظام اقتصاد السوق ينبغي مقاومته. فمثلا أن المفكرين 
الكونفوشيوسيين صنعوا تراتيبية إيدولوجية وتسلسلا هرمياً من أربعة أوجه في 
اللجتمع يكون فيه التجار في الطبقة السفلل". والقوانين المندوسية فعلت الشيء 
نفسه. فالبراهماتية» قد أدانت النشاطات الأساسية للمشاريع التجارية وللتجارة › 
نظير السفر أو الرحلة أو التنقل والتجول » وكذلك قامت بتنظيم وضبط دقيق لطبقة 
التجار الجديدة. وأفضل إجراء اتخذ هومجموعة تدابيروقواعد قانونيةء فضلا عن 
وضعها رجال الأعال التجارية من بين الناس الذين ينبغي تجنبهم» كتجنبهم آخرين» 
أمثال المدمنين على يشرب الغمورءوالساديين والمنبوذين المصابين با لجذام". 


ومها يكن فالذرمةء مذ اتخذت الموقف المضاد من هذا الرأي. والبوذا 
وتلاميذه قد أدركواء أن النظام الاقتصادي النقديء وكذلك النخبة من رجال 
الأعال كانوا هم الذين يسكلون المستقبلء كما هو واضح من القصة التي تسمى 
الترابوشا 4م۵٣۲‏ والبهليكه )813111 وهما من التلامذة العلمانيين العاديين 
للبوذا. فهاتان الفنتان من رجال الاعمالء لم يكونا كالزملاء الرهبان المتسولين 
السابقين للبوذا. أولثك الذين كانوا يستمعون الى الذرمة في الديربارك أي في حديقة 


وهناك دراسة غتازة على التفاعل بين المثل الكونفوشيوسية الأربع فثات (أدباء والمزارعين والحرفيينء 
والتجار) في ما تعلق بالحقائق من توسع الاقتصاد انظر تيموثي بروك 8۲00۸ الإرتباكات أو الفوضى 
في المتعة: التجارة والثقافة في المينغ الصينية (بيركلي: مطبعة جامعة کالیفورنیاء .)٠۹۹٩‏ 
باتريك eاe1‏ 01ء الذرما ساتروس 1381128 1377: رموز قانون أباستمبا 4812703 ›A‏ 
وغوتاماء وبو دهيانا Baud- 1a¥23‏ »رفاسيتا13ا3515 (نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد 
04 
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الغزلان (الأيل)ء ليكونوا أو من يريد أن يصبح رÎalً. Bhallika, Trapussa j|‏ 
لا تريد أن تتخلى عن وسائل الراحة من الحياة اليومية. 


ومع هذاء فإ البوذا ذهب الى أبعد من ذلك حتى بالنسبة الى وضع رسم 
تفصيلي للنظام الاجتماعي. فإحراز المال والثروةء وبتاء الأموالء هكذا إذن يعد جُزءاً 
أساسياً ومهمًء لكي يكون المرءٌ بوذياً. فليس هناك من شيء خجل في هذا. وفي 
اة أن ذلك الأمر كان حيوياً وضرورياً لصنع الجدارة» والثروة في حد ذاعبا هي 
علامة ومؤشر صالح للكرماK4۲3‏ [ويقصد بها العاقبة الأخلاقية الكاملة لأعال 
المرء في طور من أطوار الوجود بصفتها العامل الذي يقرر قدر المرء ضمن الديانة 
البوذية في حالة وطور تناسخي يأتي بعد ذلك]. ففي القصة الرائعة القتبسة من 
(ملندابنها 111432113 )M‏ التي تتعرض الى عاهر ةقد حصلت عل استحقاقات 
كثيرة» والحظ العادل بالسلطة والنفوذ الى درجة أنها أفلحت في جعلها نهر الكنج 
5 يجري أو يتدفق على شكل عكسى لاتجاهه .. فالملك البوذي الشهير أسوكا 
0 كان منصاعاً ومنذهلا لمثل هذا العرض للنفوذ والسلطة لذلك أراة أن 
يعرف كيف حصل ذلك والجواب الذي حصل عليه أو توصل اليهء هو تحويل 
الإنصاف المالي إلى الجدارة والاستحقاق. وعلى أية حال » فان هذا ا لجانب الأكثر أهمية 
في القصةء ينطوي على أمر مهم» هو كيف أفلحت هذه العاهرة بالذات على تحقيق هذا 
النجاح؟ إنها تعاملت مع جيع زبائنها أو رُوّادهاً بالمعاملة نفسها بغض النظر أو من 
دون تيبز لطبقاتيم أو لطوائفهم الاجتماعية. كا شرحت لأسوكا قائلة: " أي من 
الأشخاص يوفر ليح أو يعطي لي الثروة» سواءٌ أكان أحد النبلاء أم كان من البراماتية آم 
کان تاجراًء عاملاًء أو أي شخص آخرء فاي أخدّم كل شخص بالطريقة نفسها دون 
أن أفكر بأي أناقة خاصة في النييل أو لأي شيء وضيع أو خسيس عامل. أخدم كل 
مايكل [. الش»" اقتصاديات الخلاص: نحو نظرية من التبادل في البوذية الصينيةء "مجلة الأكاديمية 
الأمريكية للدین ۷۰ء ۲ (۲۰۰۷): ۳۹۳, 
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نبیل في ثروته» دون أَنْ آظهرٌ استحسانِ أو إشمتزاز . فالبوذا کان يعتقد ايضاًء بأن 
نظام السوق الاقتصادي يتسع للخدمة» وهذا أ يشترط في وضع الفرد في تراتيبيته 
الاجتماعية والمكانية » ولكن يتسع لقدرة امرء وامكاناته في أن يدفع مقابل خدماته © 
النقود أو المال والاستحواذ عليهاء كان مها أو يشغل بال البوذا وأتباعه. غير أن 
الذرمة ليست محرد شكل أو صيغة مُبكرة من ازدهار من اللاهوت أو من الفقه. كا 
اعترفت الذرمة بالحقائق القاسية والمطلقة العنان لاقتصاد السوق. وهكذاء فن 
النصوص البوذية الأولى ليست فقط تكشف عن واقع التخصص الاقتصادي» ولكنها 
أيضا لا يمكن تجنبها التفاوت في الثروة التي هي انتجتها في ذلك".. فمثلاً الشريعة 
البوذية القديمةء قد اعترفت بستة مراتب أو طبقات للوجود المالي: ثرية جداء ثريء 
ناجح في عمله جيدا» وغير ناجح في عمله» الفقير » المحروم أو المعدم . وفي مقابل 
ذلك فإن هذا التمييز» وهذه المعاناةء التي أوجدها النظام نفسه» انتقدت الذرمة في 
نهاية المطاف. غيرأنه في الوقت نفسه فإنٌ البوذا قد اعترف أيضاًء بأنٌ العالم الثروةء كان 
شرا لا بد منه الى أن تتحقق في النهاية اليوتوبيا للنرفإثًا العالمية في نهاية المطاف. 
وبذلك فإ الذرمة بمهارة» قد شرعت وَقوّضت الخلق والشروة. وبالتتيجةء فن 
التعاليم البوذية م تكن تردد الصدى لدى طبقات التجار في المند في وقت مبكر› 


1.B,Horner‏ هورنر» أسثلة میلینداء جلد. ۱ (لندن: ۱۷١ »)۱۹٦۳‏ على تقليد مومس لعلاج 
الرجال من خلفيات تلفة عل حد ٺو« انظر Ganikê-vrta- «lii Ludwick‏ 
rahahعsam‏ أو النصرص على eza۸sا€0u‏ في اللغة السنسكريتية الكلاسيكية (۲ ام¡ 0s!‏ : 
معھد Vishveshvara nand‏ منشورات › 140۳(« ؟¥-؟Y¥.‏ 

جغرفاراتي ۸2)4۷ الأبعاد الاجتماعية .۹٩‏ 

ومع مرور الوقت فقد قدمت النصوص البوذية معلومات لتحديد وظائف أكثر وأكثر؛ على سبيل 
المثالء قفى الديغا نيكيا N13‏ ع01 هناك قائمة معيارية أو صيحة -لخمس وعشرين مهنة ۲٠‏ المهن 
(ينظر والش» الخطابات الطويلة لبوذاء ۹۳)» ولكن في الميلاندابانها 4414ل« ¡1a‏ هناك مس 
وسبعون مهنة (ليو 1١‏ ×؛ الصين القديمة والمند القديمة: التبادلات التجارية والدينية من ١‏ الى ٠٠٠‏ 
ميلادي [دهي: مطبعة جامعة آکسفررد» ۱۹۸۸]» ۴۷). 
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ولكنها أيضا استمرت للقيام بذلك مع المدينة وا لحضر اليوم» ومع النخبة الثرية اليوم 
في كل من الغرب والشرق. 

ولأول وهلة ء فان هذه الحالة كانت أيضاً مرتبطة بتاريخ الإسلام . فقد كان 
الإسلامٌ لعدة قرون» ديناً متحرراً من الأحقاد وعالميا كوزموبوليتيا 051100141 
بامتياز . وعلاوة على ذلك» كان الإسلام» كا هو الحال بشكل كبير» كالذي عملته 
البوذية في عصرهاء قد جاء ليمثل وليحلَ اهتهامات النخبة الحَصّرية الجديدة» تلك 
النخبة التي صّنعت أو أحدثث جنباً إل جنب أو بشكل ترادفي مع التحولات 
الاقتصادية والاجتماعية المائلة التي أطلق ها العنان خلال الفتوحات العربية. وكنتيجة 
لذلك, إذا كان للمرء أن يهم التاريخ المبكر للتفاعل بين البوذية والإسلام » فمن 
الأهمية بمكان» أن يعترفَ بأن ظهور الإسلام ونهضته» قد ظهر* ونشأ في السياق 


"ما أورده الجغرافي المسلم ابن حوقل في كتابه صورة الأرض لمدينة السند والديبل في بلاد السن قائلا * 
هي على شط نهر مهران ..وهي من حد المنصورة خصبة رفهة كثيرة التجارة .والدييبل من شرقي نر 
مهران على البحر » وهي متجر عظيم وتجارتا من وجوه كثيرة وهي فرضة هذه البلاد وغيرها وزروعهم 
مباخس ٠‏ وليس همم كثير شجر ولا نخيل وهو بلد قشف وإنها مقامهم للتجارة ."ينر اين حوقل ؛ 
صورة الأرض صفحة ۲۷۹. هذه المناسبة لا ريب من الإستشهاد بالأصطخري» وهو من البلدانيين» 
سبق ابن حوقل بأكثر من عقد من الزمانء واعتمد كتابَ البلخي المسالك وكتابه الآخر الأقاليم إذ 
وصف بلاد السند اثلا " والمنصورة مدينة مقدارها فى الطول والعرض نحو ميل فى ميلء وبحيط ہا 
خلیج من نہر مهران وهی فی شبیه ۰۱١‏ بالجزیرة» وآهلها مسلمون وملکهم من قریش ٩۲‏ يقال إنه من 
ولد هبار بن الأسود» قد «» تغلب عليها هو وأجداده إلا أن الخطبة بها للخليفةء وهى مدينة حارة بها 
نخيل» ولیس هم علب ولا تفاح ولا كمثرى ولا جوزء وهم قصب سكرء وبأرضهم ٠٤١‏ ثمرة عل قدر 
التفاح تسمى الليموتةء حامضة شديدة الحموضة ٠٠١‏ » وهم فاكهة تشبه الخوخ يسمونا الأنبج 51 
تقارب طعم الخوخ» وأسعارهم رخيصةء وفيها خصب» ونقودهم القاهريات- كل درهم نحو خسة 
دراهم ٩۷۵‏ وهمم درهم يقال له الطاطریء فی الدراهم وزن درهم وٹین ٩۸‏ » ویتعاملون بالدنانير أيضا 
(المترجم) 
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نفسه للتوازن الاجتهاعي والاقتصادي والسياسي الدولة الإسلامية كما كان الحال وكا 
رأینا بخصو ص الذرمة(. 


ولسوء الحظ » تماما كا هو سوء الحظ في حالة البوذيةء قإنٌ الأصل والتاريخ 
امبر لاإسلام هو غامش طالما إننا لا نعرفٌ أي مصادر مُعاصرة. فالسيرةٌ الذاتية 
المبكرة جداً والمتوافرة عن محمد على سبيل المثال» قد كتبت أو صنفت بعد وفاة النبي 
لأكثر من مائة(**) سنة". وكا أبدى أحد العلهاء المحدثين ملاحظة بقوله: أنه من 
الصعب معرفة الكثير في الأمور عن التاريخ الإسلامي قبل نهاية القرن الثامن 
الميلادي طالما "أنه لا تتوفر لدينا النصوص الإسلامية التي تعني بتلك الفترة"". 


غوستافو بينافيدس» "الاقتصاد“ في شروط نقدبة وحاسمة في دراسة البوذيةء أد. دونالد 8. لوبيزء 
(شیکاغو: مطبعة جامعة شیکاغو ۲۰۰۵)» ۳-۸۲ ۸. 
**هنا يقصد المستشرق المؤلفات المطبوعة عن السيرة » من دون التعمق في روايات الصحابة أو ما جاء 
على لسان الإمام عل عليه السلام والأئمة الأطهار من تاريخ معاصر عن مواقف الرسول الكريم من 
اقتصاد السوق ومن أحاديثه الكثيرة عن التاجر وعن المعاملات التجارية [ المرجم]. 
فرید 1. دونر .0nner‏ روایات لان اصول الإسلام: بداية التدوين أو الكتابة التاريخية الإسلامية 
(برینستون: داروین برس»› ۱۹۹۸) ۰۱٤۸-۱٤۷‏ ۱۷۷-۱۷۵ . 
َر هاوتنغ GR Hating‏ فكرة الوثنية وظهور الإسلام: من الجدل الإتفعالي إلى التاريخ 
(نيويورك: مطبعة جامعة کامبریدج» .٠۳١ »)۱۹۹٩‏ باتريشيا كرونه ومايكل كوك قد قذّما صيغة أو شكلا 
أكثر تطرفا ذه المحاججة. فقد جادلا إنه لا كانت جميع المصادر الإسلامية بشأن الفترة المبكرة متأخرة 
وغير معاصرة » فإتّبا لا ينبغي أن تستخدم لإعادة بناء التاريخ الإسلامي المبكر. بدلا عن ذلك فإن 
المصادر المعاصر ة الوحيدة باللغات الأرمينية»واليونانية والسريانية والعبرية ينبغي أن تستخدم. وبعمل 
مث هذا فالا جعلا المحاججة المعروفة القائلة بأن الإسلام نشأً في الواقعم كحركة مسيحية يهودية 
(الماجرية: صناعة العام الإسلامي [كامبردج: مطبعة جامعة كامبريدج» ۱۹۷۷]). ولناقشة أشمل من 
هذا التفسير في التدوين أو الكتابة التاريخية ينر مقدمة في باتريشيا كرونه» عبيد على خيول: تطور النظام 
السياسي الإسلامي (كامبردج: مطبعة جامعة كاميريدج»؛ 4°( “¥ 
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وهذا لا يعني أن العلهاء المسلمين التقليديينء فضلاً عن العلهاء المعاصرين› 2 
محاولوا ذلك. وهكذاء كا هو الحال مع السيرة الذاتية للبوذاء هناك الآن سرد أو قصة 
أو رواية مؤسسة لسبرة محمد الذاتية. 


فقد ولد محمد حوالی ٥۷۰‏ ميلادية في بني هاشم» التي کانت في مَرَة عائلةً بارزة 
ومشهورة من مكة تلك العائلة التي واجهت أياماً عصيبة. وبعد وفاة كل من والده 
ووالدته نشاً وترعرعَ "محمد" في بيت عمه ابي طالب والذي تعلَم منه وتدرَبَ على 
عمل العائلة في المشاريع التجارية والمتاجرة بالقوافل صعودا وهبوطا في شبه الجزيرة 
العربية. وعلى أية حال ففي متتصف العشرينات من عمره استَمَرَ محمد في مكةء 
وتزوج من الأرملة خديجةء وهي في الأربعين من عمرها. وثم صار أباً لستة أطفالء 
وبدأ محمد يعتزل في جبل أو في غار حراء من أجل التأمل والتعبد. وني الكهف. وأثناء 
أحد الأيام من اعتزاله خلال شهر رمضان» تلْقَىَ حمد أول وحي لله الملاك جبرائيل. 
وكان خائفا في البداية» بأن يكون مجنونا؛ غير أنه» وبعد أن وثقتْ به زوجته» مدركة 
بأن تلك الحالات» إنا هي علامات الوحي الآهي. 


َعْدَ تلقيه المزيد من الوحيء فإِلَه بعد ضعةٍ من السنين» بدا بالإعلانِ عن 
دعوته. وني البداية ا يتم أهالي مكة بذلك ؛ ولكن مع مرور الوقت» أظهروا علانية 
عن موقفهم المعادي أزاء حمد. وني حوالى سئة ١٠٠م‏ قام محمد برحلته الإعجازية 
الى القدس في ليلة واحدة. إذ امتطى أو إعتلى على ظهر فرسه البراق السحري»ء وطاف 
فيه نحو السماء (الجنة)ء والجحيم مع الملك جبرائيلء أيضا لقد تحدث مع الأنبياء 
٤‏ ٍ 

السابقون» إبراهيم» وموسى» ويسوع. ومن حسن الحظ» فان بعد سنتين» دعت القبائل 
الاثني عشر في يثرب محمد ليقدم أو ليأي الى مدينتهم» كوسيط ايد حل ضغائنهم 
ومنازعاتهم الطويلة الأمد. وبل محمد الدعوة فبدأ وأتباعه» تأسيس أول أو إقامة أول 
مجتمع إسلامي. ومن ثم توسّحَ مناصروه » فتوسعت العلاقات بين أولثك الذين 


٤ 


اعتنقوا الإسلام حديثا » فتأسس المجتمع الإسلامي في المدينة "مدينة النبي" وأهيلًت 
مكة. وأندلعت المعارك وفي سلة 1١‏ ظهر حمد وجیشه من المسلمين»› بأنہم 
المتتصرون واستحوذوا على مكة. وبعد سنتين توفي محمد بآخر حَج له الى الكعبة . 


كا هو الحال في السيرة الذاتية للبوذاء فإله من غير الواضح» كم من هذه 
المعلومات دقيقةٌ تاريخياً » أو كم منها ما هو صياغة أسطورية أو كم منها أسطورة. 
وواقعاًء فإلّه طالما آنا قد صنفت في وقت متأخر وعندما أحتاج المسلمون المتأخرون 
الى الشرح والتفسير عن هوية محمد » هو سؤال مفتوح سواء في هذه القصة آم في 
غيرهاء وفيا إذا كانت تلك المعلومات تعكس أية حقائق تاريخيةء وإلا فإن َم ول 
الملسلمين المتأخحرين من يهيء أفكارهم للعودة الى الماضي'. وعلاوة على ذلك إذ 
بينا كان محمد يمثل دور الإنموذج أو المثال للسلوك الإنساني في الفكر الإسلامي 
المتأحر» فهناك أيضا استثار للقصص بخصوص ما قاله» وما قام به» طالما إن كل 
حدث من هذه الأحداث » قد تم النظر إليهاء على كونما البداية لأنٌ يكون المرء أي 
مرء مُسلا. وهكذا فعلى سبيل المثالء إن كان محمد لحية عندها يكون إزاما على 
السلم أن تكون له لحية أيضاً. ومن الطبيعي» وكا يح للمرء أن يتصور» وبخاصة في 
الأفكار أو السياقات المتضادة والمتضاربة بشأن السؤال ما الذي كان المقصود 
بالملسلم؟ عندها فان قصصاً ختلفة تظهر عن النبي. ونتيجة لذلك» فعندما تكون السنة 
أوأحاديث النبي قَذّ نّم جعها خلال القرنين الثامن والتاسع» فصارَ مركز الثقل 
الرئيس للانشغال أو للأنهاك الكامل من قبل المصنفين والجامعيين هذه الأحداث عن 
مدى صحة هذه القصة أو تلك أو مدى شرعية هذا الحديث أو ذاك أو مدى صدقية 
هذ أو ذاك من الروايات. وبقَيّ هذا امم والاهتمام قائ ومُستمرا الى وقتنا الراهنء 


جسي ۴. روبنسون» علم التأربخ أو التدوين التاريخي الإسلامي (كامبردج: مطبعة جامعة كامبريدج؛ 
۱۲-١١ )۲۳‏ .وقمت بترجة د. عبد الجبار ناجي الكتاب تحت عنوان ( البلاط والمجتمع التقليدي 
وعلم التاریخ ( بیروت .)۲١٠٤‏ 
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نظراً لان هذه القصص فضلا عن القرآنء هما المواد أو النتصوص النصيّة ا لجوهرية من 
أجل التعرف على تطبيق الإسلام وتأويله أو تفسيره. 


إنهُ لمشكلةء حين نباشرٌ العمل بالمعلومة والمادة المأخوذة من منظور تار جي 
أو من زاوية تاريخية تكون. فكثيرٌ من العلماء قد أظهروا في الواقع» إن القصة التقليدية 
لمحمد ومطلع الإسلام» لم تكن منتشرة وذائعة بعناصر من المراقبة والإشراف 
فحسب» ولكن أيضا بعناصر من البساطة ا 
بشكل كبير بتوجهات وتورطات العلماء والمؤرخين المتأخحرين» ومن قبل الفقهاء 
والقضاة. إذ كان كل واحد منهم بعلي ويْعرّز منزلته الخاصة بها » وفي أغلب الأحيانء 
هناك تأويلات وتفسيرات غرضها المنافسة في كثير من الأحيان. والكثير من البحث 
الحديث» إنا يَف إلى تح يستهدف السرد والقصة الإسلامية نفسها وبذلك يصعبون 
صيغة الفكرة» أن الإسلام واضح تاما خلال فترة حياة محمد. فالعلاءُ على هذا 
الاعتبار» قد أشاروا الى العناصر الجوهرية في المكونات الرئيسة في الإسلام: مثل 
الأسس النظرية لعلماء الشريعة الإسلامية» وفيها كان للعلماء الموثوقية بالنسبة الى 
السلطة لتفسير القرآن والسنةء وأن هذه المسألة لم تنضج وتتطور بشكل كامل إلا في 
القرن التاسع» وعلاوة على ذلك فان الكثير من "جوانب ومظاهر الإسلام في 
لواف الفقهية واعتاد أو تبني الإسلام كدين من قبل الفراد والمجتمعات» وتطور 
ووضع الإسلام الشيعي في مختلف أشكاله - کل يکد وَيْقوي القول» آن عدَةَ من 
الميزات والملامح المهمةء بأنها تعتبر نموذجيةء والتي من خلاها نستطيع تحديد هوية 
الإسلام» وبأنه دين أو تقليد متميز للوحدانيةء وإنه قد أسَس آو َد صار مُؤسساً فقط 
في القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي أو حتى القرن الرابع المجري/ العاشر 
الميلادي. ". 
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وبعض العلاء قد تناولوا حتى هذه القضية الشائكة من كون القرآن خخلوق 
أو غير خلوق ٠‏ والذي يُعدٌ أمراً مهما في قلب الاعتقاد الإسلامي* المركزيء وأن 
القرآن هو كلمة الله الأبدية والخالصة كا أنزل على حمد وكا جمعه الخليفة عثمان 
٥٦-٤ ٤(‏ م). وبعض العلاء ا لجريئين لمثل هذه االمزاعم والإدعاءات» قد استخدموا 
فقه اللغة والنقد بناء! على دراسة معمقة للكتاب المقدس» لإظهار بأن القرآنء عاما 
مثل الكتاب المقدس أو الشريعة البوذيةء يكن فقط قد أخذ من تلك المصادر سابقة 
وإنها أيضا قد تم جعه في وقت متأخر. أيضا إن أهم عينةٍ مشهورة من الأدلة في هذا 
الصددء هو النقش القرآني على قبة الصخرة. فهذا المقطع الموجود من القرآنء هو أقدم 
الأدلة الموجودةء إلا أنها لا تتفق مع ما موجود من المقطع ذاته الموجود في النسخة 
المعترف فيها من القرآن*). وتفسيرات عديدة قد عرصَت لشرح هذا التناقض . 


القد تناولت ف بحي ف سنة ۱۹۹١‏ العلاقات التجارية بين العراق واهند والصين ف د.عبد الجحبار 
ناجي " الطريق الملاحي بين العراق والمند والصين عند الجغرافين والرحالة العرب - دراسة في علم 
الملاحة العربية - بحث القي في ندوة الملاحة العربية - مركز أحياء التراث العلمي في ۰ A‏ 
ونشرت البحث في كتا الموسوم ( حوض الخليج العربي : مصدرا للثروة والملاحة والتجارة في التاريخ 
الإسلامي في القرن الرابع المجري ) بغداد ۲۰۱۳جزء ۱ ص ۳۲٠٣۲۹۵‏ ؛ وللباحث نفسه بحث 
"المكتبة الجغرافية الإسلامية والرحلات وأهميتها في دراسة الأحوال الحضرية في حوض الخليج. جزء٠‏ 
ص۱۸۹-٤۲۲.[‏ المترجم] 

ومن أجل الحصول على نظرة عامة عن قراءات "إعادة نظر" في القرآن ينز جبريل سعيد رينولدزء 
"مقدمة: الدراسات القرآنية والنلافات حوهاء" البحث المنشور في القرآن في سياقه التاريخي»( تقيق. 
جبریل سعید رینولدز (نیویورك: روتلیدې ۲۰۰۸)» .۲٥۹-۱‏ 

"القد درست هذه المسالة عن جع القرآن الكريم دراسة جعلت فيه رأي كل من جون ونزبرغ 
Wansbrough‏ . وغيره من المستشرقين الذين تابعوه وتتلمذوا عليه من أمثال البروفسور باتريشا 
کرونه و کوك ويېودا دو نوفو 8۷0[ .0 . .¥ وجیرد بوین ) ۸-٣٥‏ 6۲4 وغیرهم من 
الستشرقين الذين عنوا في هذا الجانب من عملية جمع القرآن الكريم » مالا للبحث والمناقشة. ينظ د.عبد 
الجبار ناجي " اهتهام المستشرقين الواسع في عملية جمع القرآن الكريم القسم الثاني جون ونزبوروغ في 
دراسته "دراسات قرآنية ") ( John Wansbrough : Quranic Stud es‏ نپ کتاب (المستشرون 
وجمع القرآن الكريم) بيروت تحت الطبع .كذلك تعرضت هذا الموضوع الهم في كتابي الآخر المطبوع في 
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وفي هذا ا لخصوص » فإِلّه من المهم الإشارة إلى أن الكثير من العوامل التي 
أت دورا ني تحريف وتزييف الدين أو تعاليم البوذا كا في حالة الإسلام. وتشمل أو 
تتضمن هذه ليست فقط الاضطرابات والتشويشات الاجتاعية والسياسية الكامنة في 
التحول من مجتمع القبيلة في الجزيرة العربية إلى ذلك المجتمع ذي البيثة الحضرية 
الإمبراطوريةء إلا أنه يتضمن أيضا جميع الأفكار الجديدة والتقنبات الجديدة التي يجب 
على العرب التعامل معها والتشبث بها والتمسك من أجل أن يجعلوا ها معني وبنفس 
الدرجة التي توسعت فيها السلطة. وفي الواقع» ما هو مُلاحظ وملفت للنظر في هذا 
الشأنء هو الكيفية التي نجح فيها العرب في تكييف أنفسهم في استيعاب مثل هذه 
ا لحقائق الجحديدة. في حين» أن الطبيعة المنفتحة والمطواعة للإسلام قد أسهمت بالتأكيد 
في هذا النجاح» والآخر يتمثل» بالتعاظم والازدهار الاقتصادي الذي إ يسبق الى 
مثله» الذي يسرته وحدة الأراضي المائلة والأمان والسلام لجميع هذه المناطق تحت 
عهدة وسلطة المسلمين. 

بطبيعة الحال» إن العرب كانوا دائا منهمكين بالتعامل مع التجارة. ولكنه 
ليس لدينا الكثير من المصادر ومن الروايات التقليدية عن مثل هؤلاء العرب في مكة 
والمدينة" ؛ غير أنه في أعقاب الفتوحات العربية تمجرت التجارة العالمية. وكانت 
الخلافة في الواقع» هي السلطة الأولى في التاريخ» لتربط بنجاح وتدمج الشبكات 
التجارية وتوحدهاء وتلك الشبكات» هي شبكة البحر المتوسط والمحيط اهندي. 
وفوق هذاء فقد أخذوا جميع الخزائن والذخائر الذهبية الذّخرة والمكتنزة عبر القرون 


بيروت في ٥م‏ الموسوم (الرمام علي عليه السلام والصحابة من کتاب الوحي وجمع القرآن موقف 
الملستشرقين) . [المترجم]. 

اأولبغ غرابارء شكل من المقدس : القدس الإسلامية المبكرة (برينستون: مطبعة جامعة برينستونء 
){)¥1-0. 

وللاطلاع على نقد لفكرة أن الإسلام نشا في عالم التجارة ينْظْرٌ باتريشيا كرونهء تجارة مكة وظهور 
الإسام )أرagan: «Basil Blackwell‏ 1987(. 
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من قبل الإمبراطوريتين البيزنطية والساسانية ووضعوا المال في التداول. 
وحقيقة» فان ججيع هذه الأموال التي م يكن ها مثيل» فضلاً على تلك التي أنتجت 
حديثا كانت موحدة في عيارها بالدينار الذهبي أو الدرهم الفضي أيضاً» وهذا كله 
يعني أن المسلمين ابتدعوا منطقة اقتصاديةٌ مده يمكن بواسطتها القيام برحلات 
ميسورة وبممارسة التجارة عبر القارات الثلاث(. 


وبین] کان هذا يعد إنجازا هائلا جلب معه تغيبرات هائلة. وکثيراً کا هو الحال 
في المند قبل آلف سنة في وقت سابق» وهذه التطورات قد جلبت معها بالفعل الكثيرَ 
من المجيّشان والثورات الاجتهاعية الضخمة. وعلى سبيل المال» فن التنمية في جال 
التجارة الدولية قد واكبها تطور في التحضر» وأذث الى جميع النتائج التي كان اهندوس 
والكونفوشيوسيون يخافون منها من أمثال» الحراك الاجتهاعي» وظهور النزعة الفردية. 
ونتيجة لذلك فن المفكرين المسلمين في وقت مبكر» كال عليهم موا جهة القضايا 
نفسها في وقت مبكر» كا اضطر البوذيون الى التعامل معهاء وفي الوقت نفسه» فِنٌ 
الدين الإسلامي في الواقع» واجه مثل هذه القضايا وجها لوجه برسالة قوية من النظام 
الأخلاقي» والمساواة الشاملةء والعدالة الاجتماعية . 


وكذلك أيضاًء فقد نجحَّ الإسلام وَتوّفق كا هو الحالة في البوذيةء مُشابباً الى 
حد كبير البوذية عبر تأكيده بشكل واضح وعبر وضعه موضع التنفيذ بمهارة أيضا 
بإدانته وَسَجْبه التحولات الاجتاعية والاقتصادية التي وقعت في زمنه. وهكذا فكا 
أن الإسلام ترك الى أبعد وأبعد جداً عن أصوله القبلية » فلّه تَطور الى أن أصبح ديناً 
حضرياًء يعتمدٌ أو له أرضية صابة في عام التجارة".. وكا كان ذلك الموقف من 


أندريه ونك» الهند: صناعة اند والعام الإسلاميء المجلد. :١‏ المند في أوائل العصر الوسيط والتوسم 
الإسلامي من القرن السابع الى القرن الحادي عشر المیلادیین (بریل» ۱۹۹۰ ليدن)» .۳٤‏ 

واحد النتائح الحتمية أو لا مناص منها ذا التطور ليس فقط الماضي البدوي صار مثالا بحتذى به › 
ولكن أيضا أثيرت مسألة المصداقية أو الموضوعية - فاي جاعة وأي من الأفكار تئل "الإسلام 


0١ 


الإمبراطور المغالي جهنغير ٣ع‏ مه طهل قاثلا : "من بين جيع اهن والحرف ا 
التجارةٌ مهنة حترمة في نظر الإسلام). وهكذا فإن البوذية كالتعاليم الإسلامية على 
حد سواء وَصَلتْ الى مرحلة الصياغة والتطورعلى نحو ناجح» في تكييفه واتحاده 
وكذلك في أن يتمفصل ضمن هذه الميكليةء وبخاصة خلال الفترة العباسية الأولى 
(۸-۷۵۲١۲٠م)‏ با يعادل التقويم الهجري FE‏ عندما صار 
أكثرية العلماء والفقهاء المسلمينء الذين جاءوا من عوائل خب عالمية أو 
كوزموبوليتانية» وانحدرث من تلف أرجاء العا"“. ولذلك فلعلنا لانستغرت أن 
الشريعة الإسلامية والفقه الإسلاميء جاءا من أجل أن محددا وَيْعرّفا ما له علاقة 
واهتام بطبقة التَجَار. 


ومذا فقد أوصلت الشريعة الإسلامية الأمور تلك التي تجعل من المرء 
ناجحاً ني عالم التجارة .وهذه الأمور كانت المارسات والتطبيقات» التي هي الآن أكثر 
توافقا وألفةَ مع "أخلاقيات العمل البروتستانتي" نظير" الملكية الشخصية 


الحقيقي". وحول هذا الموضوع ينظر إينغسينغ ھرع٬seئEng H0‏ ؛ " قبرر تاریم: علم الأنساب 
والتنقل عبر المحيط اندي (بيركلي: مطبعة جامعة كاليفورتياء ٠١ -٥0 .)۲٠٠٠‏ . 

هذا القول دون في كتاب التري الاصم السمرقندي» الذي زار البلاط المغولي في أواخر عشرينيا 
القرن السابع عشر الميلادي ١۲٠٠؛‏ بطر مظفر علم وسانجاي سوباهانيان 3۸⁄3 <Subrah‏ 
الرحلات المندية الفارسبة في عصر الاكتشافات ۱۸٠٠-٠٤٠١‏ (كامبردج: مطبعة جامعة كامبريدج» 
IV‏ 

"$Y a-t-il Une Continuité des Réseaux Marchands . 4Asiatiques" alay. 


in Marchands et Hommes d:Affaires Asiatiques dans VOcéan Indien et la 
ed. D. Lombard and J. Aubin (Paris: EHESS, 1988), 11 - 18.Mer da Chine 
Asiatiques DANS VOcéan INDIEN ET LA ئن‎ :a رشi‎ iî Marchands qi 


مير داعمود فقري» آد. . لومبارد ول. أوبين باريس. 

"فام مركز البحث العلمي في الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن ۳518 مركز الدراسات الدولية 

بعقد ندوة ضمت ثلائين عالما من اختصاصات متنوعة لدراسة الإسلام والحداثة والديمقراطية ووقفوا 
o۲‏ 


والمسؤولية والادخار أو النمو المعاف القَرَي اقتصاديا .. في الواقع» فان قيمة التجارة 
والروح أو النشاطات التجارية كانت تعد قيمة وها أهمية في صدر الإسلام »وأن 
الكثبر من الشريعة قَذ كُرَسَُّ لدعمها وتعزيزها وتشجيعها . "وواحد من بين 
أكثرا لأمثلة سخونة ونابضة بالحياة تتوافر في كتيب هو كتابٌ الكسب, المنسوب الى 
الفقيه الحنفي الشيباني (د. ۸٠٤‏ / السنة التي توافق في المجرية ۹ هجرية)» وفيه 
يشير الى قصة بشأن عمر بن الخطاب» إذْ سهد أو رأى الخليفة جموعة من الزهاد 
والتائبين (أي غير العاملين أو الخاملين) أو الرجال الأتقياءء فقيل له أن هؤلاء هم 
المتوكلون "أولئك الذين يعمدو بالصبر على الله" فأجاب:كلا فإتہم المتأكلون 


11n‏ utaakiہ‏ 'أولعك الذین یأکلون أموال الآخرین'. 


وبالطبع» فن الشد والتوتر بين صْنْع التّروة وبين الزهد المخلص عملية 
"غير منتجة" ولم يكن مسألة فريدة من نوعها في الإسلام» وهي أيضا المسألة التي 
وجدت بالضبط الذرمة هذه حلولاً ها وذلك من خلال خلق جناحين مُستقلين 
مترابطين في المجتمع البوذي» الرهبان والديريين وسواد الناس العلهانيين. فالإسلام 
من ناحية أخرى» أ يُطّور» ول ينمي مثل هذا التقليدء أي تقليد الرهبانية. ومع ذلك 
وحتى في ذلك فاه نلف كثيرا عن البوذية في هذا الشأن؛ فالإسلام كان متشبثاً بله 
مُتَّمسّكاً بوضوح من الناحية الفقهية مع التحولات الاجتماعية التي أدخلتها 
التطورات الاقتصادية والسياسية الرادكالية التي جاء بها خلال الفتوحات العربية. 


عل هذه المسألة من موقف الإسلام من الرأسمال والإدخار والعمل وما الى ذلك من مواضيع اقتصادية 
وكانت التدوة قد عقدت على أثر حطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش الأبن . وكان للتاريخ الإسلامي 
جانب مهم في إبراز الأصول التاريخبة معتمدين عل آراء ماكس وفيبر والبروفسور برنارد لويس . وقد 
قمت بدراسة هذه الأبحاث في الندوة دراسة نقدية ناقشت فيها الآراء ا معروضة عن الإسلام والعمل وما 
يتصل بهذا ا لجانب الاقتصادي في بحث طويل نسبيا وهو الموسوم " هَل الإسلام يتعارض مع الدائة 
والديمقراطية؟ -جلة الحكمة 1.٠٠٠٠‏ المترجم] 

بیرکي )۲ »تشکیل الإسلام» ۱۲۱. 

or 


على الرغم من أنه في نهاية المطاف» فان الحلولً المعَدّمة والمفضلة من قبل بوذاء 
هي أ تكن نفسها بالنسبة الى محمد » فكلا الدينيين» كانا بارعين وماهرين بشكل 
ملحوظ في عدم الاعتراف في التحولات الاجتماعية المعاصرة والقبول بهاء ولكن 
جا أيضاً من الحقائق الجديدة الأصل في النسيج المذهبي والاجتهاعي لدين كل 

٤ 

منها. وبمذه الطريقةء فإن كلا الدينيين» قد خاطب طبقة جديدة حضرية وتجارية » 
والتي كانت دوما مكروهة ومحتقرة بشكل لا يثير الدهشة في كثير من الأحيان» قبل 
المجتمع في مراحله الأولى وهي أيضا كانت سمعتها مشوهة من قبل القوى التي 
دعمتها جداً كل من البوذية والإسلام. ونتيجة لذلك» فإِنْ كلا التعليمين أو الديانتين 
قد أبديا رغبته| مذه الطبقة الجديدة من الناس وسيلة ووسطا شرعيا في هذا العام 
الاجتاعى والاقتصادي الحديد وذلك بواسطة الدين. وهكذا فليس من المستغرب»› 
أنه کان فی هذا السياق الدقيتق حين| التقى الإسلام بالبوذية وأتصل بها“ . 


تحول وانتقال الشبكات التجارية 


ليس من الغريب» أن انتشار البوذيةء أن رامن بمشل هذه الصلة أو الرابطة 
الحميمة بعالم الأعال والتجارة» أو توافق بدقةٍ وبشكل رائع» وتوسع المدنٍ في نهاية 
المطاف» توسع مناطق نفوذ الإمبراطورية”". وبطبيعة الحال» فإ هذا الترابط يعني أو 
يُقَصدٌ به أيضاًء با أن الشبكات التجارية قَذُ ولت وانتقلت أو با أن الإمبراطوريات 


وحول دور الاعات بين الفرجتين» وخاصة التجار عند ظهور البوذية والمسيحية والإسلام ينظر 
بینافیدس» الاقتصاد ° .۸٤‏ 

بنظّرَ جيمس هايتزمان 112١37‏ "البوذية المبكرة والتجارة والإمبراطوريةء " المنشور في دراسات 
في علم الآثار والأنتروبولوجي الحفریات في جنوب آسیاء آد. کینیث ۸۸ کینيدي وغریغوري .1 
1 (نیودهي: أكسفورد و18۲1 النشر / المعهد الأمريکې للدراسات امندیةء -٠۲١ »)۱۹۸٤‏ 
۷. و01-بونجارد لیفون» ماوریان اهند (نیودغي: الاسترلیني» ٩۱۹۸)ء‏ ۱۳۱-۱۳۴۳ . تشارلز 
هولكومبي» "بالتجارة البوذية: التجارة البحريةء المجرة» واليابسة البوذية في اليابان في وقت مبكرء "مجلة 
الجمعية الأمريكية الشرقية ۱۱۹ ۲ (۱۹۹۹): ۲۹۲-۲۸۰. 
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والسلطات قد انبارت» كذلك الحالة بالنسبة الى الذرمة. ومن أجل أن يبدأ مشروع 
حل التأثير والتصادم» الذي كان لسلطة الإسلام الدينية الشاملة والعالمية الجديدة 
بالنسبة للعام بوذي لذلك فمن فمن الضروري الإشارة أو استذكار إلى أن أكثر من 
ألف سنة قد مرت بين البوذا وعمد. وأن هذه الفترة الواسعة والكبيرة جدا من الوقت 
وخلال ذلك تماما کا کان شر به البوذا ءفاِنٌ كل شيء قد تعر ليس فقط في الذرمة 
نفسهاء التي في كثير من الأحيان تمزقت الى تعاليم ومذاهب متميزة» وني أغلب 
الأحايين متضادة ومتخاصمة » ولكن الشبكات التجارية تمكنت من قبل الدول 
المتحدة عبر سياسة عدم التدخل ني اند المبكرة» التي شجعت وعززت التعاليم 
والديانة البوذية فهي الأخرى َد ماتت وذوت. وهكذاء فبدلاً من آن تلتقي وتنصل 

مع البوذية المتجانسة الميليثية [التي تشير الى تناغم كليٍ] والمظفرة فن المسلمين 
E‏ عِيد فيه التنظيم الاقتصادي وانتشار 
الفقه واللاهوت الذرمي 141"1 . 


غير أن الأمرَ لم يكن هكذا دائا. وكا لاحظنا في أعلاهء كانت الذرمة اداع أو 
صنع ورد فعل على التطورات النقدية » والتطورات الحضرية والاندماج السياسي 
خلال عدة قرون قبل فترة العوام أو الفترة المشتركة ۵۲۸ 0۳20۸ وهي في الوقت 
نفسه» رد لتلك التطورات » وكل ذلك قد تم انتزاعه وملاحظته ضمن الذرمةء وكا 
لاحظناء فان رسالة البوذاء قد راقت كثيرا ولاقت اعجاب نة التجار الحضرة 
والطبقة العليا أو الطبقة الحاكمة. وهؤلاء جيعا هم الناس الذين بامكانهم انتاج 
واستثمار رؤوس الأموالء وهم الذين يعيدون توظيف مجددا الرأسمال الماليء ذلك 
الذي ينتج فقط ليس للأهلية أو للفضيلة الدينيةء بل بالمقابلء فإِنةٌ ساعد على تأسيس 
قانون الذرمةء نظراً لأنٌ الأديرة كانت تؤدي وظيفة البنوك أو الملصارف في هذه الفترة 


المبكرة. فالإمبراطورية المارويانية» والمويرانيين على سبيل المثالء قد تبنوا الكثير 
جدا من الممارسات منذ عهد الإمبرا طورية الإخينية في بلاد فارس. ون جيع ذلك» قد 
أدّى الى الانتشار السريع للبوذية» ضمن ما أطلق عليه أحد العلماء ب" البوذية 
العالمية"» بمعنى النظام البوذي العالمي الذي أدى وظيفة كشبكة طرق ومواصلات 
حيث (انتشرت الأفكار والإيدولوجيات » والبضائع والناس في جيع أنحاء 
آورآسا). 


وضمن رابطة البوذية العالمية للتجارة ٠‏ فالإمبراطوريةء والدين» فقد كان 
هناك منطقة واحدة تلك التي لعبت دورا حوريا : شال غرب الهند حتى هندو كوش» 
(الذي يشمل الآن الكثير من أفغانستان وباكستان) وآسيا الوسطى (منطقة شال 
هندو كوش إلى قازاخستان تمتد ويجيط في الغرب بحر قزوين وجبال تيانشان في 
الشرق » والتي هي الآن إلى حد كبير أ#0۷iءاوهم‏ تتألف من الدول الخمس 
ترکهانستان وکازاخستان وقبرغیزستان وأوزبکستان وطاجیکستان). وکانت هاتان 
المنطقتان تعملان كمركز للاقنصاد الكلي وليس لربط التجارة البرية بين روما 
والصين» ولكن أيضا وصلت التجارة بين الشرق والغرب مع التجارة البحرية في 
اللحيط المندي من خلال ميناء بهاروش وبين باريغزا / 831۷8423 وهي الآن تقع 
في ولاية كوجرات. وهكذا يُمكننا القولٌ بينما توسع الاقتصاد في ظل وجود الاورياس 


الربط بين التجار والمؤسسات البوذية التي تعمل بصفة البنوك بطر هيانشو ۴. راي لإة۸, الدير 
والنقابة: التجارة تحت الستافاهانس 58314۷313138 (دفي: مطبعة جامعة آکسفورده ٩۱۹۸)؛‏ 
وغريغوري ١10۴ء8‏ ”"مارسة أنشطة والأعال للرب: الإقراض عل الفائدة والمكتوبة قرض العقود 
في ھvinay-vêstivada Mülasar-‏ ." لة ابحمعية الأمريكية الشرقية ۱۱۴ ١۲۷ :)۱۹۹٤(‏ - 
04 
A.MAdshead‏ .8 الصرن في تاریخ العام (لندن: ماکمیلانء ۱۹۸۸)» ٠٠۲۰۵۲‏ . 
توماس ١ء۸1 ٠1.‏ السلع والبورصات في الإمبراطورية المغولية: تاريخ ثقافي للمنسوجات 
الإسلامية (كامبردج: مطبعة جامعة کامبریدج» ۱۹۹۷ ) .٠١١‏ 

٦ 


5 والكاشيون كان هناك تَوَسَعٌ ملازم للذرمة في هذه المناطق. وبصورة 
خاصة» النخب المقيمين للثروة الجديدة المستخدمة لدعم بناء الأديرةء وإنتاج الأدب 
البوذي» وأشهرها خلتى النحت البوذي. وواقعاً» فإن تماثيل غندارة 641313 
بالتوليفة أو المزيج الشرقي والغربي» وهي صب تذكارية مشهورة على مستوى العام 
بالنسبة الى جوهر وصميم الكوزموبولتين ( العالميين) للبوذية العالمية (الشكل ۴). 


ومع ذلك فعلاوة على هذا التنوير الفني ما كان مَلْحوظاً عن الاقتصاد 
التوسع في منطقة شمال غرب اند واستمر ذلك قرون. . وواصل الاقتصاد وكذلك 
الذرمة»ء الازدهار حتى الإمارة ة أو الدولة الهنديةء دولةٌ الماررياس ۲2ا3 التي 
خلت عن سيادتا إلى سلالة آسيا الوسطى كوشان. وفي واقع الأمرء فإنةٌ تحت سلطة 
الكواشيين قد وصل النشاط الاقتصادي ودعم البوذية في شال غرب المند الى ذروته . 
خريطة ۳). 

ومها يكن» فإلّه حلال هذا الوقت» كان التجاٌ البوذيون والبعثات التبشيرية 
البوذية في واقع الحال قد غامرت من الآن فصاعداً في الرحلة للطريق الى الصينء 
وأنشاً هناك ما أصبح بعثةّ تبشيريةٌ مهمة ومثمرة في كل من ميدان الاقتصاد 
والروحانيات. 


كان هناك قدر كبير من الجدل حول أصل هذه الأعمال الفنية والسوابق اليونانية الممكنة ها. بطر عل 
سبيل المثالء ستانلي. آي ٠"‏ داخحل البيت العجيب أو المدهش: الفن البوذي والغرب" المنشور في 
Curators of the Buddha: The Study of Buddhism Under Colonialism , ed.‏ 


Donald S. Lopez, Jr. (Chicago: University of Chicago Press, 63-106. 1995), 
63-106. 
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ولكن الوضع في شمال غرب المند وآسيا الوسطى» بدأ في الانيار أو يعاد 
ترتيبه ببطء في القرن الثالث الميلادي'. وكان هناك عدَةٌ أسباب وعوامل متشابكة 
هذا الانكماش» ولكنه كان وعلى الأرجح وحسبا يظهرء فإلّه قد رلك بسبب الحركة 
من خلال سلسلة من الفتوحات أو الخزوات العسكرية. ففي ۲۳۲۲ فقد الكوشان 
Kun‏ آجزاء من شال غرب اند وآسيا الوسطىء» لِتَمَحَ تحت حكم الدولة 
الفارسية الجديدة لاإمبراطورية الساسانيين ٠١٠-۲٤١(‏ م). ومع أن سيطرتمم 
وسيادتهم كانت على السلطة قصيرة الأجل» وذلك بسبب نفوذ المون البيض 
ا Hipth‏ وهم کانوا یشکلون دولة فی آسیا الوسطى» تلك الدولة التي فتحت 
وآخضعت المنطقة الواقعة شال هندو كرش طوں× uل"۳1‏ وحكموها لأکثر من 
قرنين من الزمان ٠٠٠-٠٠١(‏ م). وبغض النظر عن الاختلافات القاثمة بين حكم 
الساسانيين والبثليين #ااإام ء1 فإنٌ كلتا الدولتين قد إجتاحتا بشكل بين هذه 
المنطقة» التي كانت البوذية فيها هي الديانة السائدة» من أجل أن تسيطرا على الطرق 
والمسالك التجارية المربحة» وعلى مصادر الدخل والعائدات والريع التي تتتجها. وقد 
نجحا بالفعل والى حد ما. وحتى بالنسبة الى الهون البيض الذين صورتيم المصادر 
دوماً بكونهم خخربين» فقد سعوا بشجاعة وبسالة للحفاظ والابقاء عل انطلاق التجارة 
والاقتصاد". وي أوائل القرن السادس الميلادي» أمّنوا وحرّروا من الخطر كميات 
كبيرة من الفضة(*. 


وحول الانكاش الاقتصادي في هذه الفترة وآثاره الواسعة ينْظَرّ فيليب d٣ةزuةء8‏ ". المحيط 
في أوراسيا والأنظمة العالمية الأفريقية قبل القرن السادس عشر "ني مجلة تاريخ العام ١٠ء‏ £ )۰0(: 
1-١‏ . 

للمزيد عن تقوب ج إغجاي للq‏ اليتس Hepthalites‏ في التاريخ الصيني للقرن السادس الميلاديء 
ينظرء انغ هوان ت تشيه» سجل للأديرة. البوذية في دولة اللو يانغ (برنستون: مطبعة جامعة برينستون» 
YYA-YYo (۹A4‏ . وبالنسبة لل مصير البوذية تحت حكم ېeخHeptha‏ من الهم آیضا آن نلاحظ 
أنه خلال عهدهم فان غائیل بوذا العملاقة في الباميان قد نصيت. ينظ إكزافريه تريمبلاي» " انتشار 
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من الساسانيين من أجل سك وضرب النقود بهدف اقتصادي'. ومن 
الطبيعي» فان مثل هذا العمل في سك النقود ومدى تأثيره على الاقتصادء هو الذي 
أدى الى جذب اهتمام الأتراك لغزو واجتياح وفتح المنطقة أو الإقليم بعد خسين 
عام" بعد ذلك بوقت قصيرء رَجَعت الى الصينيين والتبتيين وأخيرا العرب» ووج 
جيع هذا ني المعركة المشهورة تالاس أو طلس 5ه1ة1 في سنة ۷١١‏ م/ ما يقابلها 
بالتقويم المجري ١١٠هجرية‏ . 


وفي الوقت الذي يبين هذا المخطط التاربخي أو الصورة التاريجخية موجزة ولا 
تفي بشكل كامل» لكنه مع ذلك يجلب إلى الواجهة النتيجة الرئيسة لخسارة كوشان في 
منطقة الشال الغربي وتراجعها إلى الجنوب: ومن بين ذلك انتقال شال غرب اند 
وآسيا الوسطى من المداراهندي أطاإه ءأل"[. وكان هذا في الواقع متغراً حاساً 
وجذرياوذلك لأن هذه المنطقة كانت مركز الثقل الحضارة المندية وظلّت باقية لعدة 


البوذية في سيرانديا :56٣10414‏ البوذية بين الإيرانيينء والطخاريبن» والأتراك قبل القرن الثالث عشر 
اليلادي".المنسور في انتشار البوذية, أد. آن H111‏ وستیفن Bumbac1 e‏ .۴ (لایدن: بریل؛ 
AA (Ys °¥‏ 
وللبلدانيين المسلمين أهمية في التحدث عن النقود المستعملة في بلاد السند فيقول: الأصطخري 
"ونقودهم القاهريات- كل درهم نحو خسة دراهم ٠٠۷١‏ وهم درهم يقال له الطاطرى» ف الدراهم وزن 
درهم وثلئین ۰۸ » ویتعاملون بالدنانیر آیضا ( ظز ص۱۰۳ ویقول ابن حوقل: نقودهم تسمی 
القندهاريات كل درهم منها خسة دراهم»ومحم درهم يقال له الطاطري في الدرهم درهم وثمن؛ 
ويتعاملون بالدنانرر ( ص۲۷۷)؛ وقول المقدسي البشاري: إن درامهم تسمى القاهريات ( ولعله خطأفي 
النسخ وهي القندهاريات) لكل واحد خسة ولمم الطاطرا في الواحد درهمان إلا ثلا . ودراهم الملتان عل 
عمل دراهم الفاطميين . وينفق فيها القنهريّ الذي بغزنين يشبه القروض باليمن ( المقدمسي ؛ أحسن 
التقاسيم ص۸۲٤)‏ (المترجم) 
اتیان دو لا فیزیبه | E11۲ de‏ reغiءءiة؛‏ التجار الصغديون ١3ل‏ ع50: تاريخ»ترججمة 
جيمس وارد (لیدن: بریل» ۲۰۰۵)) ۱۱۱ . 
على ظهور الأتراك ومشاركتهم في آسيا الوسطى يُنْظَرٌ بيتر 8. الذهبي» مقدمة لتاريخ الشعوب التركية 
(فيسٻادن: أوتر .HarraS- S0W¡Z‏ ) 115-154.1992. 
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قرون. فبانتقالما أو بتحركها نحو الجنوب وباتجاه دولة كوشان» فن ذلك أوجد حالة 
فراغ اقتصادي واجتهاعي في أعقاب ذلك الانتقال والتحول» ولكن عند وصوهم في 
شمال الهندء كان عليهم أيضا أن يصلوا إلى تصالح مع الواقع ا لجديد وال حقائق ا لجديدة 
مع العالم المندوسي السائد بشكل ساحق. وهذا »فضمن هذا السياق والمغزى ظهر 
إنمز دجا حضاريا جديدا ذا حيف انتقل أو تحرك بعيدا عن نطاق الذرمةء وارتكز 
بدلاً عن ذلك باستعماله السنسكريتية وبانتزاعه عامل أو تأثيرسياسي ملهم من 
الملاحم الهندوسية»مثل ملحمة ماهابماراتا والرامايانا13.55 ٣84‏ ة۸ » وفي الوقت 
الذي ما كان يسمى " المدينة العالمية السنسكريتية» "ليكون ها تأثير هائل للمنطقة من 
الهند إلى فيتنام على مدى القرون المقبلةء بالمقابل م يكن هما تأثبر يذكر على شمال غرب 
الهند. وإن أحدى التتائج الرئيسةء أن ممل أو سقط من المدينة العالمية الجديدة 
السنسكريتية» هو تدهورٌ أو انيار الاقتصاد البوذي القديم الاقتصاد لشال غرب 
ایر(). 


فمثلاًء دون الرحالة الصيني فکسیان ۴۵×14 ( حوالى سنة ٤٤۲-۳۳۷‏ م) 
في رحلته بخصوص هذه المسألة ألا وهو تحول الطرق التجارية باتجاه كشمير في أوائل 
الخامس الميلادي"". وواقعاًء فإِنّه بعد قرنين من الزمان من وصف الرخالة فكسيان 
لاحظ الرحالة الشهير*' والمعروف في الدولة التانجية تانغ 138 ٠‏ وهو أكزونزانك 


عن تطور المدينة العالمية السنسكريتية ينظّر بولوك, لغة الآلة في العام من الرجال. 

ليوء لهند القديمة والصين القديمة» ۲۷. لقد تأكد من هذا التطور ليس فقط من خلال روايات 
ا لحجاج الصينيين» ولكن أيضا من الأدلة النقوش. ينْظَرإيتيان دي لا ١٣غiءءاة۷,التجار‏ الصغديون 
«Sogdian‏ 81„ 

هاهنا لاب من القول» إن رحلة ابن فضلان قدّمت معلومات قَيَّمةء واين فضلان ربا قد توجه الى 
البلغار مستخدماً طريق الحريرء وقد قمت بدراسة همذه الرحلة وأهدافهاء وعن سهل ديالى كونه كان 
المركز الذي ينتهي اليه طريق الحرير؛ وبالمناسية كان هناك في الموضم الذي تأسست فيه بغداد زمن أي 
جعفر المنصور ويسمى بغداذ ( بالذال) كان سوقا للتجار الصينيين مستخدمين طريق الحرير . يُنْظر د.عبد 
الجبار ناجي في البحثيين الموسومين " انتشار الإسلام في البلغار - الفولغا اعتهادا على رحلة ابن فضلان - 
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أو تشيونتسانغ 602-64 X1412418‏ ۾› بأن المدن الأول في عالم التجارةء أي المدن 
التجارية ني شال غرب اند أمثال تکسيلا ۲×18 كانت خربة(). وني الواقع» فان 
السلمين في هذه الدولة المتدهورة والخربة وجدوا المنطقة عندما فتحوها واجتاحوها 
بعد فترة قصيرة من زمن الرحَالة أكزونزانك أو تشيونتسانغ وجدوها قد زالت» وهذا 
أمر حقيقي» لان المؤرخ المسلم» البلاذري في القرن التاسع الميلادي قد جذب انتباهه 
الى ذلك . فهو بدلا من وصفه عن غنى ورفاهية البوذيين كتب واصفا ذلك "كان 
هناك ندرة في المياه في المندء وكانت تمورها رديئة وفيها قطاع الطرق جريئين 
وجسورين. وأنه سوف يتم تصفيته» وهناك فرقة صغيرة من الجيش» وأن جيشا كبيرا 
يموت من العطش والجوع.غير أن العرب» أصروا بعناد في توغلهم والقيام 
بحملاتهم العسكرية في داخل المنطقة. وهناك تساؤل شرعي»› فلاذا أصرّ العرب على 
ذلك؟. وواقع الأمر» بخصوص أوصاف المؤرخ البلاذري في كونها ع أو لما علافة 
بالثقافة اللوجستية العسكرية» أكثر من أن تكون تحليلاً ثقافياً واقتصادياً. أمّا المصادر 
الأخرى» على سبيل المغال» فإتًبا تبدي ملاحظة بأنٌ محمد القاسم» فاتح شال غرب 
المندء قَذْ جلب معه الى العراق غنائم حرب تقدر ب ۱۲۰ ملیون درهم". فالاموال 
والنقود كانت موجودة حتا وبالتأكيد هناك ولكن ليس بالضرورة كانت بوذية. 


مجلة دراسات أسلامية عدد۹ » .۲٠٠١‏ والبحث الآخر ” الأحوال الحضرية لمدن سهل ديالى في العصر 
الإسلامي - بجلة دراسات تارجخية عدد .۲٠٠۲ » ۱٤‏ وكان هذا البحث تطويرا وتوسيعا للبحث الذي 
أسهمت به في ندوة علمية في ديالى ونشرته بعنوان " الأحوال الحضرية لمدن سهل ديالى في العصر 
الإسلامي ني المصادر الأجنبية - بحث القي في ندوة ديالى في التاريخ مركز أحياء التراث العلمي في 
جامعة بغداد ۱۹۹۷ .[ المترجم)] 

١‏ "اع سيغلند ديتز "البوذية في غانذاراء" المنشور قي كتاب انتشار البوذيةتحقیق آن 1۲"31ع] 
وستیفن P. Bum b2 C1۲‏ (لایدن: بریل ۲۰۰۷)› 1۲-٦۰‏ . 

مقتبس من الخالق أحمد نظامي» "اتصل المبكر العربي مع جنوب آسيا" مجلة الدراسات الإسلامية ٠١‏ 
۱ (01:)144£. 

.۱۷٣۳ ١ ١ المند المجلد‎ ١ فنك‎ 
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والحقيقة إن الرخالة الصيني أكزنزنك تشيونتسانغ قد تفجع ورثى الحالة قائلا › إن 
العديد من الطرق التجارية القديمة التي كانت تر في وديان جنوبي اندو كوش 
الهندوسية حيث ازدهرت البوذية في الأصل كانت قد أخفقت وأفلست . 


وكان أحد العوامل في فشل البوذية في هذا الإقليم أو في هذه المنطقة » كا ذكرنا 
مسبقا »هو انتقال أو تحر الكوشان إلى الجنوب وكذلك خلق وابداع ثقافة هندوسية 
متميزة وحيط أو وسط سياسي كان ذلك من أجل السيطرة واهيمنة على جنوب 
آسيالمدة ألف عام . وثمة عامل آخرَ دفع أو حت عجلة التغيير» هو البيثة أو المحيط . 
وبشكل خاص» عندما استسلمت مدن لولان والنيا N13‏ الواقعة الى جنوي حوض 
تاریم "rim Bsn‏ وهذا فضلا عن عوامل التدهور والتآكل والتعرية البيثيةء 
ولمذاء فان الشريان الرثيسي للمواصلات الرابط بين شمال غربي المند والصين قد 
اختفى(خريطة .)٤‏ 

ونتيجة لذلك, فقذ شال غربي المند أهمیته وملائمته کمرکز أو مفتاح حور 
انط رع للتجارة العالمية. وبطبيعة الحالء فإِن التجارة لن تتوقف» لكنها ببساطة 
انتقلت او نزحت من موقعها الملائم . وبخاصة عندما جف الطريق الجنوبي» ولت 
الشبكة التجارية وحركة التداول انتقلت الى ا لجانب الشمالي من صحراء تاكلاما كان 
amakanاakا‏ على طول الحافة الجنوبية لجحبال تيانشان 14٣8141۸‏ آ. جنبا إلى 
جنب مع هذا التحول في مركز الثقل الاقتصادي» تحولً أيضا بعيدا عن شمال غرب 
المند إلى آسيا الوسطى ؛ الذي يقع عليه الصغديون المحليون 5 ةالعه8 وَهُمْ 
شعبٌ إيراني كانوا يعيشون في المنطقة القريبة والمحيطة بسمرقند» وقد قَدَم الصغديون 
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للسيطرة والميمنة على التجارة الدولية'“. وعلى أية حالء فان هذه التطورات أ تومئ 
أو لم تؤذن الى نہاية او الى انتهاء الذرمة تعاما. بالأحرى من ذلك» كا هو يتوقعه المرء 
فان التجار البوذيين المغامرين» تابعوا وَّسلكوا ضمن هذه التحولات الاقتصادية. 
وهكذاء فبينا تضاءلت وضعفت المؤسسات البوذية في شمالي غرب اند كان هناك 
تعاظم وطفرة سريعة في البناء في وقت واحد في آسيا الوسطى. تَظيرٌ أجينا تبي 1٤٥‏ 
2¡زAd‏ (وهي طاجيکستان)ء وكوفا في فرغانة (أوزبكستان)» وفي البيشم -)ةه 
Bes‏ بالقرب من بيشكك (کرغیزستان)". مع أنه ت يكن التجار البوذيون هم 
الوحيدون فقط الذين كانوا متورطين ومنهمكين في هذا الانتقال والتحول. فالدولة 
الصينيةء قد اعترفت بالترابط بين البوذية والتجارة» ومن ثم فقد دعمت وشجعّت 
على بناء الأديرة البوذية في أواسط آسيا من أجل أن يدفعوا الى الأمام سياستهم 
الأجنيية أو الخارجية". 


علا بأن كلا من التجارة والبوذيةء تحركتا أو انتقلنا في ذات الوقت شالا 
فكانت شبكات تجارية جديدة قد تطورت أيضا في الجنوب. وخلال القرنين الثالث 


وعن التحول في طرق التجارة نحو الشيال وظهرر الصغديين 50814۸8 اللاحق» الذين كان 
ظهورهم في نواح كثيرة وبيساطة في المكان الناسب في الوقت المناسبء 
بنظّر 3 ٣٠‏ فأوأه۷ في الدراسة الشاملة عن التجار الصخديين ١2األعه؟.‏ 

ديفيدسون االبوذية المندية الباطنية .۸١‏ وعن تاريخ البوذية آسيا الوسطى بطر بوريس .۸ 
.itvinsky‏ (باللغة الالمانية عن تاريخ Die Geschichte des Buddhismus in iıı‏ 
Ostturkestan (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1999‏ 

آأنطونيو فورت» "أديرة الدولة الصينية في القرن السابع والقرن الثامنء" المنشورقي 


Echoo Go Tenjiku Koku den kenkyu , ed. Kuwayama Shoshin (Kyoto: 
Institute for Research in the Humanities, 1992), 228-231. 


معهد للبحوث قي العلوم الإنسانيةء .۲۳۱-۲۲۸۰)۱۹۹٩۲‏ 
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والرابع الميلاديينء جنباً إلى جنب مع ظهور الإمارة أو الدولة المتنفذة والقوية دولة 
الجوبتا 3ا6 في المند ٠٠٠-۳۲١(‏ م)ء وكذلك اسك القوة الساسانية السلطة في 
إيران» كان هناك توسع في التجارة البحرية عبر المحيط الندي. وهكذاء فن الشبكات 
التجارية ا تنتقل» ولم تتحرك فقط أسفل الساحل الكونكاني K٠) ١1‏ إلى سري 
لانكا"» إا ازدهرت أيضا بين المند وإيران مع الإمبراطورية الأكسومية 
kumi‏ في الحبشة اثيوبيا »وهي الإمبراطورية» التي صارت سُلطتهم وَس 

على التجارة البحرية الشرقية -الغربية قد واجهت تحدياً بظهور الإسلام الذي أعقب 
هذه الفترة*). غير أن التجار البوذيين» وقبل الفتوحات الإسلاميةء دبّروا وتعاملوا 
مع الكثير من هذه التجارة -.وبقدر الإمكان والى درجة واضحة تلك الأشياء من 
أفريقياءنظير بيض النعامة» جيء به لكي توضع في الديارات البوذية". 


وهكذاء فإِلّه من الواضح» إن ظهورالتجارة البحرية قد أذث إلى هجرات 
البوذيين نحو هذه الشبكات التجارية الجديدة في كل من الشال والجنوب على طول 
حافة المحيط الهندي. فالرحالة الصيني تشيونتسانغ» على سبيل المثال» التقى بكثير من 
البوذيين خلال رحلته على طول الخليج الفارسي في ما هو الآن يطلق عليه شرقي 


راي» ریاح التغییر» ۲۷. 

“أحضعت هذه الأفكار التجارية لتطبيقها عل نشاطات المانى التجارية في المنطقة في بحث عنوانه 
د.عبد الجبار ناجي " الأحوال التجارية لمؤانى الخليج العربي في الفترة الإسلامية - مجلة دراسات اليج 
والجزيرة العربية الکویت ۱۹۸۹ . 

کيرين نارايان» عائلتي والقديسين الأخرين» (شيكاغو: مطبعة جامعة شيكاغو» .1۸١ »)۲٠١٠۷‏ 
وبسبب وفرة هذه التجارة فالبعض قد اقرح آن التماثيل الضخمة للمملكة الاثيوبية في أكسيوم قد تم 
إحداثها من سابقيهم البوذيين (فنك الهند المجلد ١ء‏ ۴۸)؛ ومع ذلكء فان معظم العلهاء الآن E‏ 
مہڏه الفكرة (ديفيد دبلیو فیلییسون»› إتيوبيا القديمة: سابقییا وخلفانها [لندن: المتحف البريطان» 
(TE [14۸A‏ 
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إيران وباكستان أكثر من المركز البوذي السابق في شمال غربي المد" وفوق هذاء فقد 
كان معروفاً اعتماداً على المصادر الإسلاميةء أن البوذين ل يكونوا الوحيدين المهتمين 
في التجارةء وذلك لأنٌ عرب عبان قد استقروا في هذه المنطقة أيضاً. فهؤلاء أصبحوا 
في الواقع رأس جسر ساحلي هام لتطور الملاحة البحرية الإسلامية اللاحقة. 


وبرغم ذلك» فإنٌ هذا تحول نحو التجارة البحرية له يستلزم» أو أ يضع نباية 
للتجارة بين الشرق - والغرب أو لتجارة بين الشال والجنوب؛ فكلاهما قد أعاد 
توجيه الطريق أو المسار تجاه الغرب» وذلك أن الكثير من هذه التجارة صارت تحت 
مراقبة وسيطرة الساسانيين في إيران. ترادفا مع هذا التحول للتجار البوذيين 


عن تاريخ البوذية على طول ساحل الخليج الفارسي» ينظَرٌ االبحثان لبول ۷.8311 ”حالتان من 
البوذية الإيرانية ٠"‏ الملشور في مجلة معهد آسيا في جامعة بہلوي ۱ .٠١۳-٠٠۴۳ :)۱۹۷٩(‏ "بعض الآثار 
الصخرية في جنوب إيران›" إیران ۲£ (1۹۸7(: 4°-11%+ Gianroberto lılرا ji‏ 
The ‘Vihar’ of Qongqor-olong: Preliminary Report .Scarcia‏ " 


تقرير أوليء" الشثرق والغرب .٠١٤-۹۹ :)1۹۷۹( ۲-١ ۰۲١‏ على المشاركة بوذي في وقت مبكر مم 
الثقافة الإيرانية بنظّر 4A5S؛ 1۷a‏ )- هاا باللغة الفرنسي 


“Recherches sur Uarchitecture de PIran bouddhique. I. Essai sur les 
origines et le symbolisme du stupa iranien,” Le 


monde iranien et Vislam 3, 1 (1975): 1-61; Victor H. Mair, “Three Brief 
Essays Con cerning Chinese Tocharistan, no. B: Early- 


Iranian Influences on Buddhism in Central Asia,” Sino-Platonic Papers 16 
(1990): 131-134; and David A. Scott, “The Iranian Face 


of Buddhism,” East West 40 (1990): 43-78; Richard C. Foltz, Spirituality 
in the Land» ofthe Noble: How Iran Shaped the World's Religions(Oxford: 
Oneworld, 2004): 63-75. 


16 


ومؤسساتهم التي بدأت تتحرك وتنتقل غرباً'. والواقع» فإنه في هذا الوقت الذي 
توسعت فيه المراكز البوذية كثيرا في ما يعرف الآن أفغانستان والأكثر وضوحا في 
بامیان(. 


فالتجًار البوذيون» عملوا بنجاح وبجرأة وجسارةٍ كبيرتين» إذ نقلوا أنفسهم أو 
حَرّكوا أنفسهم معا مع رؤوس أموالمم من أجل أن يزيدوا الى الح الأعلى أرباحهم 
وفوائدهم . وني هذا الوقت» فمن المحتمل أن الميدان التنافسي الكبير جدا الذي قام به 
الكوزموبوليس أي المدينة السنسكريتية الواسعة التي يتألف سكانها من ختلف أرجاء 
العام التي كَرّنت إمبراطورية الغوبتا 6P4‏ التي عرزت واحتلت دويلة أو سلالة 
كوشان .وإن هذه المنطقة الجديدة والتّوحُدة ثقافيا واقتصاديا لشمال المند كانت منجا 
للثراء وذات حظ سعيد اليس فقط لثروتبا ورخائها الكبيرالمتداول ضمنهاء لكن أيضا 
لکونہا هندوسية بشکل مهیمن» وهکذاء فتّہا غير مشر وع تجاري 41018811888 . 


وعن الصلة بين البوذين في أفغانستان والطريق الشاي الجديد لطريق الحرير يلر جينس-أوي 
هارتمان» ”البوذية على طول طريق الحرير: حول العلافة بين النصوص البوذية السنسكريتية من شال 
تركستان وتلك من أفغانستان". المنشور في تورفإنٌ يزار: القرن الأول للبحوث في الفنون والثقافات من 
طریتی الحریر» آد. دیزموند دورکین-ا1518۲8۲۲5٥1‏ وآخرون. (برلین: دیتریش رایمر دار نشر؛ 
A-o (Y€‏ 

وعن هذه المجرة غربا قد تأكدت أو تبعت من خلال النقش الساساني الكردر ۴۴ K١‏ في نقش رستم 
ط الذي ذكر على وجه الخصوص البوذيين في شرق إيران (كريستوفر [. برونرء " النقش الأوسط 
الفارسي عن الکاهن کردر 1۶۵۴۲ في نقش رستم ط٠‏ النشورني كتاب علم مسكوكات الشرق الأدنى 
» الايقونيةء النقرش» والتاريخ: دراسات عل شرف جورج €. مایلزء غقیق Dickran K.‏ 
ianزK0uym.‏ [بيروت: الجامعة الأميركية في بيروت» .)٠١٠-٠٠١ »]۱۹۷٤‏ وهناك مسح الآثار 
البوذية في أفغانستان برآ هم .5. هء " تاريخ البوذية في آفغانستان (سارناث: المعهد المركزي 
للدراسات التبتية العالي» ۱۹۹۰)؛ وحول تاريخ باميان بُنْظّر ديبررا ۲8ا00 1)-سالتر» علكة باميان: 
الفن البوذي وثقافة هندو كوش (نابولي-روما: المعهد ا جامعي الشرقيةء .)1۹۸٩‏ 
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وهكذا أفلح البوذيون مره أخرى في أن يجحتكروا اقتصاد سوقهم الواسع. والواقع 
SS‏ 
ما حدث في القرن التاسع إلى القرن الثاني عشر في ملبار» حي تزامنت المندوسية مع 
تنامي التجارة مع العام الإسلامي .وهذا فازدهار السوق وصل الى حالة أن يُسيطر 
عليه البوذيون واليانيين Jauns‏ والمسلمون واليهود أولغك الذين كانت أوضاعهم 
رای خا ا کن ب SE‏ 
البدني والمشاركة ف التجارة". " وکان الوضع نفسه خلال خلال ف فترة غوبتاء 
بالإضافة إلى نمو معبد المندوسيةء الذي استند على أساس الكتب المقدسة بورانا 
جديدة 11۲313ء وهذه الفترة شهدت توسع الاقتصاد ونمو ثقافة العمرانية عالمية 
الكوزموبوليتانية الجديدة. 


في الواقع» فان هذا التطورء ربا يم إلتقاطه أو انتزاعه أفضل من النض 
امشهور جدأء ويرجع الى فترة جوبتا 6103ء وهو كتيب يعود الى القرن الثالث 
الميلادي عن رجل من البلدة الكوماسوترا K4 ٣350۲4‏ وبطبيعة الحالء ف کان 
المرءٌ من اتباع نصيحة هذا الكتيب» حن يكون بعيداً ليوم عن نمط حياته شرب 
الشاي وقراءة الشعرء فإِلّه سيكون بالتأكيد مفيدا إذا كان واحدٌ من الصناديق 
الاستشانية وهبت جيداء وفعل الكثير على ما يبدو. وعلاوة على ذلك كانت مجموعة 
واحدة وکان ذلك ناجحاً جداً في هذا السن من المذهب الجديد للبوذيين» ونتيجة 
لذلك ب سَعَتْ الذارما ليس فقط في هذا الوقت في غضون الشبكات الاقتصادية في 


B.G.Gokhale “”‏ « "البوذية ف العص الغوبتا ۹ المنشور ف مقالات عن ثقافة غوبتاء غقیق باردریل 
آ. سمیث (دهی ۱۹۸۲) ۱٥۴۳-۱۲۹‏ . 
ونك المد المجلد. .۷٣١١١‏ 
٠‏ بينيا هناك أدب كثبر عن كاماسوتراء وهناك مقدمة متازة للنص ومعناها عند ويندي دونيجر ني "قراءة 
كاماسوترا ": الغريب والمألوف” ديدالوس سبرنغ۷٠٠۲:٦٠-۷۸.‏ 
1Y‏ 


المندء ولكن في جيع أنحاء المدينة العا لمية الأوسع» السنسكريتية أيضا في جنوب شرق 
آسیا. 


أزمنة أو فترات جديدة» وأفكار جديدة قبل أن ننظر أبعد الى مثل هذه 
الشبكات التجارية المتحولةء والى المزيد من الإنكهاش المصاحب له أو الملازم له 
وكذلك الى اتساع الذرمة في القرون التي سبقت وصول الإسلام في جنوب آسياء 
نحن بحاجة الى استذكار أو إعادة الى الذهن» بأنٌ البوذية نفسها كانت أيضا متحولة. 
وني جع الطرق والوسائلء فان ما نقوله ربا لم يكن شيئاً جديداء طالا أنه بدأ واضحا 
من البدايةء بأل هنالك جدلاً بشأن ماذا كان البوذا في واقع الأمر» قد تعلم و دَرَس. 
في واقع الأمر» ومن أجل إجراء تسوية وحسم هذه المسألة» ولهذا الجدل» فقد تم عقد 
أربعة مجامع دينيةء ومع ذلك» فإ ا خلافات ظلّت مستمرة ومستعرة وما عرف بعدها 
إن المدرسة السادسة عشر قد ظهرت“. وكل مدرسة من هذه المدارس» قد قَدّمت 
تفسيرها للمسائل والقضايا الشائكة في المذهب أو العقيدة البوذية» مثال على ذلك إن 
| يكن هناك روء ولم يكن هناك نفس أو ذاتٌ أو مصلحة شخصية »فا هي في 
الحقيقة؟ إذن مسألة تناسخ الأرواح أو تقمص الأرواح ؟ وكا هو الحال في الجدال 
الديني في الأديان دائاء فقد تَجّحت فئاتٌ أو فرق معينة وحصلت على تأيبد ودعم 
مؤسساتي » في الوقت الذي ذوت أو تلاشت فيه فئات أخرى ببساطة . 


آندريه بارو 83۲۴31۷ ؛ باللغة الفرنسية: 


Bareau Les sectes bouddhiques du Petit vêhicule ةرıiص‎ ةرlıس الطرائف البوذية في‎ 
(Saigon: École française d’extrême-orient, 1955 


وقد بدا العلاء مؤخرا ف استخدام مصطلح Nika‏ ومعنى "المدار س" وإلا "التيار"ء وذلك لتحديد 
هذه النقاليد البوذية بدلا من الإستخدام الشائع وهو اغيناياناء "مركبة صغيرة”. وهو مصطلح إزدرائي 
مستمد من الأدب الماهايانا. 
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وعلى أية حال » فعلى الرغم من هذه المناقشات والجدل » فان مبادئ أساسية 
ومركزية معينة أ تقف أمامها أبداً تحديات ضمن المدارس البوذية المبكرة. غير أن 
هذه قد بدا عليها التغيير بظهور ما صار يعرف باسم الماهايانا 273رةطة» 
و(العربة الكبيرة أو الواسعة). ومن سوه الحظ» فلن أصول الماهايانا قد قدت الآن 
في ضباب التاريخ المضروب به المثل. وإن تاريخ أصلها يمكن وضعه في أي تاريخ 
من القرن الأول قبل الميلاد الى القرن الخامس .فالبعض يذعي» أتها نشأت في شمالي 
غرب اند وآخرون يزعمون» إتها ظَهّرت في جنوب شرقها. وعلاوة على ذلك فن 
النظرية القديمة القائلة بأن ماهايانا قد نَمْت وتطورت من بين السواد ومن جمهور ‏ 
امؤمنين من غير رجال الدين» وقد أعلن عن تح ذه النظرية حديثاً بحسب أدلة في 
أا م تكن نوعا من الحركات الرهبانية المتزمة الداعية الى التمسك الصارم باهداب 
الدين والأخلاق الفاضلة “PURITANICAL MONAST11C‏ ولکن أیضا 
كانت صنفا قد شَجَعةٌ النساءٌ الثريات من عصر غوبتا". ومهما يكن » فان المغكرين 
الماهايانيين» قد حَوّلت وغيرت تعاليم مدارس النكيا 14/8[×. إنهم فعلوا أو عملوا 
ذلك عن طريق أخذ الفكرة المركزية لبوذا بخصوصء» أن لا وجود للذات وتقديرها 
استقرائيا إلى درجة أن كل شيءٍ هو بدلا عن ذلك فراغ. 


جوناثان سلك )اذ5ء ”ماهي » إذا كان كان مناك أي شيء الماهايانا البوذية؟ مشاكل التعاريف 
والتصانيف "355-405 :)2002( 49 ..Numen‏ 
بول هاريسون» "بحث عن أصول الماهايانا: ما الذي نبحث عته؟" المنشور في البوذية الشرقية ۲۸ 
(۱۹۹4۰): ۱۰ جان ناتیر N1418‏ ؛ ”عدد قلیل من رجال الخیر: طریی بودیساتفا ووفقا للإستقصاء 
والتحقیق في الأوغرا ساترا P2۴‏ 14ء۲ pذهونولولو:‏ جامعة هاواي برس ۲۰۰۳). ودانیال 
پاوتشر» بودیساتقاس س الغابات وتشکیل ماهايانا! دراسة وترجحمة سوترا 
ةapariprcchا R strap‏ - (هونولولو: جامعة هاواي برس ۲۰۰۸). 
دوغلاس 0510. السلطةء والثروة والنساء في بوذية الماهاياناا مندية : الغانافايو ها 113 63103۷¥ - 
سوترا (نیویورك: روتلیدج» ۲۰۰۸). 
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وهذا يعد تطوراً عميقاً جداًء طالما أنه مكّن البوذا في الدين الماهياناي أن 
یکون وجوداً متنفدا وقویا وخالداء فاده إن كنت صحيحا في تعبيري » على نقیض مع 
عقيدة النيكياء التي تسلّم بأن البوذا ببساطة» هومجردٌ إنسان. وني ديانة الماهاياناء هكذا 
نشأت مجموعة من العقائد أو المذاهب جديدة كاملة بنيت أو أسست على مفهومية 
متحدية ألا وهي مفهومية الفراغ با ني ذلك جيع معبد الآلمة الجديد مثل معبد تاثيل 
البوذاس Buddhas‏ estia1اCe‏ ومعبد وبوديساتفاس المخلص أو المنقذ 84۷10١‏ 
h5‏ الذي يمكنه أن يتوسط ويشفع في الشؤون الإنسانية من خلال 
الصلاة إن شكل أو صيغة بوذية الماهايانا تعكس بكل وضوح هذه الفكرة الجديدة 
هي ديانة الارض النقية أو الطاهرة التي تركز على بوذا أميتاببا ۸۳1٤4513‏ » الذي 
ينقذ عبيه والملخلصين له من دوامة أو داثرة السامسارا 53083۲3 وذلك بجعلهم 
يولدون من جديد في الفردوس الغربي لسوخافاتي 14۷31 )ن8 . 


غيرأن فكرة الفراغ هذه قد تطوّرت ليس فقط خارجيا أو جسديا في عام 
النعمة الإلهية والإبتهال والتضرع › ولكن أيضا روحيا أو داخليا كا يتضح ذلك في 
الساتوري ذ٣0‏ «التنوير المفاجى لتأمل زين 281 ٠‏ الذي كان تطورا جديداء 
وذلك» لأنه في المراحل الأولى» فإ تجربة التنوير لم تكن مفاجثة .۷۷. والأحرى بدلا 
عن ذلك» فقد فُهمت لأن تكون تتوياً لفترة طويلة جدا لمحنة أو لتعذيب شاق 
وجهید. ومع ذلك اذا كان التنويرٌ ليس السعي لفهم الآهة وهي الحقيقة عن 
اللاذاتي» ولكن لأن نجرب المرءٌ طبيعة البوذا 33ا8 » عندئذ ربا کل 
ذلك يتطلبة المرءٌ هو كوان 03١‏ الصالح أو غربال واسع الثقوب ليغربل ءوليوقظ 


وللمزيد عن مسح شامل عن فكربوذية الماهايانا ينظ بول وليامزء الماهايانا البوذية: الأسس المذهبية 
(لندن: روتلیدج» .)۱۹۸٩‏ 
yV‏ 


ذهن أو عقلية المرء التقليدية أو المتمسكة بقواعد السلوك المرعية وبذلك يكشف عن 
الحقيقة المخفية والمطلقة. 


وبطبيعة الحالء فن ظهور تأمل التشان C14١‏ في الصين وتطورها في وقت 
لاحق زين 28١‏ اليابانية كان بعيدا وأبعد من ظهور الماهايانا وتطورها في المند خلال 
القرون الأولی من عصرالکومون ۴۲3 K0۸۳١0١‏ . كيف نشأت الماهايانا في الواقع 
بها له علاقة بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المند في هذا الوقت » على 
الرغم من أن ذلك ليس مفهوماً عاماً. ومها يكن مثل هذاء فقد استندت عل إلى ظهور 
الأديرة الكبيرة وحيازتها الأراضى الواسعة الممنوحة من قبل النخبة الثرية البوذية 
.monied‏ ومن الواضح أن الذار ما كانت المستفيدة من التوسع الاقتصادي العام 
فترة غوبتا ).وع إذا كانت هذه الإستفادة وبخاصة الماهايانا أو النيكيا 
142ل فذلك من الصعب قياسه» وخحصوصا طالما أن الرهبان من ختلف المدارس 
في هذه الفترة الميكرة يستطيعون العيش في دير واحد طالما أهم كانوا يتّبعون المبادئ 
نفسها والقواعد في الرهبنة . 


بغض النظر عن هذه الصعوبات» فان العلهاء» مع ذلك » حاول أن يربطوا أو 
يصاوا الوقائع الاجتماعية والاقتصادية في الهند في هذا الوقت مع ظهور الماهايانا. فقد 
لاحظ ليوء على سبيل المثال» أن ظهور مفهومية الفراغ وإدعاءاتما الخطابية عن خلو 
ا لحقائق المادية من أي معنى » با في ذلك 
الثروة والمال تزامنت بدرجة كبيرة مع الثروات المائلة التي تمتلكها الأديرة . 
وعلاوة على ذلك فإتَّبا عززت هذا الرابط أو هذه الصلة اللاهوتية الاقتصادية 
بالقول بأن ظهور "الجواهر السبعة" (الذهب والفضة واللازوردء والكريستال 
واللؤلؤء المرجان الأحرء والعقيق) في الأدب ماهايانا تزامنت مع ظهور أناط جديدة 
من الاستهلاك وزيادة جنبا إلى جنب في التجارة بين الصين معاهند في مثل هذه 
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التجارات الفاخرة ومع ذلك» في حين أن هناك بالتأكيد زيادة في حجم التجارة وكان 
له تأثبر عميق على الثقافة البوذية الصينية المادية في الوقت الحاليء.فمن غير المرجح»› 
أن السلع الكالية وكان الجزء الأكبر من هذه التجارة. بدلا من ذلك كانت الغالبية 
العظمى من التجارة في الواقع في المواد التجارية غير دينية وبحجم كبير مثل القصدير 
أو الصفبح من جنوب شرق آسيا. 

مع ذلك فهناك زاوية أخرى يتم من خلاها التقرب من هذه القضية ألا 
وهوالتساؤل عا إذا كانت الماهايانا قد استحوذت بشكل أفضل على موم وقلق 
تغيرالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وعلى وجه الخصوص» فهل كان "لاعتماد 
الماهايانا على النعمة الآهية والمنقذ أو الملخلص “ On grace 21d S4۷10۲15‏ 
ماعا" يعد تحر كا بعيدا عن التفكير النقدي وعبارة عن مبدأ" السوق المفتوحة 
"للبوذية في مراحلها الأولى؟ وواقعا إن هذا اعتبار الشيء المجرد شيا ماديا " للرعاية 
والتسلسل المرمي "لمجتمع الغوبتا؟. هذا ربا هو الجواب» ولكن هناك من المفروض 
العديد من العوامل الأخحرى ألا وهو لماذا كان كل من الرهبان والعلهانيين يتبنون 
الأفكار التي تبتتها الماهايانا حلال هذه الفترة من الزمن؟ وحتى إن كان الأمرٌ كذلك 
» فن قدرا من النيكيا 1K33‏ ينبغي أن يبقى على قيد الحياة فقط في جنوب وجنوب 
شرق آسيا» وأن المقرر على الماهايانا أن تنتقل خلال الفترة الخوبتا إلى شرق آسيا 
حيث أنه ستتطور بطرق وأساليب جديدة ومثيرة للاهتام. 

ومهم يكن فن مثل هذه التطورات العقائدية الشعطّرفة ل تحدث من فراغ. فان 
تطور التانتراكان متصلا اتصالا وثيقا مع الإنهيار الاجتماعي والسياسي في مرحلة ما 
بعد غوبتا في الهند (خريطة ۸٦1.)٥‏ 

أصول التانترا قد تمت مناقشتها بشكل كبر ومستفيض من قبل العلهاء. ومع 
ذلك يبدو أناقد نشأت وتأصلت بين ثقافة فرعية متميزة من اليوغيون كغ0 
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أولثك الذين كانوا يركزون في تأملاتہم وطقوسهم على الاستحواذ والحصول على 
السلطة "التي غالبا ما تورطت أو انشغلت بالتجاوز على الأعراف وقواعد السلوك 
الاجتماعية النقية. فإلّه بالذات بسبب هذه المارسات» وأبرزها استخدام طقوس 
[يقصد المؤلف الممنوعات الخمسة] ”8 ع۴1۷ " اللحرم[4۳83"] » الأساك 
[ماتسيا nasa‏ ]» والنبي[2 رل2" ] » الفريك [والمودرا 4إا" ]ء وا لجاع 
([aithun2ص].‏ وقد اعتبر التانترا من خلال الأعہار باعتبارها مارستها وتطبقاتہا 
من الأمور البغيضة الفاحشة. وأصحاب المهن هذه في التانترا قد وصفوا هكذا بأنهم 
"ملاتكة الجحيم في الهند في العصورالوسطى. ولكن على عكس سوني بارغر 5011¥ 
8r ger‏ و مساعدیە» فإن التاتریکاس 1811۲1۸48 قد رحب بهم فعلا في البلاطات 
الملكية للهند طالما أن لدييم شيئا لأن يقدمونه ألا وهو: السلطة. 


کا آظهره دیفیدسون ٥0ء03۷1‏ بشکل مقنع « «(Mandala Ill Î‏ 
وهي الديانة المركزية إنموذج في تمارسة التانتراء وكانت كناية مثالية لبيثة متغيرة في 
الاقتصادات الإقليميةء بل أيضاً التجزئة السياسية وتزايد المواجهة العسكرية.وبذلك 
فن الخريطة الكونية للماندالاء مع الملك الإله في مركزها ء هكذا أصبح الإنموذج 
السياسي الذي من خلاها يوضع تصورٌ ومفهوم وتنظيم أفقي لتوحيد الدويلات 
المحلية أو الأقليمية الحديدة. 


غير أن ظهور التانترا م يذهب دون منازع. إذ رأى البوذيون الآخرون أن 
وصول التانتاريكيين" tVantr1)s‏ إل أروقة السلطة والتحول الحتمي والڏذي لاب منه 


للموارد الاقتصادية الى المؤسسات التانترتية يعد عمديداً. وفي الواقع» فاليم ولا سيا 


”ا[وهو رمز الكون عند المندوس والبوذيين:-وهي عبارة عن دائرة طرق مُرّبعاً ويضعون على كل من 
جانبيها رسم إله . المترجم ] 
vr‏ 


عند ججيء التانترا تشوشوا وانزعجوا بعد تدريسها في المؤسسة البوذية الرائدة في 
جامعة النالندا N41١0.‏ . إن بعض البوذيين حاولوا أخذ الأمور بأيدييم. فمثلاً 
أحدی الاعات من رهبان النیکبا 1۸4/3 من شال غرب اند وسري لانکا کان 
غاضباً جداً عند رؤيته معبد الفاجراسنا ۷۲۵5073 في بوذغاياء إذ نهم أحرقوا 
نصوص التانترا المحفوظة هناك › وحطم التمثال الفضي تمثال هيغاجرا Hev2‏ . 
وأن هؤلاء الرهبان » رهبان نيكيا 1)43 أكدوا علاوة على ذلك وإدّعوا واضافوا 
”أن هذا الذي يسمى الماهاياناء إا هو جرد مصدر رزق هؤلاء الذين يتبعون الرأي 
الخاطى. ولذلك ابتعد عن أولئك الذين يسمون دعاة المذهب الحقيقي. 


إن تاريخية هذه الحادثة مفتوحة بالتأكيد إلى شك؛ ومع ذلك فإتًها تستحودٌ 
بقوة على التوتر» ولا سي التوتر الماليء الذي ظهر بين هذه الديانات البوذية المتنافسة. 
ومع ذلك فان حقيقة امسألةء هي أن ميل هذه المخاوف يبدو أنها كانت في الأساس 
غير صحيحة وغير موجودة إلى حد كبير. إذ أل مدارس كل من بوذية النيكيا 
142 والتانترا قد ازدهرت وتوسَعت توسعا هاثلا في القرون القادمة. وأن 
التانترا قد تطوّرت ليس فقط في كمبوديا وإندونيسياء ولكن أيضا متطورة في التبت» 
من حیث أو آینما کان یمکن آن یکون ها تأثیر عمیق على تاریخ کل من داخل وشرق 
آسيا. وبالمثل» فان بوذية النيكيا 1K44‏ ستكون جزءا لا يتجزأً جزء من العام 
الديني في جنوب شرق آسيا. 


إن فهم كلا هذه التطورات» لا سي) في ما تعلق بظهور في وقت واحد 
للإسلام في شال غرب اند فإِلّه من الهم أن نستذكر السياق التاريخي الأوسع. على 
وجه الخصوص,» فنحن بحاجة إلى أن نستذكرء أنه بعد الفوضى الأولى للفترة ما بعد 
الغوبتاء حيث رورت التانتراء فان الوضع الاقتصادي والسياسي في المند بدأ فعلاً 
بالتحسن. وبحلول متتصف القرن الثامن فن التجزئة الاقتصادية والسياسية لفترة ما 
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بعد غوبتا قد وصل الى نبايته» وح علها ثلاث إمبراطوريات متنفذة: الكوجرات 
براہراس r48‏ Pratiha-6urjaraن‏ الشال» وبالاس ه۴21 قي الشرقء 
والرستركوتاس ۸451۲3۸1145 في الجنوب (خريطة .)١‏ 


مفهوم الملك ككارافاتين ١1٤4)۲3۷3۲ء-‏ إنه على حد سواء ذلك الذي 
يحول الفرتاياتی(1٤۷4۲۲42)‏ العجلة (تشاكرا 2۸۲4 ) لمملكته أو لإمبراطوريته من 
مرکزها من دون وهو الذي كانت عجلة عربته قد لف عيطها من دون انسداد- هو 
واحده أ۷ يعود إلى فترة الفيدية المتأخرة. .۹١‏ 


ويمكن أن بُعزى جزء كبيرٌ من الفضل في هذا التحول السريع لأنتشار 
E‏ غرب اهند» ومع أن ذلك ليس بمعنى» أن ظهور الإسلام» هو الذي 
حَشدَ وع هذه السلالات المندية إلى تقريبا "الدفاع عن الوطن ". وني هذه الفترة 
LS E‏ 94. 
والأحرى » أن أثر الإسلام كان اقتصاديا. وعلى وجه الخصوص» مشاركة المند في 
العام الجر للتجارة العالمية التي أصبحت مكنة بفضل الخلافة التي جعلت الوضع 
أفقضل اقتصاديا وسياسيا. وهكذا ب) أن الاقتصاد المندي أخذ بالانتعاش فكذلك 
أدى ذلك الى استقرار البنى أو الميكلية السياسية التي حافظت على تدفق السلع. 
وبالقابل» فن هذه الدويلات بدورها قد استعملت أيضا مواردها الجديدة من أجل 
تمويل المؤسسات الدينية . 
وي هذا الصدد» م يكن سوى سلالة بالا 4ا التي كانت بوذية بشکكل 
صريح .ما الأثنين الآخرينء خصوصا الکوجرات- براتیھاراس -۲4 61 
›Pratiharٍْs‏ قد رقت بشکل فعال dlندngة Hinduizati01.‏ بقوانینها 
وطبقيتهاء واعت|دها الصفاء» والطهارة» والنقاوة وكا تم م ملاحظتهء فان العم 
المندوسي رب فلح ذلك مرة أخرى في تمكين النخبة التجارية البوذية احتكار السوق 
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الواسعة في مرحلة ما بعد الغوبتا في المند. ولكن هذا ل حدث. في هذه الوقت لم يكن 
فقط المندوس المحليين» وذلك لأن التجار المشهورين في ولاية كوجرات قد تحدوا 
البوذيين ولكن المسلمين الذين لديم إمكانية في الوصول المباشر للموارد 
والمؤسسات في العام الإسلامي تحذوهم. وهكذاء با أن الكثير من العوامل التي 
جعلت البوذية بمثل هذه القوة الحيوية الدينامية في عالم الاقتصاد لجنوب آسيا وصلت 
الى حالة أن تغتصب من قبل ديانات أخرى تأثير الذرمة صارت بطريقها الى الزوال في 
الهند. 


إن ضعف البوذية في النفوذ الاقتصادي» مع ذلك ۾ مجحدث فقط في المند 
كجاعات هندوسية "كانت تشل أنفسهم بنجاح باسم الوارثين للمبادرات البوذية 
الأصليةء ٩٠"‏ » ولكن أيضا في آسيا الوسطى.ك)ا رأيناء فإن البوذية قد انتقلت في 
وقت سابق الى هذا المنطقة جنباً إلى جنب مع توسع التجارة في الصغد 8021414 . 
ومع ذلك فإن أحد الجوانب الغريبة لتاريخ آسيا الوسطى» هو أنه على الرغم من أن 
الصغديين 1415ل ع0 كانوامن المبشرين البوذيين المشهورين في الصين وأماكن 
أخرىء» فإتّہم لم يؤيدوا الواقع الذارما في موطنهم. وهكذا بين م تكن لتصبح البوذية 
مؤسساتية في آسيا الوسطىءلذلك يبدو أنه في نواح كثيرة بقيت أيضا ديانة هامشية فيا 
يتعلق بمجموعة من الديانات الإيرانية المحلية تلك التي بقيت تمارس في المنطقة. في 
الواقع» فِنّه عندما وصلت طلائع جيوش المسلمين الى آسيا الوسطى في أواخر القرن 
السابع» إذ يبدو بأن البوذية كما لو كانت قد فقدت بالفعل بدعم مجتمع التجاروإنها إلى 
حد کبیر قد الحتفت أو تلاشت. 


وكان أحد الأديان» قد أخذ أو حلت علها المانويةء التى وجدت في القرن 
الالث الميلادي فالنبي الإيراني ماني الذي في الواقع قد عكس صورة البوذية في كثير 
من الجوانب العقيدية والمؤساستية. وبخاصة»ء كانت المانوية تتتمي بشكل قوي إلى 
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العالم التجارة ومع ذلك فن المانوية خلافا للبوذية فإتًها م تكن أبدا قادرة على تلقي 
الرعاية اللازمة لتأسيس نفسها تماما بكونها "ديانة عالمية ". ومها يكنء فهي أولا يبدو 
كا لو أن الحلم قد أصبح حقيقة حينها وبناء على مشورة مستشاري الحاكم الغصدي» 
تبنی الحاکم الايغوري المانوية كدين دولة من سنة ۲٦۷م‏ أصبحت المانوية هي الديانة 
الرسمية بناءَ على رأي مستشاري الصغدي حاكم الايغور ٣ناعل[آ.‏ ومن غير 
امعروف لاذا كان بوغو خان اعا8 وهو الذي كان في ذلك الوقت يحكم رقعة 
واسعة من آسيا الداخليةء اتخذ هذه الخطوة (خريطة۷)» على الرغم من أنه كان على 
مستوى واحد قد تبني المانوية ومن المفترض أنه قد جاء بالصغديين المانوين وقوتهم 
الاقتصادية وتقنياتمم أو تكنولوجيتهم التي لا تضاهى إلى بلده النعم الجيدة. فإقّبا 
تختلف أيضا عن الإمبراطور الإيغوري من إمبراطورية البوذيين التبتيين وبذلك تجنبوا 
إثارة المشاكل مع الميول والإتجاهات المعادية للبوذية في دولة تانغ الصينية . وبوغو 
خان» بطبيعة الحال» كان بإمكانه أيضا أن يؤمن بتعاليم ماني'. وبغض النظرء فقد 
كان تحرّله إلى تغيير جذري في مكانة البوذية في العام الآسيوي الداخلي. وهذه ليست 
نهاية المطاف» ولكن من المؤكد تشير الى المكانة المتناقصة أو المتضاءلة للذرمة. 


ومن غير المعروف لاذا أعلً8 خانء الذين حكموا في ذلك الوقت رقعة 
واسعة من داخحل آسياء استغرق في هذه الخطوة (خريطة ۷)ء وإن كان ذلك على 
مستوى واحد هو أن اعتاد المانوية جاء من المفترض بالمانويين الصغديين وما ينبغي 


وهذا بطبيعة الخال التفسير الموجود في هذه المصادر المانوية وأيضا ترددت أو انعكست في المصادر 
الإسلامية المتأخرة (ينظَرء على سبيل المثال الجويني ١1‏ ۷1نا علاء-الدين زنكي عطا ملك تاريخ فاتح 
العا )ترجمة جون 4. بویل [مانشستر: مانشستر مطبعة جامعة مائشستر 1۹0۸المجلد. »١‏ 0۸). وعن 
تحول بوغو خان أعت8 ال المانوية» با في ذلك إعادة تقويم مهمة لتاريخهاء ينر لاري ۷. كلارك ° 
حو .STUD1A Manichaica ¢ ".Manichaismigilزl JI ùli Bügü J‏ تقيق اللبلاب. .۴ 
Branden burgis¢e-نیلرب :نیلرب(P. Zieme .W. Sunderman «E. Emmerick‏ اکادیمیة 
در Wissenschaften‏ )2000«. 82-123. 
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على التجار البوذيين» بأنهم قد رأوا الكتابة على الجدار. وهكذاء كا هو الحالة ما كان 
عليه في السابق» فقد انتقلوا. ولكن بدلا من أن يذهبوا الى الجنوب أو الى الشمالء ققد 
ذهبوا شرقاً. وقد انتقل بعضهم الى كشميرء فقط في الوقت المناسب لتقديم معارفهم 
ومواردهم للمساعدة بظهور دولة كاركوتاةاه )اھ في لالتاديتا 2ا¡ La|i)4‏ 
(حوالى سنة ٠٠-۷۲٤١‏ م) الذين احتلوا أكثرية شال اهند ووسطها » مهدين الطريق 
لظهور دولة الكوجرات بررتيهاراس ۴٤113۲48‏ ں6 والرستراکوتا 
.Rastrakuta‏ وبالا 4ا۴ الذي جاء لاحقا. وبہذه الطريقةء أصْبَّحْت كشميرء 
وهکذا بقیت وظلت. هي المنطقة الحيوية للبوذية التانتاركية حتى القرن الرابع 
عش (), 

ومع ذلك » فان مركز العام البوذي قد انتقل بعيداً نحو الشرق نحو مناطق 
نفوذ سلالة بالا وبہواماكرا 3)31 831 في أوریسا -۷٥۰(‏ 4۹۰۰م)). وعلاوة 
على ذلك فإلّه كان من هذه المنطقة أن التجار والمبشرين البوذيين في المنطقة م يكونوا 
قد تواصلوا مع العام التبتيء ولكن أيضا لينتشر ويتوزعوا على شكل مروحة عبر 
خليج البنغال » ليصنعوا وكا أطلق عليه أحد العلهاء "بوذية البحر المتوسط البوذي 
. وهكذا وخلال هذه القرون» فإن التفاعل أو الترابط بين التحضر»ء والفكر 


عن تاريخ البوذية في كشمير انظر جين نادو ا۸310 البوذيون الكشمرريون في العصور الوسطى 
[NI VERSITAIRES : u) bouddhistes Kasmiriens‏ دې فرنساء ۱۹۹۸)؛ وعن 
آسلمتهم في نہاية المطاف يُنْظّرْ حمد إسحاق خان انتقال كشمير إلى الإسلام: دور الريشيديين المسلمين 
5[ (ا نامس عشر إلى القرن الثامن عشر) (نبردهمي: مانوهارء» .)٠٠٠۲‏ 

وعن الفاومكرا4)ه" ں81 بطر بال شاندرا! 2۲م ة1 البوذية والحياة الاجتماعية 
والاقتصادية في شرق اهند مع إشارة خحاصة إلى البنغال وأوريتا (من القرن الثامن الى القرن الثاني عشر 
(نيودهي: DK Printwor|d‏ المحدودق 1۹40). 

تیلمان .۴۲۵5٥۸‏ "شبكة اتصالات البوذية ني خليج البنغال: العلاقات بين بوذغاياا وبورما 
وسريلانکاء من حوالى ٠۳٠٠-۳٠٠‏ "المنشور في كتاب( من البحر الأييض المتوسط إلبحر الصين: 
ملاحظات متنوعة› قيڻَ 6011101 .° . لرمپارca «R. PTAK (Wiesba: 1998)y‏ -69 
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البوذي والتجارة الدوليةء والمؤسسات البوذية قد مكتت الذرمة لتزدهر للمرة الثانية 
في أراض جديدة تلك التي من قبيل الصدفة كانت بعيدة جدا من المنطقة التي ظهر 
فيها الإسلام لأول مرة . 


وصول الإسلام 


ازدهار البوذية في جع أنحاء خليج البنغال في داخل آسيا منذ القرن الثامن الى 
القرن الحادي عشر قد حدث في الوقت نفسه الذي كان فيه الإسلام رر نجاح في 
غاراته أو عُرّواته على الجانب الآخر من شبه القارة المندية في الشمال الغربي من اند 
وآسيا الوسطى. ومن الوصف أعلاه يمكن للمرء أن يتخيل جيدا أنه بحدود هذا 
الزمن» فن التجار البوذين وتُرافقَّهم مؤسساتهم الدينية» قد اختفوا بشكل كبير من 
المنطقةء إذ كانت إلى حد كبيرء البوذيةٌ هي الديانة الأقوى. وفوق ذلك فا تبقى منها 
في آسيا الوسطى» على سبيل المثال» قد اجتاحته الجيوش الإسلامية على نحو واف 
.فجيوش المسلمينء اجتاحت هذه المنطقة» وتحول اليها خسين ألفا من العوائل 
العربية انتقلت من البصرة*“ في العراق من أجل يُدخلوا وَيُدمجوا آسيا الوسطى 
ورفاهيتها وغناها ضمن فلك أو مدار الخلافة الأموية ( .))۷٠٥٠-11١‏ ومع ذلك 
فن البوذيين م يتقهقروا أو يترا جعوا كليا من هذه المنطقة الاستراتيجية» وتعوضعوا كا 
كان في السابق على الطرق التجارية القيمة ماليا. ويدوّن الرخالة الصيني تشيونتسانغ» 
الذي قد مر قبل عقد من الزمان قبل الفتوحات الإسلامية عقود عبر هذه المنطقة 


2 ؛ ”الروابط عبر البحر الابيض المتوسط اليوذيوانعكست أيضا في أوجه التشابه في القن البوذي الذي 
وجد عبر هذه المناطق؛ينغلَر ديليس ۴۲۷ ليدي» الفن البوذي: مقدمة في تاريخها ومعناها(بوسطن: 
شامبالاہ ۰۸ °( 
"القد وقفت عل هذا الجانب من الفتوحات الإسلامية في السند ورواية البلاذي في كتابه فتوح البلدان 
باعتبار أن فتوح السند والند كانت تابعة لما يسمى بجبهة البصرة العسكرية ؛ ينظر د.عبد الجبار ناجي 
كاب ( من تأريخ البصرة السياسي -البصرة ).1۹۹١‏ [ المترجم] 
ونك المند المجلد. جلد ١ء .١١١‏ 
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وكانت لملاحظاته أهمية خاصةء فقد سجل حضوراً واسعاً للبوذيين في عدة أماكن. 
وبحسب تقدیراته و[حصاءاته» فقد کان هناك في البامیان في أفغانستان ٠٠,۰۰۰‏ من 
الرهبانء وفي منطقة أخرى في السند من ٤٤١‏ من الأديرة. أما الإقليم الساحلي 
القريب نحو إيران» فكان هنالك من الأديرة ۱۸١‏ ديرا فيه ٠١,٠٠١‏ من الرهبان“'. 
وكان في هذه المناطق التي التقت فيه البوذية بالإسلام لأول مرة في وقت مبكر من 
القرن الثامن الميلادي. 


وقبل أن نلاحظ ماهية هذه المواجهة وما استلزمته بوجه خاص» ينبغي على 
المرء أن يَعود الى المسألة ألا ومي» لماذا جاء المسلمون الى هذه المنطقة في امقام الأول؟ 
كا لوحظ أعلاه» فقد كان السبب الأساس لقدومهم؛ كان العامل الاقتصادي. وأما 
العامل الآخرء فكان (وهو عامل ثانوي)» حقة الهراطقة. وفي كلتا الحالتين» ومع 
ذلك فإن أياً من هذين السببين هو الأهمء فالمهم علينا الاعتراف أو أن تدرك أن 
المسلمين ) يكونوا قد قدموا الى هاهنا لنشر العقيدةء لأنه في هذه الفترة المبكرة ل يكن 
سوى العرب هم المسلمون. وإن إشكالية المعتنقين من غير العرب» والذين يسمون 
بالموالي» كان في الواقع هو المشكلة المركزية بالسبة للإسلام المبكرء وإنهم قد آذوا 
دورا رئيسا في أعمال العنف الضروس التي ابتلي بها تشكيل أو تكوين المجتمع 
الإسلامي الأول. ولذلك, فالعرب الذين زحفوا وتقدموا في داخل شال غربي الهندء 
) يكونوا بالضرورة ينشدون أو يسعون الى تحويل البوذيين الى الإسلام من خلال 
طرقهم المضلة أو الخاطغة. والأحرى ¢ فدلا من ذلك من المرجح ہم کانوا 
يطاردون الخوارج » وهم أول هراطقة في الإسلام الذينء وربا ذلك لا يثير الدهشة» 
قد جذبوا الكثير من قوتيم بدعم من المسلمين من غير العرب. وحتى وإن كان الأمر 


مالين الدين والمجتمع» ۷. 
ونك ؛ المند جلد ١‏ ص ٠١١‏ لعرفة المزيد عن التاريخ المبكر للبوذية التجار في هذا الملجال اأة8» 
”حالتان من البوذية اللإيرانية ۳ .٠١۲-٠١۱١‏ 
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كذلك » فان مطاردة وقتل الخوارج هو ليس كا ذكر المؤرخون المسلمون وتذكروا 
كيف كان التقدم الإسلامي باتجاه المند. وبدلا من ذلك كان هناك أكثر بكثير لتطوير 
حكاية براقة مثل إشراك القراصنة وفتيات معروضات للبيع . 


ومهم يكن» فقبل أن نستثمر هذه القصة أو هذه الروايةء فإتّه من الهم إبداء 
ملاحظة عن معرفتنا بظهور الإسلام وما أعقبه من الفتوحات الإسلامية في هذه 
امنطقة» وهو موضوع يُؤشرٌ الى نقص في المصادر المعاصرة. والمشكلة مرهفة 
للملاحظة بله وخطيرة با أن المصدر الأساس لذا التاريخ هو 
الشاهنامة14013173), الذي ظل الحفاظ عليه القرن الثالث عشر للميلاد 
وبترجمته الفارسية . ومع أن المؤلفين المبكرين قد اقتبسوا استشهادات ومقاطع من هذا 
العمل فلا بد من افتراض أن الشاهنامة 12٥11313‏ تكن ببساطة جرد تلفيق أو 
بالأحرى تحريف من الفترة المتأخرة» ولكن في الواقع فن تنقيحا متأخرا أو نسخة 
منقحة متوافرة في التاريخ العربي المبكر". ومع ذلك واعتمادا على أساس هذا 
الملصدر وعدد آخر من المصادر الأخرى» نعلمٌ شيا عن قراصنة الديبل رة 
ورفض الحاكم الهندوسي الحلي من اتخاذ إجراءات أو أي فعل مباشرضدهم. فهذه 
الحادثة» هي التي صارت سببا للحرب وهي التي حركت المسلمين للغزو. 


وبصرف النظر عن تاريخانية الحادثة الخاصة بهذه الروايةء فقد وفقت الى أن 
تنتزع الحقائق التاريخية المعاصرة. والأكثر بروزاء إَبا القصة التي عكست أو أظهرت 
بدقةء الإمارات أو الدول المندوسية»: مثل راي 1۳۲-٤۸۹(‏ م)ء والبراهها -٠۳۲(‏ 
٤ءم)»‏ وساهي ٠١۲٦-۸٠٠(‏ م)ء آؤلئك الذين كانوا قد انتقلوا إلى منطقة جنوب 
جبال هندو كوش خلال الفترة اللضطربة أو فترة الفوضى للقرون السابقةء وإدعوا 


حول إشكالية الشاهنامه 0۸3٨1١3۳3‏ وقيمته كمصدر تاريحي ينظر فنك ؛ المند المجلد. ۲ 
. 
۸۱ 


أنہم الحكام الشرعيون لشمال غربي الهند. والواقع أنه ليس فقط التجارة التي بقيت 
بأيدي التجار البوذيينء غيرأنها على ما يبدو قد انتعشت عبر القرون. في الواقع» قبيل 
الفتوحات الإسلاميةء كان اقتصادٌ التجارة قد توسع جنباً إلى جنب مع فترة أواخر 
دولة هرشا ٨131513‏ (حوالى 1٤۷-٠٠١‏ م) التي وحدت شال اند من ولاية 
البنجاب إلى البنغال خلال النصف الأول من القرن السابع (خريطة۸). 


وعلى الرغم من أن إمبراطورية المرشا قد نهارت عند وفاته في سنة ۷٤1م‏ 
ولكن تأثبر عهده أو حكمه كان بعيد المدى. وأن الكثير من هذا له علاقة بالانتعاش 
الاقتصادي. فعاصمة هرشا كناواج زا3١K3أصبحت‏ عاصمة ليس فقط لكونها 
العقدة الأساسية للطرق التجارية لحميع شبه الجزيرة الهندية » ولكن أيضا قد جذبت 
إلى مدارها شمالي غرب المد وأجزاء من آسيا الوسطى.وكانت رؤية هرشاء على أية 
حال » أكبر مساحة من هذه أيضا. فقد بعت بمبعوثيه إلى الصين» وكان حُكأم دولة 
التانغ ۳۸۳8 التي شکلت حدیٹا (۹۰۷-1۱۸م). إذ کان حکامها مهتمین جداًء لان 
يصبحوا مشاركين ومنهمكين بالتجارة المزدهرة للهند وآسيا الوسطى» وهمذا فقد بعثوا 
بمبعوثيهم الى المندء وهكذا فعلت سونجستن جامبو .64120 ¢0$0181se1‏ 
(حوالی ٠٥۰- ٦۱٤‏ م)ء حاکم إمبراطورية التبت» كالذي قام به ايضا خان الأتراك. 
فجميع هؤلاء الحكام الثلاثة رأوا القيمة الكامنة والملازمة للسيطرة على هذه المنطقة 
ونتيجة لذلك فقد آلت أو تطوّرت الى منطقة لتصبحَ مرحأ لتضارب أو لتصارع 
اللصالح» وإ حروباً بالوكالة ¥×۴۸0 كا هو الحال في الحكام المحليين في آسيا 
الوسطى وأفغانستان, إذْ أنهم أقروا هذه المنافسة للقوى العظمى الشمالية ضد بعضها 
البعض الآخر". وني النهايةء 1 يكن أياً من هذه القوى الخارجية من أي وقت مضىء 


R.۸. ۳‏ شتاينء الحضارة التبتية (ستانفورد: مطبعة جامعة ستانفورد» 04۹-0۸)۱۹۷۲. 
,B.A. Litvinskyy J. Harmath‏ " طخارستان"okharist27"‏ والغانذارا تحت الأتراك 
الغرييين ¥070۰( " ف کتاب تاریخ حضارات آسا الوسطى» الجلد. آ1[ تحقیق B.A.‏ 
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فار حقاً وأن القوة والسلطة ببساطةء عادت انية للمباني السياسية المحلية مع 
تعديلات طفيفة ؛ ومع ذلك» ما الذي بقي حيا من هذه الفترة المضطربة النزاعة الى 
إحداث الفتن فا بقي منها سوى الاقتصاد. وعلاوة على ذلك فهذه الثروات الكامنةء 
کا يتضح» هي دلي على استيلاء القاسم بحالى أربعين آلف جنيه من الذهب من بيت 
واحد في مولتان» وهذه قد جَذّبت الجيوش العربية إلى شمالي غرب“. ومع ذلك» فإن 
العرب» أ يكونوا يريدون أو يهدفون ببساطة الى أن ينهبوا الاقتصاد. بدلا من ذلك 
وكا عَبرّت عنه بشكل جيد قصة القراصنةء فإتّهم كانوا مدفون إلى أن تكونوا أوصياءً 
أو حراساً جيدين للشبكات التجارية» ما أن يكونوا حكاما حاليين. 


ووفقا هذه القصةء فن تورّط أو انشغال المسلمين في المنطقة» قد بدأ عندما 
قامت جموعة من القراصنة بمهمة عسكرية على الساحل التجاري المهم لمدينة 
التجارة الساحلية المامة من اليوم ديبل »التي كانت تقع على بعد خمسة وأربعين ميلا الى 
الجنوب الشرقي من مدينة كراتشي»وصادروا الركاب والبضائع من العرب من على 
ظهر سفينة تجارية عربية. وكرد فعل واستجابة هذا العملء فإن السلطات الإسلامية 
كاتبت الحاكم المحلي اهندوسي» داهر بن جاش ٤12٥۸‏ ۸ط Dah‏ , في آن يضمن 


intskyاLi‏ (باریس: منشورات الیونسکوء ۰)۱۹۹۲ ٤١٠-۳۹۱‏ . فرانتز غرينيت " التفاعل الإقليمي 
في آسيا الوسطى وشمال غرب اهند في الكدارايت i3٣1٤‏ ر المباثالايت اة !۲م81 المنشرر ”في 
كتاب " المند الإيرانية اللغات والشعوب» تحقيق نيكولاس سيمز ويليامز (لندن:مطبعة جامعة أكسفورد» 
TYE (۲‏ 

وعن هذه الحادثة في تاريخ التدوين,التاريخي الاسلامي يُنظّر اا هة .5 ؛ المند والأقليم المجاورة 
في "كتاب نزهة المشتاق في إختراق الأفاق للشریف الإدریسي(لایدن: بریل» ۱۹۱۰)ء .4۷-۹7٩‏ إن 
المبلغ الوارد ٠٠٠٠١‏ باوند مأخوذ من فهرست ابن النديم بطر بايارد دودج ؛ فهرست ابن 
النديم: مسح للثقافة الإسلامية في القرن العاشر (نيويورك: مطبعة جامعة کولومییاء ۱۹۷۰)» ۸۲۹ ن. 
۹ 
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ويوق سلامة الرکاب» وآن بُطلق سراح كل الأسری وبضائعهم*. ومهما يكنء إن 
الك المندوسيء» ادعى أن القراصنة كانوا يشنون أعالمم خارج نطاق سَيّطّرته 
وبالتالي» ّ يستطع أن يقوم بأي شيء. ورَقّصَ بعص العرب القبول بهذا الإدعاءء بيا 
أنه | يكن في هذه المنطقة سوى القراصنة» وهم من أهالي الديبل ءالتي كانت تحت 
سيطرة ابنه الملك وكان هو حاكمهاء وأن التجار العرب وزوجاتهم» قد تم 
احتجازهم أيضاً في سجن المدينة. فالعربٌ من أجل انقاذ مواطنيهم» حفظ شرف 
نسائهم» فمَذْ هاج المسلمون الديبل . ولقد فشلوا مرتين في هجومهم ولكنهم في 
المحاولة الثالثةء كان هجومهم ناجحا إذ فتحوا الديبلء وبذلك هيأوا الإنطلاق في 
فتوحاتهم اللاحقة نحو شال غربي المند بصورة كاملة. 


مهيا كانت الذقة التاريخية طمذه الحادثة 8 فهي 
التي دمت المسلمين بصورة مررّين يُسيّطون حاك)ً فاسداً وكاذباً. وعلاوة على 


*“جاء في فتوح البدان للبلاذري في فتح السند وما يتعانق بالبوذا: "وكان بالدبيل بد عظيم عَلَيهِ دقل طويل 
> وعلى الدقل راية راء إذا هبت الريح أطافت بالمدينة » وكانت تدور والبد في ذكروا منارة عظيمة › 
يتخذ في بناء هم فيه صنم م أو أصنام يشهر بها » وقد يكون الصنم في داخل المنارة أيضاء وكل شيء 
أعظموه من طريق العبادة فهو عندهم بد » والصنم بد أيضا » وكائت كتب الحجاج ترد عل خد وكتب 
مد ترد عََبِّ بصفة ما قبله واستطلاع رأیه فیا يعمل به في كل ثلاثة آيام فورد عل قد من الحجاج 
كتاب» أن أنصب العرس واقصر منها قائمة » ولتكن عا يلي ا لمشرق › د م ادع صاحبها فمره أن يقصد 
برميته للدقل » الي وصفت لي رى الدقل فكسرء فاشتد طرة الكفر من ذلك ٠‏ كم ن مدا ناهضهم 
وقد خحرجوا إليه فهزمهم حَنّی ردهم وآمر بالسلالیم فوضعت » وصعد عليها الرجال » وكان أوهم 
صعودا رجل من مراد من أهل الكرفة > فنتحت عنوة ء ومكث تكد يقتل من فيها ثلاثة أيام » وهرب 
عامل داهر عنها » وقتل سادني بيت آلهتهم واختط مد للمسلمین بها » وبنى مسجدا وأنزها أربعة 
آلاف. .(المترجم) 
هناك تطابق ملفت مع هذه القصة واحتجاز السجناء في كلكوتاء والجحر او الحفرة السوداء السيئة 
السمعة في كلكتاء التي تم استخدامه لتبرير الغزو البريطاني الند. . بنْظَرْنیکولاس 8. دير كس» فضيحة 
الإمبراطورية: الهند وصنع الإمبراطورية البريطانية (کامبردج: بلکناب برس ۲۰۰۹) .۴١ ٤-۱‏ 
هذ الحاقة طا مالین الدين والمجتمع» .1١-٠1١‏ 

At 


ذلك ومايُعتمّد أو با يوجد في هذه القصة الأفتراضء» بأل المسلمين هم بشكل ثابتِ 
أفضل مديرين ومثلين للاقتصادء ما كان عليه الطاغية المحلي أو الإمبراطور 
الهندوسي. وبالإضافة إلى ذلك فقد رَعَم العرب» أنهم ّ يكن يَرَعّبون في التدخل 
بالشؤون المحلية ؛ بدلا من ذلك» انهم ببساطة تواقين ويرغبون بفرض النظام 
والقانون» من أجل أن يتوسع الاقتصادء والذي يمكن أن يفيد الجميع من الناحية 
النظرية. ومع ذلك ٠‏ فالمهم في هذه القصةء هو كيف أنها تلاعبت بإنموذج أو بمثال 
(الدين -الاقتصاد). أعني» أن داهر بن جش قد صَوَرَ عل أنه حاکم هندوسي» تعوزه 
الشخصية ونمطي » وهو الذي أ يبدي حباً بالمدينة ولا يبالي بالتجارة. خلافا لذلكء 
عدم حكم المسلمين» بكونة كان حكاً يعمل في صالح عام التجارة والعمل التجاري. 
والحكم العربي» هكذا ل يكن جرد أن يدف الى تحويل أو تعطيل الوضع الراهن أو الى 
تحويل الناس الى اعتناق الإسلام ول يکن يدف الى تمزيتق ما هو قائم » أي الوضع 
الراهن 0نا كنأةاء بالأحرى » فن المدف الرئيسي للدولة الإسلاميةء كان إغناء 
وإثراء كلا من أنفسهم ورعاياهم» وذلك بواسطة انتصاره وتغلبه على جيع العوائق 
التي تحول دون تداول البضائع والتجارات والسلع. 


وهذا الأمرُء قد قهمه البوذيون.وكدليل على هذا رد فعل واستجابة البوذيين 
أزاء حادثة قراصنة الديبلء أن المسلمين هُمْ شعبٌ وعلى البوذيين» أن يُوَفقوا للقيام 
بأاعال تجارية معهم. ومذاء فقد بعث البوذيون مبعوثين "من أجل تقديم الأعتذار عن 
أنفسهم» وعن ما قام به قراصنة الديبل» وكذلك ليبعدوا عن أنفسهم ذلك ولينفصلوا 
عنه*). وَعَرضوا للصقح عنهم أن يدفعوا أتاوة منتظمة بالتقسيط في دين والحصول في 


آولى النلفاء العباسيون كالمنصور وهارون الرشيد والمعتصم» عناية كبيرة للوقوف في وجه هولاء 

القراصنة والح من نشاطاتيم اللصوصية ضد السفن التجارية. فحاريمم المنصور بعد أن نقلوا ميدان 

عملياتيم الحربية إلى الخليج» حينم انتعشت فيه الأحوال التجاريةء ولحديّة الموقف أستحدث المنصور 

وظيفة والي البحرء إذ كان يقيم في مدينة سليانان الواقعة قرب مدخل شط العرب - دجلة العوراء أو 
Ao‏ 


المقابل على معاهدة أو اتفاقية خطيّة من حاكم (والي) العراق. إن هؤلاء البوذيين» هم 
البوذيون أنفسهم الذين فتحوا أبواب المدينةء وباعوا للجنودالمسلمين واشتروا منهم 
عندما وصل العرب في قوة عسكرية بعد سنوات قليلة(. 


البوذيون والحكم الإسلامي 


إن الرأي المألوف والشائم عن الحكم الإسلاميء هو حكم عَنّفٌ وقتلِ 
واضطهاد ؛وأعني بأن غير المسلمين كانوا أما مُمددين بالسيف والقتلء وأماعليهم أن 
يتحملوا أعباء الجزيةً الملكروهةء وهذه الضريبة» هي ضريبة الرؤوس» كانت تفرص 
على أولئك الذين م يقبلوا بوحي محمد. في حين كانت هذه الضريبةء قد سّت 
بالتأكيد من أجل قصة قوية ومتنفده وهي مازالت تلهب وتثير المشاعر والئيال من 
البوسنة إلى المندء ومعها الكثير الذي يقال عادة عن الإسلامء إنه خطآ. وكا هو مبين 
من قبل العديد من العلهاء» أن حقيقة أمر هذه المسألةء هي آن الحكام (الولاة) 
المسلمين الأوائل كانوا » وهو آمر ملحوظ »متساعين »وكان هناك القليل من التوتر 


أرواند رود - من جهة الخليج وأسس في سليمانان مصنعاً لبناء السفن الحربية.وعيّن في سنة ١٤٠ھ‏ 
/۸ عمد بن أي عيينه والياً على البحرء فترّل هذا مدينة كيش» في جزيرة قيس أو كيش» وأصطدم بالميذ 
في معركة قل فيها أبنه مع جمع من المسلمين. وأفلح الميذ في السيطرة على جزيرة قيس وخربوا معام المدينة 
فيها . ويعقب خايفة بن خياط على أعالمم هذه فقال: أها - أي كيش - (خراب إلى اليوم) آي بحدود 
النصف الأول من القرن الثالث للهجرة التاسع للميلاد. وامتد خطر الميذ بعد ذلك فوصاوا سنة 
۸ه/ ١۷1م‏ إلى نهر دجلة العوراء وتقدّموا إلى نهر مهلبان» واصطدم بهم أبر جعفر المنصور في جزيرة 
خارك في الخليج فلم يفلح في دحرهم. خليفة بن خياط: تاریخ ج۲ ص ٠٤۳‏ الذهبي: تاريخ الإسلام 
جا ص ٥‏ أطهر مباركيوري: العرب والمند ص -٨۸‏ (المترجم). 
ماكلين الدين والمجتمم» (نقلا عن الشاهنامه 13173 »C12°01‏ 493 والبلاذري 1۸77: 4۳۷ - 
(A‏ 
”[يلاحظ إن هذا المستشرق لا يريد أن يكون عادلا في ترديد النظرية التي استحوذت على أذهان 
المستشرقين منذ عصر المستثشرق البريطاني بوكوك الذي يؤمن بأن الإسلام» هو دين قد ابتدعه رسول الله 
صل انه عليه وآلهء ولذلك دأبوا على تسمية الإسلام بالمحمديةء نسبة الى النبي. والواقع إنها نظرية قد 
أثبت زيفها من قبل المستشرقين المنصفين أنفسهم. المترجم ] 
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والشد بين الجاعات الدينية المختلفة من كان تحت حكمهم. وكان أحد هذه 
الأسباب هذه الحالةء هو الحقيقة الناصعة تماماًء بأن العربَ» كانوا أقلية ضئيلة تحكم 
حكم الغالبية العظمى من غير المسلمينء وهؤلاء أنفسهم لم يكونوا يتشبثون فقط 
بمسألة اعتناق الإسلام» ولكن» وكا در أعلاهء فن مسألة اعتناقهم ووضعيتهم 
داخل المجتمع الإسلامي» هي مسألة لا تزال موضوع مناظرةٍ ومثار جدل كبير. 
وحتى عندما استقر الجدلّ والتفكير على هذه القضايا في نہاية المطاف وتمت تسويتها في 
القرنين الثامن والتاسع الميلاديين [ أي الثاني والثالث المجريين ]. وأنٌ غير العرب من 
٤‏ 
غير المسلمين كان باستطاعتهم الإسلام » ومع هذا فإن نسبة المعتنقين والمتحولين الى 
الإسلام بقيت قليلة بشكل ملحوظ . والأمر ينطبق حتى في قلب البلاد الإسلاميةء: 
مثل العراق ومصر» وبقي ذلك حتى القرن العاشر الميلادي [ الرابع المجري ] إذ 
كانت الأكثرية من السكان مسلمين حقاا". وعلى حافات الإمبراطوريةء في أماكن 
مثل» شمال غربي المند» وآسيا الوسطىء» فان عملية تحويل أو اعتناق الإسلام كانت 
بطيثة بشكل واضح . فمثلا أن باميان في أفغانستان ظلّت مستمرة على كونها موقعا 
لعمل البوذية بشكل جيد الى القرن الحادي عشر الميلادي [ القرن الخامس الهجري 
])“. أما في منطقة السند في ما يعرف اليوم باكستان» فقد بقي البوذيون يقيمون 


باتريشيا كرون»حكم الله - الحكومة والإسلام --: ستة قرون من القرون الوسطى للفكر الإسلامي 
السياسى (نيويورك: مطبعة جامعة کولومبیاء ٤‏ ۲۰۰)» ۳۷۲. 
ريتشارد بويت التحول إلى الإسلام في فترة العصور الوسطى (كامبردج: هارفرد جامعة أكسفورده 
4. عن نقد منهجية بولييت يُنظّر مايكل موروني» "عصر التحولات: إعادة تقويمءالمنشور في 
كتاب (التحول والاستمرارية: الأصليين الطوائف المسيحية في الأراضي الإسلاميةء القرن الامن إلى 
القرن الثامن عشر تحقيق 000۲۷١۲5‏ ورمزي جبران بخازي (تورونتو: المعهد البابوي للعصور الوسطى 
دراسات» ۱۹۹۰)» ۱٥۰-۱۲۳۵‏ ,. 
سكارسيا Gin r0beا0 S43‏ ”تقرير أولي عن وثيقة قانونية الفارسية ٤۷١‏ هجرية ۷۸٠٠م‏ 
وجد في بامیانء " في مجلة الشرق والغرب .۸٠٥-۷۳ :)۱۹٩۳( ۱٤‏ ع۲ا صل×-سالترء عملكة باميانء» 
١‏ حفریات زيمرليا 13۲231 "باميان :۲٠٠٠‏ الحفريات الخامسة حلة البعثة البروفيسور أةع٣ة1‏ " 
المنشورة في دراسات طریق الحریر ٤ء‏ ۲ .۲٠:)۲۰۰۹(‏ 
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وينصبون نقوشا وعبارات مقتبسة تدون أو تسجل تبرعاتهم ومنحهم إلى المجتمع 
البوذي في القرن الحادي عشر للميلاد. 


وكا هو ملاحظ فن البوذية بقيث مل مشكلةٌ بالنسبة الى المسلمين 
الأوائل. وبكل بساطة كانت القضية المهمة تنطوي على ما الذي يمكن القيام به مع 
هذا الدين» إذ أنه على عكس أو على خلاف مع المسيحية واليهودية» وحتى 
الزرادشتيةء فإِنْ (الذرمة) كانت غير معروفة بالكامل في التعاليم الإسلامية أو في 
الدين الإسلامي. وهذا من دون شك أثارَ وَوَلّد دائ جموعة أو حشداً من الأسئلة 
والاستفسارات بشأن البوذية» فهل يمكن تصنيفها تصنيفاً فكرياًء أوتصنيفها تصنيفا 
شرعياًء أو قانونياً؟ وبشكل خاص» كيف ينبغي أن يكون مفهوم البوذية وأين يجب 
وضعها ضمن نظام الحكم السياسي الإسلامي النامي والمتطور؟ وهل من الممكن 
للبوذيين» أن يصبحوا أو يكونوا جماعات ومجتمعات ذميةء» مثل اليهود والمسيحيين» 
أولئك الذين سمح فم العيش من دون ضغط أو من دون مضايقة بموجب حماية 
ميثاق أو عهد للحماية ضمن دولة إسلامية؟. 

مث هذه الأسئلة» آ تكن معزولةً بالنسبة إلى البوذيين» بل بالأحرى جزء لا 
يتجزأً من المسائل من المسائل المعقدة والمبالغ بها التي واجهت المجتمع الإسلامي في 
أعقاب فتوحاتهم المذهلة (خريطة 4)". هذه المشاكل هي ليست المشاكل الوحيدة 
التي يجب حَلّها وحلل القضايا الداخلية الملحة والضاغطة التي كانت في حقيقتها 


ونك ؛المند المجلد. .٠٤١ ١١‏ 
يوحنان فريدمان ؛ التسامح والإكراه في الإسلام: العلاقات بين الأديان في الديانة الإسلامية 
(تيويورك: مطبعة جامعة کامیریدج» .۸0-۸٤ »)۲۰٠۳‏ 
لمحة متكاملة عن الغزو الإسلامي لآسيا الوسطى ينر هيو كينيدي.الفتوحات العربية الكبيرة: كيف 
أن انتشار الإسلام غير العام الذي نعيش فيه (کامبردج: دا کابو برس» ۲۰۰۷)» ۳۲۳-۲۵۵. .١۹‏ 
فنك؛ اند المجلد. طء .1۱۹٥‏ 
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معنية بأن تكون مسلاء غير أن توسعهم الإمبراطوري» قد بدأ یترنځ ویتداعی» کان 
عليهم أن يصلوا الى تصالح أو تسوية» وعلى اتفاقات وشروط» مع الكيفية للتفاعل مع 
الملجتمم الإسلاميء وليس مع أولثك الذين في السلطةء ولكن أيضا تلك القاطنين ما 


وراء حدود دولتهم. 


وكانت أحدى تلك الخطوات في هذا التوجه» كان تفسيرٌ معنى الجهاد» بعيداً 
عن مفهوم الحرب المقدسة. وهكذاء فإن ذلك يُفهم ولم يكن ينتهي سوى بالنصر 
النهائي لاسلا وقد أرجئى وجي في المقام الثاني من حيث الأهمية منذ اللحظة 
التاريخية المعاصرة وحتى نهاية أزمنة الأسطورة» ولكن التصارع ذاته كان يعد أيضا 
تحولا من التصارع الخارجي للفتوح العسكرية الى تصارع داخلي روحاني » ذلك الذي 
يسمى ( الجهاد الأكبر ٠١)‏ » حيث بجاهد المرء من أجل العيش وفقاً للتعاليم 
الإسلامية. أي أن يتعايش مع الإسلام » ويتعايش مع الحرب » ويتعايش مع الحلف 
تلك كان الإسلام يبدف اليه من وراء المعاهدات والاتفاقات التي انتزعها المسلمون 
بوحي من القانون الروماني. 

إن أغلبية شال غربي المند مثلاء قد خحضع للسيطرة العربية بموجب الصلح 
بدلا من أن يكون الفتح عنوة .وفوق هذا ء» فقد ضمنت هذه العملية تصنيف البوذييين 
با له علاقة بالزرادشتية وهكذا أعطوا تصنيفا ووضعية بكونيم أهل الذمة. کا كتب 
المؤرخ البلاذري من القرن التاسع اليلادي"* [ الثالث الهمجري ] عن اندماج مدينة 


باتريشيا كرون ؛ القوانين الرومانية والشريعة الإسلامية: أصول الأنظمة الإسلامية للحامي 
lS)Patronateدج:‏ مطبعة جامعة كامبريدج» .(4AY‏ 

"ورد البلاذري هذه الرواية عن المدائني حول البوذا قال مد بن ّيى: فحدثني مَنْصور بن حاتم 
النحوي مولى آل سالد بن أسيد أنه رأى الدقل الذي كان على منارة البد مكسوراء وأن عنبسة بن إِسحَاق 
الضبي العامل كان عَل السند في خلافة المعتصم بادله رحه الله هدم أعلى تلك المنارة وجعل فيها سجنا 
وابتدأً في مرمة المدينة بها نقض من حجارة تلك المناورة فعزل قبل استتام ذلك» وولى بعده هارون بن أبى 
خالد المرور وذى فقتل بها" (المترجم) 
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الرور R0٣‏ قائلا: " إنه فت المدينة صلحاً بشرط آن لا يقتل أحدا ولا يدخل بد 
(معبد)"(**. وأضاف ”سوف يعد الب كا هو الحال في كنائس الزرادشتية 
[المجوس] " وفرض عليهم ضريبة الخراج على أولثك في الرور وبنى مسجدا". 
وهكذا كان مع المدن الكثيرة في الإمبراطورية فأبقى المسلمون إلى حد كبير على 
اللخبة N E pF E E A N EE‏ 
ولكن أيضاً قد أك المسلمون 0 المحليين في الدولة الإسلامية بعاداتيم 
وتقاليدهم التقليدية"". فعلى سبيل المثال " إن کاکە بن كوتgك Kakah b.Kotok‏ 
حاكم البديه طةرال ا8 قد ثبت في وظيفة نائب والي ( نائب حاكم) وراثة على 
المنطقة كما وراي عافظ الفرعية لمنطقة العرب في حفل بوذي الذي تلاه (سهاني بوذي 
) وهو عادة أوتقليد هذه العائلة”. والواقع» فان الدولة الإسلامية ا لمبكرة 
ظلّت أو استمرت على إتباع هذه سياسة وتخصيص ثلاثة في المثة ۳./ من ضريبة الريم 
أو العائدات للمتسولين أو للرهبان الدينيين من غير المسلمين5٤4۸٥1ل"ع".‏ 


**ویسمیها راور وقال: "قالوا وفتح محمد بن القاسم راور عنوة وکانت با امرأة لداهر فخافت أن 
تؤخذ فأحرقت نفسها وجوارمها وجيع ماهاء تم أتى محمد بن القاسم بزهمناباذ العتيقة وهي عَل رأس 
فرسخين من النصورة. ولم تكن النضورة يرمئذ إن كان موضعا غيضة» وکان فل داهر بير همناباذ َء 
فقاتلوه ففتحها خمد عنوة وقنل بها ثهانية آلاف وقيل ستة وعشرين ألفا وخلف فيها عامله وهي اليوم 
خراب» وسار مد یرید الرور ویغرور فتلقاه آمل ساوندری فسألوه الأمان فأعطاهم إياه واشترط 
علبهم ضيافة المسلمین ودلالتهم وآهل ساوندری الیوم مسلمون د ثم تقدم إل بسمد فصالح آهلها عل 
مثل صلح ساوندرى وانتهى خد إلى الرور وهي من مدائن السند وهي على جبل فحصرهم أشهرا 
ففتحها صلحا عَلّ أن لا يقتلهم ولا عرض لبدهم وقال: ما البد إلا ككنائس النصارى واليهود وبيرت 
نيران المجوس (المترجم) 
نقلت من ماكلينء الدين والمجتمع» .٤١‏ 
وعن سياسة غاثلة في الامبراطورية البريطانية ينظ ديفد 041141۸8 اهأ "2٣٤1‏ 0 الفخرية :- 
كيف رأى البريطانيون إمبراطوريتهم (نيويورك: مطبعة جامعة أکسفوردء .)۲٠١٠‏ 
ماكلينء الدين والمجتمع ٤۲(‏ عاما). 

۹۰ 


وعندما قدم البوذيون التهاس استرحام إلى السلطات من أجل إعادة أوتجديد أحد 
معابدهم فإنٌ المسلمين سمحوا هم القيام بذلك. 


كان الإسلام ذاته في هذا الوقت في تغير متواصل» فلم يُعلّق بأي شيء بالنسبة 
الى علاقاته بالتعاليم والأديان الأخرى .وحقيقي » فإ حم الحجاج » والي العراق» 
قَذْ سمح للبوذيين أن يُعيدوا بناء المعبد في انتهاك مباشر لميثاق عمر (حوالي ۷١۷‏ م/ 
o.‏ 
سنة ۹۹ هجرية)» وكذلك جيع المبادئ والقواعد الشرعية اللاحقة التي تؤكد أن 
المباني الدينية لغير المسلمينء لا يمكن استعادة بناءها أو ترميمهاء ولا يسمح ببناء 
مباني أخرى جديدة على الأراضى الإسلامية". وبطبيعة الحال» فإن مدى الجدية في 
اتخاذ او تطبیق هذه السياسة قد اختلف فيها بشكل واسع من مكان الى آخر عر 
القرون*)» ومع ذلك فكيف دد الأمرَ في صياغة العلاقات البوذية الإسلامية في 
شمال غربي المنده فإنٌ هذا الأمرء غير معروف للأسف» خصوصا وأن هذه المنطقة 
انتقلت ابعد وابعد عن السيطرة العباسية(". 


ماکلین» الدين والمجتمع» £ 

. ۱01 تشكیل الإسلام‎ .Berk ey 

#جاء عند البلاذري عن فتح الملتان ما نصّه " فقتل محمد المقاتلة وسبى الذرية وسبى سدنة البد وهم 
ستة آلاف» وأصابوا ذهبا كثيرا فجمعت تلك الأموال في بيت يكون عشرة أذرع في ثماني أذرع يلقى ما 
أودعه في كوة مفتوحة في سطحه فسميت الملتانء فرج بيت الذهب» والقرج الثخرء وكان بد الملتان بدا 
تهدى إليه الأموالء وينذر له النذورء ويحج إليه السنده فيطوفون به ويجلقون رؤسهم ولحاهم عند 
ويزعمون أن صنها فيه ُو أيوب الي صل اله عله وَسَلَمّ. ( المترجم) 

اتظر یورغن بول هرشر ۳1۲۳5۲۴۲ باللغة الالمانية: 


«Gemeinwesen, Vermitter: Ostiran und Transoxa nien in vormongolischer 
Zeit (Stuttgart, Gemeinwesen Steiner, 1996. 


۹۱ 


فالخلافة العباسية من الناحية السياسية كانت» بالكاد قد أفلحت في أن ثبقي 
آسيا الوسطى تحت سيطرتماء ومع ذلك» فن آسيا الوسطى ذات أهمية حيوية بسبب 
موقعها ومواردها الاقتصادية(. ولمذاء فن ا لخلافة العباسية فقط استسلمت للتزاع 
بين الأشقاء عند وفاة هارون الرشید(**) (۸۰۹-۷۹۳ م/ أي ]۱۹٤=٠٤١‏ 
و١۹4-۷۸٠۸‏ م أي ۱۹٤-1۷١‏ هجرية )» فإِن الوالي الفارسي لاإمارة الطاهرية 
الفارسية (۹4۹-۸۱۹م) أي ۳۹٠- ۲٠٤‏ هجرية) والحالة نفسها أيضاً كانت الى 
شمل غربي اند وأفغانستان' . 


والواقع أن المسلمينٌ آ يفتحوا أو لم ْصّعوا سوى أجزاءاً من أفغانستان 
وحتى بہاية القرن التاسع الميلادي / الثالث الهجري اثناء ظهور الدولة الإمارة 
الصفارية ٠٠١۳-۸٦۱(‏ م ۳۹٤-۳٠٤/‏ هجرية) » فضلا عن ذلك » ففي سنة 
١م‏ / أي ۲١۸‏ هجريةء فن الخلافة العباسيةء قد تخلّت بالمرة عن سيطرتها عى 
السند. وتباعا فان افراع فراع القوى هذاء قد مُلئ وشَيِلَ من قبل الإسماعيليينء 
وهم الفرع الثالث من المجتمع الإسلامي الى جنب السنة والشيعة» والذين حكموا 
السند للائة والخمسين سنة التالية ٠٠١‏ سنة ٠٠٠١-۸۷۹(‏ م أي من سنة 
١‏ هجرية الى ٤١١‏ هجرية). وفوق هذا لما كان الإساعيليون الأعداء الصريجين 
للخلافة العباسية السنية في بخداد » فإتَّهم سعوا الى تحويل الشبكات التجارية هذه 


ونك ؛ المند المجلد. ١ء .٠٠١-١۱۹۲‏ 

**'وفتوح السند في العصر العباسي يبين البلاذري الموقف من البوذا قائلا وولى أمير الُوْمنين النْصُور 
ره الله هام بن عَمُرو التغلبي السند ففتح ما استغلق؛ ووجه عَمْرو بن جمل في بوارج إلى نارند ووجه 
إلى ناحية الهندء فافتتح قشميرا وأصاب سبايا ورقيقا كثبراء وفتح الملتان وكان بقندابيل متغلبة من العرب 
فأجلاهم عنهاء وأتی القندهار في السفن ففتحها وهدم البد وبنى موضعه مسجداء فأخصبت البلاد في 
ولایته فتبرکوا به ودوخ الثغر وحکم آموره تم وی ٹغر السند عمر بن حفص بن عثهان هزار مرد تَمٌ داود 
ُن يزيد بن حَاِم» وكان معه أب الصمة. (المترجم) 


ونك ؛ المند المجلد. .۲۱١۱-۲۱۲۳۰۱‏ 
۹۲ 


المنطقة الاقتصادية المحورية والبالغة الأهمية بعيدا عن الخليج الفارسي باتجاه البحر 
الأحمر. ويمذه الطريقةء فإتّبم دَعَموا وَعَززوا ليس فقط حلفاءهم الشيعة في مصر؛ 
الدولة الفاطمية (۱۱۷۱-۹۰۹ م / سنوات ۲۹۷هجرية الى ٠٦۷‏ هجرية)» ولكن 
أيضاً للاتتعاش الذي أعقب ذلك للشبكات التجارية للبحر المتوسط ٠۲۸.‏ ومع 
ذلك» فان جيع هذه الإمارات الإسلامية المحلية في شال غربي الهند وآسيا الوسطى 
في نهاية مطاف قَذ اكتسحها الوالي السني التركي محمود الغزنوي. 


ومع ذلك فإنّه من الحدیر ذکره أنه خلال جميع هذه التوترات والحيشان › 
وَلَّعلّه كان نتيجة ها » فَمَدْ انتعشت البوذية . كا أكد الجغرافيون العرب وأثبتوا أن هناك 
الكثير من المدن ني هذه المناطق ظلّت أما من "الكقار" أو من "الوثنيين" في القرن 
العاشر والحادي عشر للميلاد. إن البيروني العام المشهورء على سبيل المثالء الذي 
جاء به حمود الغزنوي معه في حملاته العسكرية » ذكر وجود الأديرة البوذية في آسيا 
الوسطى في أوائل القرن الحادي عشر فيقول: ”قبل أن يقيموا شعائرهم وطقوسهم 
وقبل ظهور الشعب البودهساف 41354۴ نا8 الناس كانوا يقطنون في الجزء الشرقي 
من العا مء حيث يعبدون الأوثان أو الأصنام. آما الباقية البقاية منهم في الوقت الحاضر 
في اند والصين و بين التغزغز 1381428۸3۲. ؛ اهالي خراسان حيث يسمونهم 
الشامان. ونصبهم التذكارية وآثارهم الخاصة بهم في أديرة البهرس لأوثانهم 
ورهبانهم الفرخراس ۴۵۲۸1335 (الذين ما زالوا يرون على المناطق الحدودية بين 
خحراسان وانر(. 


رضية جفري» "وصف المند (هند والسند) في أعمال آلأصطخري» وابن حوقل» والمقدسي» "في مجلة 
"مجلة لمعهد الدراسات الإسلامية 1۱1(9 1۹): ۸ ٠ .۳ ٣۳۳ ۱۸۱٤‏ 
سخاو ا8413 »C.E.‏ التسلسل الزمني للأمم القديمة: النسخة باللغة الإأنجليزية من الئنص العرهي 
للآثار الباقية للبيروني التي تم جعها واحضاعها للكتابة من قبل المؤلف قي ۳۹۰ ۳۹۱ هجرية» ۸ 
0 (لندن: ولیم 1. لین ۱۸۹-۱۸۸0۱۸۷۹ . 

۹۳ 


وعند المباشرة في ذكر تاريخ التفاعل البوذية الإسلامي في الفترة» فحن 
بحاجة إلى أن تّذكر أو نأخذ ل يرحبواء بل في الحقيقة(ء قَرّروا بدلاً من ذلك الفرار 
من سيطرة المسلمين ومن الميمنة الإسلامية". واعتادا على نقوش لصحون 
ن لوان البوذيين من هذه المنطقة قد انتقلوا الى مناطتق نفوذ الرستراكوتا 
Rastrakuta‏ وبال P2‏ (. لسوء الحظء ومع ذلك فان مصادرناعن هذه المسائل 
هي إسلامية لا تحدثنا أمرا مهما عن ذلك . والواقع وكا شاهدنا أعلاه إِنّ البوذيينء 
سَعواً الى التعامل مع العرب وحسب| يبدو كان هناك نزوع للمساعدة فيا بينهم. 
والحقيقةء فإلّه لا يوجد في المصادر الإسلامية إطلاقا عن ذكر ما يشاب " ثورةٌ بوذية" 
حدّثت ضد السلطة العباسية . بالأحرى + فإ البوذيين كانوا مذللين وخاضعين 
لسلطة المسلمين . 


وهذه الروايات معروفةء ولكن كيف ولاذا فهذا أمرٌ ما زالّ غامضاً ومفتوحا 
للجدل .ومها يكن» فَجِينا نفكرٌ عن هذا المتغير؟ يبدأ المرء أولاً مع حالة البوذيين 
الذين هَرّبوا من الفتح الإسلامي طالبي اللجوء في المند. فهؤلاء الذين قروا إلى 
مناطق الرستراكوتا .Rastrakuıta‏ من دون شك قد صاروا في موقف مُذْهِلٍ 
معرفتهم فقط أل الذرمة يث متتعشة وعلى قيد الطياة لقرنين من الزمان تحت الحكم 
الإسلاميء موازنة بوجودها تحت حكم حكامهم وإقطاعيهم المندوس. في الواقع» 
فإلّه اعتماداً على ما توافر من أدلة متاحةء وبضمنها رواية السجين الصيني في القرن 


نقلت في AS Melikian-Chr 2i‏ "طقوس بوذية في الأدب إيران الإسلامية المبكرةء" في 
جنوب آسیا الآثار عام ۱۹۸۱ء تحقيق بريدجيت التشين (كامبردج: مطبعة جامعة کامیریدج ٤۱۹۸)ء‏ 
r‏ 
.Melikian-Chirvani‏ "طقوس بوذية" ۷۳؟. 
ماهاباترا 41331۲3 والبرذية والاجتاعية والاقتصادية الحيات .٥١‏ 
ينظ عزيز أحمدى "ملحمة و ضد الملحمة في المند في القرون الوسطى “ مجلة الجحمعية الشرقية 
الأمريكية ۸۳ (۱۹1۲): .٤۷1- ٤۷١‏ 

۹٤ 


الفامنء وكان سجينَ حرب (أسير) من معركة طلاس ورواية الرحالة البوذي 
الكوري في آسيا الوسطى التي سيطر عليها اللسلمونء على ما يبدو إل العرب كما لو 
سمحوا إلى حد كبير للبوذيين متابعة ومواصلة مارسة تقاليدهم وطقوسهم الدينية". 
وكا ظنٌ البوذيون عن المسلمين إلى حد كبير كانوا يأملون ويتمنون في "إعادة فتح 
الطرق التجارية الداخلية بين الأقاليمء إن كانت البحرية منها أو البريةء وبالتالي أن 
ينتفعوا منهاء وأن یفیدوا طبقتهم » وبشکل غير مباشر» دينهم". والمغروض» أن 
المجتمع البوذي» قد انتفع فعلا كا كان شال غربي المند وآسيا الوسطى من قبل 
أصبح على حور مسار العجلة [NCH ٣٤٣‏ في تجارة الشرق والغرب تحت 
وصاية المسلمين0. 


فالإسلام» هکذا اول دين استطاع أن یتحدی بنجاح جیم نظام الدعم پأکمله 
الذي كان دعم البوذية لأكثر من ألف عام بنجاح. ”وهذا نظام الدعم قد كان عاملا 
على عدة حاور ومستويات: على مستوى الأيديولوجية» أتَّبا أثرت على تراكم وإعادة 
استلهار الثروة في المشاريع التجارية من قبل العلانيين*“. على المستوى الاجتاعي» 


بعض التفسيرات الأكثر شيوعا لتدهور البوذية في المند هي: )١‏ التهاون في الانضباط الرهبانية. ۲) 
الانشقاق في الصمغاء ۳) ظهور التانترا ودجها مع المندوسية. )٤‏ عدم وجود هوية للبوذية العلهانية. )١‏ 
المجمات الفكرية المندوسية. )١‏ مذهب من المعاناة. ۷) اضطهاد المسلمين. ۸) تراجع المحسوبية. )٩‏ 
الاضطهاد الملكي. )٠١‏ الشلل جدا والإنعزال عن الاهتهامات اليومية. َء عل سبيل المثالء كاناي 
لاي 132۲3[ ظهور وسقوط البوذية في اند (نيودفي: sill Munshiram Manoharlal‏ 
.)449٥‏ 
روبرت 4"ھال10٣‏ .6 رؤية الإسلام كا يراه الآخرون : مسح وتقويم للمسيحيرن واليهود 
والکتابات الزرادشتية عن تاریخ الإسلام المیکر (برینستون: طبعة داروین ۲٤۸ »)۱۹۹٩‏ ؛ هان سونغ 
يانغ وآخرون» یومیات هاي جر ۷ا13 ٤1'0‏ ۵ل۲1: مذکرات من المج إلى خس مناطق من اند 
(بيركلي: آسيوية العلوم الإنسانية برس» 1۹۸۹)ء 9۲. 
ماکلين. الدين والمجتمع» ۸ 
ونك ؛ المند المجلد. .١۷۳١١١‏ 
ماکلينء الدين والمجتمع؛ .¥o‏ 

۹ 


والتبرعات والمنح للأديرة البوذية التي فُدمت إلى التجار والفثات المهنية الأخرى؛ 
على الصعيد الاقتصادي» كانت الأديرة البوذية مناطق غنية للمعلومات والحقائق 
والمهارات المهمة جدا والأساسية: مثل الكتابةء وكذلك على مستوى المجتمع المحلء 
والمشاركة في حفل الأبوساثا 100313 هوية المتعبدين العلانين» وهي مراسيم 
وطقوس نصف شهرية تغرس هوية بين العبَاد العلانيين (. 


فعلى المستوى الشخصي» ما الذي دفع أو بالأحرى ما من شأنه أن تاجراً 
بوذيا يذهب في أحد الأيام الى المسجد ويعلن الشهادة ويقول: "لا إله إلا اللهء وأن 
عحمدا رسوله"؟" هل كان هذا بسبب الضريبة المهينة والجزية المفروضة على غير 
المسلمين فهذه الضريبة المذلة هي التي دفعته إلى ذلك؟ آم هل كان ذلك بسبب ضريبة 
٥‏ خمس في المثة المغروضة على غير المسلمين التي فَرَضتها الخلافة وهذا يقطع من 
أرباحه التجارية؟ أم هل كان بسبب ادراكه قصور عائلته اجتهاعياً ومكانته الاقتصادية 
في المجتمع"؟ أم عندما كان يُمرض أبنه» كان لمهارات الأطباء المسلمين في تحسين 
صحته موازنة بالأطباء البوذيين؟ أم هل كانت المصاعب» أو ألّبا جرد صعوبات في 
العثور على زوج مناسب وصالح وطيب لابنته؟ أو هل كان الإسلام ببساطة أكثر 
منطقية واعتباره ذا معنى أفضل ما هو الحالة في الذرمة ؟ هل كان جميع ذلك أم لم يكن 


راي» رياح التغییر» ۱۲۲. 
"العاصمة الروحية" هو مصطلح صاغه علماء الاجتماع بتر بيرغر 1 وروبرت دبلیر €۲ Hef‏ 
"العاصمة الروحية من منظور مقارن [الثانيةء الوصول ۲٤‏ نوفمبر .)١٠١۸‏ 
على أهمية المعرفة الطبية وشفاء المرضى في انتشار البوذيةء انظر كيئيث )ولا .0 الزهد والشفاء في 
الهند القديمة: الطب في دير البوذية (نيويورك: مطبعة جامعة أكسفررد» »)۱۹۹١‏ وغريغوري 
.Schopen‏ " الراب الصالح ونقوده في الرهبنة البوذية " فترة الماهايانا "المنشور في "البوذية الشرقية 
.٩١ :)٠٠٠١( ء)١( ١‏ وعلاوة على ذلك كا هو الحال مع قصص تول تعدآدان] عنصرا آساسيا 
للقدرة على الشفاء . وني حالة الإسلام في شال غرب اند ينر على سبيل المثال» N4۷‏ .8ء 
"العلاقات الدينية بين الجزيرة العربية والهند" الثقافة اللإسلامية ۸ .٠٠٤ :)1۹۳٤(‏ 

۹1 


أي منها ؟» أو لا شيء ومن هذه'“. من خلال وضع الأسئلة ومن حيث وجود فرد 
واحد» يمكن أن نرى مدى صعوبة هذه الأسثلة بسهولة على المستوى الشخصي. وكم 
هي أكثر من ذلك على المستوى المجرد» التاريخي» والحضاري؟ بالطبع» كان على أن 
الملؤرخين وعلى المستوى العام والعلهاء» هذا الدين في كثير من الأحيان في حاولة 
لتوفير الإجابات عن تلك التساؤلات » ومن نَم رَسم صورة مقنعة لما كان قد "حدث 
في الواقع " من خلال سلسلة منطقية بين السبب والنتيجة. بينا هذه الروايات هي 
رائعة» ضروري و» في الوقت تفسه › نحتاج الى آن ناخد في الاعتبارء آتَہا في کثير من 
الأحيان وهذا أيضا يؤدي للأسف إلى تفسيرات مبسطة ومتجانسة وهي بالضبط 
غامضة. بيتر براون» على سبيل ال مثال» قد كتب: "قد تبه منذ فترة طويلة أن روايات 
التنصير... هي في معظم الحالات مضللةء لا أفهم يتحدثون عن عمليةء كا لو أا 
كتلة واحدةء قادرة على وصف شامل واحد وهذاء بدوره» يعني إمكانية وأحدة» 
للجميع لتفسير ذلك وغنيّ عن القولء إلى أن هذا الميل قد يبسط المسألةء ونتائج 
الرواية أو القصة متجانسة في الوضع الذي فيه "نحن مثل الصبية الصغار على شاطئ 


التفكير في هذه القضايا مثير للاهتام إذ نلاحظ أنه في القانون المندي » و 

ED‏ (حوالي ٠۰٠١-۸۰۰‏ م "فان التحول إلى الإسلام ليست سرى تلوث 
طفيف وربا ليس موجودا البتة وباطلا من قبل طقوس صغيرة (أندرياس ù!” »Kaplony‏ رل 

الاتراك من آسيا الوسطى إلى الإسلام كا يراها ال جغرافي العري القارسي ˆ 

Islamisation de Y Asie centrale: Processus locaux d'accultura- tion du VHe 


au Xle siècle, ed. Etienne de la Vaissière [Paris: Association pour 
1'avancement des études iraniennes, 2008], 328. 


2 بتر براون» السلطة والمقدس: جوانب التنصير في العام الروماني (نيويورك: مطبعة جامعة کامبریدج» 
٥ص‏ (×). 
۹¥ 


البحر. نشاهد مع فرحة فتنة هذا المنظر كا في حالات المد نلاحظ عندما تنهار کل 
قطعة قبل دفع المياه(). 


هذه الصورةٌ تجذبٌ الانتباه وتستولي على الذهن بالنسبة الى القصة المألوفة عن 
a E‏ تحطم وتہشم البوذيرن الفقراء والعزل والذين لا 
يستطيعون الدفاع. فالأسلمة كانت عملية م تكن أقل تعقيداً ومستمرة طويلا من 
المسيحية الغربية". ولذلك فَتَحنٌْ بحاجة إلى أن نكون حَذرين من تلك القصص 
التي تبسط الدينامية العَمّدة وا لجاحة تلك التي تطورت بين البوذية والإسلام عبر 
القرون. وكذلك» كيف للمسلم الفرد والبوذي الفردء أن حاولا أن يجعلا من كل 
ذلك معنى لكل منها . وهوموضوع الفصل القادم . 


براون» اللطة والمقدس)1. 
بسبب رواية ذات فارق قليل عن الأسلمة في آسيا الوسطى ينظ ديفين 5ءء( 
الأسلمة والديانة الأصلية في المخول الذهبي: بابا تكلس انا والتحول إلى الإسلام في الرواية 
التاريخية والملحمية (جامعة بارك )۴2۲: ولاية بنسلفاتّبا جامعة آکسفورد» .)۱۹۹٤‏ 
۹۸ 


جاءَ في كتاب (البدء والتاريخ) للمطهر بن طاهر المقدسي 
" لقد قرأتٌ في كتاب المسالك إن البوذيين يتكونون 

من قسمين : الذي يؤكد إن البوذا كان نبياً » 

والآخر الذي يثبت إن البوذا هو الخال (ادله) 

الذي يبدي نفسه ويظهر في هذه الصيغة أو في هذا النموذج . 
وجاء في 0 SںIکارlتjii| Kalacakrantra‏ 

" آدم ونوح وإبراهيم؛ هناك آيضا خسة آخرون وهبوا 

أو مُحوا طبيعة الشرّ في أسرة الشيطان والثعبان: 

موسی وعيسی» والمرتدي الأبيض 01€ Whi†e 1a4‏ 
»محمد والمهدي -- الثامن - الذي سوف ينتمي 

الى الس والنفاء . والسابع الذي سيولد في مدينة بغداد 


في أرض مكة » حيتُ يكون الربَ والوثن أو الصنم 


الضار للبرابرة » والتجسيد الشيطاني أو والتناسخ 
يعيش أو يجيا في العا . 


Kãlacakratantra- 


ففي نہاية القرن الثامن» وصل رسول من شال غربي المند وصل الى بغدادء 
وطلب مقابلة أو لقاء الخليفة هارون الرشيد. وب) أنه کان یعتقد» بأته قد یکون من 
الفيد عَرّْض شهامته أو عَمَلهِ الذي ينم عن شهامته وفخامته وعظمته الى هذا التابع 
الفقبر من حدود الإمبراطورية الإسلاميةء فقد وافق الخليفة على استقباله. ولكنه 
عندما جيء بامبعوث أو الرجل أخيرا آمامه في بلاطه أو قصره الفخم الواتع في مركز 
أو وسط بغدادء اصت الخليفة بصدمة عند ساعه الرسالةء بان هذا التابع mı1"107‏ 
قد بُعتٌ لينقل أو يُوصل رسالة قائلا : " إنني قد قيل لي بأنك ليس لديك دليل على 
مصداقية دينك » ولكن مصداقيتك بالسيف » فإ كنت متأكدٌ من صدق دينك »ابعث 
في طلب بعض العلماء من مكانك هذا ليناقشوا أمورا دينية مع حكيم أو عام هندي 
مثلي» "قغضبَ الخليفة غضبا شديدا الى درجة إنه» كاد على وشك أن يقتل هذا 
المبعوث في مكانه؛ ومها يكن فإلّه قد أثار اهتهامه وفضوله بهذه الجرآة والوقاحة من 
هذا العرض الإستهلالي وبالتاليي قرّر أن يبعث رجلا من علماء الدين» ليتناقش مع 
هذا العام أو الحكيم . ومن سوء الحظ » فإ المناقشة بينهها أ تتته أو ل تفضي الى نتيجة. 
واعتمد الحكيم على التعاليم البوذية العويصة والماكرة في المنطق والجدل من أجل رد 
إدعاءات العام المسلم على شكل مصاغ علل هيأة مجموعة متهاسكة من المبادئ عن 
وجود الله واحد» وهو ال بار القوي . وعندما سأل الحكيم المندي سؤاله التشكيكي 
قبل الأخير قاثلا: "إذا كان إلهك هو قوي وجبار» فهل بإمكانه خلقّ وجو يشابمه؟ " 
- فارتبك العام الإسلاميء وکان پإمکانه فقط آن یستجیب ویرد على أنه م يفهم 
السؤال . وكان الوالي أو الحاكم المحلي للسند ء الذي كان هو الذي قد رتب المناقشة 
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أعلن بذلك عن فوز الحكيم الهندي وبعث با مللا (الفقيه) مرة أخرى إلى الخليفة ومعه 
هذه الرسالة: "لقد استمعت من كبارنا وشيوخنا » والآن شهدته بأم عيني › وأنا واثق 
بأنكم لا تعلكون حجة أو برهاناً لديكم على صحة وصدق دينكم". وفي خضم هذه 
الأحداث فإن الخليفة قد آثير سخطة كثيراء واستدعى كل ما لديه من كبار العلاء أو 
من العلماء البارزين من أجل معالحة الأمر» ومن أجل أن يوجهوا الكلام الى تحدي 
البوذي. وعلى أية حال» ا يستطع أي من العلهاء أن يقدم دليلا واستجابة كافية شافية 
وواضحة» الى أن وقف أخيرا صبيّ صغيرّء وهو الأخير» وقال» "يا أمير المؤمنين لا 
أساس ها؛ هذا الاعتراض وهذه المعارضة. الله هو هو الذي م يخلقه ولم يصنعه أحد . 
فن كان اله بخلتق كينونة تشابهه » فن هذه الكينونة أو الوجود ستكون في كل 
الحالات هي من خلت أو صنع الله إنشاؤها. ثم مرة أحرى » هناك كينونة هي بالضبط 
تشابه الله فهي إهانة بحق الله واله م يكن يكن الحهة التي يستخف با. أن الله سوف 
لن يقر أن تحط من قَدَره أو تقض من قدره. فهذا السؤال يُشابه الأسئلة مثل هذه : 
هل یمکن أن یکون الله جاهل؟ وهل یمکنه أن یموت؟ هل يتناو الطعام؟ هل 
يشرب؟ وهل ينام؟ ومن الواضح أنه لا يستطيع أن يقوم بأي يِن هذه الأشياء» وذلك 
لاجا جميعا مُهينة تنتقص من منزلته وجلاله. 


وانسَرَ ا لجحميع بهذه الإجابة وأراد هارون الرشيد أن يُرسل الصبي إلى المند من 
أجل الدفاع عن الإسلام ودحر البوذيين في النقاش. ولكن العلاء الآخرين 
الموجودين في البلاط اعترضوا قائلين» إنه صبي صغير جداء وعلى الرغم من انه يمكن 
ان جيب عن هذا السؤال»ولكن ماذا بشأن الأسئلة الأخحرى ؟ وقد عبر هارون الرشيد 
رأيه في هذه المحاججة ولذلك» بعث بعالم مشهور كبير السن من أجل دحر البوذيين 
في مناظرة جديدة. 


وني روايةء أن هذا العام قد فاز فعلا وبسهولة في الحجاج وإن حاكم السند 
المحليةء قد اعتنق الإسلام. ورواية آخرى تزعم» بأنْ ا حكيم المندي البوذي» قد 
ارسل كجاسوس لرؤية في| إذا كان العام الإسلامي فقيهاء آء أوعالما حسن الاطلاع آو 
مُطلعاً على اذهب العقلي. فعندما قال له المخبرٌ (أي الراوية)» ل الحكيم أو الملا في 
الواقع مطلعٌ على المنطق العقلاني» شى أو خاف الحكيم البوذي» بإنه إن ناقشه فقد 
يخسر النقاش. وفي حالة يأسه استخدم شخصا ليقدم السم الى العام الإسلامي وتوفي 
في الطريق قبل الوصول الى شال غربي اهند. 

فكلتا هاتان القصتان حول عحاججة مُفْتَرضة أو مَزعومة في عهد هارون 
الرشيد المشهورء هي روايات مدونة في التاريخ الإسلامي من القرن الخامس عشر 
الميلادي. E O LSS Ga E‏ 
التفاعل بين البوذيين والمسلمين وحقيقة التبادل الفكري. فمثلاً إن الجغرافيين 
العرب» على سبيل المثال» قد كتبواعن المدن في شال غربي المندء تلك التي كانت آهلة 
بالسكان المسلمين والوثنين [يطلق البلدانيون من أمثالء الأصطخري» وابن حوقلء 
والمقدسي» عليهم تعبير» الكقار. الترجم]ء عليهم بشكل جيد حتى نباية القرن 
الحادي عشر ( الخامس المجري' ففي بعض الأماكنء فن النخبة التجارية من هاتين 
المجموعتين» كانوا يرتدون الملابس نفسهاا". ومع أن هذه تبدو مسألة ونقطة ثانوية 


“١‏ والنص هو كتاب المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل الذي كتبه أحمد بن حى مرتضى 
(المتونى۳۷٤٠م)»‏ الذي وصف من قبل ندوي ا44۷[ .58 .ني بحثه "العلاقات الدينية بين الجزيرة الحربية 
واهنده " في مجلة الشقافة الإسلامية ۰۸ ۲ :)1۹۳٤(‏ 0~ 

فابن حوقل » عل سبيل المثال» يذكر أن في السند الغالبية العظمى من السكان هم من غير امسلمين 
وأن العرب ليسوا سوى النخبة الحاكمة ( كتاب صورة أرض.». G. WIET jals J.H.Kramers‏ 
[باریس: ۳٠۳ »]۱۹٦٤‏ . ينر أيضا رضية جفريء "وصف المند (هند والسند) في أعيال آلأصطخري 

وابن حوقل و المقدسي› " جلة معهد الدراسات الإسلامية ۵ .TI-YTo TT-PYAANEA: )1۹٩۱(‏ 
على سبيل المثال» كتب الأصطخري "هنا المسلمون والكفار يرتدون النوع نفسه من اللباس ويبعلون 
الشعر ينمو طويلا اقتېست عند جفري» "وصف اند 1 

GG: 


وتافهة . ومع ذلك» فحينا نستذكر الأهمية الجحوهرية والأساسية بأل اللابس قد أت 
دوراً كعلامة لتحديد هوية الاعات . وفي بعض المدن في آسيا الوسطى» فن مسلمي 
العراق» أولئك الذين انتقلوا الى هناك بعد الفتوحات » قد أصبحوا متمثلين جداً 
لأوضاعهم كعرب معفيين من دفع الضرائب. وكل هذا إن هو إلا دليل من الأدلة 
يبرهن حقيقةء بأن البوذيين والمسلمين كانوا يعيشون معاء ولكنهم أيضا كانوا حسب 
مايېدو الى حد ما قد أفلحوا في تدبير أمورهم. 
وجهة نظرالمسلمين الأوائل 

وكا تم استكشافه في الفصل السابقء فان توسع الخلافة في شال غربي المند 
وآسيا الوسطى» قد اندفع بسرعة لاهتامات اقتصادية بشكل الأساس: وعلى وجه 
ا لخصوص الرغبة في السيطرة على الموارد المالية والطرق التجارية التي اتخذت سبلا 
لولبية من المركز الرثيس في منطقة نظام التجارة الأوروبي الآسيوي ( الأورايسيا ). 
وقد تحقق هذا المدف في نهاية المطاف في الوقت الذي اندحرت فيه ختلف المالك التي 
كانت مسيطرة على المنطقة وتج تم جلها الى فلك أو الى مدار الخلافة. ومع ذلك وکا 
عكسته القصة aT‏ هذه المناطق بَقيت أيضا منطقة حدود بعيدة جدا 
عن المركز السياسى والفكري الإسلامي ومن المياة الفكرية الإسلامية. كا كان هذا 
هو الحال بشكل خحاص خلال الدولة الإسلامية الأولى لبني أمية » الذين بنوا 
عاصمتهم في دمشق ورکزوا اهتامم تقریبا حصریا تجاه الخرب". 

وكا يدرك العلماء الآن » إن الدين أو التعاليم الإسلاميةء قَذْ تّمت وتطورت با 
يتعلتق الأمر بالشرق . كان الإسلام المبكر في الواقع متأثرا تأثرا عميقا بالثقافة العا مية 


A۹ شعبان» الخورة العباسية (كامرنع: مطبعة جامعة كامبريدج»‎ .M.A“” 
عن تاریخ الأمريين بنْظَر عnناسة8 .6.۸ أول دولة في الإسلام: الخلافة‎ 
.)۱۹۸١ :ندنل(۷٥۰_‎ ٦11 الأموية‎ 
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نُظْهرٌ في نموذج نظام العبيد أو الرقيق الإسلامي - الذي كان فيه الأطفال الصغار 
الواعدين مجلبون من الحدود لكي يتدربو! كنخبة أو فرقة حماية ومن بعد ذلك كرجال 
دولة - وهذا كان تقليدا قد نمى وتطور من تجربة سابقة في آسيا الوسطى". ومن 
الطبيعيء فالحقيقةء أن المسلمين قد بادروا أو حاكوا التقاليد في آسيا الوسطى في هذا 
الوقت» لا يكون مفاجئا أو مُستغرباً اذا تذكرنا أو استحضرنا مركزية هذا الإقليم إلى 
كل من الاقتصاد العالمي وأنظمته الثقافية. وعلاوة على ذلك بل لعله أقل من 
المستغرب» بأل هذه المؤثرات التي قد تزايدت خلال العصر العباسي» فالعباسيونء 
كانوا يتحركون من آسيا الوسطى للأطاحة أو لقلب نظام الحكم الأموي ومن ثم 
صياغة "مشاراكة فارسية عربية في السلطة". ومع ذلك» فقد جاء العباسيون الى 
السلطة وجاءوا بالكثير من الناس من آسيا الوسطى» وهكذاء فإّهم جلبوا معهم في 


الكوزموبليتينية لآسيا الوسطى» كا تدل عليه النهاذج الفنية المستعارة". وهي كذلك 


كريستوفر [. بيكويث» ”خطط مدينة السلام: العوامل الإيرانية آسيا الوسطى في التصميم العباسي في 
وقت مہكر " " :)1984( 38 Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae‏ 
128-7. وعن وجهة نظر ختلفة حول أصول بغداد يُنْظّر يعقوب لاسثر 1858ء تشكيل الحكم 
العباسي (برنستون: مطبعة جامعة برینستون» ۱۹۸۰)ء ۱۸۳-٠١۹‏ . 
بطر کریستوفر [. بيكويث» "جوانب من التاريخ المبكر لقوات الحرس آسيا الوسطى في الإسلام"٠‏ 
Eurasiae Medii Aevi ,4 (1984): 29-43‏ Archivum؛‏ إتبان دې لا ¢rغss1زھ‏ ¥ باللغة 
الفرنسية 
“Chakars d’Asie centrale: ù propos d’ ouvrages recents,” Studia‏ 

Iranica34(2005): 139-149.‏ 
الطيب-المبري» إعادة تفسير التدوين التاريخي الإسلامي: هارون الرشيد ورواية 'الخلافة العباسية 
(نيويورك: مطبعة جامعة کامبریدج» .A<(144‏ 
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الواقع» توجها شرقيا('. غير أنه خلال العصر العباسي ل تعد العاصمة فقد انتقلت 
من دمشق الى بغداد » ولكن الانتقال كان لمركز الإسلام باتجاه الشرق . 


والعامل الرئيس هذا كان إلى نحد كبير نتيجة لعائلة واحدة»هي عائلة 
البرامكة » الذين أرفدوا الخليفة العبامي بالوزراء خلال النصف الأخير من القرن 
الثامن الميلادي ( الثاني للهجرة ). وقد انحدر البرامكة من عائلة متميزة البوذية 
ومشهورة من كان مسیطرا ا على معبد آو دیر ناوبہار N2۷ B83۴‏ في مدينة بلخ . 
وال عم الوزبر البرمكي الأولء كان في الواقع رثیسا للدير(". ومع ذلك» فن خطاً 
واحداً من هذه العائلة هو أن واحداً قد اعتنق نق الإسلام لسبب من الأسباب» قد يكون 
سياسيا أو اقتصاديا أو روحانيا أو عائليا بالوراثة). وتباعاً فقد انتقلوا عبر طبقتهم» 
وأخيرا أسسوا لأنفسهم مواقع كأشخاص وأعلام بارزين ورئيسيين في الثورة 


0 إتيان دي ل «Vaissière‏ سمرقند و سامراء: نخبة من آسیا الوسطى في الإمبراطورية العباسي" باللغة 
الفرنسية والمنشور قي 

Paris: Association pour l'avancerment des études iraniennes, 2007. 
عن تاريخ البرامكة بطر سورديل باللغة الفرنسية‎ 


Dominique Sourdel, Le vizirat ‘“ (abbasidede 739 ù 936 (132 û 324 ã 
YHégire) (Damascus: Institut français de Damas, 1959),P. 129-144 


یو کیندي» حینا حکمت بغداد العام الإسلامي: ظهور وسقوط أعظم سلالة الإسلام (کامیردج: 
.10-Y EE TV (f‏ 
هذا الحقيقة قادت الحغراني العربي ابن الفقيه للمقارنة فعلا بين البرامكة مع قريش الذين كانوا حراس 
الكعبة في ما قبل الإسلام (هيو كنيدي» الغلافة العباسية المبكرة: التاريخ السياسي [لندن: ۱۹۸۱]ء 
°. 
ومن الأسباب المحتملة لتحول البرامكة إلى الإسلام ينظ E‏ ..- ”ابو حفص عمر 
الكرماني وظهور البرامكة "مجلة مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية ۲۰۵۷ .۲۷١ :)1۹۹٤(‏ 
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العباسية وني حکم العباسيين المبكر للعا) الإسلامى. وأخحذت هذه العائلة تلمو 
من حيث الشهرة والنفوذ في الخلافة » ويبدو كا لو أن الأسرة التي ظلت في بلخ بقيت 
على دينها البوذي وحتى أنہا حاولت وسعت الى أن تعزز من نفوذها وسيطر تما على 
دير ناو باهار والأديرة أخرى الكثيرة جدا التابعة للدير في آسيا الوسطى. ومع ذلك 
ء فاه من الواضح كا هو الخال في الكثير من الذين يعتنقون آديان من غير دينهم 
الأصلي » فإن البرامكة صار مم قدما في عالمين البوذيي والإسلامي . لاسيا وأنم 

إذنء فإنَ الدور أو المظهر المندي لاإسلام الأولء قد بدأ فعلاً خلال فترة تول 
الوزير البرمكي الأول خالد بن برمك. وبدأ المسلمون لاستيعاب أنفسهم إلى 
العام الجديدء كان هناك اثنان من التقاليد الفكرية الكبرى والتى دخحلت حير 
الاتصال: العالمين اليوناني» والسنسكريتي. في حين» أن كلا من الواضح خارج النسب 
الإلهي للديانات السماوية للعقائد الإبراهيمية» وك منها يمتلكٌ تعاليم وأعراف في 
الميادين الأدبية والعلميةء والفلسفية غنية وهذا كان أمراً مها ليقدمونه. والى مدى 
مين نظرياًء فإن الدين الإسلاميء يمكن أن يذهب في اي من الاتجاهين. وبطبيعة 
الحالء إن هذا م يكن ليحدث والإسلام تقريبا حصريا منشغل بالتقليد الميليني. 
ولكن ليست بالضرورة هذا هو أمر مفروغ منه. فالدين الإسلامي» يمكن أن يكون في 
وعن السياسات التي نفذها البرامكةء يُنظّر هيو كنيدي»" الثورة البرمكية في الحكومة الإسلاميق " 
.Pembroke Papers 1 (1990): 89-98‏ 
ریتشارد دبليو بولييت» "ناو باهار ويقاء البوذية الإيرانية على قيد الحياة البوذية " إیران :)1۹۷٩( ۱٤‏ 
-1606. 
“فحسبا ذكر ابن النديم في فهرسته» إن العالم ابن دهن اندي قَلّده البرامكة مستشفى هو بيارستان 
البرامكة في بخداد وقد نقل الى اللغة العربية كتبا من اللغة المندية. ينظّر فهرست ابن النديم - طبعة 
رضا- تجدد صفحة (٠٠١‏ المترجم) 
" ديمتري 4دا الفكر اليوناني والثقافة العربية: حركة الترجمة اليوناني العربية في بغداد والمجتمع 
العباسي المبكر (نيويورك: روتلیدج» .)۱۹۹٩۸‏ 

۰۸A 


الواقع وُضِحَ في حوار مع العام من اللغة السنسكريتية والمعرفة المستقلة» والتي هي في 
الواقع مسار البرامكة المدعومة. هم العام الميليني والمشاحنات الضروس التي لا نهاية 
ها من الديانات الإبراهيمية التي كانت أجنبية بالكامل. بدلا من ذلك فإتّبم قد تربوا 
في العام الهندي الواسع»› إذ أصبح ممكن الحصول عليه بفضل البوذية العالمية وإنه كان 
هذا العام الذي أرادوا جلبه إلى بغداد. 


ففي هذه المرحلةء الإسلامٌ المبكرء قد بدأ بالفعل خلال فترة أول وزير برمكي 
» وكان خالد بن برمك ۷۸۲/۷۸١(‏ /أي سنة ٠١١- ٠١١‏ هجرية)» وبقي هذا 
الدورٌ مُستمرا ومتواصلا حتى سقوط الأسرة من نعم وامتيازات الخليفة في سنة 
۳م / آي ۱۸۸هجرية )). ولكن قبل سقوط الوزراء البرامكة فليم أرسلوا 
بمبعوثين الى الهند لحلب أدويةء وأنسجة» وعلماء» وكذلك فإتّہم شجعوا الإرتباطات 
الإسلامية مع المشرق والى هذا الحدَ فإئبم دَعَموا وشجُعوا ترجمة النصوص 
السنسكريتية إلى اللغة العربيةء وطمذا فإن المواد صارت متيسرة ومتوفرة لدى العلهاء. 
والعلاء المسلمين كانوا أيضا مهتمين بعلم الطب اندي » وكدليل هناك علي بن سهل 
الطبري في منتصف القرن التاسع وله خلاصة أو مختصر وافي للطب والفلسفة 
الطبيعية» الموسوم (فردوس الحكمة)ء والذي يحتوي على معلومات من عدة من 
المؤلفات السنسكريتية وبضمنهھا مؤلف Sرlڊka «Carakasamhitê‏ 


-: وكا أشار ديفيد بينغري أن الديانات الثلاث قد استئدت على‎ 
Brahma gupta’s Brahmasphutasiddhanta , Aryabhata's 
Khandakhãdyaka ,and Aryabhata’s Aryabhatiya 
ينظ "معرفة البيروني بالنصوص الفلكية السنسكريتية " المنشور في مجلة‎ 
The Scholar and the Saint , ed. Peter J. Chelkowski (New York: New York 
University Press, 1975), 68-67 
۰۹ 


وسوسروتاسمهيتا aالا؟uاS‏ رقاiطصamء- ‏ وخلاصة أو موجز فاكبهتا 
Vag‏ حول المزاج أو المخلوق من ثانية فروع )4ئstãhgahrdayas4۳1i‏ 
0¢ 


إن اتتقال الحركة الفكرية من اند إلى العام الإسلامي» قَذ بلع من شأنه أن 
يشمل أيضا الرياضيات. فعلى سبيل المثال» قد أتّرت هذه الحركة على محمد بن موسى 
ا لخوارزمي ( الذي ازدهر علمه بین ۸۰۷ ۸٤۷-‏ /أي من سنة ۱۹۲ الى ۲۳۳ هجرية 
)» وكان الخوارزمي مسؤولا بشكل أساس ليس على نشر الأرقام المندية للغرب» وبا 
في ذلك الصفر" ولكنه كان أيضاً ممن اكتشفوا اختراع الجبر واللوغارثات". 
كذلك يظهر أن هناك تأثيرا هنديا في حقل الميتافيزيقياء وفيا يتعلق خحصوصا بالنظرية 
الذرية ذلك إنها " النظرية التي أصبحت مؤسسة وراسخة بقوة في الأوساط والدوائر 
الفقهية الإسلامية بحلول أواسط القرن التاسع“. ومع ذلك» فن اهتام المسلمين في 
امور» كان اهنود قد تجاوزوا الحقول العلمية وشملت الأدب أيضا“). وهكذا فاه من 
هذه الفترة التاريخية ظهرت المجموعة المعروفة» من هناك يبدو أن المجموعة 


ماكس مايرهوف "علي الطبري في" جنة الحكمة " وهو واحد من أقدم الخلاصات الوافية للطب في 
العربية " المنشور في مجحلة (1) 16 ءأو[ء 12-13 :(1931)ء 42-46. وللمزيد قائمة من النصوص 
الطبية الهندية الأخرى المترجة إلى العربية في هذا الوقت ينر نظامي» "الاتصال العربي الميكر " .1٤‏ 
تشارلز 8٤1٥5؛‏ الصفر: سيرة فكرة خطرة (نيويورك: .۷١-11))۲٠٠٠‏ 
جاك فیرنت» کل ٣2اس‏ ط× ".ني دائرة المعارف الإسلامية › الطبعة ۲ء تحقيق بيرمان .[ .۴ 
ern‏ 8وآخرون. (لیدن: بریل» .)۲۰۰٥-۱۹٦۰‏ 
ماجد فخري» تاريخ الفلسفة الإسلامية (نيويورك: مطبعة جامعة کامبریدج» ۱۹۸۳)» ۳٤-۳۳‏ . 
اهعتمام المسلمين في الأشياء الهندية شملت أيضا الرواية المعروفة بصناعة السيوف من الغو لاذ »W002‏ 
الذي ساهم كثيرا قي دعم القوة العسكرية للخلافة» (روبرت ريمون» خارجا من الفرن الناري فرن: تأثير 
المعادن على تاريخ البشرية [جامعة بارك: ولاية بنسلفإتًيا جامعة أكسفورد» .)۸٠ »]1۹۸٤‏ 
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والمشهورة بقصص الحيوانات مثل كليلة ودملة(#)» استنادا إلى عل 
البنكتنترا ۴411٥0331٤۲3‏ المندية. 


وبطبيعة الحالء فن ليس أي من هذه الترجات العقلانية والفكرية على وجه 
التحديد هي البوذية. ومع هذاء فل أهميتها تكمن في الكيفية التي تكشف عن هذا 
التحول الكبير نحو الشرق خلال فترة البرامكة. 


وعلى أية حال» فإنها توفر إطارا يمكن من خلاله وضعه في رحلة إلى لهند من 
بحيى بن خالدء الذي أرسله البرامكة لجمع مستحضرات وأدوية صيدلية وكذلك 
للتحدث مع الأطباء والعلاء. » وعلاوة على ذلك» عند عودته إلى بغداد طّلب أيضا 
منه كتابة تقرير عن أسفاره ورحاته » وهذا التقرير م يصانا مع الأسف وقد فد الآن. 
لكنه قبل أن يختفي ويفقد. في طاسات خر الدواوينية البيروقراطية في بخداد فلحسن 
الحظ قد تم نسخه من قبل يعقوب بن إسحاق الكندي الموسوعيء» (حوالى -۸٠١‏ 
۳ / أي حوالی ۲٣۰ - ۱۸٩‏ هجرية ). وبدوره فقد وقعت هذه النسخة في أيدي 
ابن الندي ° (ت. ۹4۸م / أي ۳۸۹ هجرية)» الذي کان ورافا مشهورا وکان 


ينقل ابن النديم في الفهرست, إن بان بن عبد الحميد اللاحقي قد ترجم كتاب كايلة ودمنة من 
الفارسية الى العربيةء والمهم هاهناء إن اللاحقي هذا له كتاب بعنوان " حلم المند "لا نعرف عنه سوی 
هذا العنوان . والمعروف أيضا أن اللاحقي هذا قد ترجم من الفارسية الى العربية کتاب " بلوهر 
وبراسف" وهو أيضا له علاقة بالكتاب اندي . وكتاب كليلة ودمنة الهندي هو في سبعة عشر باباً وقيل في 
ثانية عشر باباًينَْر الفهرست لابن النديم - طبعة رضا -تجدد صفحة 1۳۲ ۳٠٤٠١‏ (المترجم) 

قال محمد بن إسحق النديم في بداية حديثه عن البوذية ما نصّه من المقالة التاسعة من كتاب الفهرست 
في اخبار العلياء وأساء ما صنفوه من الكتب وتحتوي هذه المقالة على المذاهب والاعتقادات في مذاهب 
الهند قرأت في جزء ترجمته ما هذه حکایته. تاب فيه ملل المند وأدیانہا. نسخت هذا الكتاب من كتاب 
كنب يوم الحمعة لثلاث خلون من المحرم سنة تسع وأربعين ومائتين. لا أدري الحكاية التي في هذا 
الكتاب لمن هىء» الا انى رأيته بخط يعقوب بن إسحاق الكندي حرفا حرفا. وكان تحت الترجة ما هذه 
حکایته بلفظ كاتبه. فهرست ابن النديم (تحقيق رضا-تجدد؛ طهران صفحة ٤٤٩‏ 
(المترجم) 

111 


يتعامل بالكتب في بغداد وكان ختصا بالورق وحصوله على المخطوطات القَيّمة٠‏ 
وكان يوفرها لنخبة الطبقة الحضرية المتنامية في بغداد . وكان ابن النديم عالماً. ولكن 
ابن النديم م يكن نجرد بائع متجول وناجرا للكتب في بغداد» فكانت له منزلة رفيعة لا 
تضاهی وله 

دور لا یوازیه دور في مسح مصادر الأدب الإسلامي المعاصر في كتابه 
الفهرست. وكان أيضا عالما". في الواقع» فإن تقرير يجيى بن خالد أو رواية رحلته 
الى لهند متواجدة في هذا الفهرست**. 


[والواقع أن هذا التاريخ الذي قدّمه المستشرق غير صحيح إذ أن بحثي عن ابن النديم» قد قَذّر وفاته 
بعد سنة١ ٤٠٠‏ هجرية .ينظر د.عبد الجبار ناجي " الفصل السادس : مؤرخون وعلاء من بيت الحكمة » 
ابن النديم وخزانة بيت الحكمة ؛ بيت الحكمة البغدادي (بغداد )۲٠١٠۸‏ ؛ وللمؤلف نفسه: ”محمد بن 
إسحاق النديم» رائد علم الفهرسة والتصنيف في بيت الحكمة" في كتاب ببت الحكمة العباسي : عراقة 
الماضي ورؤية الحاضر المجلد الثاني » بغداد ۲۰۰۱ ص۱٩ ٠١۲-‏ (المترجم )] 

دودج» فهرست» ۸۲۹-۸۲۸. 

"وهذا النص الذي يقول فيه ابن النديم إنه لا يعرف كاتب هذا الكتاب ما يؤكد كونه كتاباً وليس رواية 
أو تقريراً» ولعله كتيب يشابه بعض الكتب نظير كتاب التبصر بالتجارة للجاحظ . ينقل ابن النديم الآتي: 
لا أدري الحكاية التي في هذا الكتاب لمن هيء» الا انى رأيته بخط يعقوب ين إسحاق الكندي حرفا حرفا. 
وكان تحت الترجمة ما هذه حكايته بلفظ كاتبه:حكى بعض المتكلمين بان جى بن خالد البرمكي بعث 
برجل إلى المند ليأتيه بعقاقر موجودة في بلادهم وان یکتب له آديانہم» فكتب له هذا الكتاب. الفهرست 
(نحقیق رضا- تجدد؛ طهران صفحة٩ ١‏ (المترجم) 

للمزيد عن أهمية إعادة تفسير الحج البوذي يُنْظَر» توني هوبر» "ضع الغناس بلاك )ھا8 6a5‏ في 
٣0)ء-Gnas:‏ إعادة نظر في مارسة الحج التبتي " المنشور في كتاب 

Sacred Spaces and Powerful Places in Tibetan Culture: A Collection of 


Essays , ed. Toni Huber (Dharamsala: Library of Tibetan Works and 
Archives, 1999), 77-104. 


*الحقيقة إن ابن النديم» يعطي عنوانا آخرهو "أساء مواضع العبادات يبلاد لهند وصفة البيوت وحال 

البددة. وهو يقول أن معلومات ابن خالد تتفق وما يعرفه من آخبار الرامكة والنص بختلف اختلافاً قليلا 

عن معلومات المستشرق : قال عمد بن إسحاق: الذي عنى بأمر المند في دولة العرب مج بن خالد 
۱1۲ 


أساء مواضع العبادات يبلاد المند وصفة البيوت وحال البددة أكبر البيوت 
بیت بمانکیر» يون طوله فرسخ» ومانكير هذه هي المدينة التي بها البلهراء» وطوها 
أربعون فرسخاء من الساج والقنا وأنواع الخشب. ويقال ان بها للناس العامةء الف 
الف فيل تنقل )١(‏ الأمتعة» وعلى مربط الملك» ستون الف فيلء وللقصارين بهاء 
عشرون ومائة الف فيل. وفى هذا البيت من البَدّدة نحو عشرين الف بد من آنواع 
الجواهر» مثل الذهب» والفضةء والحديد» واللحاس» والصفرء والعاج» وأنواع 
الحجارة المعجونة مَرَصع بالجواهر السنية. والملك يركب في كل سنة إلى هذا البيت» 
بل یمشی من داره وبرجع راکبا. وفیه صنم من ذهب ارتفاعه اثنا عشر ذراعاء على 
سرير من ذهب» في وسط قبة من ذهب مرصع ذلك كله بالجوهر الأبيض» الحب» 
والياقوت الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر. ويذبحون هذا الصنم الذبائح» وأكثر 
ما يقربون نفوسهم في يوم من السنة معروف عندهم ." الفهرست ص ٤٠١٤٠۹‏ 
.(المترجم) 


واعتادا على ما موجود في الفهرست» فان عمل أو تقريرابن خالد يبدا 
بوصف المعبد المندي في مركز المند')» في منطقة تُعرف اليوم بحيدر آباد . وتذهب 
الرواية بعد ذلك الى وصف الثراء المغالى فيه للملك فيقول :- ما يملكه الملك من 
الفيلة ستون الفا ويحتوي المعبد على عشرين الفا من التاثيل المطعمة بالمجوهرات 
الذهبيةء وكانت أضحيات الناس التي تحتاجها وتتطلبها الأصنام" ثم فجأة يتحول 
المؤلف من حيدرآباد الى شال غربي الهندء وَبَدأ يصف المعبد المندي في ملتانء الذي 


وجماعة البرامكة (ويوشك ان يكون هذه الحكاية صحيحة إذا أضفناها إلى ما نعرف من اخبار البرامكة) 
واهتامها بأمر المند وإحضارها علاء طبها وحكائها. [ المترجم] 
اا دودج» فهرست» ۸۲۹. 
وعن "مبدأ التوحيد في العصور الوسطىء الأشياء ترى والكليات تسمع جيعها مصادر موثوقة 
للمعرفةء " ينظّر سيد منصور أنالا4"2 الإسلام» أخلاقيات رحلة : من ماركو بولو إلى كافكا 
(مانشستر: مطبعة جامعة مانشستر» .)۱۹۹٩‏ 
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کان يجذبٌ الحجاج بعيدا عن جنوب شرقي آسيا". ثم يذكر أيضا الطريق من بلخ 
مدينة أجداد البرامكة التي لم تكن بعيدة عن ملتان » وكان الطريق مستقيا » وبدأً 
الؤلف مناقشته للبوذية بموقفه من تثال البوذا في باميان (التي كانت أصلاً مصبوغة 
بالأبيض والذهبي. وقال الكندي"': أنه لديهم مبنى متوفر في باميان على حدود المندء 
حیث انا تقع على حدود سجستان. ووصل يعقوب بن الليث الى هذه المحلة عندما 
سعى لغزو المند. الأصنام التي تم إر ساها إلى مدينة السلام [بغداد] من هذا علة أي 
باميان تم نقل في وقت الغزو. الزاهدون والمحبون كانوا يشغلون هذا البناء العظيم. 
وني هذا البناء هناك أصنامٌ الذهب» مُزينة بالأحجار الكريمة» وعددها غير معروف»؛ 
والتي لا يمکن مدحها وبيان قيمتها التي لا مدر والشعب اندي يذهبون الى هناك 
للحج عن طريق البر والبحر من أبعد المدن (والمناطق) من بلادهم. 

في فرج [ملتان] هناك بيت الذهب» ويسمى المبنى ويقول البعض» أنه عبارة 


عن مېنی حجري» والحاویات التي تحتوي على الأصنام وهذا ما یسمی "بیت 
الذهب" لأنٌ العرب أخذ مائة بهار من الذهب من ذلك عندما غزا هذا المكان خلال 


أيام التشريق آيام احج" . 
وقال الكندي*: إن " الناس في اند بجحجون الى هذه الأصنام » حاملين معهم 
القرابين والأضاحي والبخور وعيدان العطر أو العيدان المعَطرة. فإن وقعت أعينهم 


على خحطاب الوثنية في تشكيل صدر الإسلام 113۷۷٤108‏ فكرة الوثنية وظهور الإسلام: من المجادلة 

الإنفعالية إلى التاريخ. 

عندما حطم الآصنام عمد فإلّه إ يحطم صور إبراهيم ومريم وعيسى واحنفظ بها في داخل الكعبة 

(إيلين رايت الإسلام: العقيدةء الفنء الثقافة وعخطوطات من مكتبة تشستر بتي [لندن۹ VY ٠‏ 

دودج» الفهرست ۸۲۹ 

"هذه صفة بيت ملتان للعبادة البوذية » وقي النص الأصل عند ابن النديم ثمة اختلاقات طفيفة ولكنها 

مهمة عن التي آدل بها المستشرق من معلومات والنص: وبیت ملتان. ويقال ان هذا البيت أحد البيوت 

السبعةء وبه صنم من حديد» طوله سبعة أذرع» في وسط القبة تمسكه حجارة المغناطيس من جميع جهاته 
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عليهم ومن مسافة بعيدة بات عليه أن خفضهاء لأن ذلك يُرعِبهم. وآن كل من لم ينتبه 
بسبب الاهمال فينظرون اليهاء حينها كان عليهم لزاما أن يرجعوا الى مكان بعيد لا 
يمكنه رؤيتهم ثم يقتربوا ثانية منه » طالبا منهها الغفران» "المقطع الاخيرء ما هو امثير 
للاهتام هنا هو وصف المؤلف للعيد الأكبرفي الممارسة الدينية» ولا سيا أداء الحج. 
نظرا لأنه هو الحنصر الأساسي في التقاليد البوذية ومن المؤكد أنه من المنطقي أن ابن 


بقوى متفقة. وقيل إنه قد مال إلى ناحية» لآفة دخحلت عليه وهذا البيت في حف جبلء وهو قبة ارتفاعها 
ماثة وثانون ذراعاء تحجه المند من أقاصي بلادهم» برا وبحراء والطريق إليه من بلخ مستقيم» لان سواد 
امولتان مصاقب لسواد بلخ» وعلل قلة الجبل. وفى سفحه بيوت للعباد والزهادء وثم مواضع للذبائح 
والقرابين. وقيل إثه ما خلا قط ولا ساعة واحدة ممن يججه خلق من الناس. وهم صتان يقال لأحدها 
جنبکت» والآخر زنیکت» قد استخرج صورتیها من طرفي وادی عظيم خرطا من حجارة الجبلء یکون 
ارتفاع کل واحد منها ثیانین ذراعاء یری من مسافة بعيدة. قال: والهند نحج إليهاء وحمل معها القرايٍ 
والدخحن والبخورات» فإذا وقعت العين عليها من مسافة بعيدة» احتاج الرجل أن يطرق إعظاما هها. فان 
حانت منه التفاتةء أو سهى فنظر إليهماء إحتاج أن يرجع إلى المواضع الذي لا يراهما منه» ثم يطرق ويقصد 
قصدهماء هذا اعظاما هما. وقال لي من شاهدهماء انه يسفك عندهما من الدماء آمر ليس بالقليل في الكثرة, 
وزعم أنه ربما اتفق ان يقرب بنفسه نحو خمسين ألفا أو أكثر» الله أعلم. ( ص؛٠٠٤.‏ وحقيقة الأمر فان 
هذا الوصف قد قَدّمه البلدانيون قبل عهد ابن النديم بأكثر من نصف قرن » فيقول الأصطخري التو 
سنة ٤١‏ ٣هجرية‏ ما نصّه: وتسمى فرج بيت الذهب» وها صنم تعظمه لهند وتحج إليه من أقاصى بلدانهاء 
وتتقرب إلى هذا الصنم فى كل سنة بال عظيم» لينفق على بيت الصنم والعاكفين ٠٠١١‏ عليه منهم» 
وسميت الملتان بهذا الصتم وبيت هذا الصنم قصر مبنى فى أعمر موضع» بسوق الملتان بين سوق 
العاجيين وصف الصمّارين» وى وسط هذا القصر قبة والصنم فيهاء وحوالى القبة بيوت يسكنها خدم هذا 
الصئم ومن يعكف عليهء وليس بالملتان من الهند والسند الذين يعبدون الأوثان غير هؤلاء » الذين هم 
فى هذا القصر مع الصنم» وهذا الصنم صورة على خلقة الإنسان» متربع على كرسي من جص وآجرء 
والصنم قد ألبس جيع جسده جلدا يشبه السختيان آحر» حتى لا بین من جنه شیء إلا عيناه» فمنهم 
من يزعم أن بدنه خحشب» ومنهم من يزعم أنه من غير الخشب» إلا آنه لا يترك بدنه ينکشف» وعیناه 
جوهرتان» وعلل رأسه إكليل ذهب مرتفع عل ذلك الكرسى» قد مد ذراعيه على ركبتيه» وقد فرق أصابعم 


كل يد له كا تحسب أربعة » وعامة ما يحمل الى هذا الصنم إلا يأخذه وينفق على السدنة منه " (المترجم) 
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خالد کان بٌلاحظ الج (). ومع ذلك» يمكن للمرء أن يتساءلً أيضاً ما إذا كان المهم 
في وصف هذه المهارسة واحداًء لأنٌ هذا هو احدٌ طقوس مشابهة للتقاليد الإسلامية. 
في الواقع» يمكننا التكهن» ما إذا كان البلاغ قد محاول رسم مواز بين الحج البوذي 
والحج الإسلامي أو كان لي ببساطة مشيرا الى مارسة البوذية يمكن ملاحظتها 
بسهولة؟ للأسف» نحن ببساطة لا نعرف. ومع ذلك» فنا نعرف أن الجغرافيين 
الملسلمين في وقت لاحق.فعلى سبيل المثال »إن من بين علاء القرن الثالث عشرء 
ياقوت الحموي الذي استند في دراسته على عمل سابق لابن الفقيه الممداني » قد حدّد 


n1 A.S.Melikan Chirva‏ (التراث البوذي قي الفن إيران“ في كتاب ءاه ةر 413 القن 
الماهياني بعد ٠٠١‏ م» تحقیق ولیام واتسون (لندن: مؤسسة بيرسيفال ديفيد للفنون الصينيةء 1۹۷۷)ء 
۵4. 

ون وصف ابن النديم هو "وهم صنان يقال لأحدها جنبكت» والآخر زنبکت» قد استخرجَ 
صورتییما من طرفي وادی عظیم خرطا من حجارة الجبلء یکون ارتفاع کل واحد منھا ثمانین ذراعاء ری 
من مسافة بعيدة. قال: واهتد تحج إليهماء وتحمل معها القرابين والدخحن والبخورات؛ فإذا وقعت العين 
عليهما من مسافة بعيدة احتاج الرجل ان يطرق إعظاما هما. إن حانت منه التفاتة» أو سهى فنظر إليهماء 
احتاج ان يرجع إلى المواضع الذي لا يراهما منه» ثم يطرق ويقصد قصدهاء هذا إعظاما هما. وقال لي من 
شاهدهماء انه يسفك عندهما من الدماء آمر ليس بالقليل في الكثرة. وزعم أنه ربا اتفق أن يقرب بنفسه 
نحو خسين ألا أو أكثرء والثه أعلم. ولمم بيت بالباميان. من أوائل المد ما يلي سجستان. وال هذا 
الموضع بلغ يعقوب بن الليث لما قصد لفتح المند والصور التي انفذت إل مدينة السلام من ذلك الموضع 
من الباميان» حلت عند فتحها. وهذا بيت عظيم تحله الزهاد والعباد وبه من الأصنام الذهب المرصعة ما 
يجاوز القدر» ولا يبلغه النعت والصفةء والمند تحجه من أقاصي بلادها برا وبحرا. وبفرج بيت الذهب» 
بيت وقد أختلف فيهء فقال قوم انه بيت من حجارة فيه بددة وانها سمى بيت الذهب» لان العرب لا 
فتحت هذا الموضع في أيام الحجاج» أخذوا منه مائة بهار ذهبا " الفهرست ص 4١١-٤١١‏ ؛ كذلك فقد 
جا في كتاب صورة الأرض لابن حَوّقل الوصف الآتي " وبها الصنم الأعظم للهند الذي تحج اليه من 
أقاصي بلدانہا وساثر أصقاعها وتعظمه » ويتقرب الى هذا الصنم في كل سنةبمال عظيم فينفق على بيت 
الصنم وعلل سدنته والمعتكفين عليه منهم » وسميت الملتان باسم الصنم » ومكان هذا الصنم في قصر 
مبتي ني أعمر موضع بسوق اللتان بين سوق العاجيين وصف الصفارين» وني وسط هذا القصر قبة 
والصنم فيها ومن حوالي القبة بيوت يسكنها خدم هذا الصنم ومن اعتكف عليه» ابن حوقل ؛ صورة 
الأرض ص ۲۷۸-۲۷۷ (المترجم). 
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في كتابه معجم البلدانء أن هناك صلة مباشرة بين العبادة البوذية والكعبة في وصفه 
الطقوس في الدير الذي كان لأسرة البرامكة قائلا : إنهم الخذوا بيت النوباهار 
باعتباره مرادفا لبيت الله المقدس (أي الكعبة)ء وأقاموا الأصنام والتاثيل حول 
البناية » وزخرفوها وزينوها بالحرير والأقمشة المطرزة» رينت بالحرير وعلقوا عليها 
المجوهرات الثمينة. وهو إجراء لتبيان الصلة بين الحج البوذي والحج الإسلامي قي 
الأدب الإسلامي. ومع ذلك في] إذا كان ابن خالد قد تأثر أو قد لهم بالفكرة نفسها 
إنه أمر غير واضح . 

ومع ذلك فإنً وصف يحيى بن خالد حول هجوم المسلمين على ما يُعرف 
الآن بأفغانستان وما تبعه من فتح لكابول يبدو أنه حقيقة. فالذهبٌ والتماثيل» بالفعل 
قد ارسلت إلى بغداد وحتی آنه تم عرضھا في مکة کا رواه سعید بن یی : 


إن "ملكا من بين ملوك التبت» [أي كابول] أصبح مسلا. كان لديه صَنَمّ من 
الذهب وكان يعبده» والذي كان على شكل رجل. وعلى رأس الصنم هناك تاج من 
الذهب يزينه سلاسل من المجوهرات والياقوت والياقوت الأخضر وزبرجد. كان 
على عرش مربع» ورفع فوق سطح الأرض على رجليه» وكان العرش من الفضة. على 
العرش كان وسادة من الديباج. على حاشية الوسادة هناك سلاسل من الذهب 
والفضة وهي متدلية» وكانت الستائر على واجهة العرش. "أرسل المأمون إلى مكة 
الكأس لزنه في خزانة الكعبة. في مكة» تمّ عرضه لأول مَرَة في مربعة عمر بن ا لخطاب 
لدة ثلاثة أيام» مع قرص الفضة وقد كتب عليه: "بسم الله» الرحمن الرحيم. هذا هو 
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عرش كذا وهكذاء ابن كذا وهكذاء ملك التبت. لقد أصبح مسلم)ًء وإنةً بعت العرش 
كهدية إلى الكعبة. لذلك الحمد نثه الذي هداه إلى الإسلام. 


وحقيقة الأمر» هي المارسة في إعادعيم أو إرجاعهم التماثيل المندوسية 
والتائيل البوذية ظل مستمرا على مر القرون. فعندما احتل يعقوب الصفاري» وال 
الإمارة الصفارية يعقوب أخيرا مدينة زابل في سنة ۰ م » على سبیل المثالء فاه 
أرسل خمسين صنا وتشالا من الذهب والفضة الى الخليفة أبو العباس أحد المعتمد 
"الذي أرسلها بدوره إلى مكة. وهناك مجموعة أخرى من التاثيل والأصنام» المزينة 
تزيينا باذخا من المجوهرات والفضة»ء بَعَث بها عمرو في سنة ۸٩٦‏ م من سكاوند 
ak24‏ وقد ثارت ضجة کبیرة في بغداد بسبب غرابتها". 

ومها يكن» فالغرابة من المند قد تَجلّت أو اتَصَحَّت ليس فَمَّط بالنسبة الى 
الأصنام .ففي العام الإسلامي هناك أيضا آمرّ ضع للتداول» مجموعة كاملة من 
القصص عن "الشرق السحري والغامض". والظاهرة نفسهاء بطبيعة الحالء كانت 
لتحدث في قرون لاحقة في الغرب. ومع ذلك» يبدو أن رواية هند في فهرست ابن 
النديم تعد جزءا من هكذا اتجاه لأنة أضاف دعا إلى الرؤى الإسلامية بالنسبة الى 
غرابة الشرق وروحانيته . 

من خلال إدراج حكايتين من الحكايات بشأن الدير العائم السحري والمعبد 
الذي تتكلم فيه الأصنام فيقول: 


كريستوفر 1 بيكويث الإمبراطورية البتية في آسيا الوسطى: تاريخ من الصراع من أجل القوى 
العظمى بين التبتيين ءالأتراك والعرب والصينيين خلال العصور الوسطى المبكرة (برينستون: مطبعة 
جامعة برینستون» ۱۹۸۷)» ۱١۱‏ . 
قناك؛ اند المجلد. ١ء .١١۴‏ 
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" قال لي الرخالة أبو دلف*: أن البناية التي ثُعرفٌ باسم بيت الذهب ليست 
هذا الموضع . فالبنايةء هي في الأجزاء الموحشة البرية في المندء في أراضي مكران 
وقندهار. ولا يستطيع أحدٌ أن يَصِلها باستئناء الأولياء والمخلصين والزهاد في الهند. 
وإنها بُنيت من الذهب. وطوهما سبعة أذرع وَعرضها الشيء نفسه. وارتفاعه اثنى عشر 
ذراعاء وقد رُخرقّت باللؤلؤ الفاخرء كل واحدة تشابه في الحجّم بيضة طائر أو أكبر. 
مع أنواع ختلفة من الأحجار الكريمة. في ذلك هناك أصنام مصنوعة من الياقوت 
الأحر والأحجار الكريمة الأخرى الرائعةء وتّزينْء أنه مع اللؤلؤ المجيدة» كل واحد 
الذي هو مل بيضة طائر أو حتى أكبر. وزعم أبو دلف اعتمادا على مصادر موثوقة من 
بين التاس في المندء قال لهء أن الأمطار ترجه بعيداً عن الجزء العلوي أو عن قمة هذه 
البناية » وكذلك من جهتها اليسرى واليمنى [الجانبين]. وقال*: ”قال أحد المنود: إذا 


"“وقال لي أبو دلف الينبرغي (وني قراءة الينبوعي): وكان جوالةء ان البيت الذي يُعرف ببيت الذهب 
ليس هو هذاء والبيت في براري المند من ارض مكر ان والقندهارء لا يصل إليه الا العبادٌ والزهاد من 
المتد. وانه مبنی بالذهب» يكون طوله سبعة آذرع وعرضه مثل ذلك وارتفاعه انی عشر ذراعا مرصع 
بأنواع الجواهرء وفيه من البددةء المعمولة من الياقوت الأ حمر وغيره من ا لحجارة الثمينة الحجيبة المرصعة 
بالدر الفاخرء والذي الدرةٌ منه مثل بيضة الطائر وأكبر. . وزعم أن الثقة من أهل المند أخبره إن هذا البيت 
یتنکبه المطر من فرقه ویمنته ویسرته فلا يصیبه. وكذلك السيل يتعرج عله سائلا يمنة ويسرة. وقال: قال 
لی بعص المند أن من رآه» وكان مريضا من أي علة كانت» شفاه الله جل اسمه. وقال: لما بحشت عن 
امره» إختلف فيه فزع لي بعص البراهمةء انه معلق بين السماء والأرض بلا دعامة ولا علاقة. وقال لي ابو 
دلف إن للهند بيغا بقهار. حيطانه من الذهب وسقوفه من أعواد العود الهندي الذي طول كل عود مسون 
ذراعا وأكثر» قد رصعت بددته وعاريبه ومتوجهات عبادته» بالدر الفاخر واليواقيت العظام. قال: وقال 
لي بعض مَنْ أ به أن م بمدينة الصنف, بيتا دون هذا وان هذا البيت قديم» ون جيع ما فيه من البددةء 
تكلم العباد ويها عن جيع ما سألها عنه. قال بو دلف: والوقت الذي كنت فيه بيلد المندء كان الللك 
للملك على الصنف يقال (له) لاجين. وقال لي الراهبٌ النجراني ان الملك في هذا الوقت» ملك يعرف 
بملك لوقين» قصد الصنف فأخربها وملك جميع أهلها. الفهرست ص ٠‏ (المترجم). 
ماك ملاحفة بان القن عن اين التي ف ادد قال من النص الاي ترجه امير وما و 
نص الفهرست صفحة ٤٠١‏ وقال لي أبو دلف: إن للهند بيتا بقهار. حيطانه من الذهب وسقوفه من أعواد 
العود المندي الذي طول كل عود مسون ذراعا وأكثرء ق قد رصعت بددته وغاریبه يبه ومتوجهات عبادتهء 
بالدر الفاخر واليواقيت العظام. قال: وقال لي بعض من أثق تی به» ان هم بمدينة الصنف» بيتا دون هذاء وان 
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كان هناك آي مریض» باي مرض کان وبراها الله تعالی اسمه» فسوف بريه من 
مَرَضه" وقال أيضا: "» وعندما درست هذه المسألة وتفحصتها » كان هناك عَدَمٌ اتفاق 
بشأنها .. فبعص البراهمة: يذكرون بأنها معلقة بين الساء والأرض من دون دعامة أو 


أية أداة للتعليق. 


وقال أبودلف لي: "إن اهنود لدييم أي معبد متوفر في قيمار مصنوعة جدرانه 
من الذهب والأسقف مع عوارض من الخشب الهندي» وطول كل الأخشاب معا 
خسون ذراعا أو أكثر. من الأصنام» حاريب» وأجزائه التي تواجهها في العبادة 
مُرّخرفة باللؤلؤ والأحجار الكريمة المجيدة "*. وقال:" إن شَخَصاً يمكن الاعتاد 
عليها وقال لي ذلك في مدينة صنف۴ 21-830 » لديمم معبد آخر غير هذا وهو المعبدٌ 


هذا البيت قديم وإ جيع ما فيه من البددة تكلم العبادء وتجيبها عن جميع ما تسألها عنه. قال أبو دلف: 
والوقت الذي كنت فيه ببلد المندء كان الملك للملك (۳) على الصنف يقال (له) لاجين. وقال لي الراهب 
النجراني ان الملك في هذا الوقت ملك يُعرف بملك لوقينء قصد الصنفء فأخربها وملك جيع أهلها 
دودج» فهرست» ۸۲۰-۸۲۹. 

ویضیف کل من ابن حوقل» والمقدسي أوصاف الصنم وصفاً دقيقاًء لكن لا يعرف فيا إذا كانت 
معلوماتي] قد اعتمدث على رواية ابن خالد أو أي نسخة آخرى غير النسخة التي كانت عند الكندي 
فيقول ابن حوقل تكملة لما جاء في النص السابق: "وليس بالمتان من المند والسند الذين يعبدون الأوثان 
غير هؤلاء السدنة الذين مجوزهم هذا القصر مع هذا الصنم » وهذا الصنم صورة على خلقة الإتسان مربع 
على كرسي من جص وآجر » وقد ألبس الصنم جلدا يشبه السختيان حر فلا يتبين من جسده شيء إلا 
عیناه » فمنهم من يزعم إن بدنه خشب» ومنهم من يدفع ذلك «غیر آنه لا یترك بدنه ینکشف وعیناه 
جوهرتان » وعلل رأسه أكليل من ذهب مرتفع عل ذلك الكرمي وذ مد ذراعيه على ركبتيه »وقد فرق 
أصابع يديه كمن يحسب أربعة " ابن حوقل ص ۲۷۸.؛ آما المقدسي الذي زار الهند فيصف وجود عدة 
أصنام فيها ومن بينها الصنم في الملتان أو فرج بيت الذهب فيقول عنه: "وييت هذا الصنم قصر مبني في 
أعمر موضع من الأسواق وسطه قبة حسنة حوهما بيوت الخدام وهوتحت القبة على صورة رجل متربع على 
کرسی من جص وآجرء وقد ألبسوهٌ لدا يشبه السنجاب, أحرٌ لا یتبین منه غیرعینیه» وما جوهرتان 
وعلل رأسه أكليل ذهب قد مد باعيه [ربا خطأ في الخ وهي ذراعيه] عل ركبتيه وقبض أصابع يديه 
كأنة يحب أربعة " أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص .٤۸٤‏ (المترجم) : 
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القديم وفيه أن جيع الأصنام المنصوبة فيه تنحدتٌ مع العباد » وكانوا بجيبون على كل 
شىء يسال العبّاد عنه . " وقال أبو دلف أيضا ء" وفي ذلك الوقت عندما كنت في 
اهندب فلن ملك الحكومة لمدينة صنف :كان امه لآجين ”. وقال ل الراهب النجرافي 
[أي النسطوري]: آن اللك في الوقت الحاضر هو ملك معروف باسم الملك لوقين 
1[ الذي يتوق الى مدينة الصنف . وهو الذي دَمَرّها وأصبح حاك| لشعبها. 


وبهدف وضع هذه القصة في سياقها ومغزاها فنحنْ بحاجة إلى التذكير» بن 
أبا دلف الذي ذكر كمصدر ذه القصص الأصليةء لم يسبت له أن سافرّ إلى الشرق(*. 


"اني الحقيقة إن المستشرق ينوه هاهنا الى ياقوت الحموي» ولكن ياقوت في موسوعته معجم البلدان قد 
اعتمد في معلوماته على البلدانيين المسلمين الذين سبقوه بقرون. غير أن الأمرَ حير حقاًء فالأوصاف التي 
رواها البلدانيون عن بلاد السند وعن البوذا على وجه الخصوص فيها نوعٌ من التشابه بين روايات البلخي 
(المتوفى سنة ۳۲۲ه/٤4‏ ) ومن بعد الأصطخري» ثم ابن حوقل» وأخررا المقدسي البشاري» فهل هم 
قد اعتمدوا أيضا كتاب يحرى بن خالد في نسخة ثانية غير نسخة الكندي. مع هذا فمن المهم الإشارة الى 
مناهج هؤلاء البلدانيين العملية» بمعنى إنيم كانوا یصفون کل ما شاهدوه في رحلاتېم. فالأصطخري 
مثلاء في مصنفه المسالك والممالك الذى دَوَنٌ فيه أخبار رحلته الطويلةء أحدٌ أشهر الموسوعات الجغرافية 
التي ظهرت في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» بعد كتاب البلخي الأقاليم والمسالك المتوق قبل 
وقت قصير من وفاة الأصطخري» وهذا العام قد استعان بكتاب (صور الأقاليم) لأبي زيد البلخيء 
فألف كتابه (صور الأقاليم) على اسم كتاب البلخيء ويشتمل على حدود المالك وصور أقاليم الأرض 
ومدنها وبحارها و أنهارهاء وقد وضع كل ذلك بالخرائط و أساها ب الصور وهي صوره (خريطة) 
و(مسالك المالك) وقال في مقدمته: "فاي ذكرت ني كتابي هذا آقاليم الأرض على امالك وقصدت منها 
بلاد الإسلام بتفصيل مُداء وتقسيم ما يعود بالأعال المجموعة إليهاء ول أقصد الأقاليم السبعة التي 
عليها قسمة الأرض بل جعلتٌ كل قطعة أفردتبا مفردة مصورة» تحكي موقع ذلك الإقليم» ثم ذكرت ما 
بحبط به من الأماكن» وما ني أضعافه من المدن والبقاع المشهورة والبحار والأنارء وما يحتاج من جوامع 
ما يشتمل عليه ذلك الإقليم» من غير أن استقصي ذلك كراهة الإطالةء التي تؤدي إلى ملال من قرأ 
ولأن الغرض في كتابي هذا تصوير هذه الأقاليم» التي لم يذكرها أحد علمته" . ويدلي ابن حوقل موضحا 
منهجه الذي اتبعه في كتابه صورة الأرض قاثلاً: "وكان أكثر ما حداني على هذا الكتاب وتأليفه عل هذه 
الصورة في حال اللحداثة شغفا بأخبار البلدان والوقوف على حال الأمصارء كثير الإستعلام والاستخبار 
لمسافرة النواحي ووكلاء التجار وقراءة الكتب المؤلفةء وكنتٌ إذا لقي الرجل الذي أظنه صادقا وإخاله 
با أسأله عنه خبيرا عالما فأجدٌ عند إعادة ا خبر الذي أعتقد فيه صدقه » وقد حفظت نسقه وتأملت طرقه 
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بدلا من ذلك فَمَذٌ كتب روايتين لرحلة وهي من القصص النيالية تماما('. لكنه مع 
ذلك فإن هذه القصة ما زالت مؤثرة قلديها تأثير كبير في العام الإسلاميء على وجه 
التحديدء لأن العام الإسلامي والشرق كانا في هذا الوقت ينموان بشكل مُتقل وعلى 
حدة» وكان المعرفة الفعلية بينها متوافرة ولكن بشكل مختصر . 

ولكن حتى تلك القصة التي تُسبت الى آي دلف» ليست تجرد شكل من أشكال 
الخيال من مخيال المسلمين "الاستشراق" حول الشرق الغامض. إنا القصة حول 
المعبد في قيار۳3@ يعكس وَعَياً ذكياً للحقائق الجيوسياسية للجانب الآخر من 
العا. وقيارٌء هي عبارةٌ عن نسخ من الخمير والكمبودي يشير إلى المملكة والتي 
ازدهرت في ذلك الوقت عندما كان ابن النديم في كتابه الفهرست. وعلاوة على ذلك»› 
لاجين يعكس التحول الصوتي المشترك وR.‏ .1 يشير إلى راجين» أو رجل اسمه 
راجیدرافار Rajendravar‏ ملك امیر » ذلك الذي فح مملكة تشامبا الفيتنامية» 
وهنا أطلقّ عليه السَيّاف» في ٩٥۲-۹٤٤‏ م وبالإضافة إلى ذلك فإنٌ لوقين نإ 
ربا تشير إلى لونغ بين ١ء‏ أعم - عصدا1ء التي تقع الى الجنوب الشرقي من هانوي 
بالقرب من مصب نهر سونخ كوي» وكان هناك مملكة تشامبا قي نہاية القرن العاشر 
الميلادي. 


وبين تؤكد هذه المعلومات وعي المسلمين من التطورات في القرن العاشر 
جنوب شرق آسياء وجب علينا أن تدرك أيضاً أو نبدي ملاحظةء أن ا تكن ضمن 


ووصفه أكثر ذلك باطلا ...وأطالع له ما صَدَّر عن غيره في ذلك بعد رؤيةءوأجمع بينهما وبين حكاية ثالك 
بالعدل والسوية فتتنافر الأقرال وتتناف الحكايات وكان ذلك داعية الى ما كنت أحسه في نفسي بالقوة على 
الأسفار وعبة تصوير المدن... الخ" ص۲۸۳ (المترجم). 
فلاديمير مينورسكي ”أبو 13ا0 "ء داثرة المعارف الإسلاميةء حقیق 84۲۳۱31 .[ .۶ وآخرين. 
(لایدن: بریل» .)۲۰۰٥-۱۹٦۰‏ 
9 دودج» فهرست ۸۳-۸۳۰ 
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الأحداث الدَوّنة في التقرير الخاص والأولي ليحيى بن خالد) في القرن الثامن / 
الثاني للهجرة. بدلا من ذلك» فان إدراج هذه الأحداث في وقت لاحق يكشف عن 
طبيعة الرق أو اللوح الممسوح المكتوب عليه مرة أخرى من النسخة الستقاة من 
النص. أمّا بالنسبة الى تعليقات أبي دلف عن قيمار والراهب النسطوري بشأن الملك 
لوقون 11041 » فمن الواضح إنها إضافات متأخرة من قبل ابن النديم. كذلك الحالء 
بالنسبة الى المعلومة السابقة حول الدير العائم المنسوبة الى أبي دلف. في الواقع» فإِلّه 
على الأرجح الى حالة هذا المقطع بالكامل عن الشرق السحري ”يكن في الحقيقة جزءأ 


جاء عند ابن التديم ما نضّه " الكلام عل البد من غير الكتاب الذي بخط الكندي» اختلف المند في 
ذلك» فزعمت طائفةٌ انه صورة الباري تعالى» وقالت طائفة صورة رسوله إليهم.ثم اختلفوا هاهنا فقالت 
طائفة: الرسول ملك من الملائكة. وقالت طائفة: الرسول بشر من الناس. وقالت طائفة. عفريت من 
العفاريت. وقالت طائفة. هذه صورة بوداسف الحكيم الذي أتاهم من عند الله جل اسمه. ولكل طائفة 
منهم طريقة في عبادته وتعظيمه. 


وحکی بعض من یصدق عنهم ان لكل ملة منهم صورةٌ ير جعون إلى عبادتها ويعظمونبا. وان البد اسم 
للجنس» والأصنام كالأنواع. فاما صفة البد الأعظم» فاسان جالس على كرمي» لا شعر بوجهه» 
مغموس الذقن في الفقم» ما هو مشتمل بكساء كالمتبسم» عاقد بيده اثنين وئلاڻین. وقال الثقة. إن كل 
متزل فيه صورته من جميع أصناف الأشياءء وعلى حسب حال الانسان» ما من الذهب الرصع بأنواع 
الجواهرء أو الفضة أو الصفر أو الحجارة أو ا لخشب. يعظمونه كيف استقبلهم بوجههء اما من المشرق إلى 
المغرب أو من المغرب إلى المشرق.لكنهم في الأكثر يستدبرون به المشرق حتى يستقبلون (هم) المشرق. 
وحكى أن م هذه الصورة بأربعة أوجه» قد عملت بهندسة ودفة صنعة» حتى من أي موضع استقبلوها 
رأوا الوجه كاملا وصفحته صحيحة لا يغيب عنهم منها شى البتة. وقيل إن الصنم الذي بالمولتان هذه 
صورته.. ينر ابن النديم ص .٤١١‏ وأدلى الجغراني المقدسي الذي توفي في سنة ٣٠١‏ هجرية بمعلومة عن 
الأصنام في بلاد السند قائلا: "وأمًا الأصنا» بہذا الإقلیم» فصنهان بہیرواء» من حجر لا یصل اليه أحد» له 
طلسم إذا وضع الرجل يده بقيت لا تصل اليه وما على شبه الذهب والفضة كل من طلب عندها حاجة 
زعموا أنہا تقضى وثم عين ماء خحضراء كأنها زنجار أشد بردا من الجليد حجرها يبري الجراحات ؛ 
ادام يأكلون من جدر الزناة وعليه أوقاف من الزناة كثيرة ومن آراد أن يكرم ابتته جعلها وقفا عليه 
فهم فتنة» ورأيت رجلا من المسلمين» ذكر إنه أرتد ورجع الى عبادع] وافتتن باء ثم عاد الى نيسابور 
فأسلم وهما طلسمان". أحسن التقاسيم ص۸4۳٤‏ ( المترجم) 
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من رواية أو كتاب ابن خالد. وواقعا » على ما يبدوء إنه عمل في مجمله من قبل 
مؤلفين متأخرين. إذا كان المرءٌ يقارن بين المعلومات التي لا معنى ها وبين تلك 
المعلومات الرتبة العرض عن اند وهذا كا يبدو هي المعلومات التي دَورّنها وقام بها 
بن خالدء لذلك كله» فإن تلك المعلومات تبدو في غير المكان حقا . ولا سي آنا تبدو 
أقل ملائمة للوقت عندما كان العام الإسلامي مُنشغلا في المند كا كان هو الحال في 
القرن الثامن الميلادي » من الوقت الذي كان فيه كل منها قَذٌ تّمى كل منها على 


"ودف إكمال المنهج الذي اتبعة أبن حوقل» نستمرٌ في نصّه المذكور في أعلاه فيقول: " وكان لا يفارقني 
كتاب ابن خرداذبة وكتاب الجيهاني وتذكرة أي الفرج قدامة بن جعفر ...ولقيت أبا إسحاق الفارسي [ 
يقصد الأصطخري] وقد صر هذه الصورة [الصورة موجودة في الكتاب خلال حديثه عن بلاد السند] 
فخلطها وصور فارس فجودها .." صورة الأرض ص .۲۸١‏ هكذا بين ابن حوقل مدى وثاقته في 
أوصافه وروايته. فإذا ما انتقلنا الى المقدمي البشاري» نجد منهجاً بحثياً متطوراً » والمقدسي كذلك إّ يأت 
علل ذكر ابن خالدء فإن كانت موجودة عنده أو عند الأصطخري وابن حوقل لذكروها وعلقوا عليها . 
فيشير المقدسي في مقدمته لسرد روایته عن بلاد السند ما نصّه " هذا إقليم الذهب والتجارات» والعقاقير 
والألات والفإئيذ والخرات» والأرزاز والموز والأعجوبات» به رخص وسعة ونخيل وترات» وعدل 
وأنصاف وسیاسات. وبه خصائص وفوائد وبضاعات» ومنافع ومقاخر ومتاجر وصناعات. ومصر 
جليل ومدن سرية وقصبات» وسلامة وعافية وثم أمانات. قد جاور البحرء وشقه النهر. وحوى النخلء 
وله سهل وزرع عل البعل. مِصْرّ ظریف» ونہر شریف» وآمره طریف. غير أن ذمته مشر کون والعلاء به 
قليلون. ولا تصل إليه إلا بعد أخطار البر وأهوال البحر» بعد الشق وضيق الصدر. وهذا مثاله وشكله 
وقد جعلنا هذا الإقليم مس كور وأضفنا إليه مكرانء لأا بقربه مصاقبة له وليتصل الأقاليم بعضها إلى 
بعض وبادله التوفيق. فأو ها من قبل كرمان» مكرانُ ثم طوران ثم السند ثم وييند ثم قنوج ثم الملتان. 
وادخلنا الملتان أيضاًء للعلة التي ذكرناء فإذا بنا قد رجعنا إلى تخوم خراسان واتينا على أقاليم الأعاجم كلها 
و نشذ من الإسلام شيثا. وأعلم إني قد درت على تخوم هذا الإقليم وبلغت سواحله كلها ورايت 
وسمعت ما سأذكره وأكثرت السؤال عن أساميه وتفحصت عن أخباره وعرفت مدنه» ومع هذا فلا 
آضمن من وصفه ما آضمن من غیره ولا أصف إلا أمصاره ولا أستقصي في شرحه لا روی کفی بالمرء 
الكذب أن يحدث بكل ما يسمع ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينةء ولولا خحشية أن بختل 
هذا الأصل ويبقى من الأسلام صدر لاعرضنا من الكلام فيه. وأما المثال والشكل فعلى سبيل ما دبرت 
مع عرف هذا الإقليم ودوخة من أهل الفهم وأكثر ما مثلت من الأقاليم قَلمّ أمثلها حتى دبرت مع عقلاء 
ذلك الإقليم واستعنتٌ بفهمائه وقد أكثرت فيه من كلام إبراهيم بن عمد الفارسي الذي نسميه الكرخي 
وأسندناه إليه وبالله نستعين. " ينر أحسن التقاسيم (طبعة بريل -ليدن ص .٤۷٥-٤۷٤‏ (المترجم). 
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حدة» وَصرف النظر أن ذلك يعكس أن المند كانت بعيدة جداًء وهذا كان التَصوّر 
هكذا باعتبارها أرض معلمي الثعابين من السحرة وعلى الأديرة العائمة. في واقع 
الأمر إنه أمرٌ مهم الإشارة إلى أن هذه الرؤية للهند باعتبارها أرض الحكمة الخاصة عن 
طريق "الفلاسفة المجردين من الثياب" كان جزءاً لا يتجزأ من وجهة النظر اليونانفي 
والروماني للشرق. وإنه من الممكن أن هذا الرآي الإسلامي في وقت لاحق» قد 
شُكّل وَصِيعٌ من قبل وجهات النظر الغربية المبكرة وعلى وجه التحديد» حين) كان 
عوالم الإسلام والهند ينموان كل على حدة. 

وکان» بالطبع» وخلال هذه الفترة المتأحرة للفترة التي كتبَ فيها ابن النديم 
الفهرست. ولكن قبل استكشاف الانفصام وعدم الاتصال بين اند والعام الإسلامي 
ب ثانية إلى عمل ابن خالد واستكشاف كيف انه 
في القرن الثامن الميلادي» قَهِمَّ البوذية المندية إذ يقول : "إن أهل المند بختلفون حول 
هذا [موضوع]. و أكدٌ أحد الأطراف, أن [بوذا] كان يشابه الخالق ي تعالی. 
وقالت مجموعة أخرى» إن كان يشابه الرسول [الذي أرسل] اليهم. ثم أ نېم اختلفوا 
في هذه النقطة. فإحدى الطوائف (أو الأحزاب)» قال إن الرسول» کان ای الملائكة. 
وطائفة أخرى قالت» أن الرسول كان رجل من بينهم كبقية الناس. ثم أن جموعة 
قالوا إن كان الشيطان من بين بقية الشياطين» بينها قالت طائفة [آخرى] إنه كان مشابه 
لبودآساف 254۴ل 0ا8 الحكيم» الذي جاء اليهم من الله جل اسمه تعالى. 


وهذا هو وصف مَرکڙ وَمُرَك لبوذية الهندية ؛ ومع ذلك إضافة إلى أنه 
يجسد المناقشات التي مَزقت إربا المجتمع الديانة النيكياهرة)1 إلى ست عشرة 


جرانت بارکرء صنع اهند الرومانية (نيويورك: مطبعة جامعة کامبریدج» °۸( AYo-1YY‏ 
-144. 
دودج» فهرست)› ۸۳۱. 
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مدرسة ختلفة. وعلاوة على ذلك فن تأليه البوذا في عقيدة الماهايانا تلك التي تجزثت 
في نہاية المطاف من المجتمع الى فرقتين غير متوافقتين. 

في هذه المناقشات والمناظرات كان ابن خالد*“ يجاول أن يدم في المقطع 
المذكور في أعلاه» على الرغم من أنه لسوء الحظ لم يكن لأي من أوصافه تتطابق 
بخاصة مع مدرسة النيكيا 2ة)ا. ومع ذلك فرب كان ما هو أكثر أهمية في هذا 
العرض» هو كيف يبدو ابن خالد آنه يجاول أن عل هذا التقليد الأجنبي أي معنى 
وذلك بالاعتهاد على فثات داخل تقاليده الخاصة. وهكذاء فبدلا من تقديم البوذية 
ککل آخراً و ببساطة شكل آخر من أشكال الوثنية فإِلّه حاول أن ينقل الأفكار البوذية. 
> وعلاوة على ذلك فإلّه یستخدم ذلك پاستخدامه تعابر ومصطلحات وأفکار 
مألوفة عند المسلمين: مثل الخالقء والملائكةء والشياطين. هذه التعابير قد لا تنطبق 


*“ومنهم أهل ملة الدينكيتية وهم عباد الشمس. قد اتخذوا ها صنا على عجل» وقوائم العجلة أربعة 
أفراس. وبید الصنم جوهر على لون النار. ويزعمون أن الشمس ملك املائكةء يستحق العبادة 
والسجود. فهم يسجدون هذا الصنم ويطوفون حوله بالدخن والمزاهر والمعازف. ولهذا الصنم ضياع 
وغلات» وله سدنة وقوام يقومون بمصلحته ومصلحة ضياعه. وعبادته في النهار ثلاث دفعات هم فيها 
ضروب من الأقاويل. ويأتيه أصحاب الأسقام والجذام والبرص والزمانة وغير ذلك من الأمراض 
الفظيعةء يقيمون عنده ويبيتون الليالي» ويسجدون ويتضرعون ویسألونه ان یرم۰ .ولا يأکلون ولا 
بشربون ویصومون له» فلا يزال المريض كذلك حتی یری في منامه کان قائلاً یقول له» قد برآت وبلغت 
المراد. يقال إن الصنم يكلمه في مامه فير وير جع إلى حال الصحة . وهناك ديانة اخری وهي منهم 
امل ت اد » وهم عَباد القمر. يقولون إن القمر من الملائكةء يستحق التعظيم والعبادة. ومن 
ستتهم أن يتخذوا له صناً على عجل» ويجر العجل أربعة بطوط. وييد ذلك الصنم جوهرء يقال له 
و وآن يصوموا النصف من کل شهرء ولا يفطروا حتى 
يطلع القمر. RES‏ واللبن» ويرغبون إليه وينظرون إلى القمر ويسألونه 
حوائجهم. فإذا كان رأس الشهر وهل املال صَعَدوا على السطوح ونظروا إلى الحلالء وأوقدوا الدخن 
ودعوه عند رؤيته ورغبوا إليه. ثم نزلوا عن السطوح إلى الطعام و الشراب والفرح والسرورء وَل ينظّروا 
إليه الا على الوجوه الحسنة وفى نصف الشهر إذا فرغوا من (الافطار أخحذوا في) الرقص واللعب 
والمعازف» بين يدي القمر والصنم. ينآر ابن النديم صفحة ٤١١- ٤١١‏ (المترجم). 
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على البوذية نفسها ؛ ومع ذلك فإًها تكشف عن عاولة جريئة في حاولة لفهم شيثا 
آخر بالکامل . 

في الواقع» فعلينا أن نبدي ملاحظة في البدء إن مثل هذه الارتباطات أو 
الإنشغالات الفكرية مع "الآخر" لم تكن بأي حال من الأحوال القضية التي نريدها. 
وكا سنرى أدناه» في وقت لاحق فبعض الفقهاء والمفكرين المسلمين قد ذهبوا الى 
أبعد من ذلك : مثل الشهرستاني» لم حاول فهم الذرمة بالطريقة نفسها التي فهمها ابن 
خالد. بدلا من ذلك كا هو الحال في قضية الوثنيةء وحتى بالنسبة الى التضحية 
البشرية فإبم استخدموا البوذية باعتبارها وسيلة ليدفع الى الأمام في تقديم آفكارهم 
وبرامجهم أو ومناهجهم الثيولوجية. وهكذا فبدلا من أن يفهم أو ينهمك أو ينشغل 
بالفكر البوذي فإلّبم ببساطة استخدموا الذرمة كمثال على البدعة ضمن مشروعهم 
الأكبر في إضفاء الشرعية على تفسيرهم الثيولوجي الخاص بهم. إن بعضا من هؤلاء 
الفقهاء المسلمين قد ذهبوا أبعد من ذلك وذلك باستخدام أو استثار مفاهيمهم 
الغلوطة للذرمة وذلك من أجل أن يهاجوا الفرق الإسلامية الأخرى وبخاصة تلك 
التي تتبع أراءا ماثلة لأفكار الذرمة. وهناك مثالٌ واحدٌ فاضحّ وصارخ على مثل هذا 
التوجه في حالة الفقهاء المسلمين الذين اذعوا »وهذا بخلاف جيع الأدلة والحجج › 
بآن البوذيين لا يؤمنون بالعقل. 

ولا كان البوذيون الحقيقيون » كا هو معروف» لا يرفضون العقلّ والمنطق 
ولا ينبذونه إطلاقا ء ولدينا مثال هناء المذهبٌ القائلء بان الحياة قابلة للتفسيرء 
فیزياويا وكيمياوياً» ذلك نلتقي به أیضا في في حالات آخری. وني علم (الکلام) فن 
وضعية أو موقفا ميتافيزيقياً خاصاً ذلك الذي يرفض أو يدحض هذا الموقف» 
باعتباره يتعارض مع الإسلام كان دائ) يسلط الضوء على الخاص والمحدد » وببذه 
الطريقة كان يطلق على المعطلّة السمنية ( أي البوذية ) الإسلام . وهذه الطريقة 
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ا لخاصة في تحديد أو تعيين الفرق الضالة تدلٌ ضمْناً عل الخطاء يعني على طريةةٍ خاصة 
في "اكم" آو في تمييز غير المسلمين دون السعي آو من دون البحث عنهم والتعرف 
عليهم أو حتى من دون أن نعرفهم. وبعد كل شيء فان الفُرقة أو المذهب الحقيقي 
للسمنيةء مختلف اختلافا كبيرا عن المعطلة في الإسلام(. 


والواقع أن مسألة عدم معرفة الآخر عنص أساسيّ من هذا المشروع بأكمل» 
وأنبا مسألة سنعود إليها في أدناه. ومع ذلك فإن مشل هذا الجهل والاستخدام الفقهي 
للآخر» هو ليس ما نجده في حالة ابن خالد . فهو في الحقيقة» حاولً تقديم المواقف 
اللختلفة التي يعتقد بها البوذيون. ومها يكن فإِنَهُ وضع هذه الأفكار في تعابير 
ومصطلحات إسلامية ليس بدافع آن مجعلها في مستوى النقد أو الانتقادء ولكن لجعل 
الذزمة مفهومةبشكل واضح. وني هذا الخصوصء» فان وجهاً مثيراً للاهتمام في عمل 
ابن خالد باستخدامه مصطلح أو تعبير البودآسف 4۴ء8044 دون الكثيٍ من 
الخطأً . 


إن تعبير أو مصطلح البودآسف هو من البذهستيغا 41۷ء1 ط80 من 
اللغة السنسكريتية بوديساتفاء غير أن ابن خالد أ يقَدّم أي تفسبر هذا المصطلح 
البوذي فلهاذا كان هذا؟ قَهل كان يَفْترضُ. أن القارئ يعرفةٌ أي يعرف المعنى بالفعل ؟ 
وبطبيعة الحال» فإلّه لم يور ما يشبه التعريف للبوذآسفf‏ 84454 وهو "الحكيم" 
الذي بعثه الله للبشريةء وهذا هو التفسير الصحيح والشرعي للبوديساتفاء ولو أنه 


جاك ووردنیږغ Waardenburg‏ "ièرة‏ العصور الوسطى» 0-۰(" ف كتاب المنظور 
الإسلامي الى الأديان الأخرى: مسح تاريخيء تحقيق جاك ع۲ا ١ء‏ ل١۷33‏ (نيويورك: مطبعة جامعة 
آکسفورد» ۱۹۹۹)» ۳۳. 
ذكر ابن النديم كتابا خلال إشارته الى أساء الكتب الندية وهو كتاب (بوداسف) وكتاب آخر بعنوان 
(كتاب بوداسف وبلوهر) وهذا الأخير قد ترجة أبان بن عبد الحميد اللاحقي نسخته الفارسية الى اللغة 
العربية . ابن النديم ص٤1".‏ (المترجم ) 
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يقع بقوة ضمن إطار الديانة الإبراهماتية'. مع أنه وبالإضافة إلى هذا التحرك 
الفكري بخصوص رحلة بن خالدء ما يثير الاهتهام هو ببساطة حقيقة» أن مصطلح 
البوآساف 52ھ ں8 یہدو أنه جزء من المعجم الإسلامي» بقدر ما هو اليوم» فان 
هناك مجموعة كبيرة من التعابير والصطلحات السنسكريتية الغامضة هي جزء من 
الإنجليزية المتحدث بها كل يوم فكيف حدث هذا؟ ففي حالة الإنجليزيةء يمكننا 
العثور على تفسير له في الافتتان الغربي بالديانات الآسيوية. إلا أننا كيف نفسر الحالة 
عن المصطلحات البوذية في اللغة العربية المبكرة؟ فهل الشباب المسلم في القرن الثامن 
اميلادي / الثاني للهجرة » وبخاصة أبناء الأثرياء الخاملين والكسولين ضمن طبقة أو 
نخبة التجار كانوا يتطلعون الى الروحانية الشرقية من أجل إيجاد أجوبة لأسئلتهم؟ 


وفي الوقت الذي نعلم فيه أن هناك اهتياماً بعيد المدى منذ فترة طويلة في 
التكهنات الفلسفية أو في التأملات والتفكير للانوية بين النخبة المسلمة"» وفيا إذا 
كانت هذه الأفكار قَذ وفدت اليهم أو قد جاءت الى البوذية خلال عهد البرامكة ءفنٌ 
هذاهو موضوع غير واضح. وواقعيا » هذا هو بالضبط» وذلك لأن هذه الأمور 
المشكوك فيهاء بأن مثل هذه الأفكار هي من تأثيرات الأفكار البوذية غير المعلنة أو 
ار ية tكBudh--t0اpراء‏ في صدر الإسلام والتي استمرت في التداول. ومذاء 
فان بعض العلهاء» أرادو! أن يرْسموا روابط وعلاقات بين البوذية والصوفية أو بين 
الإسلام الباطني أو الصوفي. وبعض» على سبيل المثال» استمروا في الادعاء بأنٌ 


وما يزال هذا النموذج يشكل ويصوغ "الحوار البوذي-المسيحي" المعاصر الحوار الذي غالبا ما يقارن 
هذا غلى البوديساتفا والمسيح. ينظَرء عل سبيل المغال» دونالد. لوييزء وستيفن ©. روكفلرء (عحرران) 
المسيح وبوديساتفا. (ألباني: جامعة ولاية نيويورك 1۹۸۷). 
روجر جاكسون» "مصطلحات من أصول سنسكريتية وبالية المنشأ المقبولة من الكلات الإنجليزية" 
جلة الجحمعية الدولية للدراسات البوذية ۵ (1۹۸۲): .1٤١ -٠٤١‏ ينر أيضا هنري يول وبورنيلء 
وهوبسون-جوبسون: مسرد من الكلمات والعبارات الأنجلو الهندي العامية (دهي: » .)۱۹٦1۸‏ 
Berkey‏ تشکیل الإسلام» 44-19°. 
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الصوفي الأولء إبراهيم بن دهم (المتونی ١١١د‏ ۸ قد ولد في بلخ في عائلة 
بوذية ة ملكية» على الرغم من أن هذه الرواية قَذ كذبّبا العلاءُ ورفضوها'). وهناك 
آخرون من امثاله وهو معلم صوفي مبكر أيضاًء وهو أبو يزيد البسنطامي (المتوفى 
۲ه- ۸۷١‏ م) والذي کان معلمه هو أبو علي السندي. الآثر والمترتب أو والورطة 
المترتبة على هذا الرأي» أن هذا الرجل كان من السندء فهل كانت أي علاقةٍ بينه وبين 
التعاليم البوذيةء وهذا ا يشت يثبت لنا حتى الآن". فعندما ينظ المرءٌ الى مفهوم الصوفية 
الرتيس والركزي» الا وهو الفناء أي إفتاء الذات من أجل الل فيكون من السهل» ال 
مشابہته مع اللاذات البوذية بمعنى النر فنا N22‏ والإدعاء بان هناك نوعاً من 
صلات النسب بينها . ومع ذلك» فليس هنالك من دليل قوي وصلب على مثل هذا 
الإنتقال. 


غير أن هذا لا يعني» مع ذلك» آن السلمین» وَُم کانوا غير مُذركين أو آتهم لا 
يعرفون أو أنهم غير مهتمين في الشرق وفي البوذا. وواقعيا ٬فإنٌ‏ الكثبر من قصة حياة 
البوذاء أصبحث اليوم جزءاً من المعارف الغربية عبر الأفلام والمسرحيات ومن خلال 
الروايات» نظير سدهارثا 811131٤13‏ ميرمان هيسه» وقي العام الإسلامي المبكرء 
كان هناك أيضا القصة المشهورة» بلاور وبدساف 8114۷3۲ وةءةل ن8 والتي هي 
ببساطة رواية ثانية عن حياة البوذا. وهذه القصةء قد رجت إلى اللغة العربية من اللغة 
البهلويةء أولغة بلاد فارس في العصور الوسطى ¿ خلال الفترة البرمكيةء عندما كال 
الاهتام بالشرق يتسارع أو في هيجان ًع ۲1 وأن القصة حسب| قد انتشرت كثيرا 
كالنار في اليثم" . و قد تمثل آو انکشف مثل هذاء في استخدام ابن خالد لمصطلح 


إبراهيم بن أدهم ". دائرة المعارف الإسلامية ( طبعة جديدة)ء تحقيق 8۵3:103 .3 .۶ وآخرون. 
(لایدن: بریل» .)۲۰۰٥-۱۹۲۰‏ 

روبرت 228108۲ .© التصوف اهندوسي والإسلمي (لندن: .٠١۹-۸٦۰)۱۹٩۰‏ 

ویجحتمل قد ترجم قبل .۸۱٩‏ وُنظّرٌ دانیال 6146ء 


1۰ 


البودسآف ؟هعةلا8 في القرن الثامن الميلادي من دون الاهتمام بالكثير من 
تفصيلاتها. ويفترض أنه بسبب قصة البلاور والبدساف» أصبجَ المصطلح معروفا 
بشكل جيد. وأن هذا الأمر قد ظل في الواقع مستمرا عبر القرون. فالعا الشيعي 
البارز ابن طاووس» ( المتوفى في عام الموافق ٠٦٠١‏ هجرية)» على سبيل المثال» استخدم 
حادثة من قصة البلاور والبدساف من أجل أن يوضح مسألة في رسالته أو في مقالته 
بشأن الفلك'. وإنه أيضا شعر بعدم الحاجة الى شرح أو التفصيل في القصة-- أنها 
ببساطة أصبحت جزءا من ذخيرة ثقافة امسر حيات“. 


وبسبب شيوع القصة في العام الإسلامي» انه ليس من التغرب» أن البلاور 
والبدساف انتشرت أيضاً في نهاية المطاف في أوروبا المسيحية. ففي الغرب» ومع 
ذلكبهناك قصة باسم برلام وجوزيفت 1ة "831142 4طمpعءە[‏ قد أزيحت أو 
ارتحلت من مرساها هذا. في الوقت الذي كانت فيه القصة قد استبقت واحتفظت 
بالميكلية أو بالبنية السرد الروائي والقصصي لياة البوذاء فإتًبا قد أعيدت هيثنها 
وشكلها لتكون قصة مسيحية. بشكل كامل . فجوزيفت» هكذا كان أميراً هندياًء 
وكانٌ والده الملك أبينّر ۸٣۴۲‏ قد اضصطّهد الكنيسة المسيحيةء تلك التي كانت قَذّ 


Le Livre de Bila wahr et Budasf selon la version arabe ismaélienne~- wahr 
et Budasf selon la version arabe ismaélienne (Geneva: Librarie Droz, 1971), 
61. For an edition ofthe Arabic see Daniel Gimaret 


«Êditeurs Jرشdl‎ jl» : Kitêb Bilawhar wa Budasaf { Beirut «‏ 1986(. 
زينا مطرء "اسطورة بوذا : حاشية أو هامش من مصدر عربي»" في جلة -440 :(5)1990'عاO‏ 
42. 
[وما بجدر بنا إضافة الى ما قذمه المستشرق مشكورا في هذا الصدد إل ابن النديم يشير في كتابه» الى 
آسياء كتب المند التي ترجمت الى اللغة العربيةء ومن بينها أشار الى كتاب البد وكتاب بوديسف وبلوهر- 
وهو تصحيف أوربا حطأ في الحروف المطيعية أو خطاً من الناسخ - وكتاب بدياسف (هكذا ورد ولعله 
بودساف . وهناك کتاب آخحر» بعنوان كتاب بيدبا في الحكمة ينظر الفهرست (رضا- تجدد) صفحة 
۳10-4 المترجم] 

۳۱ 


تأسست من قبل القديس ثوماس. وفوق هذاء فلأن النبوءة قد تقدمت» فا ستصور 
أن ابنه سيصبح مسيحياً عظياً » فن الك أغلق عليه باب القلعة. ولکن جوزیفت 
مءءJ0‏ هَرّب في نہاية المطاف» ليرى الأشرارالثلاثة وبعد ذلك أحذّ يدرس مع 
برلام » وهو راهب» وهو الذي عَرَّفةٌُ على المسيحية. فالكنيسة الكاثوليكية على وفق 
جهودهم » قد أعلنت أنٌ بارلام وجوزفيت شهداء وقديسون للقرن السادس عشر 
اميلادي. ومع هذاء فإلّه ليس في الغرب فقط قد تم قبول أو تبني قصة البوذا وحياته 
الخاصة» بل استمرَ وواصل تأثيرها لتكون جزء! من التقليد الإسلامي» وبخاصة بين 
الاعات الشيعية والإساعيلية»الذين قَيّموا وقذروا المدف الكامن في اطار يتداخل 
تدريجيا في باب الحكمة . وبالإضافة إلى ذلك فلن فكرة الحكمة الذاتية والحكمة 
العرضية أو الخارجية قد تزامنت بشكل قريب ودقيق مع مفاهيمهم الخاصة 
لاإسلام. 


ومع ذلك فان الألفة الأدبية بين المسلمين والبوذيينء تجاوزت بصورة أبعد 
من تلك القصةء قَصَة بُلوار وبوداسآف a۲ 8u dasa‏ سه811. " .فقصة الملك ذو 
الشعر الرمادي» التي رُويت من قبل الفقيه الشيعي من القرن العاشر / أي الرابع 
المجري ابن بابويه » مثلاء قد أسس أو استند على ما يبدو على قصص بوذية» قصص 
بشأن الديفادوتا 4٤٤ا «eva‏ أي "رسل ٠وت" MESSANGERS of‏ 
Death‏ کا وجدت في العديد من قصص الجحتاكا بخصوص حياة البوذا السابقة. 
وفوق هذا وذاك فإنٌ تداول القصص البوذية في العا الإسلاميء هي أيضا متواجدة 
ومتجلية في شاهد آخر في الحكاية البوذية حول رجل أعمى محاول أن يصف فيلاً إذ 


«Gimaret “»‏ کتاب بودآسف وبلاور .۱۱-۳ 
ستيرن8.5.. ووايزر 8. ؛ ثلاث قصص بوذية غير معروفة في الرواية العربية (أكسفورد: مطبعة 
جامعة أکسفورد» ۱۹۷۱) و٤‏ - و٥۱-٤۲,‏ 

۳۲ 


أصبحت هذه الحكاية جزءاً مشهوراً في المعرفة التقليدية الصوفية(. والواقع لعل 
المرء يدهش» بأن آمثال هذه القصص قد تقاسمها وتشاطرها التجار في الخانات على 
طریق الخریر الأسطوري أو الخرافي. أو ربا كان قرأ مِنْ قبل التجاروهي مترجة؟ 
الحقيقة أن ابن النديم» يؤكد في قائمة له بعناوين مشايهة لحكاية " الملك ذو الشعر 
الرمادي أو ذو الشعر الأشيب "في كتابه الفهرست وقوله أن هذه الحكاية قَذْ رمت 
على الأقل في باية المطاف إلى اللغة العربية» ومن ثم تداوهما المسلمون". وبطبيعة 
الحالء إن هذه نير مزيداً من التساؤلات: كيف ومتى لمثل هذا المشروع قد أجري أو 
قد ّث المباشرة به؟ في أي نوع السياق كان للترجة أن تأخذ شكلها؟ وفوق هذاء قَهل 
عيل البوذيون والمسلمون معا على مثل تلك الترجمة؟ 


للأسف» نحن لا نعرف الإجابة عن مثل هذه الأسثلة. في الواقع» نحن ا 
نعرف شيثا عن التفاعلات اليومية ولا عن التفاعلات بين شخص وشخص آخر 
الذي قد يكون أو لا يكون تحقق واتخذ موقفاً فعلياً بين البوذيين والمسلمين في هذه 
الفترة. ونتيجة لذلك لأنه من الغامض الحديث عن كيف ركت أو انتقلت هذه 
القصص من مجتمع واحد إلى الآخر. ومع ذلك» فنَة اعتهاداً على مصادر متفرقة تمكنا 
من الحصول على ومضات عن اجتماع بين المجموعتين. فمثلا أن الصوفي شقيق 
البلخيء وهو من القرن الثاني عشر / السادس الهجري» قَذ صف باقتضاب زيارته 
إلى دير بوذي من بين الأتراك فقال: "ذهبت ذات يوم إلى معبد بوذي» ورآيت واحداً 
من الحڌم» الذين يدعون تويين ٥٥1١‏ وهو في اللغة الصينيةء (في اللغة اللنطائية 
(طK‏ ) ن الهندية 513۷1۲3 وكان قد حلق الجميع رأسه وارتدی ملابس ذات 


0 کارل-ھ. کیلرء ”تصورات للأديان آخری ف التصوف"» ف تصورات الملسلمن للادیان آخحری: 
مسح تارخي» أد. جاك ع are ٢u‏ قابل لل(نیريررك: مطبعة جامعة أکسقورد» ٩۱۹۹۹)ء .1۸٤‏ 
ستيرن ووايزرء ثلاث قصص بوذية غير معروفةء .١‏ 

۳۳ 


لون إرجوانی. ولکن للمرء أن يتساءل» في) إذا قد جَلّسا معا وشربا كوبا من 
الشاي» وتحدثا؟ . 


وکا هو الحال دائ في أنحاء العا فَمّد يكونُ جزءاً من حديثه ما من المحتمل 
بشأن الناس الآخرين. وريا أن هذه الاحتالء هو ما تأكدٌ في حالة التفسير الإسلامي 
للرامانندية ء1 ل ۸41١313‏ وهم العَبّاد والمصلين الهندوس للراماء والتي هي صيغة 
من صيغ التأمل البوذي. وني الواقع» ما كان ليصبح "المتيسر" للعرض أو للتقديم 
الإسلامي لعبادة الراما عبادة» وهو خطأً أساسا عن منظور المندوسية.والرامانية 
pa Ramaniya‏ الذين تبنوا) الرامان (راما) الذي كان ملكاً مُتبدا وظالاً الى حد 
تجاوز غيه حدود الظل(*). فقد اذعی وتظاهر بأنه رسول [الله؟] والمبعوث وأمر 


Acta والرسام حمد کلې" ف ججلة‎ Baksi "الباکسي الركي‎ «E. ESIN مذكورة عند إيسن‎ u 
إن ذكر رداء الأرجواني مثبر للاهتهام طالما آن هذا اللون قد‎ .اenاهاia‎ 32 )1970(: 84 9 
خصص لارهبان الذين تلقوا في الفضل الإمبراطوري من إمبراطور الصيني (انطونيو فورت» "وعن‎ 
ولذا قد یکون‎ .) ٠١١-٠٤١ :]۲٠٠۳[ ۱ أصل الكاسايا 43ء1 البنفسجي في الصين." في بوذية آسيا‎ 
عليه الحال أن هذا الوصف الواقع يشير إلى أحد الأديرة الصينية التي كانت موجودة في آسيا الوسطى‎ 
۳۸ (انظر انطونيو فورت» "دير القديمة ت حفره في كرغيزيا 213أع ٣ذ 'المجلة لآسيوية المركزية مجلة‎ 
.(oV-£1:]1444] 

"عند البوذيةء إن الراما والسيتا والبوذا من الميثولوجية المندية. وفيها أنه ليس هناك من مخلوق كالراما 
يتفوق على كل من راما وسيتا وبوذا. والأمير راماء هو الذي يتمتع بالقوة والمال ؛ أما البوذا فيتمتم 
بالحكمة والزهد .وقد فاز راما بحب الأميرة سيتا وذلك» لأنة في عرض استطاع أن يلوي قوسا ضخا 
جدا لا يمكن رفعه ولا لويه » كما تقول الميثولوجياء فوقعت الأميرة في حبه . وفي اليوم الذي سبق يوم 
توليته على حكم ملكة والده » لكل والدته بعوامل البغض والحسد نجحت في اقناع والده على نفيه 
وبذلك يتسع المجال الى ابنها لتسلم العرش. وني المنفى» دخل راما غابات موحشة مليثة بالوحوش وظل 
مقي وسط الغابة الخطيرة والموحشة مدة أربعة عشر سنة. وعندما حاول اقئاع سيتا الأميرة الحميلة 
والحنينة أن يبقی معها في البیت » غر أن سيتا أصَرّت على أن تعيش مع زوجهاء لأن حن زوجها هي أيضا 
محنهاء ولمذا فهي أيضا ستشاطره اليش في المنفى. وبعد ذلك فان آخ راما قصل خدمة أخيه في المنفى. 
ينظّر موقع 115088 (المترجم). 


i: 


شعبه لعبادته والسجود له» قائلاً: بأل عبادته ستساعد على حدوث المسرات الى 
الحالق» وتفضي إلى متعته »فالرا فة ۸4۷31173 وَهُم خبراء الرافإنًّاء والكثيرٌ يقولون 

> ذلك وأآن وساطة الرافإن فإّمم يَسْعَون وينشدون من وراءها هداية الخالق الذي قبل 
توبة (الرافن) ومنحه الرمح والأنس. حتى جعلوا الرافانٌ رسو 0. 


وني هذا العرض, فان الراما هو الشرّء وإن الرافإنء هر الل الصالح» وهو في 
الواقع العكس في الرامايانة حيث يكون الرافنًاء هو ملك الشر أو الشيطان وهو الذي 
حف زوجة الراما سيتاء ومن ثم وضع في الحركة السرد الأسطوري لراما وأعياله 
البطولية. ولكن ما هو مهم» أن نلاحظه هناء أن التقويم الإيجابي لرافإلًاء قد وجد فقط 
في المصادر البوذية واليانانية 11[ روايتان هما في الحقيقة كانوا من الأعداء التارخيين 
للهندوسية. وهكذا فالحقيقةء أن هذه القصة هي التي خلت حسبا يبدو في المصادر 
الإسلاميةء وهي التي تؤكد التفاعل بين البوذيين والمسلمين ؛ ومع ذلك» فن مدى 
هذه المشاركة والتفاعل والى أي وقت أو كم استغرق فهو مر غير معروقي. 


e 


ولكننا لحد الآن» قَمَدْ صَلَلنا طريقنا بعيدا عن مهمة ابن خالد إلى الهند في 
القرن الثامن الميلادي. فمن المناقشة السابقةء مع ذلك» يستطيع المرء أن يشعر بأنٌ 
الوضوع له معنى وهو ليس فقط في العام الذي كان يعمل فيه ابن خالد » ولكن أيضا 
للعالم الذي كان يساعد على خلقه أو إيجاده » العام الذي فيه أفكار ومنحجات الديانة. 
البوذية» أصبحت بشكل متزايرٍ جزءاً من الوسط الإسلامي. ولذلك دعونا نعود إلى 


.٤١ امروزي‎ ›Mi no15) ماينور سكي‎ 
1o 


ابن النديم وهو كالآتي* المترجم الفهرست رضا- عجدد ص -:]٤١١‏ 


'وحکی بعض من یصدق عنهم» ان لكل ملّة منهم صورة يرجعون إلى عبادتا 
ویعظمونا. وان البد اسم للجنس» والأصنام كالأنواع. فاما صفة البد الأعظمء 
تسان جالس على کرسي» کر بره مجو الان ف لنب ما جو جل 
بكساء» كالمتبسم» عاقد بيده اثنین وثلائین. . وقال الثقة. إن كل منزل فيه صورته من 
جيع أصناف الأشياء» وعلى حسب حال الانسان» أما مِنْ الذهب المرصّع بأنواع 
الجواهرء أو الفضةء أو الصفرء أو الحجارةء أو الخشب. يعظمونه كيف استقبلهم 
بوجهه» أمّا من المشرق إلى المغرب» أو من المغرب إلى المشرق.ولكنهم في الأكثر 
يستدبرون به المشرق حتى يستقبلون (هم) المشرق. وحكى أن مم هذه الصورة بأربعة 
أوجه» قّذ عُيلت بہندسة ودقة صنعة» حتى من أي موضع استقبلوها رأوا الوجه 
كاملا وصفحته صحيحةء لا يغيب عنهم منها شى البتة. وقيل إن الصّنم الذي 
بالمولتان هذه صورته. 


الذي يثير المرء في هذا المقطع» هو كيف كان وصفُ ابن خالي لتماثيل أو أصنام 
البوذا وعبادتهم عن تحريف أو اقحام اين النديم الغريب. فليس هناك اٹیل تتحدث» 
وليس هناك تضحيات بشرية. بدلا من ذلك هناك وصف واضح الإثنوغرافية جلي 
بدلا من تماثيل بوذا والطرق المختلفة التي البوذيين التفاعل معهم. بل هناك تحديد 


حقيقة إن الترجة التي ضمنها المستشرق دقيقة » ولكئني أرتايت نقل النص الأصلي من أجل القراء 
العرب الذين قد يرون في الترجمة من الإنجليزية الى اللغة العربية فيها مصطلحات غير واضحة تماما. 
(المرجم) 


دودج» فهرست» ۸۳۲-۸۳۱. 
۳١‏ 


واضح لأصحاب الصور» وهذا من بوذا على عرش» والتي ربا في الواقع لا ثل 
سدهارتاء وإنا مایتریا Maitreya‏ وهو بوذا المستقبل'. 


في علم الكونيات البوذيةء هناك العديد من تاثيل بوذا. كل واحد منها يأي إلى 
العام في وقت حينا يكون البشر قَذ نسوا تماما تعاليم بوذا السابقء فهو حينئلِ يلم 
الذرمة من جديد. ومن ثب فن الدورة نفسها تحدث مرة أخرى: فالبشرٌ سوف ينسون 
الذرمةء وإن العام سوف يضمحل في عصر من اجهل والعنف» وعندئذ فان و 
سيظهر ليؤشر الى عصر ذهبي جديد. وبسبب من هذه الدورة الأسطورية والنبوة 
وانخفاض المصاحبةء فلن المفكرين البوذيين كان لديم إطار جاهز بواسطته يمكنهم 
لتفسير أي عصر كارثي. كا أا تقدم هم سياقا الذي من خلاله يطرح السؤال الآي: 
إذا كان هناك أزمنة أو أوقات منتهية › فا الذي يجب علينا القيام به الآن كا كان يعمل 
البوذيون". مثل هذه التكهنات لا تغذي فقط الابتكار العقائدي في الديانة البوذيةء 
ولكنها ثلْهِمّ جموعة واسعة من الحركات الالفية تركزعلى قدوم المايتريا 14i!٣۴4‏ 
؟. وني الصين وخاصة إن فكرة المايتريا ونباية الزمن قد عبأت مرارا وتكرارا من 
أجل الطعن في النظام أو في الوضع المعاصر. ومع ذلك بتركنا جانبا التاريخ الطويل 
للثورة في التاريخ الصيني» فا هو مهم هناء هو وصف بن خالد الى جلوس البوذا. كا 
لظ أعلاء ففي الإيقونية المندية البوذيةء إن مثل هذا الرقم في معظم الأحيان يمثل 
البوذا المايتريا (الشكل .")٥‏ 


عن تطور أسطورة مايتريا يراجم المقالات في آلان ۴۲8 "هم8 ومیلین ۲۲ء ۳13۲da‏ (عررانء) 
لكتاب مايترياء بوذا المستقبل (نيويورك: مطبعة جامعة کامبریدج» 1۹۸۸). 
عن تاريخ هذه المناقشات ينر جان ناتير N316۴‏ » كان مرة في المستقبل: دراسات في نبوءة بوذية 
حول التدهور أو السقوط(بيركلي: العلوم الصحافة الآسيوية» ۱۹۹۱)ء .٥٤ .٠٤٤-۲۷‏ للاطلاع عل 
العرض الحيد للحركات الدينية الالفية في الصرن ينطر ماريا هسيا تشانغ» فالون غونغ: عباية الأيام (نيو 
هافن: مطبعة جامعة يیل» ٥۹-۳۲ »)۲۰۰ ٤‏ . 
روبرت فيش الفن البوذي والمندسة المعمارية (لندن: التایمز وهدسون» ۰)۱۹۹۴۳ ١1۹-۱۱۸‏ 

1۷ 


ومن بين كل الصور التي لا تعد ولا خصى للبوذا التي كان ابن خالد 
باستطاعته مشاهدتها » وحقيقة الأمرء إنه قَذ سلّط أو ركز عليها الاهتمام والضوء على 
المايتريا فقط وهذا ما يُثير عدة أسئلةء: مثل هل كانت هناك حركة الألفية في البوذية 
المندية في زمن رحلاته؟ وبناءَ على الظهور القوي للهندوسيةء إن الماهايانا قد تعثر 
تقدمهاء الوضع السياسي والاقتصادي»بسبب الفوضى» والتزامن المقبلة للتانتراء فمن 
اللمكن جداًء أن نخلص الى أنه يمكن أن يكون هما رأى الكثير من البوذيين ربا شعروا 
أن القرن الثامن يعد شيعا مهماً لانتهاء الزمن. ومع ذلك » فمن المرويات الأدبية 
والفنية لا يبدو أنه كان هناك اتصالّ في عبادة المايتريا وذلك من أجل شرح التركيز 
الذي أبداه ابن خالد على هذه الصورة للبوذا. مها ببساطة ربا كانت القضية التي رأها 
تمثال مايتريا الكبير والمميز. في الواقع » يمكن للمرء أن يتساءل اذا كان العرش نفسه 
الذي كان على ارتفاع ثلاثين قدم والذي کان مجلس مايتريا هو نفسه الذي وصفه 
الرخالة الصينيين داريل ”۴4×12 41٥1‏ وفاكسيون وأكزوانزنغ ع241١u4×‏ 
المنحوتة على خشب الصندل في أعالي وادي الإندس.كنفم!. 


تاريخ صور بوذا قد.تمٌ مناقشتها بشكل كثير ومستفيض". وفي الديانة 
البوذية المبكرة من المفترض أنه م تكن هناك صورٌ للبوذا. وبدلاً من ذلك فإلّه كان 
عُثلاً برموز الأنيكونك ٥1٣0ءنصة»:‏ مثل عجلة الذرمة » بصمةء والعرش» أو شجرة 


البوذي (الشكل .)١‏ 


سيمون ۲اا روبرت [e4-8e24۲4‏ ومونيك مايارء البوذية في أفغانستان وآسيا الوسطى 
(لایدن: بریل» »)۱۹۷٩‏ ۱۲. 
للمزيد عن نظرة عامة ومراجعة عن تطور صورة بوذا وعبادته» وخصوصا في الافتراض الخاطى عن 
علاقة ذلك بالماهاياناء ينطرغريغوري ١0P۴اءS؟,‏ "إعادة الرهبان مرة أخرى الى كتبهم : العبادة 
والمحافظة عل الماهايانا البوذية في وقت مبكرء" في كتاب تلفيقات وأجزاء من ماهايانا البوذية في اهند: 
أوراق أكثر مجموعة (هونولولو: جامعة هاواي الصحافة» .٠١١-٠١٠۸۰)۲۰۰۵‏ 

1۳۸ 


ومهما يكن فمع مرور الوقت» فن عقيدة البوذية قد تغيرت» كا تن في الثقافة 
والبيثة الفنيةء التي كانت تعمل بہا. في نہاية المطاف بدأت صور بوذا في الظهور. 
ولكن أين ومتى فعلوا ذلك إنها مسألة ما تزال تناقش.. وابن خالد على ما يبدو 
كان يمشي بخطى خفيفة خلال هذه التطورات. وني الواقع» كانت هذه الدوامة من 
القوى الاجتماعية والسياسية والدينية التي في ناية المطاف تجمعت الى ما نحدد هويته 
الآن بالتانتراء والذي كان شكلا من آشكال المارسة الدينية وإيديولوجية التي غيرت 
جذريا المشهد المندي.الهند". ٤‏ 


ابن خالد أطلق على هذه المجموعة تسمية مهكالايا ه3131 أي 
عَبّاد» أو الذين يعبدون مهكالا 14ه)1314:فيقول: [والنص هو من الفهرست نصا 
عن المهاكالية ص۱۱١٤]:-‏ 


من حط الكندي المهاكاليةء» هم صنم يقال له مها كال. وله آربع يدي» ولونه 
اسانجوني» كثير شعر الرأس سبطهء كاشر الأسنان كاشف البطن. على ظهره جلد فيل 
یقطر منه الد قد عقد بجلد يدي الفیل بین یدیه» وب[حدی يديه ثعبان عظيم فاغر 
فاه. وبالأخرى عصا وبالثلث )١(‏ رأس انسان واليد الرابعة قد رفعها. وفى ذنبه حيتان 
كالقرطين. وعلى جسده ثعبانان عظيمان قد التفا عليه. وعلى رأسه إكليل من عظام 
القحف وعليه من ذلك قلادة. ويزعمون انه عفريت من الشياطين يستحق العبادة. 
لعظیم قدره» واستحقاقه ا لخصال المحمودة المحبوبة» والمذمومة المكروهةء من العطية 
والمن» والاحسان والإساءة وانه افرع هم في الشدائد". 


عن تطور الفن البوذي خلال هذه الفترة بطر سوزان ٫آ.‏ هتتنختون» و "البالا- سينا" مدارس النحت 
(لیدن: بریل» (4A‏ 

وايت الجسم أو الجسد الكيمياوي » .۸٠‏ 

) دودج» فهرست» .ATT-ATY‏ 


۳۹ 


وإذا تَظَّرنا إلى كيف أن الَهّأكالة هأة)ةطة أن تكون مثلة في الديانة 
التبتية (الشكل ۷)ء ويمكن للمرء أن يرى بسهولة وصف ابن خالد للديانة في كونها 
سريعا ما صارت جزء!ا لا يتجزأً من التانترا البوذية. وما هو جدير بالذكر بشكل 
خاص» هو أن الوصف يتزع بشكل جيد المنطق الثنائي أو المزدوج والمضاد أو 
امعكوس من التانتراء حيث الأضداد هي نفسها ويمكن تحقيق التنوير من خلال 
وسائل غير تقليدية كا هو في حالة الآهة الرأفة والرعناء. وكان ابن خالد ليس فقط 
مُراقباً ذكياً لكيفية تشكيل التانتراء ولكنه في الحقيقة ربا يكون أول أجنبي يوثق هذه 
الحركة الدينية الجديدة في جنوب آسيا(). 


ولتفسير مثل هذا التطور يمكنٌ للمرء أن محم بأنه بم أن التانترا البوذية 
تتطورء فاا تعد كونها متميزةعن المندوسية في المارسة والنظرية. ويبدو أن الرحالة 
المشهور ابن بطوطة في القرن الرابع عشر على سبيل المثال» كان يفتقرٌ »على ما يبدو » 
لأيّ ادراك لتمييز الفرق بين الأثتتين ٠١‏ . والواقع» ففكرة أن البوذية تبّددت أو مقت 
في نهاية المطاف ضمن فئة غير مُتّبلور المتسع من المندوسية نتيجة أن التانترا هي واحدة 
من أكثر التفسيرات المألوفة بالنسبة الى اختفاء البوذية في نهاية المطاف في الند. قد 
يكون من الممكن أن المسلمين المتأخرين الذين كانوا على اتصال مع التانترا البوذية م 
يشهدوا شيئا متميزا في التانترا عن الندوسية . 


عن تطور وتعريف التانترا ينظرء ديفيد جوردون وايت» مقدمة للتانترا في الممارسة أو في التطييقتحقيق 
دیفید جوردون وایت (برینستون: ۲۰۰۰)» ۳۸-۳ . 
روکسان E80٥1‏ .1ء رحلات إلى الشاطى الآخر: الرخالة المسلمين والغربيين في البحث عن المعرفة 
(برينستون: مطبعة جامعة برينستون» »)۲٠٠٠‏ ۷۷. 
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الانقسام أوالانفساخ بين البوذيين والمسلمين 

في بداية القرن التاسع الميلادي سَمّطت أو انخذلت الأسرة البرمكية وألحق 
بها العار» وانتهى عصر الإسلام في المند“.. وأن امكانيات السنسكريتية - الإسلام 
قد حل تحلّها عالم إسلامي يعمل أو منشغل فقط مع الموروث اليليني. وكان هذا 
التحول إلى الغرب نتائج عميقة جدا» شملت بضمنها أيضا إنتقال الديانة أو التعاليم 
الميلينية إلى أوروبا تلك التي وضعت أسس عصر النهضة الأوربية. ومع هذاء فاته قبل 
أن تكون هذه المرحلة الانتقالية » هناك تحول آخر قد وق ئي آوراسيا :E ٣۵514‏ 
وأعني » ذلك التزايد والنمو معا في الاقبال على النشاط التجاريء فإِنْ كلا من العالمين 
الإسلامي والبوذي» قد نشأت وَّمث في الواقع بشكل مُستقل أو كل على حدة. 


ومن أجل البدء في فهم ومعرفة هذا الانشقاق أو الانقسام البوذي - المسلم» 
تحر بحاجة إلى استذكار ما حدث أثناء مسيرة القرن التاسع الميلادي أي الثالث 
المجري. فمن الملاحظ جداًء إنه وخلال هذه الفترةء فن شال غربي الهند وأجزاء من 
أواسط آسياء قد انفصلت عن الخلافة وصارت تحكم من قبل عدة امارات عحلية . في 
الوقت الذي كان فيه لظهور الإمارات السامانية والصفارية نتائج وعواقب كثيرة 
جداً. ومع هذاء فإنٌ هذه الإمارات المحلية في آسيا الوسطىء بدأت تتألقّ في العظمة 
لبر أو لتتفوق على الخلافة في عدة مجالات» خصوصاً في جال المال والتقنيات »إذ آن 
آسيا الوسطى أصبَحَّت أكثر فأكثر من البلدان الحذية للمخيال أو للتصورالاسلامي . 
وهكذا فبدلاً من أن تكونٌ جزءا من حدود العام الإسلامي الأوسع» أصبحت نوعاً 
من أنواع دول أو منطقة حدود عازلةء تقع بين قلب العالم الإسلامي واهندء وتلك 


عن سقوط البرامكة بنظَر ميسمي is4"‏ .5.[ "المسعودي عن مودة البرامكة وسقوطهم »" 
مجلة الجمعية الملكية الآسيوية ۱۹۸٩(‏ ): ۲۷۷-۲۵۲. 
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أيضا نفسها أصبحت تبدو بعيدة"'. مع أن هذا الأمرء بختلف عن ما كان واقعا في فترة 
البرامكة» عندما كانت اند بلاد العلم والحساب» ومكان يمكن للمرء. بسهولة 
زيارته »فاهند أصبحت بدلا عن هذه المكانة » أرض العجائب والخيال. وهذه الحالة 
على عكس ما كانت تتمتع به في فترة الإرامكة عندما كانت اند تدور في الفلك 
الإسلامي » وفي هذه الفترة المتأحرة بدت اند ختلفة اختلافا كليا أو بالكامل'. 


هذا الانقسام» على سبيل المثالء يمكن رؤيته في مدرستين من المدارس الكبرى في علم الكلام 
الإسلامي .Maturidism, Asarism‏ على وجه الخصرص, الغياب التام ذه الأخيرة في الفترة 
السابقة. والكثبر من هذاء بطبيعة الحالء كان له علاقة بحقيقة أن الماتريدية 1310۲115۳ قد تطورت 
في آسيا الوسطىء التي لم تكن في ذلك الوقت جزءا من العالم الإسلامي وكان توجهها غربي. ونتيجة 
لذلك فإن الآسيرية كانت قادرة على تجاهل الحجج الكلامية والفقهية للهاتريدية. وما أن تبنى الأتراك 
التقليد المحلي للماتريدية أصبح الوضع عكس ذلك تاما. وعلى وجه الخصوص,» مع تحرك الأتراك الى 
قلب العا) الإسلاميء وعلى ترقيتهم الماتريدية عل المذهب الحنفي - مقرهاءفي آسيا الوسطى» بدلا من 
بغداد ومدن أخحرى من مدن النلافةء وأصبح مركزا للحياة الفكرية الإسلامية. عن هذه التطورات ينظَر 
وولفرد مادلونغ» " انتشار الماتريدية ١3۲157١‏ والأتراك." في المدارس والفرق الدينية في عصور ر 
الإسلام الوسطى (لندن: فاريوروم إعادة ت طبع» ),)٥‏ والثاني» .۱۹۸-٠٠۹‏ وحول الأهمية اللاحقة 
لعلیاء آسیا الوسطى في علم الفريع ؛ فان دراسة ووضع الشريعة في القرنين الثاني عشر والثالث عشر؛ 
ظز روبرت د. ماكنزي» "المكان في آسيا الوسطى في الشرق الأوسط: بعض الإعتبارات التارخية" في 
کتاب " آسیا الرسطی تلتقي بالشرق الأوسط تحقیق ديفيد منشاري 10788۲1 (لندن: ۱۹۹۸)ء ۳۷ - 
4. 

.1 يوسف» " الإتصالات المبكرة بين الإسلام والبوذيةء" في مجلة دراسات في التاريخ الإسلامي 
والثقافة الإسلامية (لاهور؛ معهد الثقافة الإسلاميةء ١۱۹۷)ء ٤١‏ -۷۸. وعن انقطاع مماثل ي المعرفة 
الإسلامية عن الصين في القرنين التاسع والعاشر ينر أندريه ميكيل» باللغة الفرنسية 

“L’Inde et la Chine vues du coté de 1’Islam,” in As Others See Us: Mutual 
Perceptions , East and West „, ed. Bernard Lewis, Edmund Leites, and 


Margaret Case (New York: International Society for theComparative Study 
of Civilizations, 1985), 285 
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ففي خضم هذه التحولات أو الظروف نشهد اتجاهاً متصاعداً ومتزايداً في 
تصورات للسحر والغموض والأحجية عن المندء كالذي نشهده في فهرست ابن 
النديم. وهذه الصورة تختلف عن تلك الصورة التي انعكست في تقرير أو رواية ابن 
خالد في فترة سابقة . وأحد أكثر الأمثلة إثارة لمثل هذه من ذلك» نشأت هناك مجموعة 
من القصص اليالية في متتصف القرن التاسع الميلادي'. تلك الرواية عن الرحله 
التي تنسب إلى سليمان البحار"*ء الذي روى رواية عن "غعظيات كدهءع]إuمء‏ 
البوذاء" وهن عبارة عن فتيات قدمتهن أمهاتهن الى ديارات البوذاء من أجل أن يم 
كمحظيات** بمثابة المومسات من أجل الحصول على الحدارة فيمنحهن البوذا 


ريتشارد ©. فولتس "الاستشراق الإسلامي في الرحلات للهند" في جلة دراسات في الدين / العلوم 
«Religiouses 37 )1(‏ 82 :(2008). 

"وا لحدير بالملاحظة أن أول خارطة ملاحية شحَصت الوانيء والجزر التي كانت تمر بها الملاحة البحرية 
في التاريخ الإسلاميء هي العائدة إلى التاجر الذائم الصيت» سليان التاجر؛ ويعتقد بأنٌ هذا التاجر کان 
في الأصل من ميناء سيراف» لكنه قطن مدينة البصرة» وزاول التجارةً فيها فصارث له خبرة واسعة في 
اللاحة البحرية باتجاه المند والصين. ويبدو أيضا أنه كان قبطاناً (نواخذه) يرشد السفن التي كانت ترافق 
سفينته» فهو يقول في رحلته التي أذ شتهرت بأسم رحلة سليمان التاجرء أو رحلة السيرافيء أن أكثر السفن 
التجارية الصينية (وهي أنواع من السفن الكبيرة التي تتوجه إلى الصين) كانت تحمل البضائع من مدينة 
البصرة - وربا الأكثر صحة كا نرى من ميناء الأبلة لا مدينة البصرة -ويرجع سبب ذلك إلى أن الأنبار 
التي كانت تتفرع من نهر شط العرب بأتجاه مدينة البصرة التي كانت تبعد حوالي أثني عشر ميلا إلى 
الغرب من النهر ل تكن أنهاراً كبيرة وصالحة لمرور السفن الصينية الكبيرة الحجم غير أا كانت 
باستطاعتها أن ترسو في مرسى الأبلة وهي المدينة التي تقعم قع على نہر شط العرب وکان آنذاك صالاً لسر 
السفن الكبيرة. SS‏ - بعد تحميل السفن الصينية تنحدر 
صوب الخليج بواسطة نهر شط العرب إلى أن تصل إلى عبّادان الواقعة على فم حوض الخليج - وبعد 
رحلة في مياه ا لخليخ تصل تلك السفن إلى ميناء سيراف» حيث تعبا في هذا الميناء التجارات -بعدها خر 
عباب الخليج إلى مسقط في عان. وكانت المسافة بين سيراف ومسقط تبلغ حوالي ماني فرسخ.( المترجم) 
ي أغلب الظنء أن هذه الرحلة» هي تجربة لأول يوميات ملاحية للتاجر العراقي سليانء دوا عبر 
رحلاته الكثيرة من البصرة إلى سيراف إل المند إن سلبان التاجرء وأبا زيد السيرافي كانا يسكنان مدينة 
البصرةء وآنها كانا على إطلاع واسع بأمور البحر - الخليج العربي والمحيط المندي - وما خبرات عملية 
بالامرر التجارية مع اموانىء واللدن التي كانا يمران اء لذلك تعد هه الرحاة من أوائل الرحلات التي 
قام بها العرب وجابوا بها البحار واصفين جزرها وخلجاا ومرافثها ومصاعبهاء ومن المحتمل» أن 
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الأفضليةء وبمذه الوسيلة يمكنهن جمع الأموال من أجل المعبد". وبطبيعة الحالء 
فمن أجل أن نعطي معني لما تقد فنحنٌ بحاجة إلى الاعتراف» بأنٌ هذه كانت 
مذعومة بمتعلقات وأمور سياسية واقتصادية. وواقعاء فان سليمان التاجر» كان تاجرأ 
وبذلك فان نشاطه وعمله يعكسان المصألح والمنافع اللإسلامية المتنامية والمتطورة في 
السوق المنديةء وكا تم مشاهدتة مرارا وتكرارا في التاريخ أو كا كررنا قوله سابقاء أن 
الفوائد والمصالح الاقتصادية ليس ها بالضرورة علاقة مع ثقافة الفضول أو حب 
الاطلاع الفكري أو بأي ارتباطات وتورطات ثقافية"). والحقيقة فاه في كثير من 
الأحيان أو غالبا ما تكون هناك علاقة معكوسة تقريبا بين المصالح المتكاملة وبين 
امفهومية الثقافية. وهذا فإلّه ليس من الغرابة القول بأنه كان مع نمو تلك المصلحة 
الإسلامية تحجيم أو تحديد متساوق في الادراك الواقعي والعملي وبين الديانة الهندية 
والغقافة الهندية . 


سليان التاجرء كان من رجال القرن الثالث المجري / التاسع الميلادي . يبدأ سليمان التاجر رحلته 
فيقول: "إن أكثر السفن الصينية [وهي سفن كبررة كانت تتجه نحو الصين لها مواصفات تؤهلها السير في 
البحار في رحلة طويلة] تحمل من البصرة وعهان وتعباً بسيراف وذلك لكثرة الأمواج في هذا البحر وقلة 
الماء في مواضع منه. وبشكل خاص ما تضمنته من معلومات تعلق باند والصرن والنظم الاجتهاعية 
والثقافبة والاقتصادية فيها. فيقول مثلاً " والفقير والغني والصغير والكبير من أهل الصين يتعلم الخط 
والكتابة ولا يمكن أن يصبح أحدهم ملكا إلا بعد الأربعين من عمره ويقولون في ذلك حنكته التجارب» 
ولمم ملوك صغار بجلسون في بهو عظم ليظّروا آحكام الناس. فأما الملك الكبير فلا بُرى إلا كل عشرة 
أشهر... وإذا غلت الأسعار» عندها أخرجَ السلطان من خزانته الطعام فباعه بأرخص سعر من سعر 
السوق فلا يبقى عندهم غلاء( ). . ويقول أيضاً : "وهم عادة في شرب نوع من الشاي يطلق عليه اسم 
الساخ ˆ وسماه سلیان التاجر يُنْظَرّ د . عبد الجبار ناجي ؛ حوض الخليج العربي: مصدرا للثروة والملاحة 
والتجارة في الناريخ الإسلامي (القرن الرابع ا لمجري جزءان) جزء ١‏ ص۳٠۳-٠٠٠.‏ (المترجم) 

فيرون 6. ؛ رحلة التاجر العربي سليان التاجر الى المند والصين . باللغة الفرنسية 


Voyage du marchande arabe Sulayman en Inde et en Chine rédigé en 851 
suivi de remarques par Abu Zayd Hasan (Paris: Bossard, 1922), 124. 
.۲٤١ سين ؛ البوذية: الدبلوماسية والتجارة‎ 
٤ 


وأحد الأمثلة المثبرة جدا لمثل هذه الظاهرة المتشابكة العناصر» هو اعتراف 
المسلمين بسري لانكا بكونها جنة عدن'. وقد أستحوذ تطور ونمو هذه الأسطورة 
على المنافع الاقتصادية الحورة لنقطة التقاطع في المواصلات» فضلا عن استحواذها 
على التخيل أو الخيال الديني ها. ومن الطبيعي 


كانت سري لانكا حورا مركزياًء أوالمركز الأساس للعبور والتجارة البحرية 
بين الشرق والغرب» وهكذا بات يزعم بأنها منطقة أو أرض إسلامية تعود الى 
"المسلمين" وكان هذا الإدعاء والزعم أهمية قصوى من أجل السيطرة على طرق 
التجارة. ومها يكن» وني ذلك الوقت» فإن ذلك يعكس أيضا تنامي حالة قطع 
الإتصال بين المند الحقيقية أو الأصليةء أو في الحقيقة في هذه الحالة المقصود سريلانكاء 
وهي تمثل "المند" في المخيال المسلم. ومع ذلك» فمن المهم أن تدرك ونقدّرء بأن هذا 
التطور والئمو أ يقع فحسب على حساب المصالح الاقتصاديةء لكنه أيضا قَد ارتبط 
بقوة الى الثقافة بحجمها الكبيروالى التحول الفكري للعا) الإسلامي بعيدا عن الشرق 
وبالإتجاه صوب الغرب. ونتيجة لذلك» فقد كان ينظر إلى المصلحة السابقة والأرتباط 
السابق مع الشرق أثناء حقبة البرامكة وقد وصلت الى نبايتها خلال هذه الفترة. 
ونمى في مكانا هناك ليست فقط حكايات أو قصص خيالية عن رخاء اند 
وثرواتهاء بل وإتها عن غرابتها » والتي كانت من الواضح البيثة المثالية لتعزيز أورعاية 
الفهوم» بأل سريلانكاء هيّ جَنةٌ عَذنٍ. وأن هذا التطور لا يؤشر فقط على السعة 
والرفاهية الاقتصادية التي وصلت اليهاء ولكن أيضا يؤشر الى نهاية الإتجاهات 
العقلانية والفكرية الإسلامية حقيقية مع الشرق. وبسبب هذا التحول» فإِلّه ليس من 
الستغرب أن المعرفة الإسلامية عن البوذية ا تتقدم عا كانت عليه سابقا على حدّ 
سواء. في حين أن بعض هذه بالتأكيد ها علاقة بالقوى المشار إليها في أعلاهء فضلا 


عن تطور هذه الأسطورة ينْظَرّ كارل ارنست» ”اند باعتيارها أرض المقدس"» في كتاب» (أديان هند 
في التطبيق والممارسة) تحقیق. دونالد 8. لوبیزء (برنستون: جامعة برنستون لطہع ٥۱۹۹)ء .0٦٤-00٦‏ 
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عن أنه كانت هناك أیضا قوی آخری» وهو في واقع الأمرء فإِنَةٌ في هذ الوقت» كان 
هناك الانقسام الحقيقي والتجزئة الحقيقية »أو كان الفراغ الجغرافي أو الفجوة 
ا لجغرافيةء التي نمت وتطورت بين البوذية العام الإسلامي. ومن الطبيعي أن البعض 
من هذه الحالات كان بالتحول التدريجي لعوائل بوذيةء من الديانة البوذية اولثك 
الذين كانوا يقطنون في شمالي غرب الند وفي آسيا الوسطى إلى كل من الإسلام 
والمندوسية. وقد أدى هذا التطور على مر القرون إلى أن يكون بكل بساطة القليل 
وربا الأقل سواء من البوذيين من يمكن للمسلمين أن يتفاعلوا معهم واقعياء وهذه 
كانت ظاهرة سائدة يمكن ملاحظتها بوضوح في عمل البيروني » الذي كان في القرن 
الحادي عشر قد ندب حظه السيء وأبدى أسفه عن الحقيقة» بأنه م يستطع أن يجد 
بالفعل أياً من البوذيين من يشرح له أويفسر له ماذا يعني تعبير الذرمه 
.)Dhr8(‏ ويعني ذلك إن البوذيين» قَذ اختفوا أو تلاشوا على ما يبدو» ومع 
هذا قرب سائل يسأل» آين ڏَهَبوا أو تَرّلوا؟ وكا سَهْدنا أو لاحظناء أن الكثير من 
البوذيين قد انتقلوا ببساطة بیدا عن امان تواجد أعال المسلمين. فضلا عن ذلك 

فمن المهم استذكار الأمرء في أن مركز العام البوذيء قد انتقل منذ فتر فترة طويلة بعيدا 
عن شال غرب افند. وني الواقع» وخلال توحيد القوى الإسلامية في هذه المنطقةء 
فن العام البوذي قد تَر ونمی ٳلى وحدتين دينيتين + اقنصاديتين جديدتين. وقد 
لاحظنا في السابق إن أحدهماء وهم "بوذية البحر المتوسط ” الذين قطنوا حول خليج 
البنغال o۴ Bena‏ yھ8.‏ غیر ہم مع ظهور التانترا 4۲ ونشاطها وَنُموّها في 
التبت ومن ثم انتشارها عبر جيع أنحاء آسيا الداخلية عندئذ نشأ هناك أيضا عامل 
لظهرشبكة تجارية من البوذييين الآخرين » ذلكم الذين يمكن أن يطلق عليه " كتلة أو 
جبهة التانترا " (خحريطة .)٠١‏ 


)0 ووفقا للبيروي ؤقد زيح البوذيبن بسبب الماتويين وقبل وصول الإسلام الى آسیا الوسطى ( E.‏ 
cTrübner 1888] :iدil] ıı Alberums «Sachau‏ 21(. 
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وعلى الرغم من أن انتعاش البوذية في التبت في القرن الحادي عشرء قد تلك 
التي دعمت وزوّدت بشكل جيد من الناحية التوثيقيةء فان اهتماماً قليلاً قد أعطي 
للأبعاد الاقتصادية”'. مع ذلك فان المرء لا يمكنه في مناحي كثيرةء أن يفهم كيف 
تطور البوذية في التبت - وعن أديرتها » وعن مذاهبها أو عقائدها وطقوسها 
وشعائرهاء وكذلك تقاليدها الفنية» وما إلى ذلك - من دون الربط بيته وبين تكامل 
الاقتصاد التبتي ضمن الشبكات التجارية في أوراسيا. وواقعاًء فن صعود التبت 
وانتشار وتوسع التانترا البوذية في آنحاء آسیاء إن هو إلا جزءٌ لا يتجزأً من تطوير 
جديد طمذه الكتلة أو الجبهة التانتراية» تلك المرتبطة بدولة امارة بالا 1ا۴2 في اهند مع 
التبت»وأن علكة أاعده1 (للفترة )١۲۲۷-٠٠۳۸‏ في آسيا الوسطى › والمملكة 
الخيطانية لياو 0)907-1125ه1 اط۸ في شال الصينء وجيعهم كان من 
البوذيين". ط4 ا8. ومن الطبيعي » فإن الرفاهية المالية لكتلة أو جبهة التانترا 
ومن المحتمل لجحميع الاقتصاد الأورآسيوي (الأوروبية الآسيوية) كَلّهٌ كان مُرنَبطاً 
ارتباطاً وثيقا بالمعجزة الاقتصادية للامارة أو للدولة السونغ (8018960-1279) 
في الصين الحقيقية أو الأصلية". والواقع» فان أهمية اقتصاد امارة السونغ وظاهرة 


عن تنمية التجارة في التبت نجاه الشرق ينر إليوت سبررلينغ» "ا لحدود السينشوان-التبت في القرن 
ا لخامس عشرء" في (دراسات مينغ ۲٢‏ (۱۹۸۸): ۳۹-۳۸ . 

والبوذية التانجوت اع13۸ والخيطان ينار روث ۷. دونيلء الدولة العظمى للأبيض والأعلى: 
البوذية وتكوين الدولة في تشيا القرن الحادي عشر (هونولولو: جامعة هاواي برس» ١۱۹۹)؛‏ ونانسي 8. 
ستنهاردت» الفن المعمارية لياو (هونولولو: جامعة هاواي برس» ۱۹۹۷). وعن بوذية السونغ بطر بيتر 
غريغوري ودانیال جيتز» (عرران)ء البوذية في سونغ. (هونولولو:مطبعة جامعة هاواي ۽ ٩۱۹۹)؛‏ 
ومارك هالبرينء للخروج من الدير: أدباء وجهات نظر حول البوذية في الصين سونغ (كامبردج: مركز 
جامعة هارفارد آسیاء .)۲۰٠‏ 

حول تأثير السونغ على الاقنصاد العا مي ينر وليام 8. ماكنيل» السعي وراء السلطة: تكنولوجياء 
القوات المسلحةء والمجتمع منذ ٠٠٠١‏ م (شيكاغو: مطبعة جامعة شیکاغو» ۱۹۸۲)» 1۲-۲٤‏ . جانيت 
أبو لخد قبل ايمنة الأوروبية: النظام الدولي .1350 1250 . (نيويورك: مطبعة جامعة أكسفوردء 
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الانفجارية في التجارة البحرية في هذا الوقت هي حالة معروفة“. إلا أنه من 
الحتملء فإنٌ التركيز على الصين والعالم الإسلامي» وكذلك التركيز على البحر» كان 
ذلك ما هو واقع في آسيا الداخلية فهو مهمل ومتجاهل عنه وهذا ما کان حدث في 
داخل آسيا عموما. وفي نفس الوقت لم تكن الطفرة الاقتصادية مذه الفترة بين الخيطان 
لياو والتانجو قد مرّ من دون ملاحظةء وإن) التكامل الذي تَمّ ل يُكتشف إلا بشكل 
مقصور. وفي الواقع» فإ جيع هذه المسائل قد درست كلل على حدة ولذلك تم 
التغاضي عن طبيعتها المتشابكة. 


ENES SEE 

كان ارتباط كتلة أو جبهة التانترا(". وواحد من هذه العيينة من الأدلة بهذا 
الخصوص» هو معبد البايدوين في أمتبها A11013‏ ١1هل‏ 0ر8 هو المعبْدٌ المشهور 
في کیوتو 0٤0‏ الیابان. بناه فوجیوارا يوریمیتشي i Fujiwara Yorimichi‏ 
سنة ٠٠١۳‏ م» وكان منذ مدة طويلة بُنظر اليه أو يقفٌ كشاهي أو كإنموذج كلاسيكي 
يابانى. في حقيقة الأمرء أنه المعبدٌ هو أقل من أن يكون تّصباً يابانباً 44۴56658[ 
والأكثرء فإلّه تأكيدا للتكامل الأوراسي طالما أن العارة وطراز المعبد 8001١‏ قد 
استند واقعيا على التي ذكرناها على طراز امارة لياو السابقة الذكر. فضلا عن ذلك › 


.۳٤۸-۳١١ ,)),)4‏ و۸.6. فرانك» إعادة توجه: الاقتصاد العالمي في العصر الآسيري | (بيركلي: 
مطبعة جامعة کالیفورنیاء ۱۹۹۸). 
ينظ على سبیل المغالء فريدريك هرث 13 N ¥W Rockhill, H]۸‏ تشاو جو-کرا وکتابه 
التجارة الصينية العربية في الثاني عشر والقرن الثالث عشر (سانت بطرسبورغ: الأكاديمية الملكية للعلوم 
عام ۱۹۱۱). 
مؤرخو الفن مشهورون في رسم هذه الاتصالات» وبالأخص في ما یتعلق با یسمی ب " نمط آسيا 
الداخلية الدولي" التي امتدت من آفغانستان إلى بورما. انظر› على سبل المثالء دیہورا ۸110118 .€- 
سالتر وإيفا ٣۴ع‏ ”اا4 ونمط آسيا الداخلية الدولي في القرنين ال١٠ :١٤‏ أوراق قدمت في الحلقة 
الدراسية ۷ للرابطة الدولية للدراسات التبتيةء 0۲۵21995 (فینا: دار نشر دير ۵٣180181‏ ۲۲ع)ء©0 
أكاديمية دير .)۹٩۸‏ 
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فن بعض العناصر الفنية في معبد ال 8۷0101۸ ربا يمكننا ارجاعها الى العناصر 
الفنية التبتية التي عثر عليها في دونبوانغ عصaسطمن(‏ في آسيا الداخلية 
(زه0ر8). لذاء فمعبدٌ البيدوين» هو فقط وبالتالي أقل إنموذج على تفرد الياباني 
من نصب تذكاري لترابط بسبب حركة التجارة لكتلة التانترا في القرنين الحادي عشر 
والثاني عشر. 

إن حالة معبد 80۵01١‏ (بايودين)ء يوفرٌ أيضاً المزيد من العينة عن اللغز 
لاذا بدا التفاعل البوذي الإسلامي يبدو وكأنه أخذ يشهدٌ إنخفاضا ني هذا الوقت؟ في 
عة مناحي» فان الخريطة المبينة في أعلاء تستحودٌ أو تلفت الملاحظة عن السبب 
الذي كان بالأحرى واضحا: ألا وهو أن البوذية والعالم الإسلامي قد نمى اقتصاديا 
بشكل منعزل. هذا لا يعني» أن العام الإسلامي» وبوذية البحر الأبيض المتوسط 
وكتلة أو جبهة التانترا البوذيةء كانت جيعها مناطق اقتصادية خالصة ومقصورة. في 
الواقع» نحن نعلم أن هناك في هذا الوقت كان تصعيدا في التجارة بين الهند والصينء 
والتي كانت تتوسط دائ| عبر هذه المناطق البوذية'). ومها يكن» في حين كانت هناك 
زيادة واضحة في محال التجارة والحركة بين هذه المناطق الاقتصادية الآسيوية 
المختلفةء وكذلك مع العالم الإسلامي من خلال وسائل التجارة البحرية » وأسمّر أو 
ونتج عن ذلك واقعٌ تفاعلي قليل بالنسبة الى المسلمين والبوذيين. فالبوذيون بكلُ 
بساطةء آً يعودوا يعيشوا ويمارسوا الأعمال التجارية في المناطق القريبة من تلك اليمنة 


en gpruksawan Mimi Hall Yiengpruksawan‏ ”اکتشاف الصین والتبت فی الیابان 
الكلاسيكية: حالة لقاعة أميدا في ١01ل‏ 80 عحاضرة غير منشورة قدمت في ال لجامعة الميشودية الجنوبية» 
۲ أبريل .۲٠٠۷‏ ۷۷. سين» البوذيةء الدبلوماسية والتجارةء الفصلان. ٤‏ و .٥‏ 
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الإسلامية. a SE‏ البيروني العثور على بوذي 
واحد عندما کان يريد الإلتقاء بأي من (. 


ومع ذلك فاه يكن سوى ظهور أو بروزهذه المناطق الاقتصادية المختلفة 
التي تعزز أو تدعم الانقسام المتزايد بين البوذيين والمسلمين. وأن تطورا آخراء ذلك 
الذي كان مرتبطا بظهور أو بروز هذه المناطقء وهو المتعلق بالتوسع في التجارة 
البحرية في حوالى سنة ٠٠٠١‏ وذلك بسبب التقدم في التكنولوجيا المتعلقة بملاحة 
السفن البحرية نظير الابتكارات في مجال بناء السفن ورسم الخرائط» فضلا عن 
استخدام البوصلة". كان مذا التحول في طرق النقل تأثرٌ عميق جدا على الطرق 
البرية التقليدية عبر آسيا الداخليةء التي لم تعد من الوسائل المَعَّالة من حيث التكلفة 
لنقل السلع. ومع ذلك» فان التحول من الأرض إلى البحر أيضا له عواقب أقل 
ملموسة وأقل واقعية» وخصوصاء بالنسبة الى التنامي بين الثقافات. التجارة البحرية» 
لا يتطلب مشاركات أو ارتباطات اجتماعية قوية ومجهدةء تلك التي تتطلبها التجارة 
البريةء وعلى هذا الأساس حتى مع احتمال أن يتزايد حجم التجارة بسبب التجارة 
البحريةء غير أن هذا لا يعني ان هناك زيادة في متزامنة ومتواقتة في التفاعل الثقافي. 
وفي الواقع» وکا ذكرنا آنفاء فإِنّه غالبا ما يكون العكس تماما 


عل الرغم من آن البيروني م بلح ئي آن يد أو يلقي ببوذيين فعليين فقد کان باستطاعته عل جمع 
المعلومات حول علم الكونيات بم من النصوص البوذية أو المندوسية إما كا نراها في كتابه وصفه 
الموجز الموجود في الآثار الباقية. وللأسف» فان النص ينقطع » وهکذا فا کان في الواقع البيروني يعرفه 
عن البوذية لا يزال لغزا: "إغهم يؤمنون بالدهرية وهجرة النفوس. ار پود ا لما ی اک 
يطير ي فراغ لانہائي» ومن ثم فیکون له حركة دائريةء وذلك کل شيء هر دائر » عندما یرمی الى فوق» 
فإنّه يتجه نحو الأسفل بحركة دائرية» كا يقولون. ولكن آحرين منهم يعتقدون أن العام قد تم خلقه (في 
الوقت المحدد)» ويؤكدون أن مدته هي مليون سنةء التي تفسم إلى أربع فترات»وهي الأول من أربعماثة 
آلف سنةءرهي الاوريا أيتاس ا13٥54)"‏ هاعم نظ سخاو " التسلسل الزمني للأمم القديمة 
1۸4( 

سين 581 البوذيةء الدبلوماسية والتجارةء .٠١١‏ 
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وواقعاًء فقد وصفت مثل هذه الديناميكية من قبل أحد رواة ابن النديم 
وكان مسيحياً من النساطرة*“ الذي كان موجودا في الصين. ووفقا لما قاله» فإِنَ 
نہوض أو ارتقاء الرحلة البحرية قد كان أفضى الى انخفاض أو نقصان المعرفة لآسيا في 
العا الإسلامي. فيقول: "الرحلات البحرية قد تعبرت وأن الرحلة عن طريق البحرء 
قد انحلّتْ وإنحطت» ولذلك فن الأفراد الذين يفهمون هذه الأمور» هم قليلون. 


"والنص كا آورده ابن النديم يذهب کالآتي " مذاهب (أهل) الصين وشئ من اخبارهم» ما حكاه لي 
الراهب النجراني الوارد من بلد الصين ي سنة سبع وسبعين وثاشائة. هذا الرجل من أهل نجران» أنفذه 
الجاثليق... منذ نحو سبع سنين إلى بلد الصين» وأنفذ معه حخسة أناسي من النصارى» من يوم بأمر الدينء 
فعاد من الحاعة هذا الراهب وآخر بعد ست سنين» فلقيته بدار الروم وراء البيعة» فرأیت رجلا شابا 
حسن اليثة» قليل الكلام» الا أن يُسألء فسألته عا حرج فيه» وما السبب في إيطائه طول هذه المدةء فذكر 
أمورا حقته في الطريق عاقته. وان النصارى الذين كانوا ببلد الصين فنيوا وهلكوا بأسباب» وانه أ يبق في 
جيع البلاد الا رجل واحد. 


وذكر اله كان هم ثمة بيعة خربته قال: فلها أ أرّ من أقوم م بدينهم عدت في أقل من المدة التي مضيت 
فمن حکایاته» قال: إن المسافات في البحرء كذ اختلفت» وفسد أمر (1) البحر وَل أهل الخبرة به» وظهر 
فيه آفات وخوف وجزاثر» قطعت المسافات» الا أن الذي يسلم على الغرر يسلك. وحکى أن اسم مدينة 
املك طاجويه» وفيها الك وكانت المملكة إلى اثنين» فهلك أحدها يقي الاخرٌ. قالّ: وکان الفاخر ما 
يدخل به حدم الملوك إلى حضرتباء البشان. وهو القطع التي عليها الصور خلقة في القرن. وتبلغ الأوقية 
منه خمسة أمنا ذهباء فاطرحه هذا الملك الباقي» ورسم مم الدخول إليه في مناطق الذهب وما آشبهه 
فسقط ذلك حتى صارت الأوقية منه بأوقية ذهب وأقل. قال الراهبٌ: ا 
فلاسفة الصين وعلياؤهاء ان الحيوان الذي هذا قرنه إذا وضع الولد حصل في قرنه صورة أي شئ نظر إليه 
أولا عند خروجه من الرحم. قال: O ESE ES‏ قلت له: فیقال اله قرن 
الكركدن. فقال: ليس كا يقال» هو دابة من دواب تيك البلاد. قال: وقيل لي انه دابة من بلد المند وهذاهو 
الصحيح. قال: وى كل مدينة من مدن الصين أربعة أمراءء أحدهم يقال له لانجون» ومعناه أمير الامراء. 
والاخر اسمه صراصبةء ومعناه رأس الجيش. وف الموضع الذي فيه الصنم الأعظم وهو صورة البغبور 
بغراز وهي من ملكة ارض خانقون. . ومن مدن الصين جنجون» وسييون وجنبون.قال: ومعنى بغيور 
بلغة الصين ابن السماء أي نزل من الساء . ينر ابن النديم صفحة ٤١١-٤1١‏ (المترجم). 
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وأنٌ الحوادث قد جعلت ظهورهم » بسبب الخوف وبسبب الجزر التي تعرقل 
الرحلات» بحيث أن الأشخاص الذين هم على استعداد لتحمل تحدي الخاطر لمن 
يتحمل مسؤولية الرحلة ١"‏ . وني الواقع» ومع بداية القرن الحادي عشرء فن الروابط 
أو الصلات بين العام الإسلامي والصين» قد أصبحت بالية أو مُنْحَلّة» بحيث أنه 
عندما أرسلت امارة الخيطان لياو سفارة الى حمود الغزنوي بُغْية إعادة تأسيس 
الصلات التجاريةء فإلَةَ صرف النظر عنها قائلاً: إن ذلك مستحيل. 


إن هذا اجهل من إمكانيات التجارة الْرّية عبر آسيا الداخلية» ناهيك عن 
الحقائتق التاريخية طمذه التجارة» يكشف كيف كانت الحالة متباعدة بين العالمين 
الإسلامي والبوذي ق نمت بحدود القرن الحادي عشر. وکا لاحظنا من الراهب 
النسطوري» آن المَجْوَة العرفية بين هذين العالمين» قد ّمت على نطاق أوسع 
بمرورالوقت. وحقيقة الأم أن المعرفة الإسلامية للشرق كانت جامدة إلى حد كبير 
في القرن الامن. وبعد ذلك الزمنء فن الأفكار ذاتها قد تكررت مراراً وتكراراً خلال 
الفرون عل الرغم من أن واقع آسيا قد تغيرت في خضون ذلك الوقت. . وأن المؤلفين 
المسلمين لذلك كانوا مُسَتمرِينْ على التحدث عن إمبراطوريات التبت والتّرك في 
القرن الثاني عشر على الرغم من أن كلتاما قد اهار قبيل قرون في وقت سابق. . وکا 
يمكن للمرء أن يفترض أو أن يتصور بشكل جيد في هذا "العصر المظلم )ةل 
مع" أن المعرفة الإسلامية البوذية ‏ تتوسع» بل أن الأفكار السطحية بشان الشذرمة 
باتت تتكرر عبر القرون كا شهد بذلك المحصل الموجز للذرمة وهذا هو كتابة 
منقوشة هذا الفصل. والتي هي» وبعد الإشارة إلى أن البوذيين هم "معطلةء أي هم 
ناقصوا العقل لاهوتيا" »فقد لاحظ الموسوعي» الملَّرٌ بن طاهر المقدسي من القرن 
العاشر ببساطة» الفرق بين N1424‏ والماهايانا 14137314 إن هي سوى 
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تفسیرات للبوذا قاثلا: "أنها تشكل جانبين أوحالتين: الأولى التي يؤكد على أنه (هو) 
کان نبيا مكلفا كرسول » والآخر الذي يکد بأن بوذا هو الخالق نفسه ۵۵0۲© 
‘Himself‏ . 


ومهما يكن إن هذا لا يعني أنٌ العلهاء أو المفكرين المسلمينء قد تجاهلوا با لمرة 
الشرق أو تجاهلوا تماما الذرمة . حتى وإن كان الأمرٌ على الجانب الآخر من العام 
الإسلاميء في توليدوء» فقد کتب القاضي بو القاسم صاعد الأندلسى بخصرص 
الديانات ا في کتابه طبقات الا لعام .۱١٠۸‏ ومع ذلك فالذي کتبه ) يکن 
شيعا جديداً *). وفوق هذا وذاك فإن هذه الفضولية أو حب الفضول بشأن الشرق 


بروس 8. لورانس» الشهرستاني الأديان المندية (لاهاي: موتون» .٠٠۴۰)۱۹۷۱‏ 

M.S. Khan‏ خان "» مصدر من القرن الحادي عشر إسباني عربي عن العلم والثقافة الهندية القديمة 
" تي ذکری البروفیسور شارواني Sharwani‏ )حدر أباد: 14۷°(« 0۷ ."A4-‏ 

ني الواقع وجدٹ المستشرق» قد اعتمد على مصادر عربية كثيرة حول المسائل الجوهرية في الديانة 
البوذيةء لكنة آّ يستئمر ما جاء ني كتب المسالك وكتب الإقليم والمؤلفات البلدانية. فعلى سبيل المثال لا 
الحصرء إن إبراهيم بن محمد الفارسي» أبو إسحاق الإصطخري ویقال له الكرخي (المتونی ١٤۳ھ‏ - 
۷ م): جغرافي» رحالة» من العلاء. من أهل إصطخر (بإيران) قام بسياحة طاف بها بلاد العرب وبعض 
بلاد المندء وبلغ الأوقيانوس الأتلانتيكيء واستعان بكتاب (صور الأقاليم) لأي زيد البلخي» وم تكن 
مصادر علم البلدان موفورة في عصرهءفألف كتابيه (صور الأقاليم - ط) على اسم كتاب البلخيء و 
(مسالك امالك - ط) ونقل ياقوت عنها أو عن أحدهما في معجم البلدان» وأغفل ترجمته أو الإشارة إليه 
في كلامه على إصطخر. واستعان بكتاب (صور الأقاليم) لأ زيد البلخيء فألف كتابيه (صور الأقاليم) 
على اسم كتاب البلخي» فألف كتابيه (صور الأقاليم) على اسم كتاب البلخي» ويشتمل على حدود 
المالك وصور أقاليم الأرض ومدنها وبحارها و أنبارهاء وقد وضع كل ذلك بالخرائط و أساها ب الصور 
وهي ۱۹ صوره (خريطة) و(مسالك الممالك) وقال في مقدمته: "فاي ذكرت في كتابي هذاء أقاليم الأرض 
عل امالك 4 ثم أفردتٌ لكل إقليم من بلاد الإسلام صورة على حدةء بيت فيها شكل ذلك الإقليم 
وما يقع فيه من المدن» وسائر ما بحتاج إلیه علمه» ما آي على ذکره في موضعه إن شاء الله تعالی.' . وهو 
يضف بلاد السند بقوله " . ثم يقول وآما بلاد السند وما يصاقبها ما قد جمعناه فى صورة واحدة» فهى يلاد 
السند وشىء من بلاد الهند ومکران وطوران والبدهةء وشرقى ذلك کله بحر فارس» وغربیه کرمان 
ومقازة سجستان وأعهال سجستان. ويتحدث عن البوذا حديثا بعضه يشابه ما قاله ابن النديم نقلا عن 
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کان یشکل انعکاساً على ما تقدم ذکره بحل الى أو يترجم الى الخيال ولیس الى عمل 
نقدي واقعي وفعلي. وهكذا ففي حالة مؤلفین آخرین متأخرين» تعامل مع البوذية 
على الإطلاق فإتّم كرون ببساطة ما كتبه القلة القليلة من المؤلفين السابقين مثل ابن 
خرداذبه طاططKhurdad.‏ وال جيهاني 1صھطرەJ.‏ وزرقان ¬01¶4اZ›‏ و 
إيرانشهري۲1ا3ء«ه۲[ (الذي ضاعت أعاله الآن). وهكذا فقط تبدو الحالة على 
الرغم من انه قد يكون هناك القليل جدا من المعلومات الجديدة بخصوص البوذية في 
هذه أعمال المتأخرة» وليس هناك أي منهم يعكس أي معرفة مباشرة عن البوذية 
المعاصرة. 


فمثلاً الكرديزي» وهو من منتصف القرن الحادي عشرء يلا حظ في کتابه زين 
الأخبارء إن بوذا يركز على العقل وعلى أهمية التأمل» ولكن ليس عن ظهور التانترا ولا 
حتى عن أصناف أو أنواع ماهايانا فهو يقول : "إن [البوذيين]ء هم أولئك الذين 
يؤمنون أو يعتقدون في النالق ويعتقدون بالمكافآت أو بالثواب والعقوبات *) غير 


ابن خالدء علا بان البلخي والأصطخري قد سبقا ابن النديم بأكثر من نصف قرن من الزمان . وي 
الهامش أدناه نكمل وصف البلخي للبوذا ولصنم البوذا( المترجم) 


”ونص وصفه لفرج بيت الذهب وصنم البوذا هو "ویم زی آهل اعراق إلا أن زى ملوكهم یقارب 
زى ملوك المند فى الشعور والقراطق. وأما الملتان فهى مدينة نحو نصف ٠١١‏ المنصورة» وتسمى فرج 
بيت الذحب» ويها صم تعقلمه لهند وج إليه من أقاصى بلدانباء وتقرب إلى هذا الصتم فى كل ستة بال 
عظیم» لينفق على بيت الصنم والعاكفين عليه منهم» وسميت الملتان بهذا الصنم» وبيت هذا الصنم قمر 
ا ری ب ال یت برد کے رت ساز وار فد ف ا 
والصنم فيهاء وحوالى القبة بيوت يسكنها حدم هذا الصنم ومن يعكف عليه» وليس بالملتان من اند 
والسند الذين يعبدون الأوثان غير هؤلاء » الذين هم ى هذا القصر مع الصنمء وهذا الصنم صورة على 
خلقة الإنسان» متربع على كرسي من جص وآجرء والصنم قد لبس جميع جسده جلدا يشبه السختيان 
آحرء حتی لا بین من جنه شیء إلا عیناه» فمنهم من يزعم آن بدنه خشب» ومنهم من يزعم آنه من غير 
اللشب ء إلا آنه لا یترك بدنه ینکشف» وعیتاه جوهرتان» وعلى رأسه [کلیل ذهب مرتظع عل ذلك 
الکرسیٌ؛ قد مد ذراعیه عل رکبتیه وقد فرق أصابع کل يد له كا تحسب أربعة > وعامة ما مجمل إلى هذا 
الصنم من المال فالا يأخذه آمير الملتان. وينفق عل السدنة منه» فإذا قصدهم المند للحرب وائتزاع هذا 

i: 


أنهم يرفضون فكرة الأنبياءء ويقولون» أن الله هو الذي ناشد أو دعا لمخلوقاته متمنيا 
نمم أن لا يجتاجوا إلى أي شخص آخرءوذلك أنه أي الله قد وضع في عقوهم اليل إلى 
ا خير والكراهية ومعرفة الخير والشر» (وأنه علّمهم) آن لا يقبلوا أي شيء من شخص 
آخر من لَنْ يقبل بالعقل »وأن يرفض ويعارض طبائع أجسادهم. 


(كا) أن الله ليس بحاجة إلى مخلوقاته» أو الى عبادتهم» وهم يقولون» إن الجنة 
يمكن الوصول اليها (فقط) عبر الاجهاد العقلي وعبر معارضتهم أو رفضهم لطبيعة 
أجسادهم » هذا هي مسألة صعبة التحقيق وخصوصا للمثابرة عليها حتى يتم 
الوصول إلى المدف المرجو“ 


والظاهرة نفسها موجودة في كتاب الشهرستاني كتابٌ اليل والنحلء 
والشهرستاني توفي في عام ١٠٠٠م.‏ وعمله يتضمن على أطول وصف للبوذية 
مقارنة بأي مصدر إسلامي آخرء ولكن كا نرى في المقتطف المطول في أدناهء أله لا 
يحتوي على أي شيءِ جديد أو على أي شيء عن وجود وعي متطور في الديانة البوذية 
من القرن الثامن. 


الصنم منهم أخرجوا الصنم فأظهروا كسره واحراقه فيرجعون» ولولا ذلك ربوا الملتانء وع الملتان 
حصون وهما منعة ٠1١‏ » وهى خصبة إلا أن المنصورة أخصب وأعمر منهاء والملتانء نها سمى فرج بيت 
الذهبب لالا ّا حت فى أول الإسلام» كان فى المسلمين ضيقّ وقح فوجدوا فبها ذهباً كليراً فاتسعوا 
به. ويصف ديانة هذه المدن الهندية قائلا " هى كلها من بلد السندء والكفار فى حدود بلد السنده إن هم 
البدهة وقوم بُعرفون بالميد .ينر أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري» المعروف بالكرخي: 
اللسالك والمالك (القاهرة) ص .٠١ ٤-٠١‏ (المترجم) 


ماینورسکي Minorsky‏ .۷ ؛ الکردیزي عن اند“ فی إیرانیکا: عشرون بحا (طهران: جامعة 
طهران» »)۱۹٦ ٩‏ ۲۰۸. 

للترجمة الكاملة عن كتاب الشهرستاني ينار كناب الأديان والغرق » باللغة الفرنسية ترجمة |. دانيال 
Gimaret‏ وغي مونو (لوفين: بيترز»ء .)۱۹۸١‏ ووصف البوذية موجود ف المجلد ؟» صفحة -١۴١‏ 
۳ 
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البوذاء في رأهم» يعني الشخص الذي أ يولدء والذي م يتزوج أبدا ولا يأكل 
الطعام ولا يشرب ولا ينمو أو ولا يكبر في عمره ولا يموت. البوذا الأول» ظَهّر في 
العام وكان اسمه شكامان ١4۳”2)هةط؟.‏ الذي يعني "السيد النبيل .“ ما0" 
1 وبعد انقضاء خسة آلاف سنة من وقت ظهوره إلى زمن للهجرة في سنة 
(1۲۲م). وهم يؤكدون أو يدافعون عن زعمهم آنه تحت مرتبة بوذا تأي مرتبة 
البودسيا 4ل1'ءiلنا8.‏ والمصطلح هذا الأخيرٌ» يعني "الشخص الذي يسعى 
للوصول الى طريق الحق". في الواقعء إن المرء الذي يصل إلى هذه المرتبة لا يصلها إلا 
فقط ( بإتباعه إجراءات وعارسات أو تدابر عحددة لتحقيق الانضباط الأخلاقي ( 
وهي 


(أ) الصبر وإعطاء الصدقات. 

(ب) السعي بعد ذلك. 

(ج) الامتناع عن مارسة الجنس والانسحاب من العام» والانطواء والإنفراد 
والعزلة والامتناع عن الرغبات والملذات. 

(ء) الامتناع عن كل ماهو منوع. 

(ه) الرحمة لجميع المخلوقات. 

(و) َنْب الجرائم العشر: 


وهي: ۱. قتل أي کائن حي. ۲. اعتبار جواز (الاستيلاء) على الملكية الفردية 
۳ ار تکاب الز نا .٤‏ أن يكذب. .٥‏ آن ينطق بالقذف. 1. استخدام عبارات بذيئةء 
۷ط من قدر الآخر. ۸. الإفتراء وتشويه السمعة .٩‏ أن يقول كلمة غبية. .٠١‏ أن 
يرفض الثواب (والعقاب) في ما بعد الحياة. 
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(ز) الالتزام بالفضائل العشرء وهي: 

-١‏ إظهار الخير والكرم 

۲- العفو عن أولثك الذين تغلب على الإساءة والغضب من خلال الصبر. 

۳- الامتناع عن النزعات والرغبات الدنيوية. 

.٤‏ الرغبة في التأمل لخلاص الروح من هذه الدنيا الفإية. 

ه. التمرن وعارسة العقل والفكر بواسطة المعرفة والفكر والثقافة والتفكير 
الكثير في عواقب الأمور الدنيوية. 


.٦‏ مارسة السيطرة على اتجاه الروح» لأنه ربا تسعى وتبحث عن المسائل 
العالية. 


۷. أن تكون معسول الكلام ومهذب في التحدث مع الجميع. 

۸. أن يكون عطوفا وطيبا في التعامل مع الآخرين » وذلك من أجل أن تكون 
رغبات هؤلاء أكثر أهمية من رغبات الشخص نفقسه. 

.٠١ الابتعاد كليا عن الكاثنات المخلوقة والتحول الكل بإتجاه الحقيقة‎ .٩ 
تكريس الروح للسعي ولتحقيق الوصول الى الحقيقة.‎ 

فهذه المجموعة من القواعد للمحافظة على أن يأتي البوذا اليهم بناءا على عدد 


(فروع) هر كيل ۸1۷8٣‏ 1 جالباً معهٌ العلم والمعرفة بالعلوم وأن يظهر هم بأنواع 
وأصناف ختلفة وبأفراد ختلفين. فضلاً عن ذلك» ولسبب نابع من طبقتهم كنبلاءء 


e 
.* 


َمَّدْ َر البوذا 4435 »8 فقط في الأسر الملوكية. ويزعمون أنه لا يوجد فرق بين 


\o¥ 


البوذا 814435 با يتعلق الأمر بيا كان يُذكر عنهم بشأن خلود العام وكذلك» بشأن 
رَعيهم فيا بخص الجحزاء الذي تم ذكره بالفعل. أن ظهور البوذا 435 ں8 قد اقتصرَ 
على اهندء ومع ذلك» فإِنّه بسبب إلى كل من سعة تنوع مخلوقاته ها ومناخاته وأيضا 
بسبب الكثير من المنود ممن هم عازمة على التهارين الروحية وعلى عمارسة الإجهاد 
بالنفس. ولا يوجد أحد يماثل البوذا بالشكل الذي وصفوه - إن كانوا على حق في 
وصفهم ذاك في عدا ا لخضرء الذي يعترف به المسلمون. 


وهكذا ومع ذلك فإنٌ هذا العمل ( يقصد الكتاب ) لعله يكون من أكثر 
الدراسات سعة في معلوماته عن الذرمة منذ المعلومات التي رواها ابن خالدء وهو لا 
يعكس آي عمل جديدٍ ومعاصر للأحداث ولواقع البوذية في مرحلته » وكا أنه لا 
يعكس أية حاولة لفهم الآخر أي لفهم البوذية. 


وكان الشهرستاني في الواقع فقيهاًء كان يريد أن يدم بيانا أو قائمة بالبدع في 
العا .وهكذا فإِلَّه بخلاف ابن خالدء الذي كان يُريدٌ أن يقدّم وصفاً دقيقاً ومعاصراً 
عن البوذية . فان عمل الشهرستاني 'يضع معلومة جنب أخرىS؟4086)×لا[‏ » من 
ملاحظات دقيقة ولکن غملوءءً أخطاءَ خرقاء ۵۲۲0۲8 )س هع ")ء فضلا عن هذاء 
فإنّه عل عكس ابن خالد »ذلك الذي قارنٌ بين الأفكار والممارسات الإسلامية وبين 
البوذية من أجل جعل الموضوع مفهوماً ومقبولاً بالنسبة الى معنى الذرمةء كذلك 
فالشهرستاني ببساطة وضع قائمة أو أدرج عناصر قليلةء كان هو مطّلع عليها من أجل 
أن يَصرف النظر عن البوذية أو ينبذها في نهاية المطاف مبينا بطلانها. وعلى أية حال 
فالاستثناءٌ الغريب الوحيد مذه الاستراتيجية الفقهية إذ وجد في ناية وصف 
الشهرستاني» مقارنة أو مطابقة بين تبجيل البوذيين لبوذا مع تبجيل المسلمين للخضر› 


لورائس» الشهرستاني» ۳-۲ 
لورانس» الشهرستاني ١ ٠۸‏ 
10۸A‏ 


وهو ول مشهور ببحثه وسعيه وراء التنور الباطني المتصل بائله أهءاءر" 
ightenmentاen“‏ ومع ذلك» وعلى الرغم من آن هذه المقارنة يبدو أا تعكس 
محاولة في جال المقارنة الدينيةء ولكن بالنسبة الى الطريقة التي صيغت بها في الواقع قد 
رُنَصّ أو قد صرفت النظر عن كل من هذه المارسات» بكونه] مُصَلَلةَ» طالما أن 
تبجيل شخص آخر غير الله يفضى الى الضد من العقيدة الإسلامية كا يتخيلها 
الشهرستاني. 


ولكن في نباية الأمرء ما هو جدير بالملاحظة بخصوص هذه الروايات 
الإسلاميةء هو جهلها التام بالبوذية المعاصرة الموجودة في جميع أشكاها المتنوعة. وأن 
هذا الجهل هو ليس فقط بالنسبة الى اختلاف العقائد والمذاهب › ولكن أيضاً 
بخصوص الطقوس والمارسات» بحيث أن أي شخص يسافر في المناطق البوذية 
سيمرٌ بالفعل أن تأتي عبر مثلا "عبادة المبود الضت وال وبینا کان وصف ابن 
خالد لكل من هذه المارسات» إلا أنه في المصادر المتأخرة فإتًبا ببساطة تختفي ولا 
وجود أثر ها. في الواقع» فلن هذا التضاؤل والإنكماش في الوعي في الذرمةء ريا 
يلخصه المقريزي في كتابه طبيعة الحيوان » والمقريزي يرجع الى بداية القرن الثاني عشرء 
وهي الفترة التي أختزلت فيها أو أختصرت فيها الديانة البوذية كليا أو في مجملها 
بجملة واحدة هي: "لدى البوذيين العديد من هؤلاء القصص عن بوذا 
والبوديساتفاس ك2۷4ء1ط80d.‏ التي کانوا يتأملون حوها eهال٥دم.‏ وأن 
معظمهم يؤمنون بتقمص الأرواح أو [التناسخ]. 

مع أنه حتى بالنسبة الى التناسخ» فان هذه المسالة ي تثر من اهتمام المصادر 
الإسلامية كثيراً » وهو أمر جدير بالذكر» وذلك لابه في ذلك الوقت كان هناك جدل 


لورانس» الشهرستاني» .٠٠٤-۱۱۳‏ 
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مكثف إلى حد ما في أوساط المثقفين والعلهاء المسلمين بشأن التقمص وتناسخ 
الأر واح .metempsychosis‏ وکان السبب في هذا الجدل» هو أ العلهاء 
الملسلمين» كانوا يرغبون في دمج الأفلاطونية الجديدة المحدثة --0ءNNe‏ 
صatonisاني‏ الإسلام غير أن الفلاسفة اليونانيينءنظير أفلاطون بخاصةء 
يعتقدون في التناسخ» وهذه ثل مشكلة وذلك» لأنه يعد تحديا لعقيدتهم ا لخاصة في 
مسألة بعث الحسد أو النشور .۲۵50۲۲۴۵٥۲107۸‏ فبالنسبة الى المسلمين وفكرة الدمج 
الكل للنيو أفلاطونية أو الأفلاطونية المحدثةء أمر فيه تناقض وينبغي هذا التناقض أن 
يجدوا له الحل. وحتى إن حلوا هذا يبقى الجدل قائ ويمَرَعٌ عاماً ني قالب السياق 
والمغزى الغربي. ما في حالة البوذيين» فن البوذي لم ينظر أبدا على هذا الموضوع 
المذكور والمندو اصا8 فقط يعملون بذلك. وحقيقة فإن العلهاء المسلمينء 
باستطاعتهم جداً وبسهولة تجاهل النظريات المندية في التناسخ ضمن مناقشة هذا هو 
أعراض لكيفية حالة نمو أو تنامي فكرة التباعد بين العا مين. وبحلول القرون العاشرة 
والحادية عشرء والثانية عشرء فان آياً من المفكرين والعلاء المسلمين له أتصال مع 
الشرق» أو له مصلحة في الشرق. وواقعاً فن العام الهندي والآسيوي الواسع والكبيء 
م يعد المكان الذي كان فيه شيا لعرضه. إنه كان جرد أرض اليال الغنية والبعيدة 
بعدا کبرا. 


بول ووكر» "مذهب التقمص في الإسلام“ في دراسات الإسلامية قدمت لتشارلز [. آدامز»حقيق 
واثل حلاق.٩8.11113.‏ ودونالد ۴. لتل 1)٤]‏ (لایدن: بریل» ۱۹۹۱)ء ۲۳۸-۲۱۹. 
وعن أفلاطون ني دروسه َر ۲إ)عءم ره ط0 213٤1‏ تيل الكرما: التحول الأخلاقي 
عند اهنود الحمر والبوذيين واليونانية ولادة جديدة (بيركل: مطبعة جامعة کالیفورنیاء -۲٠۳ »)۲۰٠۲‏ 
1۸ ف 
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مسلمون آخرون وپوذیون آخرون 

الفجوة المتزايدة أو الانقسام المتزايد بين المناطق الاقتصادية والدينية المذكورة 
ي أعلاه لم يكن إنقساماً غير قابل للتغيير. ومن الواضح جداًء إن اللسلمين كانوا 
يواجهون ویقابلون ویرون البوذیین» ليس فقط في جنوب آسياء ولکن أيضا في أماکن 
أخرى: مل التبت والصين. والواقع» كا لوحظ سابقا في المقدمةء إن تاريخ التفاعل 
البوذي الإسلامي كان في الأكثر يركز كثيراً من الأحيان المند » ومع هذا فلا البوذيين 
ولا المسلمينء قَذ تحددوا واقتصروا على شبه القارة الهندية. في الواقع» وحالة من 
سعيها لتوسیع القوة الاقتصادية لتجار الخلافة الإسلاميةء فإعَبم غامروا إيابا عبر 
الساحل الآسيوي. وهم يتنقلون من جنوب اند الى سري لانکا وجنوب شرق آسيا› 
والتجار المسلمون في نهاية المطاف تحركوا الى الأعلى على طول الساحل الصيني. 
وبحلول القرن الثامن فن بعض الجا قد ورد بصورة متكررة حتى كوريا. وبحسب 
معظم الروايات» لم يكن ذلك عبر ملات صغيرة » ولكن عبر جهود متضافرة لإنشاء 
شبكة تجارية المسلمين من أجل استغلال واستشار الثروات التي في الشرق. 


إن مدى هذا التقدم الاقتصادي» يمكننا إنتزاعه والأنتباه اليه بشكل جيد من 
خلال الإدعاء» بأل كان هناك ٠٠٠,٠٠١‏ من المسلمين في القرن التاسع في مدينة 
كانتون. وعلى الرغم من الحقيقةء بأنہم طردوا منها أبان تمرد قام به هوانغ تشاو 
Huang Chao‏ في سنة ۸۷۹م"ء وهذا العدد ٠٠٠,٠٠١‏ من التجار» حتى وإن 


وعن المسلمين في إمارة التانغ في الصين ينر إدوارد .٨#‏ شافرة ا٥8‏ "النجار الإيرانيين في 
حكايات أسرة التانغء" في الدراسات السامية والشرقيةء تحقيق والتر [. فيشيل (بيركلي: مطبعة جامعة 
کالیفورنیاء .٤٤١-٤١۳١ »)۱٩١۱‏ جين تشن 0451١8‏ "المستوطنات الفارسية في جنوب شرقي 
الصين خلال دول التانغع» والسوئغ واليوان "ء دائرة المعارف الإسلامية »تحقيق. 84۲31 .3 .۶ 
وآخرین. (لایدن: بریل» .)۲۰۰۵-۱۹۰٦۰‏ 

عن هذا التمرد وأثره على مجتمع المسلمين في كانتون يلر هوارد 8. ليفي» سيرة هوانغ جياو 30ا€ 
(بيركلي: مطبعة جامعة کالیفورنیاء .1١١-٠١۳ »)۱۹٩۱‏ وجورج ۴. حوراني» الملاحة البحرية العرب 
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كان مبالغا فيه» يعكس بوضوح قوة ونطاق الشبكة التجارية الإسلامية في هذا الوقت. 
وني هذا الصددء فإِلّه من المهم أن تدرك أن التجار المسلمين» ل يكونوا فقط يعملون 
في مر بحري في البحر الجنوبي » ولكنهم كانوا أيضا يتنقلون عبر الطرق التجارية 
التقليدية لآسيا الداخلية. فعلى سبيل المثال أن التبت كانت منطقة هامة في الشبكة 
التجارية الإسلامية الواسعةء بسبب اليسك لغزلانِ المسك الأسطوريةء والتي 
بحسب وصف ال جغراي العربي ابن حوقل» كان "متفوقا من حيث الجودة والسعر على 
جيع أنواع المسك. 

ومع جميع هؤلاء التجار المسلمين على حد سواء الذين كانوا يعملون ويسافرون في كل 
من الصين والتبت فعلى المره» أن يتَخْيلَء بان هناك فرصا وافرة للتفاعل البوذي- 
الإسلامي. وكانت هناك بالتأكيد هناك مثل هذا التفاعل » كا يتضح من حادث تناقله 
الراهب الياباني إتّين "مم٤‏ كان حيا بين (۷۹۳-٤٦۸م.‏ فخلال إقامته المؤقتة في 
يانغزتشو 41827101 قَدّم وصفا للدير الذي كان بحاجة لأن يجمع عشرة آلاف 
سلاسل أو سبح نقدا من أجل استعادة أو بناء بلكونة آيقونة أو صنم أو تثال بشير 
النجاح والغبر الميمون المعروف [0488S‏ 108م ءناA.‏ تحقيقا هذه الغايةء رتب 
أو نَم الرهبان سلسلة من المحاضرات على سوترا امي Diamond Stra‏ 
خلال فترة شهرين من أجل جع المال المطلوب. وكا يتضح مجموعة من التجار 
الفرس المحليين» أعطوا ألفا من سلاسل النقدية أو من السبح نقدا هذا المشروع في 


في المحيط اندي في العصور القديمة ووائل العصور الرسطى (برينستون: مطبعة جامعة بريلستون» 
۱ € -¥0. 

ابن حوقل » صورة الأرض» .٤٤١‏ وعن تجارة المسك-الإسلامية التبتية ينر أيضا فيرون رحلة 
التاجر العربي سلان» باللغة الفرنسي ١١١-٠٠۹‏ . وكورناي جيست »باللغة الفرنسية 


“ Valeurs d’echange en Himalaya et au Tibet: lambre et le musc,” in De la 
voûte celeste au terroir, du jardin au foyer, ed. Lucien Bernot et al )Paris: 
ËÊditions de PÉcole des Hautes Études en Sciences Sociales, 1987), 227-238 
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إعادة الإعمار. بعض الرجال الآخرين من مدينة تشامبا K132P3‏ في فيتنام أعطى 
مائتي سلاسل نقدا » في حين أن اليابانيين أنفسهم» أعطوا خسين فقط(). ومن هذه 
ا لحادثةء يَستطيع المرء أن يدرك إمكانيات التفاعل البوذية - المسلمين» والتي كان 
يمكن أن تكون أكثر وثاقةً وحميمة في مختلف الأوقات وختلف الأماكن. 


لكن مع ذلك» فإِنّه استناداً إلى المصادر الحاحة من هذه الفترةء يبدو كا لو كان 
رأي المسلمين بشأن البوذية في الصين والتبت بقيت سطحية وغير عميقة". وواقعياء 
فن المؤرخين المسلمين استمروا لعدة قرون» يعتقدون أن ملوك التبت من أصول 
يمانية". وفي حاولة لفهم مثل هذه الآراء الخاطئة من الممكن أن ينسب اليهم ذلك 
بسبب الظروف التجارية التي ت جع المعلومات فيها . ومهم يكن» فبغض النظرء فن 
المعرفة الإسلامية بالبوذية في التبت كانت الى الحد الأدنى. فالجغرافي الفارسي 
الجهول» ملف کتاب حدود العا[ في ۹۸۲ م/ ۳۷۲ هجرية على سبيل المثالء 
يصف الديانة التبتية» يقول في مجملها بالإشارة ببساطة الى أن "جميع الناس هم 
وثنيون" .وهذا المؤلف لا يقدمٌ أي صلة حددة أو علاقة محددة مع البوذيةء ناهيك عن 
قلة ما لديه معلومات عن ديانة التانترا). في الواقع» فإن مجمل ما وصف المؤلف 


إدوین أو رايشاریرء يوميات إينين5١ ١‏ 81: سجل للحج الى الصين للبحث عن القانون (نيويورك: 
رونالد برس »)۱۹0٩‏ ۷۰.۔ 
عن التبت في العام الإسلامي في وقت مبكر ينر دوغلاس م دنلوب» "العلاقات العربية مع التبت في 
القرنين الثامن والتاسع الميلادي.” ئي :)1973( 5 Islam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi‏ 
301-8. وكريستوفر 1. بيكويث» ” الموقع وسكان التبت اعتمادا على المصادر الإسلامية المبكرة" 
yjActa Orientalia Academiae‏ €۳ )1¥۰-171:(14۸9. 
۶ھ مارتينين "فصلن Archivum Eurasiae " كارتأll Je G47‏ 
"ترجمت المقدمة العلمية القيّمة التي قدمها البرفسور بارتولد الى اللغة العربية ونحريت فيها عن المراكز 
التجارية في الخليج والمحيط اندي في كتاب عنوانه (أسهام ا لجخرافيين العرب في علم الجغرافية - تاليف 
البر فیسور بارتولد 841101d-نشر‏ في بيت الحكمة .)۲٠٠١‏ 
۳ 99 .128-131 :(1982) 2 ۷1ع4. فلاديمير مينورسكي» حدود العام ": قي الجغرافيا الفارسيية 
۲ هجرية ۹۸۲ م (لندن: 11128٥‏ وشر کا ۱۹۷۰)ء .٩۲‏ 
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بشأن الديانة البوذية في التبت جاء على النحو التالي:". حساء بلدة صغيرة وفيها الكثير 
من المعابد الأوثان. 


وفيها جامع واحد. ویعیش فیها عدد قلیل من المسلمين ۰ وکزرسنغ 
san‏ rsangاKs)‏ تعود الى التبت. وفيها يوجد معاد أوثان كبيرة. ويطلق الأهالي 
على المكان الفرخار iلaظيم.Farkha1 Great‏ . 


وواقعاً فان حدود العالء لا يقم الكثير من المعلومات عن التبت أكثر من هذه 
الملاحظات الضئيلة . فضلا عن ذلك فإن ما قدّمه هو مرة أخرى أكثر من خياليء 
والذي بدوره أصبح المصدر البارز للعرض الإسلامي حول التبت. وأحدى تلك 
الصور اللنياليةء هي الفكرةء بأن التبت هي موطن بل ضخم هو "جبل الس" »وهي 
"حقيقة" ة قد تکررت عند البيرونی". عنصر خيالي آخرء هو الأكثرٌ غرابةء إذ يقول: 
ازاك ست عة بلكب هران كز من يدعلها ا مجح مرا وهجا وما 
من دون معرفة سبب لذلك» ولیس وجه حزین آبدا ولا یری فیها وجه حزین "". 
وفي] إذا كانت هذه الرؤية صارت اسلوبا لوجهة النظر الغربية اللاحقة عن التبت 
كَوّنہا شانغري-لا 538۲1-14 فهو أمر غير واضح ؛ ومع ذلك» فمن المؤكد صار 
الأسلوب عن التبت كونه مكاناً رائعاً ومبهجاً وخالياً من الممّ. وبغض النظر عن 
ذلك» ما الذي يمكن هذه الصور الخيالية عن التبت أن تكشف عن آن انخراط 
المسلمين في التبت» أقل بكثير من يكون مع بوذية التانترا » م يكن أبدا حالة جدية ء 
وأقل نقدية بكثير. 


.۹٤- ٩۳ حدود العا‎ «Minorsky yam ماینور‎ 

0 انورک„ ٠" Vv. Minorsky‏ وهو الجيهاني الخطاء" في إيرانيکا: عشرون بحثا(طهران: جامعة 
طهران» ۲۲۳-۲۱۹۰)۱۹۱۴. 

.۲۸ المروزي›‎ Minorsky 


في الوقت نفسه» بطبيعة الحال» فال على ما يبدو الآنء هو أن هذا العصر هو 
عضر الجهلء وقد يكون السبب ببساطة قلة أو نقص في المصادر عن هذه الفترة. 
وهکذا رب بدلا أو أکثر من کونه کحالة ما رأه أو ما وصفه إینین ۴٣71۲١‏ پشأن 
التغاعل بين البوذيين والمسلمين في الصين القرن التاسع واعتبارها فريدة من نوعهاء أو 
حالة شاذة» ولعل أن هذه المقالات المعادة والمكررة» كانت أكثر شيوعا في كثير من 
مصادرنا تسمح لنا لإعادة البناء هذا الموضوع. وي الواقع» فان هناك عينة أو إنموذج 
صغير لافت يؤشر في هذا الاتجاه موجود في تلك المصادر» في يتعلق بالتبت. في اللغة 
العربيةء فقد نمى تعبير متميز بانسبة للبوذية ألا وهو المحمرة .والكلمة تعني ”اللابس 
للملابس الحمراء "» وهذا ينبغي أن يكون إشارة إلى الرهبان الذين كانوا يلہسون 
الجلباب الماروني ( الأحمر) وذلك يتفق مع النصوص البوذية المتأخرة نظير ۲4 
.)Kcakratan‏ وهكذا فمن الواضح» إن المسلمين كانوا على اتصال مع 
البوذيين التبتيينء ولكن للأسف معظم ما حدث في هذه التبادلات والمصادر قد ضاع 
في الوقت الراهن. 


وكان الوضع الى حد كبير نفسه في حالة الصين. في الوقت الذي توفر المصادر 
الإسلامية ثروة من المعلومات بخصوص العادات والأعراف الصينية» من طقوس 
الدفن إلى اللواط"» فن الديانة البوذية تحصل على اهتهام قليل على الرغم من أن 
الكتاب المسلمين يعترفون بأن الصينيين يصلون الى "الاصنام“ وأن لمم "معلمون 
هنود"". ولكن في نقطة أخرى» فقد تطور ونمى وضع من سوء الفهم في العام 


.۲٠۲ "العلاقات الدينية»"‎ ٠ ندوي‎ N21 
)اه۴ ”الصين‎ e ينْظَرّ أيضا بينختسدوتر‎ .١١ فيرون» رحلة التاجر العربي سلبان (۸ عاما)‎ 
" Zeitschrift fiir Geschichte arabisch ‘Tagir- ن|l‎ رجlتلl‎ ãlzر ي‎ Chinareise 

.islamischen Wissenschaften 5 (1989) 190-224‏ 
فيرون» رحلة الاجر العربي سليمان (1۸ عاما) .۷١‏ 
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الإسلامي» ألا وهو إل جيع الصينيين» هم من المانوين » وأن هذا الخطأ قد ت دعمه 
والمحافظة عليه في المصادر الإسلامية لقرون') و مع ذلكء كا هو في حالة التبت 
سابقا» فهناك بصيص من الوعي الأكبر عن الحياة الدينية الصينية. والراهب 
النسطوري الذي كان قد عاد إلى العراق بعد رحلة تبشيرية خائبة في الصين» وصار 
راوية لابن النديم» على سبيل المثال» يشرح ويوضح بالتفصيل المارسات الصينية 
ومرّكزا على الأسرة» الامبراطور» والدولةء والتي من شأنا اليوم أن تقدم وصفاً 
وعلامةً عن الكونفوشستية 1418 Ê‏ 0. وني الوقت نفسهء فإِنّةٌ وصح 
أيضا أن "معظمهم من الثنوية والشامانية 53173713۸ ". وني هذا الخصوص 
يذكر ابن النديم راوية أخرى الذي أكدٌ أيضاً بأن "من بين الطقوس الدينية في الصين 
تمجيد وعبادة الملوك. وهذا ينطبق على معظم عامة الناس» ولكن مذاهب أو عقائد 
الوك والأشخاص المهمين كان الثنوية والشامانيةةرİصا13‏ " [أي العقيدة أو 


ينْظّرء على سبيل المثالء الحادثة المعروفة التي نقلها ابن النديم حول حاكم مسلم في آسيا الوسطى 
الذي يقل مجموعة من المانويين لأن إمبراطور "المانوية" في الصرن هدد الصين إنه في المقابل سيقتل 
الملسلمين في الصين انتقاما لذلك (دودج» فهرست» ۳-۸۰۲٠۸؛‏ وعن هذه الحادثة ينظر .۷ 
Minorsky‏ رحلة تیم بن بحر إلى الأويغور» ”مجلة مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية ۱۲» ۲ 
.)٠۳ :]۸[‏ إن فكرة المانوية الصين موجودة أيضا عند المروزي آحة۷٣ة1)‏ 15)» قي حين إن 
حدود العام النسخة الفارسية يذكرٌ أن "معظمهم كانوا من المانوين (دين ماني) ولكن ملكهم كان بوذيا 
Minorsky)"‏ 84). وني عاولة لشرح السبب في استمرار المسلمين خطأ في زعمهم أن الصين كانت 
مانويةء واحد العلهاء قد قذّم عرضا لعدة تفسيرات محتملة مثل الأسطورة التي تقول إن ماني من المغترض 
هرب إلى الصينء وإلّا فاه قد يكون خلطا مع تحول الخان الإيغوري. ومن الممكن أيضا أن شهرة ماني 
كرسام أصبح متصلا مع المهارة الأسطورية للحرفيين الصينيين» أو إنه مشتق من ألفة السلمين مع 
المانوين في الساحل الجنوبي الذين نجوا حتى القرن الخامس عشر. وأآخيراء فإِلّه قد يكون جرد خلط بين 
الديانتين سيا وإن كليهما يبدو إن متهاثلين بالمسبة الى الغرباء. ينر ميشال بيران 81۳0۳ إمبراطورية 
القره خطائين في التاريخ الأوراسي: بين الصين والعا) الإسلامي (نيويورك: مطبعة جامعة كاميريدج»؛ 
.Y\-\Vo0 (°0‏ 

عن الانخراط الغربي بالكونفوشيوسبة ينظ ليونيل 4[. جنسن» صناعة الكونفوشيوسية: التقاليد أو 
الديانات الصينية وا لحضارات العالمية (دورهام: ديوك جامعة أکسفورد» ۱۹۹۷). 
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الإيمان]. وفي كل من هذه الحالات» الثنائية والشامانية S14۳3‏ والكلمة من 
اللغة السنسكريتية هي السرمانا )١42١378‏ تشير الى الداوية والبوذية ء0٥‏ 
Buddhism‏ andء‏ وکلاہما کان سائدا فی الصین خلال عھد سلالة تانغ -٦۱۸(‏ 
۷ ۹ (. 


والملاحظ أن المسلمين» كانوا مراقبين أذكياءَ ومهرة بشأن الحياة الدينية 
الصينية. في الواقع» فإعّهم انتزعوا بدقة فائقة عن الطبيعة المرنة للديانات الثلاث: 
البوذيةء الكونفوشيةء والداوية - وكانت تمارس في وقت واحد عن غايات واهداف 
متباينةء وهي فكرة في الواقع فقط تم للعلهاء الخربيين إعادة اكتشافها في السنوات 
الحالية". ولكن على الرغم من هذه الملاحظات الذكية من قبل هؤلاء الرخالة 
المسلمين» فان ذلك لا يؤدي بالضرورة إلى معرفة المزيد من الاكتشافات بخصوص 
البوذية في الصين» ناهيك عن مَْرض البوذية الصينية من قبل العلهاء والفقهاء في قلب 
العالم الإسلامي » من يُفترض. انه قد تصور وفهم الذرمة في الصين» وهذا هو نفسه 
كان موجودا في المند. ومهم يكن» فالاستثناءُ الوحيد هذا النمط العام» هو تعليق 
غريب وجد عند المروزي في القرن الثاني عشر* في كتابه طبائع الحيوان الذي يحتوي 


ينظ ستانلي وينشتاين» البوذية تحت حکم التانغ (کامبردج: کامبردج جامعة أکسفورد» ۱۹۸۷)؛ 
T.H.,‏ باريت» الطاوية تحت حكم التانغ: الدين والإمبراطورية خلال العصر الذهبي للصينيين (لندن: 
.(1996.Wellsweep‏ 

عن الحياة الدينية الصينية المتعددة القيم انظر» علل سبيل المثالء ميشال )ء٣8‏ مانء "المند في 
الزجاج الصينيةء" في طريق الحرير والطريق الماس» آد. دیبورا ۸11,05۲8 E.‏ -سالتر (لوس انجلیس: 
مجلس جامعة کالیفورنیا للفنون» ۱۹۷۹)» .1۳-٠۲‏ وستيفن ۲٥ءأه‏ .۴ مقدمة الأديان الصين في 
الممارسةء نحقيق دونالد 5. لوبیزء (برینستون: مطيعة جامعة برینستون» .٤]٠- »)۱۹۹٩‏ 

ني الحقيقةء أن الروزي في كتابه هذاء قَدَمّ لنا معلومات ربا كت الى فترة سابقة لعصره لذلك لابد من 
القول أن المصادر التي استخدمها المروزي محدودة فلا نجد أثراً في ما كتب» لابي زيد البلخيء او 
امسعودي او المقدسي» الا آنه استفاد بشكل جيد من كتاب المسالك والمالك للجيهاني» وزيرالدولة 
السامانيةء والكتاب من تأليف اوائل القرن العاشر الميلاديء ونجده في عدة مؤلفات للجغرافيين 
المسلمينء خحاصة تلك التي كتبت في حراسان. وبسبب وجود الجیهاني في بخاری» فقد توفرت له الفرصة 
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على الوصف التالي عن الصين إذ يقول: "معظم حاصيلهم من الحبوب. وكلا كانت 
الأمطار قليلة » ارتفعت الأسعار» وعندما يعاني الأهالي والسكان من ندرة في الغذاء 
فن الملك يبعث (رجاله) إلى معابد الأوثان 01ل :- فيستولي على الشامانء 
ويسجنهم»ویضعهم في الحدید ودد بالقتل والموت إذا ل تمطر السماء» وأنهم يیقون 
على هذه الحالة حتى يقع المطر. في هذه الحالةء فان الشامانيين في المعابد الوثنيةء هُمْ 
أيضاً الشامانية ۳3713۸ 524. أو الرهبان البوذيينء وهم منذ القرن الرابع صانعو 
المعجزات چe1طcں†‏ ۴ في سلالة وي ۷1 في الشمال ٥۳٤ -۳۸٦(‏ م)' وکانوا 
مشهورين في الصينء بقدرتهم على تكوين الامطار". فهذه الملاحظة الصغيرة 
تكشف مرة أخرى على معرفة المسلمين الوثيقة بالعادات والميارسات البوذية الفعلية 
في الصين. 


ليفحص ويؤلف عن اسيا الوسطى والشرق الاقصى» ما م يكن متاحا للجغرافيين العرب المعاصرين له» 
ومن المعروف إن ا يهان قابل ابن فضلان عام Ja ٠۹‏ ۱ وکان حينذاك ما زا كاتب الملك وله 
مكانة كبيرة وكان يدعى في خراسان الشيخ العميد. فقد أورد في فصل من كتاب المروزي وهو الباب 
الثامن في صفة الصين: - وتنقسم أراضيهم ثلائة أقسام وهي الصين» وقتاي التي يسميها العامة خطاي» 
ويُغر وأعظمها خطةء وعلكة الصين أهلها أحذق الناس بالصنائع المهنية لايدانيهم فيها أحد من الاممء 
ولاهل الروم يد عالية فيها إلا إنهم لايبلغون فيها مبلغ أهل الصين واهل الصين يقولونء إن الناس كلهم 
عميان في الصناعة إلا أهل الروم فإئَّبم يبصرون بعين واحدة يعني إلّبم عرفوا نصف العملء ويقول 
أيضا :- ولسان الصين الف لسائر الالسنة وكذلك لسان التبت وأهل الصين كلهم على دين واحد وهو 
دين ماني بخلاف قتاي ويغرء فان فيهم سائر الاديان إلا اليهودية. ظز د. مؤيد عبد الستار ؛ الصين في 
خطوطة طبائع الحيوان للمروزي ( كا جاء ذلك في موقعه في الإنترنيت )[ المترجم] 

ماینورسکي M05)‏ ا لمروزي .۲٣‏ 

آرٹر ۴. رایت "فو-تو ا" تنغ: سيرة ذاتيةء" هارفارد مجلة دراسات آسيوية ۱۱ :)۱۹٤۸(‏ ۳۲۱- 


آ4ا 
س 
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وحتى وإ كان ذلك » فلا يوجدٌ مصدر مسلم من هذه الفترة المتأخرة 
موضوعيّ ومعلوماته متماسكة ومنتظمة*) يمكن أن بضاهي وصف ابن خالد فهو 
وصفٌ مُنّظم من القرن الثامن للميلاد. والواقع» ليس هناك من الكتاب يعكس 
الانفتاح والمحاولات للتفهم فكانت هذه هي السمة المميزة لعمله. وحقيقة مع 
إنقضاء الوقت ومروره والمشهد السياسي والاقتصادي أخذ في التغير» فاهتمام 
المسلمين في الذرمة LS‏ بدأ في طريقه الى الزوال. 
وهذه الظاهرة بالإمكان أن د سرع وتلتقط في العرض الإسلامي لصورة خطان 
»Khotan‏ وھي دولة المدينة عاهاوسرأآء الإيرانية البوذية الشهيرة والغنية 
الواقعى على طريتق الحرير» وهذا أ يكنْ موقعاً استراتيجياً فقط مها على طريق التجارة 
بين الشرق والغرب» ولکنها أيضا ت تقع على قمة كنز لمجموعة نفيسة من الحجر الكريم 
اليشم . وتقديرا لثروتبا هذه وكذلك لسطوتا المرافقة فقة فان كتاب حدود العا في القرن 
العاش على سبيل المثال» اذعى أو زعم أن "ملك خطان کان یعیش في ولاية کبيرة 
ويسمي نفسه رب الأتراك والتبتيين ".وني هذا ا لخصوصء فان ملف تاب حدود 
العا م يكن سوى لحقاتق تاريخية عفا عليها الزمن أو ماضوية. ففي القرن العاشر 
أرسل ملك الخطانية K0"‏ في واقع الأمر ست سفارات إلى الصينء وأيضا 


#القد سبق أن بنا أن البلدانيين بده من البلخي المتوفى حوالى الربع الأول من القرن الرايع المجري 
والذي اعتمد عليه الأصطخري بعده بعقدین من الزمان» ڈ ثم ابن حوقل في حوالى منتصف القرن الرابع 
امجري والمقدسي » وجميعهم كانوا قبل عصر اين التديم بعقود جون نص آعءه], الراهب النيافة: 
المثل البوذية في سير القديسين الصينيين القرون الوسطى (هونولولو: : جامعة مطبعة هاواي » ۱۹۹۷)› 
111-۷ . في أواخر الفترة الإمبراطورية مع ذلك فقد حددت الدولة من دور ر البوذيين في طقوس 
الاستمطارء نر جيفري سنایدر -رینکه» فترات الجفاف: استمطار الدولة والحكم اللحلي £ 
الإمبراطورية الصينية الأخيرة (كامبردج: مرکز جامعة هارفارد آسیاء ۲۰۰۹)» ۵۹-0۸ .ذکروا 
معلومات بعضها يوافق مع ما جاء به ابن خالد أو أكثرء ولذلك ليس من الصحيح أن يمل الستشرق 
أوصافهم للأمور الدينية والاجتهاعية بها فيها الطقوس والشعائر والاقتصادية عن إقليم السند والصين. 
مایتورسکي )4110۲5 حدود العا( » .۸٩‏ 
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قد زوج ابتته إلى الأسرة أو العائلة القوية جدا عائلة كاو 030 تلك الأسرة التي 
استولت في الآونة الأخيرة على مدينة دونباونغ ع1141«ں(. وبذلك أصبحت 
خطان دولة مدينة متنفذة في ذات الفترة التي تم تأليف کتاب حدود العال*. ومع 
ذلك» والأهم من ذلك كله أصبحت أيضا واحدة من آخر امالك البوذية في منطقة 
الحدود بين الخلافة وبين كتلة أو جبهة التانترا في داخل آسيا"'. 


و هذا السبب فل ليس من المستغرب» أن المصادر الإسلامية تحتوي أيضا عل 
معلومات حول الذرمة في خطان .فمثلاً يذكرٌ مؤلف حدود العام أن أراضي خطان " 
تحتضن على العديد من معابد الأصنام"" ولكن كا هو في حالة كل من التبت 
والصين» فان المؤلف يكشف أيضا عن معرفة أعمق بالنسبة الى الذرمة . وفي الواقي 


سارة .٤‏ فریزر. أداء البصرية: مارسة البوذية الرسم في الصين وآسيا الوسطى» ۹1۰-11۸ 
(ستانفورد: مطبعة جامعة ستانفورد» ۱۷۲١۲۱-۲۰ »)۲۰۰ ٤‏ . 

*اراجعت کتاب حدود ا ترجمة البروفسور مینورسکي وتقدیم البروفسور بارتولد » المقدمة 
التفصيلية الراثعة » فوجدث المؤلف يقف عل الكثير من المدن التي ت تقع ضمن حدود الكتاب » البوذية 
الان فل رن اکر ماد قرع فی بے رم رر ١ی‏ ا ا 
يتحدث فيه عن الضرائب» وأن الناس فيها كانوا يسكنون ايام وعن طقوسهم وعاداتہم» وفي مدينة هسا 
[۳۸S۸‏ هناك العديد من معابد البوذا (ورقة »)1١‏ ويتحدث عن المسافات بين مدنه. . ویتحدث عن 
إقليم ترانسكسونيا ومدنه نظير منطقة الصغد وعن خطلان وتجارة ا نيول فيها ( ورقة .)۴١-۲۵‏ ویتناول 
إقليم السند مدينة كالديبل وموقعها ومتتوجاتها ويقول» أن البلاديسكتها المسلمون» ون جميع أهلها من 
المسلمین ( ورقَة٣٠‏ ۲۷-۲ )» غير آنه لا يذكر أي شيء عن البوذية في بلاد السند » حتى عندما يأي على ذكر 
مدينة آبل (البدها) يقول أن أهلها من المسلمين. هذه المعلومات على أغلب الظن تعود الى عصر المؤلف 
الذي فيل آنه توفي في سنة ۳۷۲ هجرية » والمناسبة أن الكتاب طبع ني سنة۱۹۳۷ في مطبعة جامعة 
أوكسفورد. [ المترجم]. 


لمحة متكاملة عن خطان والبوذية الخطانية ينر sل٥8 0)٥۲ Sk) e٣۷0‏ "خطان, المركز المبکر 
للبوذية باللغة تركستان الصيتية ٠”‏ في كتاب البوذية عبر الحدود: البوذية الصينية والمناطق 
الغربيةتحقيق.جان ناتنير وجون ماكراي (تايبيه: مؤسسة ۴0814١85۸31‏ عن البوذية والثقافة 
والتعليم» 114{ 110-€" . 
Minorsky‏ حدود العا ۸°. 
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إل فقط فيا يتعلتق بخطان» فن مصدراً مسل يصف أهمية المارسة البوذية لعبادة 
البوذية أثر'. فيقول: "إنه مكان لطيف ومبهج يقع بالقرب من الجبال. ويوجد فيه 
جثة ميت معين ( يكي مردا فارسية تعني رجل واحد المترجم) كان الأهالي يبجلونه 
". ولكن في الوقت نفسه» فن المؤلف هذا يوفر لنا هذه الملاحظة المهمة عن تمارسة 
بوذي كان يعيش هناك » كذلك فلّه أيضا قَدَم إدعاءً أو زع بان الخطانية 
.Kh0tanese‏ أو الأهالي الذين يعيشون داخل حدود خطان كانوا آكلة -حوم البشر 
"cannibals‏ . 


كيف يمكن للمرء أن يَف بين هذين الوصفين التناقضين في الوصف ؟ لعلنا 
لا نعرف أبداً ا لجواب عن هذا السؤال» وإِن کان یمکن للمرء أن يبدأ بأن یذکر أنه كا 
في حالة الوصف في التبت والصين» فان الأدراك والوعي الإسلامي من عبادة البوذية 
للأثر المقدس» يؤكد بأنٌ هناك معرفة أكبرٌ للذرمة أكثر بكثير ما هو موجود في المصادر 
الوجودة يبدو هذا يكشف ما ذكرناه . وكا هو الحال بالنسبة الى الإدعاء بالتضحية 
البشرية المتواجدة في وصف ابن خالد للباميان ۵را ه8, فلعلنا أن نخمن أو 
نستتتج أن هذا الاتمام في آكلة لحوم البشرء هو جزءٌ من أمر كبر من الخطاب الديني- 
السياسيreligiopolitical.‏ وهي أن خطان كانت مکانا قد استمر ليس فقط 
للإزدهار وللإرتقاء الاقتصادي» ولكنها أيضاً رَقَصَبْ بثبات القبول بالإسلام. مدعية 
بأن أهاليها كانوا من آكلة لحوم البشر فقط وبالتالي كان هذا الإدعاء الوسيلة الملائمة 


عن عبادة البوذية للاثار بطر كيفن ترينورء الآثار» الطقوس والتمثيل في البوذية: إعادة تجسيد 
Rematerialiing‏ التقليد السريلاتكي ثيرافادا (نيويورك: مطبعة جامعة کامبریدج» ۱۹۹۷)؛ دیفید 
جيرمانو وكيفن ترينور» حرران» التي تجسد الذارما: تبجيل البقايا البوذية في آسيا (ألباني: جامعة ولاية 
نیو يوت | برس ٤‏ ۰ ۰ وجون 8. قوي» قطع اثرية من بوذا (برينستون:جامعة أكسفورد» €( 
Minorsky‏ حدود العام ۸°. 
)( "يقم خطان بین غېرین. وقي حدوده یعیش ناس متوحشون وهم أكلة اليشر ”(ر )0٢11ء‏ حدود 
العا „(Ao‏ 
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لتجريدهم من صفاتہم الإنسانية. وبذلك يظهرون بمظهر أنهم ليسوا فقط بوذيينء 
ولكنهم لكونهم خارج حدود الإنسانية. ولا نعرف فيا إذا كان هذا التفسير صحيح أو 
لاء غير إن مؤلف كتاب حدود العام ليس بحاجة إلى أن يكون قلقا جدا. وبعد إنقضاء 
ست وعشرين عاماً من الإنتهاء من هذا العمل» سقطت خطان بأيدي قوات الإمارة 
القراخانية ل1٥3‏ )ةه المسلمة" وقد خد هذا الفتح بدوره في قصيدة قصيرة: 


نزلنا عليهم مثل الفيضان 

وخر جنا من بين مدنهم 

وهدمنا معابدهم الوثتية 

وحطمنا رأس بوذا!“ 

الاستجابة البوذية 

وإذا أردنا أن نبدأ في فهم كل من استجابة البوذية للإسلام وعن استمرارية 


الذرمة في أماكن مثل: كشمير وخطانء فنحنْ بحاجة الى العودة إلى الخريطة أعلاه 
للمناطق الاقتصادية الثلاث. وبذلك العمل يصبح واضحاًء أن كشمير وخطان كانتا 


وعن الإمارة القراخائية یتفر بتر Karakhanids نرينlخارکل|” «8. 601de‏ 


والإسلام ف وقت میکر» "ي تاریخ کامیردج ف آسیا الداخلية المبكرة »تقیق . دیئیس Sinor‏ 
(نيويورك:مطبعة جامعة کامبریدج» .۴۷۰-۳٤۴ »)۱۹۹٩۰‏ 

عمود الكشغري 4882۲ ديوان لغات الترك المجلد ١ء‏ تحقيق وترجمة. روبرت دانکوف وجيمس 
کیلي 04)۴۴ (كمبردج: مطبعة جامعة هارفاردء ۲),),) .۲۷١‏ وعلى الرغم من أن هذه القصيدة أو 
هذا الشعر يصف هجوم على الإيغور آنه من المرجح واقعيا يشير إلى غزو القراخطانية على خحطانء نظر 
روبرت Êگ0ص‏ ة2 "ثلاثة دورات شعرية بالتركية متعلقة بالحرب في الآسيوية الداخحلية " دراسات 
هارفارد الأوكرانية ٠١١ :)۱۹۸۰-۱۹۷۹( ›)۱( ٤-۳‏ . 
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تقعان بالتحديد على الحدود من كلا العالمين الإسلامي والبوذي وكذلك على حدود 
شبكات التبادل السلعي أو البضائعي والثقافي لكل منها. وحيث ذلك الموقع عندئذ 
وبالتاليء فقد كان لكل منه) فوائد ومخاطر. وفي الوقت الذي قام به كل من الخطانيین 
والکشمیریین من دور مهم لیکونوا بمثابة وسطاء بين هذين العالمينء وكانوا أيضا قد 
انتقلوا بعيداً جداً عن المراكز الجديدة للعام البوذي -بوذيو البحر المنوسط وبوذيو 
الكتلة أو الحبهة لبوذية التانترا. وهكذا كانت خطان وكشمير منعزلتان على نحو 
متزايد وضمن هذا المغزى والسياق» فإِلَةٌ ربما ليس من الغرابةٍ أن يظهر أو آن ينشأً بين 
سكانها نوع من الشعور بالملاك أو بالقدر المشؤوم. 


وكان من بين نتائج ذلك من العوامل أن أحد العوامل لمثل هذا الإحساس 
باليأس أو الشعور باليأس الذي تولد بين الخطانيين والكشميريين هو من الواضح 
التوسع الإسلامي.ومها يكن فشمة عامل آخر ولعله كان الأكثر إلحاحاً وضغطاً عل 
العقلية البوذية» وهو ظهور وتنامي المندوسية. وكا تت ملاحظته في أعلام فإن 
الكثر من المعقبين اتأخرين» قد جادلوا وحاججواء بأن البوذية قد انحلّت» بل ذابت 
الى درجة كبيرة بالهندوسية» بسبب من التانترا . .ومع ذلك وبین) یمکن للمرء آن یری 
التشاهات بين التانتراء والبوذية المنديةء فإلَةٌ من المهم أيضاًء أن ندرك أو نعترف» بأل 
كلا من الهندوسية والديانة البوذية للتانترا قد حاولا بشجاعة أن يميا بعضها عن 
البعض الآخر. والواقع» وكا لاحظ أحد الباحثينء إن المشكلة التي واجهها البوذيون 
كانت أقل تأثيرا بشأن إندماج كلا الديانتين الواحدة بالأخرى ما ربا سيحدث بتنامي 
الطبيعة الباطنية لبوذية التانترا نفسهاء الأمر الذي يجعل الأمر "غير مفهوم أو أن 
E E AR ES‏ 
اهتماماتہم الإنسانية وعن طموحاع ٩۳‏ . وفي الواقع› فان النتيجة المباشرة هذه 


وایت الحسد الکیمیائی) ۷. 
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الظلامية البوذيةء کان أن تلف الصيغ والأشكال التعبدية devotionals‏ 
المندوسية أضحت البديل الأكثر صلاحية لأكثرية الناس. 


إن التحول بعيدا عن البوذية بإتجاه الهندوسية» هو في الواقع قصة مُخزون 
موجود في المصادر ا0ء ٥0ء‏ في كل من المصادر البوذية والمندوسية(. ومثالٌ 
واحد من بين هذه الأمثلة يوجد عند مؤرخ تبتي هو الترانا 13۲31318 ويرجع الى 
أوائل القرن السابع عشر في كتابه تاريخ البوذية في الهند إذ يقول: "لا يوجد شك في أن 
الكثرر من السدهاس والسذخاس كةطل اء وئه )ةط له قد عاشوا في هذه الفترة. 
ولکن منذ أن أصبحت الكرمة ۸4۲۳3 التي يعتقدها الناس بصورة عامة غير قابلة 
للتغييرء فان جيع هذه ليس بمقدورها أن تكون منوعة. وفي ذلك الوقت» فان أكثر 
أتباع يوغي 0ل للغوراکس 42ا6 کانوا حمقی وکانوا مدفوعین بدافع 
الطمع في المال وأن الشرف عرض مفضل من قبل ملوك الترٹیکا 1)4ط٤٣11ء‏ وصار 
هؤلاء أتباعا لاإسفيرا ۷2۲ء1 سيا 81۷8]. وكانواعادة ما يقولون: "نحن لم نكن 
أعارض حتى التروكاس 8ن٠‏ الأتراك] ولكن فقط العدد القليل منهم المنتمين 
إلى النتفزفاري-فرغا 415۷4۲1-۷3۲823 الذين بَقوا دخلاء البوذيين]". ومع هذا 
فان العمل الذي أله تاراناثاء هو عمل يرجم الى فترة متأخرة جداء فإنّه من الممكن 
أن نتتزع منه الخضب والارتباك من هذه الفترة السابقةء عندما كانت البوذية خاضعة 
للتحدي من قبل كل من الإسلام والمندوسية. وعلى ية حال» فإِنّه إلى جانب التباكيء 
فهنالك مسألة أخرىء تتعلن با عملته البوذية فعلا بخصوص هذا الوضع الذهور. 
فالبعض منهم» كا رأيناء انتقلوا إلى مناطق أخرى» حيث يستطيعون الاستمرار في 
معارسة الذرمة. وآخرون تحولوا عن ديانتهم. والبعض الآخر يبدو أنہم استخدموا 
السحر التانترا من أجل هزيمة أعدائهم. فعلى سبيل المثال» ليلافاجرا ز114۷ 
وايت»الحسد الكيميائي » ۷۳ وما يليها. 
تاراناثاء تاریخ» ۳۲۰-۳۱۹. 
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بمجرد ما "سمع هذه الشائعة عن غزو وشيك للترك وخر جنودهم وإنزامهج 
للياموري- کاکرا ۲4 3۲1-٥4)‏ . فبعد وصوهم الى مغدll Magadha‏ فان 
الجنود صاروا غير سّيطين وإنهم بَمَّوا على هذه الحالة مدة طويلة ثم عادوا بعد 
ذلك. إن مثل هذا ا 
في سیرة کالارکاسیتا :K ama lark‏ حین قال:- إنه فَكَرَّ مرة بکونه قبض على 
واحد من الغانا كاكرا 3)13 -—14 2ع في حرقة في مدينة ۷1۲۵173 جنا إلى جنب 
مع الكثيرمن تلاميذ "n1‏ ` وقد اشترى هناك المواد من السدهانا المحمول من 
قبل اليغنيزئ1١1ع0ل.‏ وفي الطريق› التقى بوزير ملك الترك من مدينة كارنا 4۲13 
في الغرب » الذي كان يسير بحملة لغزو مغاذا 1384013 وکان قود عسکراً مُكرّناً 
من خسمائة تركي .. فنهبوا المواد التي كانت للسدهانا. ومها يكن فعندماء جاءت 
بالقرب من الأكرايا 03۲73 وكان مع مريديه» فغضب 3٥3۲4‏ منه أشدٌ العّصَبْ 
ورمی علیهم إبريقاً فخارياً كاملاً من الماء السحري. وعلى الفورء أدى ذلك الى 
حدوث عاصفة مروعةء وإذا برجال سود الوجوه شوهدوا وهم يخرجون من بين 
العاصفة الناشئةء وأخذوا يضربون الترك بالخناجر بأيدهم. وَقَذ شُوهِد الوزير نفسه 
وهو يتقيأ دماً ومات» وأمّا الآخرون» فقد أصيبوا بالأمراض المختلفة. باستشناء واحده 
یکن منھم ثم عادوا با إلى بلدهم. وهذا الأمرٌ قد جعل كلا من [اهندوس] 
والأتراك مصاباً بالرعب. 


واستجابة بوذية أخرى ضد الإسلام الذي ليس لنا المزيد من الأدلة سوی ما 
كانت من الحَرّب السحرية للتانترا إلى اللجوء إلى الأساطير الراسخة من تدهور 


وتك الفرهة : 


1 تاراتاثاء تاریخ؛ .TV-‏ 
تاراناثاء تاریخ»› ۳۲۸. 
Vo‏ 


وواحدة من بين أول هذه الرافات» قد هرت في خطان» وهي في الحقيقةء 
نبأ على وجه التحديد لنهاية الذرمة على أيدي البرابرة الفرس والترك. وبطبيعة 
الحالء وَنحنْ الآن لا نعرف من هذا الشأن سوى في نباية المطاف فتح أو غزو 
الكرخاتيين خطان وئل3”1[)هإهQ‏ في سنة ٠٠٠۸‏ م » أنه لمن الممكن قراءة هذه 
النبوءةء باعتبارها التعليق الذكي والماهر والنافذ البصيرة عن الوضع المعاصر. لكنه ) 
يكن فقط في خطان» أن يجعل ظهور الإسلام ظهوراً عنيفاً في القرن الحادي عشر. 
وكان تمذم المسلمين الذي كسب شهرة فاثقة في هذا الوقت في الفتح الذي تم زمن 
وة الفردوي ناتال عر اهيب الي من خان ها ابل ان ترك في طريقها 
الدمار. وكا أشار إلى ذلك البيرونيء وکان هذا بالضبط» هذا الحرةٌ ق والتدميرٌ الهائلء 
ذلك الهج الذي ولد الكثير من الكراهية والغضب لدى اهنود أزاء المسلمين 
والإسلام بشكل عام: "فمحمود دَمّر تماما ازدهار البلاد وأنجز هناك مآثر رائعة» ومن 
خلاها أصبح [المنود] مثل ذرات التراب المتناثرة في كل الاتجاهات» وكا ذكرت 
حکایة عن کبیر ينطق پلسان الناس.ومن الطبيعيء أن بقاياهم ظَلَّتْ مُنتثرة وخالدة 
ا هذا هو السبب» الذي يرجم 

تقهقر[اهنود] عن العلوم بعيدا عن تلك الأجزاء من البلاد التي فتحت من 
ېلا وقد فرّوا إلى أماكن لم تصل اليها أيدينا بعد» نحو كشميرء وبيناراس 
5 وغيرها من الأماكن. وهناك اتسع العداء بينهيا وآن جيع الأجانب 


۷ .۴. توماس» ”البوذية في حطان: تہورها أو انحطاطها وفقا لروایتین تبتیتین»" في کتاب 


Sir Asutosh Mookherjee Silver Jubilee Volumes (Calcutta: Calcutta Uni 
versity Press, 1927), 30-52- 


لمعرفة المزيد عن ما يسمى اسطورة كاوسامبي "81اه " في خطان ينظ ناتير » مرة يا ما كان 
المستقبل» .۲۰٤-۱۸۸‏ 
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تسلموا المزيد والمزيد من القوت من كل المصادر السياسية والدينية). ولذلك فمن 
ضمن سياق هذه الكارثة الفعلية الوشيكة على الحدود البوذية ذلك نحن بحاجة إلى 
نضع أول رد فعل واستجابة للبوذية على نطاق واسع ضدا بالإسلام. 


وهناكٌ عددٌ قليل من الملاحظات البوذية عن الإسلام"ء نظير الحالة» عن 
طريق إدعاء الرخالة كوري هو أو-كونغ 0٠-0١8‏ في القرن الثامن في قوله إنه 
بسبب هلعه وخوفه» فإِنّه تجنب المرور عبر المناطق الإسلامية لأفغانستانا". ولكن 
ليس هناك معلومات تقارن بالمعلومات الواسعة الموجودة في كتاب 
atan 2‏ acakrاةK‏ وما يتضمنه من العديد من التعليقات والتعقيبات. والأكثر من 
هذا فإلّه ليس من المسَغرب أن يبد الشعورَ والإحساس بالعذاب واليأس يتخلل 
الكتاب» إذ إلّه قَذ تم تجميع معلوماته في أوائل القرن الحادي عشر في زمان وفي مكان 
كانت البوذية تعاني بالفعل من التدهور” في الواقع» أن تعليم هذه التانترا بشكل 


قد اقتبست عند نیومان» "الإسلام في تانترا الكالاكارا a۲4‏ ھاق))312 ". 

وعن ندرة الإشارات إلى الإسلام في الأدب المندي والنقوش ككل من القرن السايع الى القرن الحادي 
عشر ينْظَر براجدولال جاتوباذايايا3 رھ لم13٥‏ اaاuلaزBra›‏ يمثيل الآخر؟ الصادر 
النسكريتية والمسلمین (نیودهی: مانوهار» ۱۹۹۸)» ۹۷-۹۲. 

ديفيد سكوت» "البوذية والإسلام: الماضي الى الحاضر دروس في المواجهات واللقاءات والأديان ." 
«24.Numen 42‏ 1995( 143 2( 

ومع هذا فان العلهاء بختلفون حول وقت ومكان الظهور الأولي للكلاكرانترا K۸ã14٥4)۲٤44٣4‏ 
(بين القرن التاسع والقرن الخحادي عشرء وشمال غربي وشرقي المند)ء والعنصر الرئيس قي هذا العمل هو 
التوتر بين البوذية والإسلام. ينْظّرْ جياكوميليا أوروفينو 6130078113 أوروفينو» "بعض العناصر 
الشديدة الصلة بموضوع الكلاكانتراترا "814٥4۸۲۵3١۲۲3‏ المنشور في دراسات التبت: وقائع ندوة 
۷ من ۱۹۹٩‏ إد 1۸18ء Gray. H. Krasser‏ وآخرون. (فیینا ۱۹۹۷)ء .۷۲٤-۷۱۷‏ ونیومانء 
"الإسلام في تارنترا الكلاكاترا 332 ˆ aka‏ aاقK.‏ 
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خاص د قذ زعم بشکل صریح» پان یکون حرطا ووقاية ضد زحف أو تقدم 
الإسلام. 


كان موجودا في النبوءة ا غطانية المبكرة تلك التي شكّلت أو كيّفت كل 
من الإيان بالآخرويات واللاهوت الخلاصى للكلاكاراتانا Kêl aca) ۲241٤4‏ 


إن هذه الرؤية يتم فيها تغليف الأكثر بلاغة في أسطورة شامبالا المروع 
اnهSh.‏ فإتًّها نبأ بمستقبل سيادة أو هيمنة الإسلام للعا. فقي مسألة المنقذ 
بوذي کاکلین روادرا کاکرین»› Rudra ٥4)11"‏ "1اه أنه سوف یمتطي 
ويتقدم الى الأمام مع جيشه من نملكة داخل آسيا الخفية لمدينة شامبالا يبيد في الحرب 
المسلمينء وهكذا يؤشر الى الدخول في عصر ذهبي جديد من للبوذية". على الرغم 
من هذه الرؤيةء إن هي إلا ني الحقيقةء استجابة أو رد فعلي لحقاتق معاصرة في شال 
غرب اند وأوضح معلقون في وقت لاحقء أن هذه الرؤية اا خاصة بسفرالرؤية ) 
تكن معركة خارجيةء بل بالأحرىء» مَعْرّكة داخلية يقَع هَدَّفها داخل ذهنية المرء". 
وهو تفسير من الغريب» أن يوازي التطور العكسي للنظريات بشأن الجهاد "الأكبر " و 
"الأصة" 


وأياً كان الأمن وإ الكلاكراتانترا K414٥4)44١٤۲‏ يحتوي ليس فقط 
على هذه الرؤية بخصوص تدمير المسلمين » ولكنها أيضاًء توَفرٌ لنا أقدم تفسير بوذي 
للفكر الإسلامي وللممارسة الإسلامية.ومهها يكنء فإنّةُ من المؤسف القول بأن هذا 


نيومان» ”الإسلام في تارنترا الکلاککراا ca)‏ ھاة التانتراء" .٣٣۳ ٤‏ 
iE SM IEE‏ الطريق إلى شامبالا: بحث عن نملكة اسطورية ما 
وراء جبال المیالایا (لوس انجلیس: جيرمي ۰)؛,)؛ ووبوس بیلکاء ”أسطورة شامبغالا: نر إيدوین 
بیرنباوم . 
جون تيومان» "الاان بالآخرة في عجلة الزمن التانتراء" في كتاب ( البوذية الممارسة») تحقيق دونالد 5. 
لوبیز» (بینستون: مطبعة جامعة برینستون. .۲۸۹-۲۸٤ »)۱۹۹٩‏ 
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المؤلف أو أولئك المؤلفين أي مجموعة من الكلاكرانترية كانت ها اتصال مباشر أو 
علاقة مألوفة مباشرة مع أي مدرسة أو بالأحرى أي مذهب من المذاهب الإسلامية . 
ولعل من الممكن أن يكون البوذيون أكثر ألفة مع الإسماعيليين أو مع المبيضة 
Mubayyd a‏ أتباع أي مسلم (توني سنة ۷٥٥‏ م) وتلميذه المَنَع .)M ٩473‏ ) 
المتوفى سنة ۷۷۹ م) . غير أنه على فرض عدم صحة هذه الاستتتاجات بالنظرء لأن 
قائمة الثانية الأنبياء التي وجدت في 4۲4٤3٣)42اة×‏ وهم:- آدم ونوح 
وإبراهیم وموسی وعیسی» والرجل الذي يرتدي القناع الأبيض »محمد والمهدي لا 
تتوافق مع أي مذهب إسلامي معروف. وواقعا » نها ربا الحالةء آنه ربها واضعي آو 
مؤلفي الK31403)۲3‏ كانوا» مثل زملائهم المسلمين» غير متآلفين إلى درجة كبيرة 
مع الإسلام وهكذاء فإلّبم كانوا في الواقع يقدمون أو يعرضون ديانة م تعد موجودة 
نظبر المبيضة 12ر رة اN5u.‏ ولا في حالة أخرى» أنہم كانوا أكثر دراية وألفة مع 
اذهب اللأرثوذوكسي (السني) في الإسلام» والتي لا عرف عنه شيثاء نظرا لأن 
الكثير من هذه الاعات السنية تقليدية الأرثودكسيةء فرّوا من الاضطهاد في هذا 
الوقت وبحثواعن ملجأ في شمال اهند. ومع ذلك ورغم كل ذلك فإِلّه من غير 
الواضح من هي المجموعة من هذه المجموعات › أو إن كان أي منهاء من يؤمن 
بالأنبياء الثانية» فهو غير معروف. وبغض النظرءفإلّه على ما يبدو» من غير المحتمل 
أن واضعي Kala cak‏ کانوا یتعاملون مع المسلمين السنةء وإلى حد ما فإِلّه من 
المنطقي» إذا ما استذكرنا أن الإسماعيليين قد حكموا شال غرب اند لمدة قرنين قبل 
زر .Kêãlacakratantra‏ 

بخص النظر عن الرواية الإسلامية المحددة بكون المؤلف أو المؤلفين هذه 
الكلاكراتانا a41۲3‏ )هعاق فإٌہم كانوا جاولون عرض أو تقديم » ومع ذلك 
ما لدم من فهم متماسك بدلا من المعلومات العامة للإسلام. وهم يُدركون بإن 
مدا مُؤسَّساً للدينء وأن "الرحمن" وهو أحد الاسماء الخاصة بادثه يعني "الرحيم" 
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وهو الخالق القادر على كل شيء في العام وعلاوة على ذلك» فإلّه من واجب الشخص 
أن يبع مر الله والمرء أياً كان سوف يُكافاً بالجنة أو يُعاقب في الجححيم. والبوذيون 
يعْلّمون أيضاًء أن المسلمين لا يعتقدون في التناسخ» ولكن بقيام ا لجسد فيا بعد الحياة. 
وكانوا أيضا مُذركين الطقوس والشعائر الإسلاميةء مثلا الصيام خلال شهر رمضان. 
وكانوا يعرفون أيضا عن الصلوات الخمس» وعليهم أولا الوضوء والعَّسل أولاء ثم 
الركوع " وسحب أطرافهم كا هو مثل السلحفاة". إلا أنه بالنسبة الى البوذيين» فإ 
العادة الإسلامية الغريبة بالنسبة اليهم هو الختان: "[آي آہم] يقطعون الجلد. لكي 
یکونوا سعداء في الحنة "). 


وهناك شَعيرةٌ أو طقس عند المسلمين الذي لى اطول وأكثرَ كلام البوذيين 
عنفاً وهجوماء هو التضحية بالحيوان. فالبوذيون قَذ ساءوا فهم ما هو موجود من 
إعداد اللحوم الحلالء وخلا هما يتم قطع رقبة الحيوان مع الصلاة بسم الله» قربان الدم 
الفعلي إلى اله. وعلى الرغم من أن فهمهم لمذه العادة أو الشعيرة كان على أساس 
تقديم الدم الى الله . و في هجومهم الصَلّل على الإسلام فإتّيم يوازون هذه العادة 
الإسلامية مع عمارسة التضحية الفيدية ٠۷1٥ 53٥۲1۴1٥8‏ وهي العادة التي انتقدها 
البوذيون"ء وبالتالي وبطريقة غريبة يربطون أو يصلون بين اثنين من أعداء الذرمة» 
الإسلام والمندوسيةء ومجعلونها أمراً واحدا. في الواقع» با أن المهارستين هما هما 
متشا تان تماما فالبوذيون يعتقدون» آن الهندوس بشكل ثابت سوف يعتنقون 
الإسلام وهكذا عززوا النبؤة باهيمنة الإسلامية على جميع أنحاء العام. 


نیومان» الإسلام في تانترا الکالاککرا 325 ' cara‏ aاۋK.‏ 
۳ لیونارد . [.۷ فان دير ٣۴ل ۷۵١‏ pزادا×”أيكر‏ إشارة هندية للمسلمين في النص الفلسقي البوذية من 
حوالي ۷٠١‏ م“ مجلة الفلسفة المندية ۳۶ .٠٠١-۱۹٩-:)۲۰۰۹(‏ 
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[إن aطatإaرrاSء‏ أنت وحكاء البراحمان الآخرين يجب أن تبدأ في 
4 acaاKa.‏ وتناول الطعام» والشراب» وتشكيل علاقات الزواج والأسرة فاجرا 
من فاجرايانا.] وإلاء بعد ثاني مثة سنة مضت لديك سوف نسلك الانخراط في 
الذرمة البربريةء سيعلمٌ الذرمة البربري في ستة و تسعين أرض كبيرة شامبالا وهكذا 
دواليك. باستخدام تعويذة للألوهية البربرية بسم الثه» وسوف تقطع رقاب الحيوانات 
بالسواطير. ثم آنه سوف تفرص أكل لحم تلك الحيوانات» قنل مع تعويذة» من ألوهية 
خاصة بہم» وسوف نحظر أكل لحم تلك التي يموت سكنهم بسبب الكرمة. أن دارما 
جدا هو موثوق بالنسبة لك [حكماء براهمان] وبسبب ما ورد في سمرتي: "خلقت 
الحيوانات للتضحية " (5.398 .)M3 11087١۲١1‏ وفي| يتعلق بقتل ليس هناك فرق بين 
البرابرة الذرما وبين الذرما الفيدية. 


ولذلك فان النسل يدركون بسالة هؤلاء البرابرة وتجسد إله موتمم 
الماراديفاتارروم (۲17 18۲44۷314۷314 ) في المعركة» وفي المستقبل» بعد أن 
تمضي ماني مثة سنة » وسوف يصبحون برابرة. وما أن أصبحوا برابرة» فجميع من هو 
ساكن في التسعمائة والستين مليون قرية » والطبقات الأربع وهكذا دواليك» 
وسيصبحون برابرة أيضا. وذلك لأن حكماء البرامتية يقول: ”أين يذهب هذا الرجل 
العظیم» وهذا هو الطریق" (ماهابیاراتا ۳,۲۹۷؛ 1089.1 ۴ الملحق 1۸ ..). 
ففي الذرمة البربرية وكذلك في الذرمة الفيديةء فلّه لا بد للمرء أن يقتل في 
سبيل الآمة والأسلاف» وينطبق الشيء نفسه في ذرمة الكشاترياس ؟ةلا4۲!ء). 
لأن الحكيم البراهمي يقول : "وبا أن الأجداد والآلمة قد اقتنعوا » فليس هناك خحطأً 
في أكل اللحم" ( 1.5.178 rti‏ êjnavalkyasm)؛‏ وبالمثل أیضاً: "لا آری أي 
خطا في شخص من شأنه القيام بسوء إلى [الحيوان] [اقتباس هذا القول مجهولة الهوية] 
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وهكذاء فالأعتقادء بأن تكون الذرمة الفيدية موضوعية › فإتّبم سوف يتبنون 
الذرمة البربرية. ولمذا السبب » من أجل أن لا تدخل في المستقبل في الذرمة البربريةء 
وأنا أعطيك هذا المبدأ. بناء على ذلك السادة الأجلاء جب طاعة أمري [لاتخاذ 
المبادرة في لكر[ “Kalacakra‏ 


وبسبب من جيع هذا الصرح المفاهيمي الذي يقوم بناژه على سوء فهم» يرز 
سؤال مهم عن ما هي الكيفية التي وصلت با المعلومات الى البوذيين عن الإسلام؟ 
والواقع أن هنالك إهمال فاضح في التحري أو القيام بالدراسة من قبل البوذيين عن 
الإسلام ولاسي) بخصوص المارسة الأساسية في فريضة الحج» أو الحج إلى مكة 
اللكرمة. وبينا نحن نعترف» بأن هذا الغياب ربا يكون قد نشأ بكل بساطة بسب 
الحقيقةء بأل البوذيين لا يودون بشكل خاص أن يرون الحج بالدرجة الأوىء ولكن 
مع هذاء فلّه من لغرب حقا بأنه اعتمادا على الكلاکارتانا Ka18٥4k)۲441٤۲4‏ 
أن تكون مكة هي البلدء بوصفها البلد حيث ولد محمد وأنها في مدينة بغداد. 


ومثل هذا الارتباك والغموض في الكتاب ينبغي علينا بالتأكيد» أن نتساءڵّ عن 
مدى معرفة هذا المؤلف أو هؤلاء المؤلفين هذا الكلاككرتانا 41٤ak)4٥aاةK‏ عن 
الإسلام. ولكن في الوقت نفسه هناك أجزاء من التانترا يتم عرضها استجابة أكثر 
تطوراً بكثير من الإسلام من مثل هذه الأخطاء آن أقترح. وينظر إلى هذاء على سبيل 
المثالء في التفنيد الفلسفي التي لعقيدة المسلم. 

يراقبٌ البرابرة الذرمة الشيطانية ؛ بكونيم الأنصار والمؤيدين لقضية الخالقء 
والروح» وأنهم أحرار من نظام الطوائف الاجتاعية عند المندوس الكستيزم 
1ائ stء.‏ وللبرابرة عقيدتين : عقيدة [الجسم کونه] کونه عبارة عن تجمع 


0 نيومان» "الإسلام ف Kûlacakra‏ التانترا ror‏ 
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للجزيتات» وعقيدة الشخص الظاهراتية المصاحباتية [ وهو مذهبٌ القائل بأن 
العمليات العقلية هي ظواهر مصاحبة للعمليات |لدlaغة epiphenomenal‏ 
gaa upapattayahgika‏ udم)-)‏ وهي تسكن في الجسم المادي التي تتأآلف من 
تجمع جزیئات . 

وعندما يسال [البربريٰ] عن الحقيقة ءفن البهغفإِنَ Bhavan‏ وهو البوذا 
] الذي يعرف االحقيقة» ويعرف معتقداتيم الخاصة» ويقول : "هناك شخص يتحمل 
أسفارا ؛ وآنا لا أقول أنه دائمي» وأنا لا أقول أنه غير دائمي "هذا صحيح 
بالفعل»وذلك لأنه هو قول .81424۷3١‏ فالواحد الغير قادر على القول بأن 
الشخص [من هو نتاج] النزعات العقلية في حالة الحلم هو دائم أو غير دائمة..(^ 


فالنقد الموجه لاإسلام والأمل الكثيب والمحزن وهو التأثير في المسلمين الى 
الذرمةء يكشفبٌ أن البوذيين م يكونوا لوحدهم ولكن بالأحرى» مطلعين با فيه 
الكفاية عن الإسلام» ولكنهم أيضا متورطين في الدفاع عن معتقداتهم في الوقت نفسه 
الذي يفندون فيه تلك المعتقدات ف الإسلام. 

م تكن مشل هذه التبادلات جرد أمر أو شأن من جانب واحد كالذي يكشفه 
المقطع التالي. ففي هذه الحالة كان البوذيون يدافعون عن نظرية الكارما والتناسخ كرد 
فعل للنقد الموجه اليهم من المسلمين المستند على آساس الاعتقاد في الحسد في القيامة. 


الآنء "كائنا حيا". وغيرذلك» ويذكر تفنيد [مسلم] [لعقيدة أن احدى] 
التجارب [هي نتيجة ] الكرمة السابقة [ني الحياة الدنيا] وهي تراكم الكرمة الحالية 
[من أجل المستقبل] :- 


نیرمانء "الإسلام في ٣۵‏ kھع‏ ھا[ التانترا“ .۳٤٤-۳٤۴۳‏ 
AF‏ 


سري كلاكار| 2.168 Kalacakra‏ 


يدعي البوذيون] أن الكائن الحيء برب الكرمة الَحلوقة السابقة ومن ثم 
[الكرمة تخلق ] . في الوقت الحاضر في حياة أخرى. [يجيب المسلمون]ء إن كان هذا 
كذلك» فالرجالٌ لا يستطيعون تدمير الكرمة وذلك بسبب [إنجم] يكررون حياةٌ 
أخرى. ليس هناك من سبيل للخروج من سامساراء وليس هناك مدخل للتحررء 
وذلك بسبب كونهم لا حدودلوجودهم . فنبذ حياة الآخحرين هو في الواقع عقيدة 
المسلمين. 


يعتقد [المسلم]ء بأن [العقيدة البوذية هي] كائن حي يكتشف الكرمات 
المخلوق سابقاًء [ني هذه الحياة]» وإن [الكرمة] قد خلقت في هذه الحياة وفي حياة 
أخرى [هذا باطل]. فإنٌ كانت هذه هي الحالة» [فيقولون] إن الناس لن يتمكنوا من 
تدمير الكرمةء وذلك لأنهم يكتشفون نتائج الكرمة في حياة أخرى متكررة. وهکذا 
ليس هناك من سبيل للخروج من سامسارا» وليس هناك من مدخل للتحررء وذلك 
بسبب عدم حدودية الوجود. وهذا هو في الحقيقة اعتقاد [المسلم]. ٠‏ وع ذلك 
[فالتانترا] يقول: "إن نبذ الحياة الأخرى" . ويعتقد المسلمون البرابرةء بأل اميت يبر 
أو يكتشف السعادة أو المعاناة في الجنة أو الجحيم المعاناة بهذا الجسم البشري وفقاً 
لقانون الرحن. وهكذاء فنبذ الحياة الأخرى هو أمرهم الشرعي. 

ما هو مثير للاهتهام في هذا المقطع هو ليس أن يكوت الفاثز أو المنتصر من 
البوذيين أو من المسلمينء أنه نقاش فقهيء لكنه يكشف أن تعاملاً نقدياً في ديانة الآخر 


من قبل الطرفين. والواقع أنه حتى يجعل الأمر يبدو وكأن هناك ربا جدل ومناقشة بين 


نیومان» ”الإسلام في )ھ۸ا التانتراء" .۳٤٢‏ 
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بالطب فإ المؤلف أو المؤلفين من الكلاككراتنرا Kê1aa)۲412۲4‏ 
والتعقيب من 14طةإمةاة١"1‏ ۷ء هو حيث تم وجود هذه المناقشة » ومن المستطاع 
تلفيق هذا التعامل من أجل الدفاع عن مدى صحة وجهات نظرهم الخاصة وجها 
لوجه مع الإسلام» بقدر ما جاء لاحقا من مؤرخ مسلم في القرن الخامس عشرء حيث 
يصور مناقشة بين بوذي ومسلم في زمن الليفة هارون الرشيد» وأنه انتصر فيها عن 
طريق دفاعه عن الإسلام. ومع ذلك هناك في الحقيقة دليل وهوشاهد عيان » كا 
شهدنا وني حالة الرامانيين sال٣ R3٣3‏ ذلك الدليل الذي من شأنه أن يضفي 
مصداقية على فكرة أن هذا التبادل البوذي المسلم الجاد م يكن ببساطة من نسج 
الخیال. 


والدليل الأكثر وضوحا لمثل هذا التفاعلء قد كشف في النظام الفلكي عند 
Kê acakra tantra‏ والذي نلم كرد فعل على تنامي تأثرر العلم الإسلامي في القرن 
العاشر في المند. وبصورة خاصةء علم الفلك المندي في هذا الوقت قد ابتدا في تبني 
بعض وجهات أو الجوانب الإسلامية بالنسبة الى نظرية بطليوس. فالعلهاء البوذيون 
اطلعوا على هذا الأمر المستورد للعلم الغربي بكونه فاسداً للحكمة المندية القديمة 
ويمذا توصلوا الى النظام ا لخاص بالکلاککراتنترا۲٤4)۲241٥K814‏ عل آنه الرد أو 
التفنيد المباشرء فإن النظام» باعتباره التفنيد المباشر للتأثير الأغريقي والإسلامي". 
ولأجل القيام بذلك العملء فانم انشأوا نظاماً فلكياً جديداء وكان هذا النظامٌ مدين 
للديانة التي رفضوها. وهکذا فالکاککرانترا ۲4٤3۸٤۲4‏ kھ٥ھاقK×‏ ل( یستخدموا 
إلاساليب الاسلامية-البطليمية لحسابات الموضع فحسب ولكن با أضافوا اليه عن 


”تأثبر نظرية بطليموس الإسلامية علل علم الفلك الهندي يمكن إرجاعه الى منجالا صن في 
القرن العاشر "ديفيد بينغري› straةotihsر[:‏ أدب النجوم والعلم الرياضي (فيسبادن: أوتو 
«.Harrassowitz‏ )1981 « 34„ 
¢ نیومان»" الإسلام Kêãlacakra‏ التانتراء ۴۳١‏ ن. .٤١1‏ 

1A0 


التوجه للسماء تخلت عن التركيز الهندي على الثريا وتبنوا بدلا من ذلك "الغربية" على 
كونها النقطة الأولى لبرج الحمل ۸٣S‏ ). وهكذا ففي أكثر من طريقة ل 
atan‏ cakrهاةK.‏ والتي كانت لتشكل الديانة البوذية للألفية القادمةء وكان إلى 
حد كبير نتاج التفاعل الإسلامي البوذي. 


وتما ير الدهشة في هذا الصدد وهوء إِلّه على الرغم من أن الكثير من 
acakrtn2اKê‏ کانوا بوضوح معادین للمسلمین» ولکن هذالکتاب يحتوي 
أيضا على تقويمات إمجابية عن الإسلام. ولاسي| » امتداح البوذيين لعقيدة المسلمين في 
المساواة والرفض الكامل لنظام الطبقات. وكذلك احترموا المسلمين لشجاعتهم 
وضرورة قتاهم منها وبطولاعهم في المعركة» وكذلك بالزواج الأحادي وباهتاههم 
بالنظافة. » وفضلا عن ذلك » ووفقا مع كل الصلات والروابط بين البوذية والإسلام 
إلى عام الأعمال والتجارة» فإن الكالاكاراتانترا ۲3)41)۲ )81303 دونو أو أشاروا 
أيضاً بصحة وصدقية باحترام المسلمين لملكية بعضهم البعض الآخر. 


بناء على ذلك»› فان کل هذه المعلومات تؤدي بالمرء الى أن ي يستنتج بأن هناك 
الكثير من التفاعل البوذي -الإسلامي أكثر من تلك القصة الشائعة وما e‏ 
تؤديه المصادر المتوافرة بالنسبة الى اعتقادنا. والحقيقة التي تفيد أن هنالك مثل هذا 
التبادل لم ينعكس فقط في التعاملات والتعاقدات الفكرية المذكورة في أعلاه» ولكن 
أيضا با يتعلق بالتبادل المادي . والمغال الأكثرٌ وضوحاً هذه الظاهرة» هو اقتباس الدير 
البوذي كإنموذج لتطوير المدرسة الإسلاميةء والتي أصبحت بحد ذاعبا أساسا 
للجامعة في الخرب المسيحي. وعلى أية حال فمن المؤسف » أن الدينامية الكاملة 


أشكر براين باومان على هذه المعلومات. 
روبرت 3114ء "مدرسة 1[1. العارة "» في دائرة المعارف الإسلامية ۲تقيق .[ .۲ 
Bern‏ وآخرین. (لایدن: بریل؛› .)۲۰۰٥-۱۹٦۰‏ 

1۸٦ 


هذا الانتقال ليست مفهومة تماما - وبالفعل» فبا ما زالت حل جدل-ولكن على 
الرغم من ذلك فهناك أمثلة أقل دراماتيكية أخرى من تبادل المواد تلك التي تسلط 
الضوء على هذا التفاعل بين البوذية والمسلمين. 


واحدٌ مثل هذه التبادلات» أن العلهاء قد اكتشفوا بعمق عن التأثير البوذي على 
الفن الإسلامي. نظير "أناط هندسية ونباتيةء وأسودِء وخلوقات أسطوريةء التي تُرَيْنْ 
واجهات العاج البوذي ومنحوتات حجرية» تلك التي عادت الى الظهور في الفن 
الإسلامي المتأخرء وهي أما أن تكون نسخاً منسوخة بأمانة» أو في أشكال مُحَدَلة 
بعض الشيء. ومع ذلك فالتأثير البوذي» قد لوحظ بقوةٍ في الأعال المعدنية 
الإسلامية المبكرة. والمعيرٌ للدهشة أنه ا يكن الإقتباس عن الفن البوذي فقط في 
التصاميم الزخرفية » ولكن بشكل أكثر وضوحاء فإ عمال الأعال المعدنية 
الإسلاميةء قد اقتبسوا أو تسخوا الأشكال الأثرية البوذيةء وأولاً وقبل كل شيء شكل 
الأبراج البوذية التي على شكل هرم آو قبة'. 

ومع هذاء فإ هذه التحويلات أو الإنتقالات بين عالم البوذية والعام 
الإسلامي تكن أحادية الاتجاهء وكذلك م تكن حصريا في جال متتجات المواد. فقد 
كان هناك أيضاً التبادل الفكري» كا يتضح في نقل المعرفة الطبية اليونانية إلى التبت"» 


جيزا فهيفري أ٣ة۴۴16۷‏ ”الإسلامية البخور الموقد وتأثير الفن البوذي" في كتاب الأيقنة للفن 
الإسلامى: دراسات على شرف روبرت ل٣‏ هإطمءااiتقيق‏ برنارد أوكرن (ادنبرة: إدنبرة جامعة 
أکسفورى ٥‏ ۷. بطر أیضا ,AS Melikian- Chirvani‏ " التراث البوذي في القن 
إيران"المنشور في كتاب ( الفن المهاياني لما بعد ٠٠١‏ م نحقيق وليام واتسون (لندن: مؤسسة بيرسيفال 
دیفیده .YT-0 1 (N۱‏ 

کریستوفر [. بیکویٹث ٠"‏ مقدمة للطب اليوناني إلى التبت في القرنين السابع والثامن»" مجلة الجمعية 
الأمريكية الشرقية »۹٩‏ ۲ (۱۹۷۹): ۳۱۳-۲۹۷. وكريستوفر [. بيكويث» " أسلوب القرون الوسطى 
المدرسية في التبت والغرب") النشور في كتاب ( تأملات في الثقافة التبتية: مقالات في ذكرى توريل ۷ . 
ویلي» تحقیق 1. ابشتاین و8. شیربورن (نیویورك: 8. میلون برس؛ 14°( FIT‏ 

AY 


التي اشتملت ليس فقط على المفاهيم النظرية لجالينوس» ولكن أيضا التطبيقات 
العملية: مثل تحليل المسلمين للبول وكذلك طرق شفاء جروح الرأس > وکلاھا 
أصبح جزءا من تقليد الطب التبتي. 


وبطبيعة الحال» فإ انتقال فتون الشفاء هو سم مشتركة من الاتصال بين 
الثقافات منذ كثير من الأحيانء مثل هذه العلوم تعمل خارج حدود العقيدة السياسية 
والدينية. كا هو الحال في المندء على سبيل المثال» عندما كان هناك ”أدلة طيبة على أن 
الأطباء والكيميائيين الهندوس» كانوا مَرَحَبين بهم في بلاطات الأمراء المسلمين» الذين 
كانوا تواقين للحصول على الخلود » وفي تنشيط الرجوليةء وأن حجر الفلاسفة 
سيكون أقوى من الحماسة الدينية. [ونحن] تَعلمٌ أن الأطباءء والكيميائيين» والمتصوفة 
السلمين» كانوا متعطشين للحكمة مشل نظرائهم الهنود". وهكذاء فإِنّة ليس من 
المْسْتَغرب» أن نلاحظ أله من ضمن نواحي الشفاء والسحر التي نجدها أيضا الا 
للتبادل بين آسيا والعا الإسلامي . 


فعلى سبيل المثال» إن الانتقال الأكثر شهرة» قد تم في حالة التبث في مسألة 
"المربعات السحرية" تلك التي كانت تستخدم للعرافة (أرقام ۸ و 4)". ومع هذاء 


روتیت "”1-۲1411اعه۲. "في تحليل البول وصلات الطب التبتي مع الغرب" في كتاب (دراسات 
فی تاریخ الطب التبتي» تحقیق فرانسیس غاریت» ومنی ۰50۸۳۴٥۴‏ وسپینا کریغ (سانکت آوجستین: 
المعهد الدولي للدراسات التبتية والبوذية)؛ دان مارتنء " الأدوية اليونائية و الإسلامية اتصال تاريجي مع 
التبت: إعادة تقييم في ضوء المصادر المتاحة في الآونة الأخيرة ولكن في وقت مبكر نسبيا على ت الانتقاثية 
الطبية التبتية ٠"‏ ورقة غر منشورة قدمت في مؤتمر الإسلام والتبت» 1۸ نوفمير ٠٠٠۲ء‏ معهد واربورغ» 
لندن. 
وایت» الجسد الکیمیائی .٠٠١‏ 
عن تاريخ المربعات السحرية يراجع القالات الثلاث من تأليف شويلر كامان» "تطور المربعات 
السحرية في الصين" مجلة الحمعية الأمريكية الشرقية .٠١٤-٠١١ :)1۹٠١( ۸٠‏ ”المربعات السحرية 
الصينية القديمة" 14-53 :(1962) 7 4ءأعهاهم1؟. "المربعات السحرية الإسلامية والمندية >" 
تاریخ الدیانة ۸ (۱۹1۹/۱۹71۸): ۲۰۹-۱۸۱› و۱ ۲۹۹-۲۷. 

A۸ 


فن مثالاً آخر لمثل هذا التبادل بين الشرق والغرب قد وجد في الحروف العربية 
امطبوعةء التميمة أو التعويذة التي حسبها يبدو هي من أصل بوذي (الشكل .)٠١‏ 


السبب الأول في أن تجمَل المرء يستنتج» أن البوذيين أ يخترعوا الطباعة في أوائل 
القرن الثامن فقط "» ولكن كانوا أيضا مُتَّمويّن في في نقل تكنولوجيا صناعة الورق 
عبر آورآسیا"» وفوق هذاء کان البوذيون قد استخدموا كلا من هذه التقنيات من 
أجل جعل التمائم على مدى القرون. وهكذا فالحقيقةء أن المارسة نفسها ستظهر 
فجأة في العام الإسلاميء وبخاصة عندما كان التبادل بين الشرق والغرب مُنتعشا 
خلال القرن الثاني عشر» وهذا لا يبدو أن يكون جرد مصادفة*. والواقع» فلن مزيداً 


كارل ۸. شيفر» السحر المبهم: كتاب مطبوع بالعربية عن التهائم من القرون الوسطى العربية في 
المكتبات والمتاحف الأمريكية والأوروبية (لايدن: بريل»٠*٠٠۲)»‏ 9. 
عن تطور الطباعة في الصين البوذية ينْظَر. .1.۲1 باريت, المرأة التي اكتشفت الطباعة (نيو هافن: 
مطبعة جامعة یل .)۲١١۸‏ 
جوناثان 1. بلوم» الورق قبل الطباعة: التاريخ وتأثير الورق في العام الإسلامي (نيو هافن: مطيعة 
جامعة يبل» ۱٠١٠۲)ء .٤٥-۳۲‏ وعلل تأثير الورق على آسيا الداخلية المسلمة ظز ديفيد [. روكسبيرج» 
الألبوم الفارسي :11٠٠ ٠‏ من التشتت الى المجموعة (نيو هافن: مطبعة جامعة ببل» »)۲٠٠١‏ 
۱10-۹ . 
ينظَر» على سبيل المثالء كل من صناعة طبع التمأئم الصينية (أرقام ١٤٠-۳٤۱ء o ء٠٤١۸ 1٤۷‏ 
۴۳ والتائم من منتصف القرن العاشر مع كل من المانتراس الصينية والسنسكريتية (أرقام. ١۹٤٠ء‏ 
(٥۴ ١‏ في کتاب رودريك يتفيلدء الفن في آسيا الوسطى: مجموعة شتاين في المتحف البريطان 
الجلد. ۲ء لوحات من دونهوانغ 11 (لندن: .)۱۹۸١‏ وعن تطور التمائم البوذية بم له علاقة بالداوية في 
الصين المبكرة ينر ميشال 411ء1٣5‏ ,الطب الصينية السحري(جامعة ستانفورد: مطيعة جامعة 
ستانفوردء ۲۰۰۲)» ۱ -۱۹۳. وکريستين 10111٥٣‏ ؛ البوذية والطاوية وجها لوجه: الكتاب المقدس؛ 
والطقوس » وتبادل الأيقنة E×٥1388‏ ع أطمة۲ع0١‏ 0[ في الصين في القرون الوسطى (هونولولو: 
جامعة هاواي برس» .)۲٠٠۸‏ وعن استخدام التمأئم في الديانة البوذية بطر ستانلي ط١1‏ .ل 
القديسون البوذيون للغابة وعبادة التهاثم: دراسة في البنية الجحسديةء سير القديسينء المذهبية › والألفية 
البوذية (كامبردج: مطبعة جامعة كامبريلرج» (4A4‏ 
إحياء التبادل يين الشرق والغرب في القرن الثاني عشر» وخاصة بسيب من القره حطائين ا۸ء 
سوف نستكشاف عته المزيد في الفصل التالي. ومع ذلك» في سياق تكنولوجيا الطباعة من الهم أن نلاحظ 
۱۸۹ 


من الأدلة لمثل هذا الإنتقال يؤيد ما كان من التشابه في اللغة العربية للتهائم مع النهاذج 
الصينية والتبتية. على سبيل المثال»إن الوتوس في المربع (أرقام ١١‏ و )١١‏ » من 
المربعات (أرقام ۳و٤‏ ) قد وجدت في العديد من التمائم العربية وهي مشابهة 
للكثيرمن التهائم التبتية. 


لكن ما يثير الفضول أكثر من هذا حول التمائم العربيةء هو أتّها لا تتبِعٌ شكلاً 
موحداً من الكتب المخطوطة الإسلامية التقليديةء وليسً الأغلبية هي طويلة 
وضيقة» ميزة النمط » 5۸3ا وتستند النصوص التبتية على تلك المخطوطات 
ورق النخيل (أرقام ٠١‏ و١١)‏ 


وواقعاً واستناداً على الملامح الخارجية للتهائم العربية» ويبدو كا لو كان 
السلمون ببساطة تبنوا الشكل الأكثر شيوعا من الورق لبوذية داخل آسياء والذي 
كان من البستاكا 01184)3. وبينما كان في أحد الأصعدة» فن هذه قد لا تظهرٌ لتکون 
أفضل شكل للحرف العربي» وآقل من ذلك بكثير نحت ذلك إلى كتلء فمن المهم 
اللإشارة إلى أن النصوص الآرامية الأخرى المشتقة والمستخدمة في البوذية الداخلية 
لآسيا: مثل الصغد ١هألعه؟‏ والويغورء كانا أيضا يطبعان في الحرف 4)ھاوںم 
المطبوعة في الشكل. وبطبيعة الحالء تحت تأثير الصينية في النصوص الأصلية التي 
أعقبت ذلك في نباية المطاف أعلى إلى أسفل بدلا من اليمين إلى اليسارء مع أن مثل هذا 


آنه في هذا الوقت نفسه إلى أن صناعة الطبع 1٤١۲م‏ )»هدا من القماش ظهرت في المند (فيليس 
مها ”السلع الفاخرة والتاريخ الفكري: حالة طبع ونسج المنسوجات المتعددة الالوان في الهند في 
القرون الوسطى ” في مجلة 151-171 : 151-171 :[2004] 34 isاOrienta As‏ وآن ھذہ 
المادة يتم بيعها بعد ذلك إلى العام الإسلامي (روث بارنزء المنسوجات المندية بلوك مطبوعة في مصر: 
مجموعة نيوبيري في متحف أشموليان متحف أكسفورد [أوكفورد: كلارندون الصحافةء 1۹۹۷]). 
نيك دوغلاس»السحر في التانترا التبتية والتهائم: ۲٠١‏ أمثلة مستنسخة من الأصل اللوحات الخشبية 
(نیویورك: منشورات دوفر» ۱۹۷۸). 
14۰ 


الاحتلاف لا بجْعلّ فَرقاً في نحت هذه المقطع» ويمكن أن تتحول من الواضح» أي 
طريقة من أجل أن تكون قابلة لقراءة النص (أرقام ۱۷ و 1۸). 

فضلا عن ذلك» هناك مزيد من العينات من الأدلة لدعم الأصل البوذي لحذه 
التكنولوجيا وهو شكل الورقة المندية - التبتية والظاهر أتّبا أصبحت على ما يبدو 
شائعة في العام الإسلاميء بحيث اله كان يستخدم لاحقاً في إعداد خطوطة 
اللصاحف» كا رأينا في النهاذج من أفغانستان في القرن الثاني عشر. ونتيجة لذلك» 
على ما يبدو» ومن المحتمل جداء أن المسلمين طَور وا تقليد التمائم blockprinting‏ 
من خلال علاقاتہم مع البوذيين في آسيا الداخلية١.‏ 


ومع ذلك فان اقتراحَي أن التبادل في الأفكار والتقنيات بين البوذيين 
والمسلمين وفي| يتعلق بالتائم» يستندٌ ليس فقط على القيمة التي وضعها كل من 
التقليدين على هذه الممارسات والاستدلالات المذكورة أعلاه» ولكن أيضاً على الحقبة 
التاريخية التي تكشفبُ أن العالمين البوذي والإسلامي حيتُ وجدت وحدثت مثل هذه 


)0 فرانسیس ريتشارد»باللغة الفرنسية 


Splendeurs persanes: Manuscrits de Xlle au XVIle siècle Paris: 
Bibliothèque nationale de France, 1997, 37. 


وثمة جانب آخحر من هذا النقل الذي متاح إلى مزيد من الدراسة هو تطور شهادات الطبع للحج 
.blockprinted‏ الذي يبدو أيضا مستمد من المارسات البوذية. ينْظر سوردیل» دومنيك وجانین 
0urdel1-homine‏ 8 باللغة الفرنسية 


“Une collection médiévale de certificates de pèlerinage ù la Mekke 
conservés ã Istanbul „” in Etudes mêdiévales et patrimonie Turc: Volume 
publié ù Voccasion du centiême anniversaire de la naissance de Kemal 
Atatûrk , ed. Janine Sourdel-Thomine (Paris: ditions du Centre National 
dela Recherche Scientifique, 1983), 167-273 


۹۱ 


انتقال التكنولوجيا » ففي عام ۱۲۹١‏ الحاكم (أو الوالي) المغولي في إيران اعتنق بوذي 
الإسلام» وما مثير للاهتام هو التميمة التي أت دورا رئيسيا. 


وعندما انتهى » احتشد الجميع من حوله أين كان يجلس» وكان من المستحيل 
كبح جماح أي واحد من الناس (ثم اقتربتٌ) ونر اذهب والفضة واللؤلؤفوق رأسه. 
وابتدأً الناس يلتقطون أو مجمعون ما يصل اليه» وقبلوا يد الملك وقدميه وطلب بركته. 
واصبحوا صاخبين وفرحين بقوة. وكان من المستحيل كبح جاح أي شخص» وم يكن 
أي شخص حَحجُولٍ من الاقتراب من الملك. وجلس على العرش وظل الناس أسفل 
منه » وهم يجملون الأشياء الغريبة وهم مبتهجون» في الوقت الذي كان فيه ينظر اليهم 
ویبتسم'. 
اعتناق غازان خان للإسلام بناء على ذلك» يكشف ليس فقط أهمية التمائم 
في كل مِنَ التقاليد البوذية والتقاليد الإسلامية» ولكن يتيح لنا أيضا لمحة من العام ين 
البوذي والإسلامي حيث هناك تقنية قيمة: مثل 010٥) ۲1١٤1١8‏ الحروف المطبعية 
ربما يمكن أن يتتقل من الشرق إلى الغرب. 


ومع ذلك» وعلى الرغم من أن التاريخ الواقعي والمكتنةء ثل هذا الانتقالء أي 
انتقال التكنولوجيا هي أمور غير واضحة»› مع كل هذه التبادلات الفنية وتأكيد الموادء 
هل كان هذا اللقاء بين البوذيين والمسلمين في العام هذه المرةء ليس فقط واحدة نظير 
الكالاككراتنترا ۲3٤١4)۲314٥14ةK‏ وكتابات شخص مثل الشهرستاني» هي التي 
تقودنا إلى الاعتقاد. بالأاحرى» عن طريق اتصاهم فإ كلا الديانتين عليه أن تستوعب 
الأفكار والانتاجات الجديدةء » وكذلك الإستجابة ها با آنا ترى أن الأفضل هو 
المناسب. وفيا يتعلق بهذا فان المؤلفين المسلمين أصبحوا مع مرور الوقت بعيدين 
تشارلز میلفیل» "بادشاه -ی إسلام: تحول السلطان حمود غزنه خان " أوراق بمبروك ۱ (۱۹۹۰): 


7۳ 
1۹۲ 


أكثر فأكثر وغير مبال بل ونابذين للذارمة. ومن الجانب الآخر فن البوذيين من ناحية 
أخرى» فقد استجابوا بشكل محموم ضد الإسلام عبر خلق الأساطير الجديدة تماما 
وعن طريق النظم الفلكية. 

ولكن ماذا سيحدث إذا كانت الجحداول وهي تتحول فجأة؟ ماذا لو كانت 
القوة الاقتصادية في العا الإسلامي إلى حد ما يتعثرء وكانت البوذية لتظهر مرة أخرى 
في الواقع» وعلى عكس الوضع للمزري للاحدودية البوذية احتلتها في 
«Kûlacakratantra‏ فان حقيقة الأمر > هي إن الذرما التي كانت مزدهرة. وعلى 
طول خط بوذية البحر الأبيض المتوسط وعبر بوذية كتلة أو جبهة التانترا البوذية في 
دال آسياء فان الذرمة تمر أبداً وم تذوي. وكانت في واقع الأمر تشهد نهضة. ماذا 
سيحدث لو كان العام البوذي فقط وبالتالي عبت لتصبح تسخيرها لأقوى قوة 
عسكرية في العالم» قد رأيت من أي وقت مضى؟ واحد من تلك التتائج» هي أن الحاكم 
المغولي هولاكوء وكان بوذياء وهو شقيق قبلاي 1131اناطK‏ خان» سيغزو بخداد عام 
۸م وسيقتل الخليفة”'“. وعلاوة على ذلك» وبسبب الغزو المغولي» فان المناطق 
الدينية والاقتصادية الثلاثة القديمة في فترة العصور الوسطى من شأنه أن تتمزق أو 
تتجزأً وأما أوراسيا فإلّه سيتم إعادة تشكيلها بشكل كامل. كيف كان رد الفعل 
البوذيين والمسلمين تجاه هذه الأحداث الجسام فهذا هو سيكون حور الفصل التالي. 


0 دي سوموجی ٩‏ قصيدة عن تدمير بغداد على يد المغولء "مججلة مدرسة الدراسات الشرقية 
والأفريقية ۷ ..٤۸4-٤١ :)٥-۱۹۳۳(‏ ۸.[ مه8 بویل» "موت آخر خليفة بغداد العباسي: رواية 
معاصرة إسلامية ٠"‏ مجلة دراسات سامية .٠١١-٠١١ :)۱۹1١( ١‏ و6.1 يكتزء "نصير الدين الطومي 
عن سقوط بغداد: دراسة أحرى " مجلة دراسات سامية ۱ (۱۹1۲): ۳٠-۲۴۳‏ . 
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الفصل الثالث 
ھم هھ 


الوثنية 


4% 


عاد رسول الله من رحلة حين| كنت[عائشة] قد وضعت على ستارة فيها صور 
على (باب) غرفة ليّ. 


فلا رأها رسول الثه » فإِنّهُ مَرّقها وقال: إن الناس الذينَ سيتلقون أشد العذاب 
يوم القيامة» هم أولثك الذين يجحاولون تشبيه لمثل خلوقات الله " . لذلك نحن قلبناها 
أو غيرناها(أي الستارة) 1 وسادة واحدة أو وسادتین(. 


"القد ورد هذا الحديث في الصحيحين» ولكن في حالات ختلفة» فهو في حالة رقمه »۲٠۰۵‏ وجاء فيه أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله قام على الباب ول يدخل » قالت عائشة: فعرفت في وجهه الكراهية» قالت 
يا رسول الله أتوب إلى الثه وإلى رسوله ماذا آذنبت؟ قال: (ما بال هذه النمرقة)؟ فقالت: اشتريتها لتقعد 
علیها وتوسدهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنٌ أصحاب هذه الصورء يُعدٌبون يوم 
القيامةء ويال همم أحيوا ما خلقتم) وقال: (إن البيت الذي فيه الصور لا تدحله الملائكة) . وجاء أيضا 
بصيغة أخرى في حديث أي هريرة أن النبي قالّ: (( أتاني جبريل فقال : أنينك البارحةء فلم يمنعني أن 
أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تاثيل » وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل » وكان في البيت كلب قمر 

برس التمثال الذي على باب البيت يفطم فيصير كهيئة الشجرة » ومر بالستر فليقطع» E‏ 
وسادتان منبوذتان توطآن» ومر بالکلب فلیخرج )) . ففعل رسول الله رواه آهل السنن . وني رواية 
النسائي : (( إما أن تقطع رؤوسها› آو تجعل بسطاً توطاً)) . ذكر هذا الحديث في فتح الباري ص ۳۹۲ 
من المجلد العاشر . ووورد في صيخة ثالثة» إذ ورد في صحيح مسلم حديث عائشة: “أن النبي - صل الله 
عليه وآله وسلم- رآها قد طت الباب برام أو نحو ذلك فهتکه وقال: إن الث لم یأمرنا آن نکسوا 
الحجارة والطين“ او کی ا رود ی فی رت اا ت 
نمرقة فيها تصاوير مشل الستارة فيها تصاويرء فلا رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» رأى الستارة 
فيها تصاوير ذوات الأرواح» فيها صور ذوات الأرواح» منقوشة على الستارة فلا رآها رسول الله صلى 


يمكن أن تكون جيع حالات المعرفة تتحقق من قبل المقدس أو المنعم 
وأحدهاء هو نفاذ البصيرةء والمثابرةء والأربعة أسرار إيمانات مثاليةء والأربعون مساراً 
أو طريقا وما مجموعه سبعة وسبعين من المقتنيات مختلفة - قد زينت أو غرست في 
هذه الصورة. 


الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخلء» لقد كان وعظه قوياً م يدخل البيت .وجاء الحديث بصيغة 
رابعة تقول: عائشة : (قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه 
ماثیل» فلها رآه رسول الله صل الله عليه وآله وسلم تلن وجهه - آي: تغیر غضباً واحمر- وقال: يا 
عائشة! أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلتى الله) أي: الذين يعملون أعالاً من 
التصوير؛ سواءً كان التصوير َس أم غير جَسّم» فهم يتشبهون بخلق الله عز وجل خلقه: (يضاهون 
بخلق الله) أي: با يخلى ادله» فالله خلت هذه الأجسام وهذه الحیوانات» وهم آيضاً يضاهون. وجاءت 
هذه القصة بشكل آخر» قصة السيدة عائشةء هذه المناسبة وهذا السبب» وهو دخول الرسول عليها وقد 
علقت الستارة وعليها التائيل والصورء فقال عليه الصلاة والسلام مشيراً إلى هذه الصور التي على 
الستارة: (إِنٌ من أشد الناس عذاباً بوم القيامةء الذين يُصوّرون هذه الصور . ووردت القصة بشكل غير 
هذاء کا في حديث في الصحيحين: "أن النبي -صل الثه عليه وآله وسلم- دخل على عائشة يوقا فإذا 
بيمرقة أو وسادة» يعني عليها صورء فوقف النبي -صل الله عليه وآله وسلم- غاضباً عل الباب» واحرّ 
وجهه و يدخل » فقالت عائشة يا رسول الله أتوبٌ إلى الله َا صمت قال: إن أصحاب هذه الصورء 
يُعذبون» إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب أو صورة › فقطعته " . وجاءت أيضا ء› روى البخاري عن 
عائشة زوج النبي صلل الله عليه وآله وسلم» تما اشترت نمرفة فيها تصاوير مثل الستارة فيها تصاويرء 
فلا رآها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؛ رأى الستارة فيها تصاوير ذوات الأرراح» فيها صور 
ذوات الأرواح» منقوشة على الستارة هذه ليست أصنام فقطء وإنها هي صور ذوات الأرواح منقوشةء 
ومرسومة عل الستارة» فلا رآها رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قام على الباب فلم يدخل . وجاءت 
القصة عل شكل آخر وعن عائشة - رضى الله عنه - أنا اشترت نمرقة فبها تصاوير فلها رأها النبي قام 
على الباب» فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت: فقلت آتوب إل الله ماذا آذنبت ؟ قال : (( ما 
هذه النمرقة ؟ )) قلتٌ: لتجلس عليها وتوسدها ء فقال النبي: ((إن أصحاب هذه الصور يعَذبون يرع 
القيامة يقال هم : أحيوا ما خلقتم » وإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه الصور. فهذه الإختلافات» تؤكد بأن 
الرواية موضوعة وغير صحيحةء وهي ربا تمت الى العصر العباسي حيث الفخامة والأببة في المفروشات 
المطرّزة والملونة والمرسومة عليها الصور ؛ فضلا عن أن بعضها يعكس وكأن الصور هي تمائيل أو أصنام 
وهذا مجعل من المؤكد القول» أن الرواية عارية عن الصحة في نسبتها الى رسول الله صلل الله عليه وآله [ 
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ويمكن للتركيز الذي لا حدود له وتحریر جسد البوذا قد زینت أو غرست في 
هذه الصورة لمدة ٠,٠٠١‏ سنة خلال حياة أو عمر الدين. وقد يمكن لجحميع المعجزات 
التي قام بها البوذا بعد تلويره من أجل تبديد الشكوك من جيع البشر والآهة قَذ ربث 
أو غرست في هذه الصورة ولجحميع الأوقات .... قد يمكن لجحميع الآهةء معا مع 
إندراء براهماء مارا» وجيع الناس الذين يحمون أو يحافظون على صورة بوذاء وكذلك 
الاثار والدين للخمسة آلاف ٠٠٠٠‏ سنة من أجل رفاهية جميع الكائنات الحية 
والآهة: 


Buddha Abhiseka Î hوڊ‎ 


في بداية القرن العاش, د تم سر رجلي من مدينة نیسابور وسجنء وذلك لتہامه 
بشجبه 40101108 الإسلام. وعلل أ ال فن أحد كبار العلاء آنذاك من خدع 
من قبل انتقاده التجسيمي لصفات اله وعندما سثل الأمير اذا كان يمكنٌ أن يكفل 
مثل هذا الزنديق من أجل الانخراط معه في حوار ومناقشته. ووافق الأمير وتم نقل 
السجين إلى متزل العالم في بُخارى وأبقى تحت المراقبة . ولكن في احدى الليالي وبحيلة 
ذكية استطاع أن يبرب وفرّ من حرس الأمير وسافر مسَحمياً عبر طريق الحرير على 
طول الطريق حتى وصل إلى الصين. هناك في الصين واجه أو التقى بالإمبراطور الذي 
أعجب بعلمه ومعارفه فعينه مُوّظفا. وني هذه القدرة قال الهارب للإمبراطور عن 
أو ضاع العام الإسلامي: كان ضعيفاء ومتشظياء ومن السهولة احتلاله . أرسل 
الإمبراطور رسالة الى الحاكم الساماني» نصربن أحمد مطالباً فيها نصر بدفع الأتاوة أو 
الجزيةء أن يعترف بالسيادة الصينية. فإذا رَقَض تَعهّد الإمبراطور فن الجيش يسير 
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إليه والذي كانت طليعته عندما كانوا في مسيرتهم» في [آسيا الوسطى] في حين أن ساقة 
ما تزال في الأراضى الصينية!. 


وبعد وقت قصير من هذا التهديد من الصينيين "الذي توقع منه إثارة الرعب 
"أرسل الإميراطور أربعة مبعوثين» للتحقق عن مدى التزام المسلمين. ووصلوا الى 
فرغانة في ٩۳۹‏ م. وأرسل الحاكم رسالة آمیر بخاری يبلغه بأنهم قد وصلوا. وردا على 
هذه الأنباء وضع الأمير خطته موضع التنفيذ. كان عليه أن يبعث الى الولاة بأن 
يرسلوا جميع القوات» والرجال القادرين على العمل والعبيد» الصغار والكبارء إلى 
قرية أو بلدة إشروسنةء وكانت تقع على مشارف بخارى. كل هؤلاء الرجال» الذين 
بلغ مجموعهم أربعين ألفاء ثم تم تجهيزهم بالدروع الجديدة والأسلحة وال جلباب 
الحرير» والرايات» واحتشدوا على سهل مفتوح على طول الطريق الذي كان المبعوثون 
الصينيون يسافرون عليه . لذلك عندما وصلوا إلى سلسلة من التلال "شهد المبعوثون 
ما يشبه فسحة من نيران العام كله مع بريق من الصلب» والشمس والدروع الحديدية 
E GS‏ طارت عقوم من المنظر الرهيب» وأخذوا حدقون في 
هذا الأفق e‏ ”ومع استمرار المبعوثين في رحلتهم إلى الأراضي البخاريةء فان 
العرض» عرض القوة العسكرية» والثروة والرفاهية» أصبحٌ أكثر فخامة وعظمة. وبداً 
البعوثون الصينيون يتعجبون» حتى أربكواء وبخاصة عندما أخبروا أو أبلغوا ما لدى 
الأمير ليس يمتلك إلا البساطة مقارنة مع قوة وعظمة الخليفة. فصاح المبعوثون يا الله 
(وهم يعبرون عن اندهاشهم)ء وقالوا ذاك الوغد الذي جاء إلى الصين من هنا إذن 
مدعنا تعاماً. فإ كان إمبراطورناء كان يعرف ذلك» أنه في جيع أنحاء العام من 


CC.‏ بوزورث› " السفارة المزعومة من إمبراطور الصين الى الأمير نصر بن أحمد: المساهمة في التاريخ 
العمسكري الساماني في کتاب ( یاد-نامی -ایرانی ماینورسکي M1۸0۲)‏ -۲۵۸1[.) تحقیق جتبی 
مينوفي Minovi‏ وایراج افشار (طهران: جامعة طهران» 14 . 
بوزورٹ» " السفارة المزعومة" ۰. 
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الإسلام بأل هناك جيشاً واحداً فقط مثل هذا الذي يوجد لديك » فإِلّه أبدا لم جرا عل 
ذكر اسم الإسلام أصلا. ولكن ذلك الوغد الذي جاء بيننا من هنا قد خدعنا“ !" . 


ومها يكن فن خطة الأمير قَذْ وقعت أو وصلت إلى مدينة بخارى» حيث 
كانت جيع العوائق قد دُللت. وهذا فعندما وَصلَ المبعوثون الصينيون» وجدوا ليس 
فقط المدينة قد رينت بالآلاف من الأعلام والرايات» ولكنهم كان في استقباهم 
أربعين من قوأد الأميرء کل واحل منهم كان يرافقه عشرة من الرقيق الك مدججين 
بالسيوف الذهبية والصول جانات» وكذلك بألف من الجنودء يرتدي القفطان الديباج 
والحرير وقبعات الفراء السمور. ولما سار المبعوثون نحو قصر ( بلاط ) الأميرء 
اضملّفٌ على الطرق مثات من اجنود يرتدون الملابس السوداء وحاملين عقد الفضة 
السيوف اللامعة البيضاء . وبالإضافة إلى ذلك فكان هناك وحدة من "قادة المحيوانات 
البرية أو الوحشية" وكان كل واحل منهم مسكاً بخمس قطط مُدَرَبة وهن معقودات 
بالياقات المذهبة والخلخال. وبعد اجتيازهم هذا المشهد المذهل والمرعب وغيرها من 
الشاهد والأصوات وَصَلَ المبعوثون الصينيون أخررا إلى القصر» حيث كان مجلس 
الأمير على عرش مذهب» مُرَّصع بالمجوهرات» والذي كان مغطى "غطاء السرير 
مبطن مصنوع من أعمدة من التدرج» أي كان ها الخطاء الخارجي من الحرير الأسود 
مشدد بخيوط الذهب. ومن تحت هذا الحاف » بدت انواع من الحيوانات البريةء 
متخذين وضعية الرابض بيطلقون أصواتا . وقد دبر كل جهد من أجل إثارة الرهبة 
والرعب للمبعوثين الصينيين» كا أا شَقَّتْ طريقها بين صفوف المحاربين وهم 
يرتدون دروعا كاملة والوحوش المخيفة. وقَِمٌ القادة العسكريون على التواليء ليظهر 
كل ما لديم روعةء كا لو كانوا الأمير نفسه» وأخذت البهائم مدر وتعوي كا من 
ورائهم. ونتيجة لذلك» فإنٌ المبعوثين وصلوا إلى أقصى مراحل الخوف وأخذ إجازة 
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تقريبا من جميع حواسهم. فکانوا غير قادرین على تقديم ما جاءوا من أجله وفي 
تواصلهم مع الأمير أو حتى في تسلم إجابته» فكان عليهم أن يتراجعوا. وأسكنوا في 
مقر الاقامة الرسمي للسقراء» وقد غامروا فقط للاجتاع مع الأمير في وقت لاحق 
بعد أربعين يوما. 


فالأميرٌ بجعله ذلك» لإشعار المبعوثين الصينيين بالتواضع» فال أيضاً شعر 
ثقةٌ بالسخرية من مطالب الامبراطور. فقد كان لديه الكثير من القوات والأسلحة؛ 
وهذا في الواقع» کأنه يعرض هم بان الأمرَ الوحيد الذي يقف في طريق هجومه 
شرقاًء هو أوامر الخليفةء التي ينبغي عليه آن يحترمها. بعد هذا التوبيخ فان الأمير 
استضاف المبعوثين الصينيين على وليمة فخمة وبعد ذلك بوقت قصيررجعا الى 
الصين. ولدى عودتهم» فان المبعوثين رووا كل ما شاهدوه الى الإمبراطورء الذي أثيَ 
إعجابه لدرجة أنه أعلن اسلامه وأصبح مسلما*.والواقع» م يكن هناك أي إمبرا طور 
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لقد إعتمد الستشرق جوهان في هذه السفارة على البحث القيّم اللبروفسور وزودث 
C.E.Bosworth‏ الرسوم (بعثة مزعومة من إمبراطور الصين الى الأمير السامافي تصر بن أحمد ...) 
وكان مصدر معلوماته القاضي ابن الزبير ء فالنص الذي ترجناه الى اللغة العربية کی اا 
بوزورث من دون أن يُدلي بثيء عن الكتاب الذي اقتبس منه هذه الرحلة مع الأسف . ولا بحشنا عن 
القاضي ابن الزبيرء املح في معرفة فيم إذا كان كتاب الرحلة الى الصين من تأليفه أصلا ء ء فن هناك أحمد 
بن علي بن إبراهيم بن علي بن الزبيرء أبو الحسن الأسدي القرشي الأسواني الملقب بالرشيد الأسواني ولد 
بأسوان» وسمع بالإسكندرية من السلقيء وقراً عل القاضي بن النضر؛ وابن موقن» وابن برکات 
السعيدي» وابن القطاع وأي الفتح الجيش. توجه رسو لأ إلى اليمن داعياً للخليفة الفاطمي الحافظ لدين 
الله وولي نظر دواوين الإسكندرية بغبر اختياره. فل بالإسكندرية ظلباً سنة ٠٦۳‏ ه» وهو أخر المهذب 
الأسواني الشاعر.. مؤلفاته له رسالةء سماها أمنية الا لمعي وبينة المدعيء أودغ فيها من كل فن طرفاً وله 
فان الان ررر الما فر به على يتيمة الثعالبي. . قال عنه العهاد الأصفهاني في النريدة: : (کان ذا 
علم غزير وفضل کبيں» وكان شاعراً وله رسالة أودعها من كل علم مشكلة ومن كل فن أفضله» وكان 
عالماً بالمندسة والمنطق وعلوم الأوائل). وقال ابن شاكر الحموي: (كان الرشيد عالي الحمةء سامي القدرء 
عزيز النفس» يترفع على الملوك ويرقى بنفسه عنهم). [المترجم]. 
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صيني؛ قَذ حول ني أي وقت مضى إلى الإسلام". في الواقع» كا هو الحال مع قصة 
مناقشة البوذي - الم في في بلاط هارون الرشيدء وحلقة من المبعوثين الصينيين 
يحتوي على القليل من الحقيقة التاريخية. هذاء ومع ذلك» لا يعني هذاء أنه لا معنى له 
من منظور تاريخي. بدلا من ذلك إن هذه القصة دليل على ثلاثة عوامل متداخلة 
والتي توفر الإطار التاريخي لديناء استكشاف وتطوير ثقافة المغول البصرية المميزةء ما 
سمح لصورة محمد بالبروز للمرة الاول. 


وأول هذه العناصء هو الانقسام السياسي في العام الإسلامي في العصر 
العباسي المتأخرء الذي كا سنرى له مضامين ثقافية مهمة. مع ذلك التقدير والتثمين 
لتلك التطورات, لنستذكر أنه ليس فقط نَسَظي العام الأوراسي الذي انتزعناه من 
تلك القصة المذكورة أعلاهء ولكن أيضا كان الانقسام ۽ بين الشرق والغرب الذي 
كشفنا عنه في الفصل السابقء نظرا لان هذه الحالة هي ستؤول في نہايتها للفتوحات 
المغولية في القرن الثالث عشر . وبين كان الفتح المغولي للدخول في العديد من 
التغيبرات» واحدة ذات الصلة لنا هو حقيقة أنه جلب البوذيبن والمسلمين معا في ظل 
نظام واحد. كيف أن هذا التطور» قَد ر ليس فقط فهم المسلم للذرمة» ولكن أيضاً 
في الفن الإسلامي وهو المحورالذي سيأتي لاحقا. 


مهما يكن بطر الحالة الغريبة لإمبراطور سلالة المينغ تشئغ (حكم ٠١١١ -٠٠١١‏ الذي قيل إنه 
اعتنق الإسلام (توه هونغ 00n rei‏ "شيخ علم: امبراطور الصين في أوائل القرن السادس عشر "ˆ 
في أرواق الصينية الأفلاطونی ۱۱۰ .)۲٠-١:]۲٠۰٠۰[‏ 


التدوين التاري الصيني يزعم أيضا أن مؤسس سلالة اينغ کان ماما (زئي بن دور 8e” †٤‏ ˆ 0 
الإمبراطور المارونو : إن العقد أو الميثاق الغامض بين تشو يوان تشانغ ومسلميه" المنشور في كتاب 
(يعيش الإمبراطور مستخدما مؤسس المينغ! عبر ستة قرون من التاريخ الشرق الآسيويتحقيق سارة 
.Schneewİin‏ [مینیابولیس: جمعیة دراسات المینغ» ۲۰۰۸]» ۳۹۸-۲۷۵. 


۳ 


خلفية تاريخية 


لا نعرفٌ سوى القليل جداً بخصوص القاضي» ابن الربيںء وهذا الرجلء 
سَجّل للأجيال القادمة قصة السفارة الصينية إلى بخارى. وحتى مع ذلك فال سيرة 
حياته ستوفر لنا نقطة انطلاق جيدة لمسألة من أين نبدأً استكشاف القرون المحضطربة 
من التاريخ الأوراسي» قبل تكوين أو تشكيل الإمبراطورية المغولية. كان ابن الزبير 
مسلا شيعياً بدأ حياته المهنية في العراق في ظلل حكم الإمارة البويهية -۹۳٤(‏ 
٥٠‏ م). ولكن عندما احتل الأتراك السلاجقة بغداد عام ١٠٠٠ء‏ وبالتالي طردوا أو 
حلوا حل البو يين» استعادت الخلافة العباسية السنية سيطرتهاء هَرّب ابن الزبير إلى 
مصر» التي كانت في ذلك الوقت تحكمها دولة شيعية» هي الدولة الفاطمية (من۹ ٠٠‏ 
الى ١۷١‏ م). وإنه في هذا لجال كتب ابن الزبير تاريخه في عام ۱م 


سيرة حياة ابن الزبير فقط سد بشكل لاذع تجزئة وتشظية العالم الإسلامي 
في هذا الوقت» العام الذي كان يعصف به ليس فقط الانقسام الشيعي السني الدائم › 
وإنا ذلك الذي يتابع على طول الخط الثقاني واللغوي على سبيل المثال الخطوط 
الإفريقية والعربية والبربرية والفارسية» والتركية. وبالإضافة إلى ذلك لم يعد هناك 
تنافس بين الأنظمة الاقتصادية والبيئية: مثل البدوية الرعويةء في مقابل الزراعة 
والعمران» والتجارة على المستوى العالمي في مقابل الصناعة المحلية . وعلاوة على 
ذلك فان جيع هذه التوترات وِصَلَت الى مرحلة الغليان. ّا بدأت الخلافة العباسية 
في القرن التاسع اميلادي كقوة مُهمة بدآت تَضَيِفٌ وتتراجع» بينا بدأ الحكام أو 
الولاة المحليونء هم الذين يسيطرون. كان من أهم وأقوى هذه الإمارات المحلية 
الجديدة الإمارةٌ الفارسية من السامانيين التي تزكرت في بخارى. في أوج هذه الإمارة 
في القرن العاشر الميلادي حكم السامانيون على اقليم أو منطقة هي الأثرى والاأكثر 
رفاهية والأكثر تقدما في العام الإسلامي. 
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ونتيجة واحدة لقوة السامانيين» فإ الأتراك في المناطق والسهوب المحيطة 
اء إذ كانوا معجبين بالسامانيين بحيث وصل إعجابمم بسلطة السامانيين الى درجة 
أنهم تدريجيا تحولوا الى أن يعتنقوا الإسلام . فالإسلام للمرة الأولى فقط بدأ يتجاوز 
الحدود الحضرية في آسيا الوسطى واحتاج الى أن يحول البدو من السهوب الى اعتناق 
الإسلام . ومع ذلك فلن البدو كانواداث] يمتازون بميزة عسكرية» لذلك أضحى 
هؤلاء المعتنقين الحدد سلاحا ذو حدين»› وبخاصة الرقيق والعبيد الركيء الذين 
شلوا أو كرّنرا الجيش السامانيء ثم أخذوا يتحدون أسيادهم. والواقع أن بمارسة 
إدخال الرقيق الركي الى الجيوش الإسلاميةء وهذ يحصلون عليه من خلال الإغارة أو 
من خلال تجارة الرقيتق الداخلية الآسيوية» وكان العرف القديم» وعملوا بشكل جيد 
لعدة قرون» والأتراك أنفسهم عندما أصبح النظام الإسلامي ضعيفا. وهؤلاء بواسطة 
الدين الجديد أثير حماسهم» والأتراك في الواقع» ل تبدأ فقط لتحدي الحكام الفارسي 
سابقاً في آسيا الوسطى» ولكنهم أيضا تحرّكوا إلى قلب العام نفسه . 


كانت المجموعة الأولى» تتألفٌ من الأتراك الرقيق العبيد العسكرييين من 
الإمارة السامانيةء الذين أسسوا أنفسهم في الوقت الذي كانت فيه سلالة الغزنويينء 
۱۸١-۹4(‏ م) في المنطقة التي هي الآن في أفغانستان وباكستان (خريطة .)1١‏ 
ومع ذلك » بعد فترة وجيزة تأسستٌ مجموعة أخرى من الأتراك المعروفة باسم 
القراخانيين ءل”3ط)هإa.‏ الذين حكموا القسم الشرقي من حوض تاريم 
arim Ban‏ » مستغلين حالة ضعف السامانیین» فاحتلوا أر اضيهم المتبقية ف 
آسيا الوسطى وشمال غربي الهند . وهكذا بحلول ناي القرن العاشر کان كل من آسيا 
الوسطى وشال غربي الهند تحت سيطرة الأتراك السنة. ومع ذلك» فليس هناك مودة 


.E‏ بوزورثالغزنوین: إمبراطوریتهم في آفغانستان وشرقي إيران ٠٠٤١-۹۹٤‏ (ادنبرة: إدنبرة 
جامعة أکسفورد .۴١-٤ ۲)۱۹٩۳‏ 
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بين القراخانيين 03۲3)[37145) والغزنريين. فتقاتلوا بها لا نهاية له وأن التناحر ينها 
عر ظهور السلاجقة الأتراك. 


أن قَّهم ظهور السلاجقة وكذلك إدراك أهمية هذه الأحداث الحارية في آسيا 
الوسطى المسلمة لم تكن لتحدث في عزلة. بدلا من ذلك ففي القرن التاسع الميلاديء 
فإ النظام الأورآسي» قد انبار إلى حد كبير عندما جاءت الامبراطوريات العظمى في 
العصور الوسطى الى نايتهاء سلالة تانغ» وإمبراطوريات التبتٌ والترك والعباسيون» 
ونتيجة لذلك» لم يكن هناك سوى الاير الاقتصادي في جيع أنحاء العام» ولكن 
أيضاً حصل فراغ في السلطة السياسية. وعندما سقطت سلالة تانغ أحيرا في ۹٠۷‏ » 
فعلى سبيل المثالء وما تبع ذلك من السنوات الخمسين الفوضوية فاصلة المعروفة 
بالسلالات الجديدة القوية والمتنفذة - حكم فترة السلالات الخمس والعشرة مالك. 
وفقط مع ظهور الثلاث الصينيين - حكم اسرة سونغ (۰٦۱۲۷۹-۹٠م)‏ في الجنوب. 
الخیطانیین حکموا سلالة لياو ٠٠۲١-۹۰۷(-‏ م .في الشمال التانجرت أاع1ة1 
حكموا سلالة إكسكسيا 1038-1227) aا×ا×‏ م .وي مر قانسوا78 03 بين 
منغوليا والتبت - م مدأ الأمور على هامش الشرقي من أوراسيا. وبالمثلء في آسيا 
الوسطى عندما انمارت قوة السامانيين جنبا إلى جنب مع سقوط العباسيين واستغل 
الأتراك الوضع فَسَنوا الغزوات. 


ومع ذلك» وكا ذُكرً أعلاه» وتشابك الأحداث في جيع أنحاء أوراسياء وبالتالي 
هذين الحدثين لم تتكشف في عزلة. بدلاً من ذلك تم ربط المنطقتين من خلال كلل من 
التجارة وال جغرافيا. ونتيجة لذلك» فإنٌ الاضطرابات في الصين ها آثارٌ عديدة في جميع 
أنحاء القارة. على وجه الخصوص,» حيث أن الخيطانيين 11٤4١8‏ من سلالة لياو 
تقدموا عن شال الصين واحتلوا المضبة المنغولية في القرن العاشرء وأخذ اهالى 
التانجوت على مر قانسوء وأجيرت هذه الأحداث النخب من مختلف الاعات 


التركية الرحل الذين يعيشون في هذه المناطق للتحرك غربا. وكا هو الحال في لعبة 
البلياردء فان هذه بدورها سَبَبتْ ني تحرك الاعات التركية الأخرى أيضا. وواحدة 
من هذه المجموعات التي بدأها كل من الأحداث في الصين وآسيا الداخلية الأتراك 
السلاجقة. وكانوا في الأصل واحدة من القبائل التركية الأوغوز تقطن المنطقة الواقعة 
بین بحر آرال وبحر قزوین» ولکن بسبب من هجرات القرن العاشرء اہم انتهوا في 
تحركهم جنوبا". وب آم جاءوا على اتصال مع السامانيين» فإتبم أيضا أصبحوا 
مسلمين. وعلاوة على ذلك فتاما مثل الكثير من الخزنويين والقرخانيون 
ئQarakhan‏ كان قبلهم الأتراك السلاجقة أيضا واصلوا هجومهم . ففي 
١٠٠م‏ دَحروا وَخَزموا الغزنويين بالقرب مدينة مرو. ومع ذلك» فبدلاً من البقاء في 
آسیا الوسطی» فّہم تابعوا سَبْرَّهم غرباً» فاحتلوا بغداد.ني ۱۰۵۵م وبعد إعلان 
أنفسهم سلطنةء ساروا إلى الغرب وأخذوا الأناضول من الإمبراطورية البيزنطية في 
١م‏ ولكن عندما أدركوا أنهم لا يستطيعون دحر البيزنطيين» وهو إنجاز لن 
يؤدي إلا إلى جيء الأتراك العثهانيين وتحقيقهم بعد أربعة قرون» عودة السلاجقة إلى 
آسا الوسظي. 


ک] لاحظ ديفيد 5184٤1‏ آن هذه المجرات ل تستلزم حركة الشعوب بأكملها وتشريد الشعوب 

المحلية؛ بدلا من ذلك كان إلى حد كبير النخب السياسية للجاعات المختلفة هي التي تتتقل ثم تعزز 

قوتها في مناطق أو أقاليم جديدة. ينر الدولة بلا رأس أو بلا زعيم: الأنظمة الأرستقراطيةء ومجتمم 

القرابةء والتمثيل السىء أو والتحريفات لآسيا الداخلية البدوية (نيويورك: مطبعة جامعة كولومبياء 
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والاستجابة الإسلامية هذا الغزو التركى ينر ديفيد كوك دراسات في الرؤيا الإسلامية (برنستون: إن 

طبعة داروين ٠.41-۸٤)‏ 

“ sر0لآ‏ .8, انحطاط أو تدهور اليلينية في آسيا الصغرى العصور الوسطى وعملية الأسلمة من 

القرن الحادي عشر وخلال القرن الخامس عشر (ييركلي: جامعة طبعة کالیفورنیا » ۱۹۷۱)» ٠١١-۷١‏ . 
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ومها يكن» َمل المتابعة مع هذا التاريخ دعونا نتوقف هنا لحظة ونتذكر أن 
سنة ٠٠۷١‏ وهي السنة التي كتب فيه ابن الزبير كتابه عن السفارة الصينية القادمة إلى 
بخارى. وبعد أن فرّوا من هجوم السلاجقةء كان يعلم ألم قد أبادوا تماما مواليهم 
الشيعةء أي البويهيين » وهم الآن السلطة الحقيقية التي تقف وراء الخليفة العباسي. كا 
عرف من اهترض حول الغزنويين والقرا خانيينءل1311)ة03۲). وإنه نقسه ضط 
الى الهرب» كل من هذه الدويلات التركية السنية وطلب اللجوء في الدولة العربية 
الفاطمية في مصر. وباختصارء فقد عَرّف ابن الزبير عن كثب الوضع في العام 
الإسلامي» إذٌ كان منقس| وغير مستقر' الذي كان» بطبيعة الحال» بالضبط كا قاله 
المرطقي من نيسابور لاإ مراطور الصيني. وعا يثرر الاهتيام؛ هو أن ابن الزبير م يقم 
بأية حاولة الى رفض أو نبذ هذه الحقيقة. بدلا من ذلك» فان بيت القصيد في قصته - 
إن قرية أو بلدة الأمير الساماني بوتيمكين» جاءت لتكون حالة في الدبلوماسية الدولية 
- لتؤكد حقيقة أن العام الإسلامي كان ضعيفا ومتشظيا » وإن الطريقة الوحيدة 
لتأجيل هجوم صيني متوقع من خلال خدعة. ولذلك» فان ابن الزبيء قد قال 
بصراحة وعلناً ما يعرفه أي متعلّم مسلم من القرن الحادي عشر الميلادي وهو يعرف 
أن ا-خليفة في الواقع كان دون ملابس!!. 


ومع ذلك فن هذا لا يعني أو لا يوحي بأن ابن الزبير» جعل ببساطة هذه 
القصة من القهاش من أجل غرض خاص كله كا تعليقا على الوضع ا معاصر. حقيقة 
الأمر» هي أن القصة لديو بالفعل في جوهرها حلقة التحقق منها تاريخيا » وهي في 
أواخر الثلاثينيات ٩١‏ م سفارة من "ملك الصين قالين بن شاكر " الذي وصل الى 
بخارى ساعيا الى تحالف زواج بين عائلته والسامانيين. للأسف» نحن لا نعرف هوية 


.ي و 


قالين بن شاكرء على الرغم من أنه من المرّجُّح» أنه يشير إلى تجاو يجين الذي حكم بين 


۳ .).بوزورث» ”تاريخ الأسري والسياسي تاريخ العام الإيرانية (1000-1217 4).” في تاريخ 
کمبردج إبرانتحقیق. ۸.[ بویل (کامبردج: مطبعة جامعة کامبریدج» »)۱۹٩۸‏ ۲۰۲-۱. 
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5- 914 «iزة۷)‏ الذي كان قد احتل في الآونة الأخيرة على دونهوانغ 
عDunhuan.‏ ني الواقعء أن أسرته التي قد رتبت التحالف» الزواج مع ملك كوتان 
في الفصل السابق. بعد أن كان الآمرء الحاكم الساماني نَصَرٌ بن أحمدء منع أحمد ابتته من 
الزواج من كافر. ومع ذلك انه لن يقبل الأميرة الأجنبية الزواج ابنه. وهكذا تم 
الزواج» عندما وصلت في بخارى بعد سنوات قليلة. 


وبطبيعة الحالء كيف ولاذا حول هذا التحالفُ» الزواج إلى قصةٍ روى أعلا 
هو موضوع آخر تاماء واحد» وعلاوة على ذلك» وهذا هو المرجح أبدا أن تكون 
بالكامل أوضح. ومع ذلك فإن حفل الزفاف الفعلي بين الأمير الساماني وأميرة 
ذونوانغ في متتصف القرن العاشر الميلادي يؤشر الى ديناميكية متغيرة. وعلى وجه 
ا لخصوص» يبدو أنه يكشف ما يَصِل افتتاح التبادل بين مناطق السياسية والاقتصادية 
منقطعة سابقاًء الخلافة وكتلة التانترا لآسيا الداخلية. وعلاوة على ذلك كان هذا 
الزواج» ليس الحدت الوحيد الذي يعكس مثل هذا التحول. وكان هناك أيضا حاولة 
مشتركة بين الخيطان- الإيغور لإعادة تأسيس العلاقات التجارية مع الخزنويين في 
.٠۲۷۴‏ ومع ذلك وكا ذكر أعلا فشلت هذه المحاولة بسبب رفض عغمود 
الغزنوي فتح العلاقات التجارية. وحتى مع ذلك يبدو أن هذه الأحداث تعكس 
حلا نحو مزيد من التفاعل بين هذه الكيانات غير الترابطة . 


وعيَّنة أخرى شير في هذا الاتجاه» هي في كتاب الثعالبي الموسوم (ولطائف 
المعارف) الذي تم تأليفه في نيسابور في سنة 1٠۳۸‏ م ووصف الصين بطريقة يبدو آنا 
تشير إلى تدفق المعرفة الجديدة في الشرق. الثعالبي» على سبيل المثالء يروي أو 
يذكرعن التطورات التكنولوجية الجديدة في الصين مل المناديل المصنوعة من 
الاسبستوس»( الحرير الصخري) "لإزالة الدهون أو الشحوم» والتي عندما تكون 


قذرةء يمكن رميها في النار وجعلها نظيفة» من دون أن تحترق جيعها"'. وعلاوة على 
ذلك» وعلاوة على ذلك نشاهد عند الثعالبي إشادة بالرسامين الصينيين لمهارتہم» 
والذي كان من قبل في هذه النقطةء كليشيهات في العام الإسلامي» الثعالبي يكتب عن 
النحت الصيني. وأبرزها انه يعرب عن إعجابه بالمهارة الصينية في تمثل الشخصيات 
البشرية ٠"‏ تاركة لا شيء على الإطلاق إلا روح الإنسان". وبستمر الثعالبي في وصفهء 
كيف يمكن هذه التماثيل "التفريق بين الضحك» رجل يضحك بسخرية وآخر 
يضحك من التوتر والارتباك أو بين رجل يبتسم و وآخر يتساءل في دهشة. أو بين 
الضحك للتعبير عن الفرح والمتعة وبين آخر يضحك تعبيرا عن الازدراء". 


إنشودة الثعالبي للتمثال الصيني» هي مثيرة للملاحظة لعدة أسباب. أولاء 
يبدو لتأكيد تجدذ المبادلات بين الصين والعالم الإسلامي. والعامل الثاني» وربا الأكثر 
إثارة للاهتام» ومع ذلك» وهو بكل بساطةء أن الثعالبي كان يمتدح فن النحت كثيراء 
حيث إن الإسلام تاريخياً ل يضع للتمثيل ثلاثي الأبعاد للشكل الإنساني. بدلا من 
ذلك كا نتتزعه من الحديث المشهور الذي استخدمناه كعنوان هذا الفصل» فالإسلام 
كان تقليدياً جرم عثيل مخلوقات الله. ونتيجة لذلك فن الفن الإسلامي عبر القرونء 
رَكزت طاقاتما الإبداعية على التجريد» الزخرفةء والخط. فناء ومد الثعالبي» النحت 
الصيني يبدو أنه يتعارض تماما مع هذا الحس الجمالي. 


ومع ذلك فان حقيقة الأمر» هي أن تشمين الثعالبي للفن التمثيليء آّ” يكن 
بالضرورة تأكيداء يعني تجدد التفاعل بين الشرق والغرب 


الثعالبيء تاب ( لطائف المعارف ) 1968 ۴۲۴5.ءترجمة. C.٤‏ بوزورث (ادنيرة: إدنيرة جامعة 
أكسفوردء ۸٨1۹)ء .٠٤١‏ الثعالبي» كتاب» .٠١١‏ 
العالبي لطائف .٠١١‏ 
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> وإنا هو انعكاس للتحول الفني في العام الإسلامي. في هذا الوقت» أي أن 
تغييراً هائلاً قد حدث في الجماليات أو الفنون الإسلاميةء وكان الفن التمثيلي وكان 
الفن التمثيلي قد أحرز شعبية على نطاق واسع. في حين سيتم استكشاف هذا التطور 
بمزيد من التفاصيل أدناهء فمن المهم أن نلاحظ هناء أن ثناء ومدح الثعالبي لقن 
النحت الصيني» هو جانب واحد لمثل هذه الثورة الفنية. كان تأكيداً آحر هذا التحول 
الجماليء التقدير المفاجى للمسلمين من تايل بوذاء ككائنات الفن. في هذا الوقت» على 
سبيل المغال» الشعراء الغزنويبن» الذي أشاد في أغلب الأحيان الجهاد الوحيد وتدمير 
الأصنام'ء بدأوا بالفعل استخدام التخيلات المجازية المقتبسة أو التي أوحت بها من 
تماثيل بوذا في قصائدهم. 

لقد حان ربيع جديد» وبذلك يأتي الورد والياسمين. 

الحديقة هي مثل التبت وتلة منحدرة مثل عدن. 

ا لجنينة » کا تعتقد» أصبحت مثل ضريح البوذا. 

الطيور الصغيرة هي مثل الراهب وشجيرات الورد الصغيرة مثل الأصنام. 

على أخص قدميها يقبل الراهب الصنم. 

وحينها يقبل الصنم الراهب على بطن قدمه(؟ 


كان تثمين الثعالبي للنحت الصيني جزءا من هذا الإحساس الجمالي والفني 
الجديد. 


»0 سونیل شارماء الشعر الفارسى عل ادود اهندية: مسعود سعد سلان من مدينة لاهور (نيودهي: 

. ١١ »)۲۰٠۰۰ أسود الدائ»‎ 
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و مع ذلك» يمك للمرء أن يتساءلً حَسّب الأصول» كيف أن الثعالبي وصل 
فعلاً ليكون على دراية بالأعمال الصينية الفنية. في حين أننا نعلم أن هناك سوقاً نصف 
سنوي في بخاری حيث "کل يوم تم تبادل أكثر من ٠٠٠٠٠٠‏ درهم (من أجل 
الأصنام)ء أنه من غير المرجح» أن تكون هذه التماثيل مستوردة من الصين. في واقع 
الأم هو أكثر احتالا أن التمائيل التي باع في بخارى وكانت تماثيل حلية "مقلدة"٠‏ 
كما يتضح في تمثال البوذا في آسيا الوسطىء الذي كان قد صْدَرَ بالتجارة الى الغرب على 
طول خط طريتق الحرير» وانتهى ني نہاية المطاف على جزيرة قبالة ساحل السويد". 
لكن في الوقت نفسه قد يكون من الممكن» أن هذه الاهتهامات الإسلامية المزدهرة في 
النحت» قد ألهمت التجار المسلمين لجلب الواقع مرة أخرى التماثيل من الصين. كان 
هناك بالتأكيد فرصة كبيرة للقيام بذلك طالما أنه م يكن فقط هناك التجارة البحرية 
واسعة النطاق مع دولة السونغ"» ولکن القراخانبين 2718 Qara)‏ في آسیا 
الوسطى كانوا يُرسلون أيضاً بعثتين للجزية سنويا الى الصين على طول طريق الحرير. 
وأي منه| من هذه الشبكات» يجحتمل أنها حققت الاتصال وقدّمت التهاثيل للسوق. 


وبغض النظر عن التفاصيل» ولكن» ما وصف الثعالبي من النحت الصيني 
ومن الزواج الساماني- الدونهوانغي يبدو بالتأكيدء هو مرحلة جديدة من التكامل 
الاقتصادي الأوراسي. کا رأیناء ومع ذلك» زيادة التبادل الاقتصادي لا يعني بحد 
ذاته يترجم في التفاعل الثقافي الأكبر» و أقل بكثير من هذا هو الوعي بالآخر. في حالة 


ریتشارد فراي» تاریخ بخاری (كامبردج: أكاديمية العصور الوسطى أمريكاء 1404( *. 
ہو 61185۷3۲۵ ” العثور على بوذا العثور في ع11" في الحفريات 1٤18‏ السادس عشر:لقى 
وموجودات غريبة ومقدسة »تقیی. هلین كلارك وکریستینا لام (ستوکھول: «Wikselly Almqvist‏ 
(2004 .5-14. 
يوشينوبوء " تجارة السونغ الخارجية: مجاه أو غرضها ونظامها" في كتاب الصين بين متساوين: المملكة 
الوسطى والدول المجاورة هماءيين القرنين ٠٤-٠١‏ تحقيق موريس ۸055301 (بيركلي: مطبعة جامعة 
کالیفورنیاء ۱۹۸۳)› ۱۰۹-۱۰٤‏ . 

1۲ 


التجارة البحرية» على وجه الخصوص,» وقد تم بالفعل تبن أن المعرفة والوعي الثقافي 
في كثير من الأحيانء يملل كا يزيد من التجارة. وعلاوة على ذلك فن تتمين 
المسلمين من تاثيل بوذا لا تعكس بالضرورة تقدير المسلمين» وتقويمهم الحديد 
للذرمة» ولكن من المرجح النقيض. في الواقع» كان على وجه التحديد لعدم وجود 
تفاعل حقيقي مع البوذيينء أن التهاثيل قد فقدت فُوتها كرمز "للوثنية". 

وكشف المثال الأبرز هذا الانقسام المستمر بين عام البوذيين وعالم المسلمين 
في حالة لياو 1140 الغربيةء الذين استخدموا جهل المسلمين للصين من أجل شرعنة 
حكمهم في آسيا الداخلية الإسلامية . لفهم هذه التطورات المتشابكة» ومع ذلك فإلّه 
من الضروري العودة إلى السرد التاريخي قطعت أعلاه في العام ١۷٠1ء‏ وهي السنة 
التي غزا فيها الأتراك السلاجقة الأناضول ومن ثم تحولوا الى الوراء باتجاه الشرق. 
وبوصوم إلى آسيا الوسطى» كانوا في وقت قصير قد كَزموا وطردوا القراخانيين 
.Qarakhan ds‏ على الرغم من مجموعة واحدة من هؤلاء الأتراك» استمروا بحكم 
منطقة هي أبعد باتجاه الشرق في المنطقة التي تضم الآن إقليم شينجيانغ ×1١1418‏ 
في الصين. وبعد هذاء فإن السلاجقة دحروهم في نباية المطاف هم وكذلك في 
۴. ولكن كا هو الحال مع البدو في الإمبراطوريات الآسيوية الداخلية في كثير 
من الأحيان» فإن وفاة الساطان السلجوقي ملكشاه الكبير أدى الى نزاعات عائلية 
والى التنافس للمطالبة بالعرش. وعلى الرغم من أن ابن ملكشاه كان في نهاية 
المطاف قادرا على السيطرة لكن الدولة السلجوقية قد ضعفت بسبب هذا الاقتتال 
العلاج الكلاسيكي هذه الظاهرة ينظَر جوزيف فليتشر "التقليد التركي-المنغولي الملوكي في 
الإمبراطورية العثهانية"» في كتاب 


Eucharisterion: Essays Presented to Omeljan Pritsak , ed. I. Sevcenko and F. 
E. Sysyn (Cambridge: Ukranian Research F. E. Sysyn (Cambridge: 
Ukranian Institute, 1979-1980): 237-24. 
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الداخل. ورأى القراخانيون ؟ل1” 43)13 في ذلك فرصة فثاروا. وكان السلطان 
سنجر قادرا على قمع هذه الانتفاضة» ولكن بتكلفة كبيرة» وكان في هذه الدولة 
الضعيفة انه لقى صعوبة وبذلك خسر أمام لياو الغربية المعركة الشهيرة معركة قطوان 
t1‏ ني یوم ٩‏ آیلول ۱۱٤١‏ . 


وني هذه السلسلة الطويلة من الغزوات والانتفاضات على مر القرون» قد 
يتساءل المرء» لماذا هذه المعركة وحدها تستحق لقب "المشهورة؟ والسبب يكمن (في 
الأقل) في حقيقة أن هذه المعركة برت في عهد ياو الغربية في آسيا الوسطىء» وأكثر 
من ذلك في حقيقةء أنه بايعاز وتطوير من قصة مخادع آخحر: أسطورة الكاهن يوحناء 
الك المسيحي المزعوم من الشرق الذي من شأنه القضاءُ أخيراً على جيع المسلمين في 
العشرينيات. في هذا الوقت» كان العام المسيحي الغربي بدأ للتو حلته الصليبية 
لاستعادة الأراضي المقدسة من الكقار السلاجقة الترك. كان عليه عام ٠٠۹١‏ في مجمع 
كليرمونت» أن دعا البابا أوريان الثاني على جميع المسيحيين للانضام إلى الحرب 
المقدسةء واعدا أن أولثك الذين لقوا حتفهم ني مسعى من شأنه الحصول على المغفرة 
الفورية لخطاياهم. في هذا السياق» عندما وصل انبر إلى أن كان السلطان السلجوقي 
قد انہزم» جاءت رؤى الكاهن يوحنا قادمة من الشرق وأججت المخيال الغربي. 
وبطبيعة الحال» فان لياو الغربيةء ليس المنقذ المسيحي من الشرق» ومن ثم كانت 
الأهمية الحقيقية لمعركة قطوان أنها وضعت الأساس للهيمنة الخيطانية في آسيا 
الوسطى. 


”“ وعن أسطورة الكاهن يوحنا يراجع المقالات عند0.۴. بيكنهام و8. هاملتون» الكاهن يوحناء 
والمغول والقبائل العشر المفقودة (ألدرشوت: فاریوروم» 44{ وكذلك بير جاکسون»› "الکاهن 
بوحنا ال مبعوث من جديد مقالة مراجعةء" جلة الحمعية الملكية الآسيوية ۳ ۷ (۱۹۹۷): .٤١۲-٤۲٤‏ 
لأستجابة مسيحية أخرى عن مجيء المغول بغر روبرت ليرنر» صلاحيات أو نفوذ النبوءة: رؤية أرز 
لبنان من هجوم المغول الى فجر عصر التنوير (بيركلي:مطبعة جامعة کالیفورنیاء ۱۹۸۳). .۲١‏ كريستوفر 
.Tyerman‏ ارب انڭە: تاریخ جديد للحملات الصايبية (لندن:آلين ليڻ» .۷۸-٠۲ »)۲٠٠٠‏ 
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الخطانيون شعبٌ منغولي وهم الذين الذين تبنوا الكشرجدا من العادات 
والتقاليد الصينية خلال حكمهم في شال الصين كأسرة لياو (۹۰۷- ٠٠١١‏ م). ومع 
ذلك فام قد حافظوا أيضا على تقاليدهم البدوية» وهكذا فعندما تقهقروا وذحروا 
من قبل [جورشن ١1٥١‏ ۲ں[]ء الذي أسس دولة جين في شال الصين -١١١١(‏ 
٠‏ م) فر اللخطانيون إلى الهضبة المنخولية. E‏ وبعد أن 
ارا عل الك داجن الااع الك رالغول - والآن آعادوا تسمیتهم الى قره 
خطائين أي الصينيين السود") - انتقلوا الى منطقة تركستان الشرقية e‏ 
لياو الغربية تركيز قوعم غرباًء انتزاع السيطرة آخيراً على آسيا الوسطى من الأتراك 
السلاجقة. وهكذا للمرة الأولى على الإطلاق وجد المسلمون أنفسهم تحت حكم 
المغول البدو الرحل الصينو - منغول 101801 - 81۸0 قره خطاي .مثل هذا 
الوضع كان يمكنْ أن يكون مشكلة على مستويات عديدة. ومع ذلك» واستخدام لياو 
الغربية على حد سواء كل من خلفياتهم البدوية والصينية لمنفعتهم الى درجة كبيرة . 
أبرزها نهم كانوا قادرين على الاستفادة من هذين العاملينء وعلى هذا الأساس تجنبوا 
التحول إلى الإسلام"'. "وكان هذا مكنا لأن هويتهم المزدوجة كصينيين وكبدو 
رعويين» جنبا إلى جنب مع التسامح الديني الواسع الذي أعطوه لرعاياهم» مكنتهم 
من كسب الشرعية من رعاياهم المسلمين على الرغم من كونهم "كفارا". وعلاوة 
على ذلك فإتًبم ل يتأثروا بالقوة العسكرية الإسلامية التي تمكنوا من التغلب عليهاء 
وكانوا ايضا أقل أعجابا بالثقافة المادية الإسلامية وذلك بسبب معرفتهم الوثيقة 
بالثقافة الصينيةء وكان القره خطانيون أنفسهم غير تواقين إلى اعتناق الإسلام. وكان 
هذا أيضا بسبب التقاليد الصينية التي أنجزت للقره خطائيين المهام نفسها التي قدمتها 


0 میشال برانء ”صادقي الولاء لطرقهم: لماذا ل يعت يعتنق القره خطاي الإسلام“ في كتاب ( المغول 
والأتراك وغیرهم: : البدو الأوراسية والمستقرين في العالم؛ › تحقيقرۋوفین آمیتاي وميشال یران (لایدن: 
بریل» ۲۰۰۵)) ۲۰۰-۱۷۵ . 
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الديانة الإسلامية المقدمة للبدو الآخرين وهي: شرعية الموية الطائفية» وشرعية 
وساثل أو وتدابير الدولة» وكا ذكر أعلاه» وإضفاء الشرعية"" ومن أجل فهم كيفية 
تحويل الخطائيین صينيتهم " ssئChinesene‏ "الى شرعية بين مسلمي آسيا الوسطى 
فنحن نحتاج الى أن نستذكر كم هو قليل الذي يعرفه العام الإسلامي في الواقع عن 
الصين. 


كا رأينا أن تفاعل المسلمين مع الصين كان متدتيا الى الحد الأدنى ولقرون 
وكنتيجة لذلك فإن معرفة حقيقية بالصين كانت مجمدة أساسا في ذلك الوقت من 
عهد دولة تانغ. وعلاوة على ذلك» فكان هذا النقص في المعرفة الحقيقية المباشرة» قد 
أذّث الى تنامي الصين الى شيء كأنها من أرض الخيال والإختراع . فهي على خلاف 
الهندء التي كانت أرض الروحانية وأرض الأصنام التي تتكلم وأرض التغني السحرية 
في مخيال المسلمين» وكانت الصين اليوتوبيا المادية والعقلانية. وهذا كانت الصين 
أرض النظام البيروقراطي» والتعليم» والثروة الباذخة» والتكنولوجية العظيمة 
البراعة". وبالفعل» فقد كان الرأي العام والمألوف عن الصين مواتية جدا ومفضلة 
جدأ وأنٌ السلمين في آسيا الوسطى يتذكرون بحزن وقتهم كرعايا للدولة التانغ". 
فعلى سبيل المثالء وكان الاعتقاد حينذاك في ذلك الحين أن الصينيين» هم الذين قدموا 
همم تكنولوجية صناعة الورق » والتي تنسجم مع وجهة نظر المسلمين أكبر من الصين 
باعتبارها عام لا مثيل له من الرقي والسلطة. . لقد كانت بالضبط هذه الرؤية التي 
عَذت مشروع القره حطائيين» إضفاء الشرعية على أنفسهم. في الواقع» إن حقيقة أنه 


بیران» القره خطاي هاا 211. 
3 " نفس وجهة النظر لكل من اند والصين فهها أيضا تتطور في وقت لاحق في أوروبا. ر على سبيل 
المثالء ديفيد بور تر» مع 0ع4[: الصفر الصيني قي أوروبا في اوائل العصر الحديث (ستانفورد: 
مطبعة جامعة ستانفورف ٠ .)٠٠٠٠۱‏ 
(r‏ بیران؛ القره خطاي Khitai‏ .100„ 
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كان "الصينيون" الذين كانوا حكامهم قد ساعد على انتقادات حادة بين رعاياهم 
الملسلمين إزاء أن القره خطائيين م يكونوا مسلمين . 


وعلى أية حال » فقد كان السبب الرئيس وفي مجالات كثيرة» إن مسلمي آسيا 
الوسطى يشكرون القره خحطاي لأنہم م يعيدوا النظام فحسب » ولكن أيضا إعادوا 
تنشيط الاقتصادلآسيا الداخلية . في الواقع کان على وجه التحدید» لأنّبا كانت قادرة 
على القيام ذلك بأن الفقهاء المسلمين كانوا قادرين على الادعاء بأن لياو الغربية» على 
الرغم من كونهم كفاراًء» مع ذلك كانوا حكومة صالحةً. وكان أحد الأسباب الرئيسة 
لمل هذا الجدل نجَدياً طا لما إن النظرية السياسية الإسلامية في القرن الحادي عشرء قد 
استندت على مبدأ العدالة. والواقع أن أهمية العدالة قبل كل شيء وجاء آخر لتكون 
مغلفة في مطابقة العبارة المشهورة " كافر عادل هو أفضل إلى حكم المسلمين من حاكم 
ظا وهذا ينسب بشكل ملحوظ إلى البي حمد'. بالنسبة للأشخاص الذين عانوا 
ما يقارب من قرن من الزمان من الاضطراب السياسي والاقتصادي المستمر على 
أيدي مختلف الحكام المسلمين غير الفاعلة» وكان حكم الكفرة الصالين كان بدون 


ومع ذلك فان علهاء المسلمين» قد اعترفوا بالقره خطاي ليس كحكام 
عادلين فقط» وإلها أيضا مذ صَوّروهم "بمثابة جدار أو سد قوي جدا الذي يحمي 
الإسلام من أعدائه الشرقيين". وهناك سؤال شرعي وهو:- من هم هؤلاء الأعداء 
في سياق القرن الثاني عشر الميلادي ؟ هل هم الصينيون؟ آم الأتراك؟ في نواح كثيرة 
كانت الصورة ببساطة تصويرية» مبنية كا ذكرعن الأسكندر قصة خيالية رومانسية 


۸K.‏ لامبتون ”العدالة فی النظرية الفقارسية في العصور الوسطى للملوكة " الدراسات الإسلامية 
۷ (11۹-41:)1۹1۲. 
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والجدار الذي بناه الجنرال المقدوني الشهير في آسيا الداخلية حايته من قوى الشرء 
يأجوج ومأجوخ. وعلاوة عل ذلك» حقيقة الأمر» هي أن لياو الغربية أ تكن جداراً 
على الإطلاق. بالأحرى »إن ما جعل حكمهم فالا ونافذا لذلك» کان على وجه 
التحديد نفاذية حدودها التي مكنت التجارة بين الشرق والغرب لإحياء مرة أخرى 
في جميع أنحاء آسيا الداخلية. وكان التجارٌ المسلمون مُتورطون بشدة في هذا الاقتصاد 
اللزدهر أو اللتعش» وبخاصة مع البدو في المضبة المنغولية(. ونتيجة لذلك» كانت 
الطالبة من لياو الغربية باعتبارها حِصْناً ضد ال ححافل الكافرة من الشرق إلى حد كبيرء 
هو من قبيل المجاز الأدبي» لكنها كانت الصورة التي طرزت سمعة خيطان وعززت 
من دعوتها ومطلبها في الشرعية في العام ال سلامي. 

وحتى مع ذلك» أنه تا يثير الدهشة حول هذا التجديد من التفاعل بين 
الشرق والغرب تحت وصاية القره حطاي» هو أنه ل تُعزز وتحتضن حقاً أي زيادة في 
المعرفة من "الشرق". وفي الواقع» طوال هذه الفترة فقد واصل علاء المسلمينء 
الاستفادة والإستعارة والعبارات المجازية القديمة من دولة التانغ ومن الإمبراطورية 
التبتيةء على ما يبدو غير مدرك بسعادة كم هو فظيع أن يكونوا عتيقين في طَرُزهم. 
وكان هذا الموقف بوضوح نفسه فيا يتعلتق بالذرمة» حيث كانت هناك فجوة معرفية 
حادة بشكل خاص. هذا إلى حد ما يثير الدهشةء لأن خيطان كان ظاهرياً بوذية عندما 
حكموا شال الصين. ومع ذلك من جيع المواد المتاحة من الواضح الآن أن القره 
خطاي تجنب بدفة ويقظة تعزيز ترقية البوذية عندما حكموا آسيا الوسطى". ونتيجة 
لذلك» كانت النتيجة غير المقصودة واحدة أل لياو الغربية فَِلاً عملت كوظيفة مثل 
الجدارء لأن تبقى البوذية والإسلام عالمين متباعدين أو معزولين (خريطة .)١١‏ 


توماس ۸ا۸1 .۲ "الأمراء المنغول وشرکاؤھم التجاریون ۱۲۰۰- ۱۲۹۰ ”اسیا الکبری ۳ ۲ 
(6-۸1:(14۸4. 
بیران القره حطاي ھا1 174. 
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وبسبب من سياساتهم لشرعيتهم الصينية البدوية على ذلك فن دولة قره 
خطاي قامت بوصفها عازلة مثالية بين العا الإسلامي وكتلة التانرا . وی حد کہ 
فان العالمين الإسلاميء والعام البوذي سيبقى منفصلاً ومنعزلاً خلال لياو الغربية. 
ومع ذلك فان جيء ا لمغولء سيكو عاملاً ني تغيير هذه الديناميكية ماما . وقبل أنْ 
نتحول إلى أثر الغزو المغوليء من المهم أن نترك العام الإسلامي» وتُعطي لمحة عامة 
عن التطورات في العام البوذي. في الواقع» لتجنب خطأً شائع تجاهل الترابط بين 
التاريخ الأوراسي» نحتاج أن ناخذ في الاعتبارء أن التطورات في العام البوذي ترتبط 
ارتباطاً وثيقاً بالأحداث ال لحارية في آسيا الوسطى المسلمة. ي الواقع» فن أصل وجود 
كتلة التانتراء مع التبت كجزء روحاني أساسي هاء كانت مرتبطة إلى حد كبير بمسار 
الأحداث المذكورة أعلاه. 


وكان العنصرٌ الأكثر أهمية في هذا الصدد» هو بشكل واضح إحياء أو إنغاش 
البوذية في التبت. وبعد انهيار الإمبراطورية التبتية في القرن التاسع الميلاديء كان 
كذلك بالنسبة الى البوذية في هضبة التبت. ولكن بسبب زحف المسلمرن إلى منطقة 
الحدود البوذية فان الأسياد البوذيين من أماكن مثل» كشمير وخطان شرعوا يطلبون 
حى اللجوء من ملكة الجوجا 88ا6 من غربي التبت. وكا انتشرت الأخبار عن 
هذا الانتعاش البوذي في التبت فان سادة البوذيين أكثر من أي وقت مضى من جنوب 
سيا شقوا طريقهم عبر جبال الملايا. وني المقابل » وبا أن هؤلاء المعلمين كانوا 
يحتاجون الى تلاميذ والى دعم الأسر التبتية الحاكمة» أصبح البوذي أكثرَّ فأكثر 


عن أوائل مملكة غوغه 018# بطر روبرتو فيتالي في غائك غوغي بو هرنغ 6.68 
Pu.Hrang: Mnga\Ris Rgyal.Rabs by Gu.Ge Mkhan.Chen Ngag.Dbang‏ 
)Records ofTho. Ling:‏ وسجلات الأدبية 1997 Serindia(لدن:‏ منشورات Ğr288.۴3‏ 


A Literary and Visual Reconstruction of the “ Mother ” Monastery 
Monastery in Gu.ge(Dharamsala: Amnye Machen Institute, 1999), 7-36. 
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متشابكين مع كل جوانب المجتمع التبتي» وبضمنها تلك المتعلقة ببنيته الثقافيه 
والسياسية. ومع ذلك» فإن هذا التطورء لم يكن تأثيره الجذري فقطء وإنا على المسار 
اللاحق من تاريخ التبتيةء ولكن أيضا على التطور ذاته على التانترا البوذية نفسها. وما 
أن سارت الجيوش الإسلامية من الإمارة الغورية في جميع أنحاء شال المند» حتى 
تكثف نزوح سادة أو معلمو الذرمة ونتيجة لذلك» قَقَدْ ثحل المركز البوذي العالمي. 


كان الغوريون من الفرس الشرقيين » أو الطاجيك اه1 من المنطقة 
الجبليةء وهي الآن شال غربي أفغانستانء التي كانت تحت وصاية محمد الغوري 
٠۲١١-0‏ م) الذي أطاح بالإمارة الغزنوية. وبعد ذلك بوقت قصير بدأفي غزو 
الهند. كان محمد الغوري في الواقع» أولٌ حاكم لآسيا الوسطى الذي وضع مخططا أو 
مشروعا لبناء سلطة المسلمين خارج البنجاب. وبحدود ٣۱۲۰م‏ سارت قواته على 
طول الطريق عبر شال اند حتى أنها حاولت غزو التبت بمتابعتها نهر برامابوترا 
حتى من خلال جبال افمالايا. في خين أن الحملة المخصوصة قد شالت وبحلول 
اوائل القرن الثالث عشر الميلادي كانت اند من تمر خيبر إلى البنغالء تحت سيطرة 
الغوريين. وبغية ضبان سيطرتهم على السلطةء فإنّبم قد تابعوا العادة الإسلامية 
القديمة العهد في تخريب المعبد . وعلى الرغم من أنه من المعروف الآنء أن المطالبات 
من هذا التدميرء ضحم بشكل كبير في أدب الفتح الإسلامي وكذلك في التواريخ 
المندوسية والبوذية » ونحن نعلم أن ما لا يقل عن ثمانين من المعابد قد دمرت خلال 
هذه الفترة. 


أندريه ونك؛ الهند: صناعة العالم المندي الإسلاميء» المجلد. ۲: الملوك الرقيق والفتح الإسلامي: في 
القرنين الحادي عشر والثالٹ عشر (لایدن: بریلء ۱۹۹۷)ء .۱٤۹‏ 
ریتشارد إیتون» "دنیس معبد والدويلات الإسلامية الهندية ٠"‏ ف كتاب ما وراء الترك والمندوس: 
إعادة النظر في المويات الدينية في أسلمة جنوب آسياءتحقيق. ديفيد جيلارتن وبروس لورنس 8. (مطبعة 
جامعة فلوریداء .۲۸۱-۲٤٦۰)۲۰۰۰‏ 

۰ 


وكان اثنان من هذه المعابد المدمرة بوذية('). في حين أن هذا قد لا يبدوء 
وكأنه قدرا كبيراً وكأنه في الواقع ضربة مدمرة للمجتمع البوذي» طالما آنه كان في 
الأساس كل ما قَذ تركوا. فإم م خسروا الأرض فقط إلى المندوس على مر القرون 
السابقةء ولكنهم أيضا وك رأينا أن الكثير من البوذيين قد انتقلوا ببساطة أبعد فأبعد 
باتجاه الشرق والشال. وهكذا عندما وصل العُوريون» كانت المند بعيدا عن كونها 
بلاداً بوذية. ومع ذلك» وبدعم من من النخبة التجارية البوذيةء إن الديانة أو تقليد 
التانترا قد أبقى على قيد الحياة في عدد قليل من المؤسسات الذرمة المتبقية» مثل أديرة 
النالانداء والأدانتابوري 1اا م0314 والفكرماسيلاةازئة” ۷1)۲4 . . وعند 
بب الغوريون هذه المؤسسات كانت الضربة القاصمة للذرمة في المند. وفي الوقت 
نفسه» ومع ذلك» كان أيضا نعمة لحركة البوذية المزدهرة في التبت» حيث سعى الكثير 
من أسياد التانترا لطلب اللجوء. 


فعلل صعيد من الأصعدة كان الشتات فمؤلاء الخطانيين » والكشميريينء 
والبوذيين اهنود الى داخل التبت قد انتهى كا هو الحال مع النساطرة المسيحيين في 
آسيا الوسطى: كغريبة من الخرائب التاريخية ية التي لم يتم بذكرها أحد. ومع ذلك فان 
هذه ل تكن هي الحالة. وكا نعلم جيعاً» فن التبت» وتانتراها البوذية استمرا ليارسة 
التأثبر العميق على الساحة العالمية. لماذا وكيف حدث هذا فهو خارج نطاق هذه 
الدراسة؛ ومع ذلك هناك شيءَ واحد واضح: السادة اهنود وتلاميذهم التبت» قد 
حَرّلوا النقيض (الأنتينومزم) 1100131157١‏ للتانترا البوذية إلى ذهب. فالتحول 
الكيهاوي لتانترا الهندية وانصهارها بالفكر البوذي من آسيا الداخلية والصين الى ما 
کان لتصبح "البوذية التبتية "» هوعملية طويلة وَمُعقَّدة مُعقّدة. ومع ذلك» فإِنّه أدى إلى التبت 
والتانترا البوذية ها أن تصبح لاعباً رئيساً على الساحة الأوراسية. 


.٠٤١ ١١ ونك ؛اهندالمجلد.‎ 
۲1 


وإن أسباب ذلك كثيرة» على الرغم من أحد العوامل المامة في هذا التطور 
كان ومن الغريب» غزو المسلمين في المند. وكان هذا الحدث الذي ضبط في حركة 
هجرة الأدمغة من أسياد التانترا الذي أثّر لكل من ذبول البوذية في المند والتنامي 
المتزامن للذرمة في التبت. من الضروري في هذا النمو كانت» بالطبع» سادة المنود 
أنفسهم» وتعاليمهم» ونصوصهم» ولكن كان هناك عاملا آخر من العوامل التي لعبت 
دوراً أساسياً في صياغة مستقبل سلطة التبت الدينية. وثمة عامل آخر مركزي في هذا 
الصدد وهو القرار الذي أتخذه هؤلاء السادة التانتراء لعدم التشبث باهند وكأنها 
الأراض المقدسةء وأخذوا يطالبون بإعادة احتلال الريكونكوستا. بدلا من ذلك فإن 
هؤلاء السادة المنود والبوذيين التبتيينء قد استخدموا الكوّن المركزي لمارسة التانترا 
- الماندالا 212ل«ه" - من أجل إعادة تصور التبت على أنه المركز الجديد لعالم 
البوذية (خحريطة 0)1۳. 


وني الواقعء فان أهمية لهند باعتبارها المكان الفعلي للزيارة تستحق بشكل 
جيّد وذلك للحقيقة أن عدد سكان ابت الذين زاروا اند في الواقع في هذا الوقت 
يمكن أن بحسب له حساب أو يمكن الاعتاد على عدد أصابع اليد الواحدة". 
وبحلول متتصف القرن الثالث عشر الميلادي» أصبحت التبت الأرض المقدسة 
الجديدةء والمركز الكوني أو الجامع للبوذية» وفي وقت قصير جداً أصبحت التبت 


دان مارتن» ”التبت في المركز: دراسة تاريخية لبعض المفاهيم الجغرافية للتبت استئدت على نوعين من 
-قوائم البلاد موجودة في تواريخ بون 807" في دراسات التبت: وقائع ندوة السادسة للرابطة الدولية 
للدراسات التبتيةء فاجيرنس ۱۹۹۲١‏ المجلد. ط» تحقيتق بير ۷40۲٣6‏ (أوسلو: معهد البحوث المقارنة 
في الثقافة الإنسانية» ٥۳۲ »)۱۹۹٤‏ رقم .۹. 

توني هوبر» إعادة ولادة جديدة للأراضي المقدسة: الحج وإعادة ابتكار التبتية للبوذية في اند 
(شيكاغو: مطبعة جامعة شیکاغو» ۸٠٠۲)ء‏ الفصلان. ۳ و ٤‏ . وني الآونة الأخيرة» وكا يظهر هوبر أيضا 
في دراسته إن هذه الظاهرة قد ابطلت مؤخرا . أي» بسيب عوامل عديدة» با في ذلك الحدائة البوذية 
والمنفى الخاصة بهم التبتيون يرون الآن الهند كأنبا الأراضي المقدسة. 

۲۲ 


الينبوع الأساس للبوذية في أذهان الكثيرين. ونتيجة لذلك» تم الترحيب بأسياد التانترا 
التبتيين مع الكثير من طقوسهم التركيز على السلطة وتوقعاته في بلاطات الإمبراطورية 
٤‏ مح انتخا آسیا. 


المغول والبوذية والإسلام 


وبسبب من هذه التطورات» فعندما جاء المسلمون مرة أخرى في اتصال 
مباشر مع البوذيين في القرن الثالث عشر الميلادي» فكان هؤلاء البوذيين في معظم 
الأحيان من بوذي التانترا. أو كان على الأقل ذلك في حالة البوذيين في آسيا الداخليةء 
وبالتأكيد ضمن دوائر النْحّبة المغولية الحاكمة » الذين وبعد مداعبة قصيرة مع بوذية 
التشان 14١‏ الصينية » اختارت بدلا من ذلك للأبة التانترا التبتية('. والمسلمون 
الآخرون» وبالأخحص أولئك الذين يعيشون ويعملون في الصين وجنوب شرق آسياء 
التقوا مصادفة بلا شك على بوذيين آخرين أيضا؛ وعلى أية حال» قإنٌ رواية هذا اللقاءء 
قد فُيّدت مع الأسف. وعلاوة على ذلك» في حالات أخرى ونحن ببساطة لا 


ليونارد فلن دير زأنا ؛الكلاككراة)ة٥ةاةK‏ ورعاية البوذية من قبل العائلة الإمبراطورية 
الغولية (جامعة إندياناء قسم الدراسات الأوروبية الآسيوية الوسطى .)٠٠١٤‏ 

على الرغم من أن المصادر تشخ في فترة اليوانء فهناك مصادر مهمة من الفترة المتأخرة. فمثلا في حالة 
جنوب شرق آسيا لدينا عمل محمد رييع» الذي بعثه في ثهانينات القرن السابع عسر الميلاي 5٠1۸٠‏ الشاه 
سليمان حاكم إيران إلى بلاط الملك ناراي في تايلاند. وقد نشر جون أوكين ترجة جزئية من هذا العمل 
(سفينة سليان [نيويورك: مطبعة جامعة كولومبياء »)]1۹۷١‏ وإن علم وسوبراهمانيام قد نشرا مؤخرا 
دراسة متازة على ربيع (رحلات هندية فارسي في عصر الاكتشافات» ۰ - 14۰° VE104‏ (. 
وكذلك فان المفكرين المسلمين الصينيين خلال الفترة التشينغ #» كانوا يتصارعون أو يوثقون أيضاء 
أيضا مع الذرما. کان الثال الأكثر شهرة ليو تشي الذي قارن ين مهوم الداويست وي وي (من دون 
فعل أو من دون رد فعل)ء وهو مفهوم بوذي عن الفراغ» والمفهوم الإسلامي الصيني Zhenyiy J‏ 
(الحتى والواحد) (ينظّر جيمس د. فرانكل» "رحلة ليو تشى من خلال قانون الطقوس إلى الله اسم 
الصينية: السوابق المفاهيمية والعقبات الفقهية أو اللاهوتية إلى تسيتق أو التوافق الإسلامية 
الكونفوشستية a‏ نگ" 0)- للتايافإتّغ الديانلي i21‏ عnةfمةآء‏ " بحث دكتوراه » جامعة 
کولومییاء ۲۰۰۵). 

۲ 


نعرف ما نوع البوذيين المتورطين في هذا » كا هو الحالة في كجلغ عن11ء نا6 خان 
(المتوفى ۱١١۸‏ م )» الذي يمكن في عدة نواحي له الفضل في إعادة تقديم البوذية الى 
الوا م اللإسلامية . 


وبناء على ما ذكره المؤرخون المسلمون المتأخرون» فان مصطلح "إعادة 
تقديم " هو» ومع ذلك» ربا ليست أفضل طريقة لوصف ما حدث. وهم يزعمون أن 
كجلغ خان ع 1ع نات » الذي تحول من المسيحية إلى البوذية بناء على توصية من 
زوجته» وضع وأطلق مذبحة البوذية لاوبادة ا لجاعية ضدالمسلمين . ومها يكن فمن 
أجل فهم أو أعطاء معنى هذه الادعاءات الإسلامية » ومع ذلك فإِنّه من الضروري 
أن نذكر السياق الآسيوي الداخلي المعاصرء والذي يتغير بسرعة جنبا إلى جنب مع 
ظهور جنکیز خان (۱۱۹۰- ۱۲۲۷م). وعلى وجه الخصوص, فإته کانت عملیته 
الديناميكية من أجل توحيد السلطة بين ختلف الشعوب التركية والمنغولية من الهضبة 
المنغوليةء هي التي آجبرت جغلغ خان خان على الفرار بسلام الى أراضي لياو 
الغربية. وحاول جغلغ خان عا6ich‏ مقاومة جنکیز خان» لکن غاولته فشلت»› 
وبالتالي لجأ الى القره خطاي. وبسبب ضعف لياو الغربية في هذا الوقت هذا اتخذجغلغ 
خان علاطع نا في نہاية المطاف منصب حاكم ( حكم للفترة .)١١١۱۸-۱۲۱۱‏ 
وبذلك كان أيضا قد أعلن علانية أنه قد أعتنتق البوذية). فكان هذا يعد تغييرا جذرياً 
عن سياسة القره خطاي» متجنبين آي ماثلة أو مطابقة مع الذرمة وبدلا من ذلك 
تشجيع شيء مثل التسامح الديني. 


كان رد فعل المسلمين هذا التحول»ء وكذلك تدهور الأوضاع الجيوسياسية 
والاقتصادية في عهد جغلغ خان 10ط نا6 رد فعل لا مفر منه. فإتّبم كانوا يُصَلّونٌ 
من أجل نهاية حكم الكفار. وكانت صلواتهم مجابة بعد فترة وجيزة» عندما أطلق 


الجحوینی تاریخ فاتح العا £€-10. 
ag:‏ 


جنكيز خان أولّ حملة له في الغرب. وعلى أية حال فإِلَّه قا بذلك لا لإنقاذ المسلمينء 
إذ كان جنكيز خان نفسه كافرا. بدلاً من ذلك كان هدفه أكثر ضيقاء آلا وهو إبادة 
التهديد الذي كان يشكله جغلغ خان لمزاعمه الخاصة للهيمنة على الهضبة المنغولية. 
ومع ذلك فإ حقيقة» أن جنكيز خان» قد وضع حدًا لحكم جغلغ خان» الذي كالّ 
حكاً بوذياً بشكل صريح وعلني» كان بالفعل خير غذاءِ للمؤرخين المسلمينء الذين 
عملوا للمغول: فقد سمحت هم أن يصوروا المغول كمحررين للعالم الإسلامي. 


وهذه الغاية والهدف» فإلّه من المحتمل جداًء أن المؤلفين» أمثال الجويني 
ورشيد الدين» وكلاهما كانا يعملان في البلاط الإليخان المغولي في إيران» وها أيضا 


وكانت هناك استراتيجية آخری تستخدم لشرعنة المغول من أجل أن توازےم مع الملوك العظام 
الإيرانين قبل الإسلام كبيرة كالذي وجد عند الفردوسي باسم شاه نامه. فمثلا أبولاله سوودافار 
Sud‏ اا0ط قد جادل بآن الحوادث التي اختيرت للتوضيح في شاهنامة المغول الكبير قد 
اختيروا للمقارنة وبيان أوجه التشابه بيتهم وبين الأحداث في التاريخ المغولي (" قصة البطل أبو سعيد 
بہادر خان 20۲ ھ8 . وأبو سعیدنامه 53'14۸4۳6 " المنشور في کتاب بلاط الألیخانیین -٠۱۲۹۰‏ 
۰ نخقیق جولیان رابي وتیریزا فیتزهربرت. [أکسفورد: مطبعة جامعة أکسفورد» -۹٩ »]۱۹۹٩‏ 
1.. حول هذا الموضوع انظر أيضا البحوث الأربعة لملیکیان جرفزJى A.S. Melikian-‏ 
.Chirvani‏ باللغة الفرنسية 


“ Le Shah-namey la gnose soufie et le pouvoir mongol,” Jourmal 
asiatique 222 “ ¢TTA-Y44 :(14A4)Le Livre des rois, miroir du destin, I,” 
Studia Iranica 17, 1 (1988:( “ +f1-vLe Livre des rois, miroir du destin, II: 
Takht-e Soleyman et la symbolique du Shah-mame ,” Studia Iranica 20, 1 
(1991): 33-14 “Conscience du passé et résistance culturelle dans Y Iran 
mongol/’ in VI ran face èڍ‎ la domination mongole, ed. Denise Aigle 
(Tehran: Institut Français de Recherche en Iran, 1997), 135-177 


وكذلك شیلا بلر ّ المبعوث المنغولي“ £ ايقونية الفن الإسلامي: دراسات عل شرف روبرت 
rand‏ 2Hi11enbقيق‏ برنارد أوكين (ادنبرة: إدنبرة جامعة أكسفوردء .٤]1- ٤0 )۲٠٠۵‏ 
Yo‏ 


بالغا إلى حد كبيرني مسألة الاضطهاد البوذي المزعوم”. ومها يكنء فان المؤرخين 
المسلمين الذين أخذوا الجانب المعارض في الرأي من المغول» إذ ينظرون اليهم ليسوا 
حررين» ولكن كا في الرؤية النبوية في نباية العام » وهذه قد أضافت الزيت على النار 
من خلال تقديم قصص مَلّفقة عن الاضطهاد البوذي. كان واحدٌ من هذا القبيل 
المؤلف الجوزجانيء وهو مُورّخ مسلم كتب في المند» وهو الذي روى قصةء يف أن 
معجزة قد آنقذت العا الإسلامي من كيد البوذيين. 


وهناك قصة أخرى نَقَلها المؤرح الفارسي الجويني حول مجزرة أخرى للبوذية 
مزعومة ضدَ المسلمين"'. وهذه الحادثة وقعت بين الإيغوريين» الذين كانوا عند اهيار 
إمبراطوريتهم على الهضبة المنغوليةء استولوا على المدن على الطرف الشرقي من 
حوض تاريم» حیث أسسوا بنجاح» ثقافةً بوذية عالمية مزدهرة. في البداية كان 
الإيغوريون قد استقوا إلى حد كبير على التقليدين أو الديانتين المندية والصينيةء با في 


بیران» القره خطاي ۱۹۸. 

H.G. Raverty‏ ؛ طبقات-ی ناصري: تاریخ عام للدول المحمدية في آسياء با في ذلك هندوستان 
من 1۹١‏ هجرية ۸٠١[‏ م]ء الى 10۸ ۱١٠١1‏ ]ء إقتحام و إغارة المغال الكفرة الى داخل الإسلام (لندن: 
جیلبرت وریفینغتون» ۱۸۸۱)» ۱۱٥۹-۱۱۱۷‏ . 

ايجور دي 2ا[¡ ,R ء1٥ W‏ ”الأتراك في الصين تحت حكم المغول: تحقيق أو استقصاء عن العلاقات 
المغولي التركي في القرنين الثالث عشر ةالرابع عشرالميلاديين " في كتاب الصين بين متساوين: المملكة 
الوسطى والدول المجاورة اء خلال القرون من العاشر الى الرابع عشر للميلاد تحقيق موريس 
Rossa‏ (بیرکلي: مطبعة جامعة کالیفورنیاء ۱۹۸۳)» ۲۸۷. وعن التدوين التأريخي لغوي يوغ 
عG1y‏ بطر كيم ۸8 1010ء "إعادة تقويم لغوي يوغ خانعترتG ٠"‏ ني كتاب ( المغول والأتراك 
وغیرهم: بدو أوراسيا والعا) المستقرتقيق رؤوفين أميتاي ومايكل بيران (لايدن: بريل» ٠)۲٠٠٠١‏ 
A-4‏ . 

بيتر ۴١ع‏ 21, باللغة الألمانية 


Religion und Gesellschaft im Uigurischen Königreich von Qoco Opladen: 
Westdeutscher Verlag, 1992. 


۲1 


ذلك بوذية النيكايا والماهايانا البوذية» ولكن بحلول ذلك الوقت» فن المغول هم 
أيضا قد اعتمدوا بوذية التانترا). ونتيجة لذلك» عندما خضعوا إلى جنكيز خان في ٠‏ 
۹ أصبح الإيغوريون مركبة واحدةيمكن من خلا ها أن يصبح المغول على دراية 
بالتانترا (وكان الآخر دولة إكسيكا ع١4‏ ×× التانجوت حيث كان السادة 
البوذيون التبتيون نشطاء أيضا)". 


ومع ذلك» بغض النظر عن أصوهم أو توجهاتهم العقائدية فان هؤلاء 
البوذيين الإيخوريين» والتبتييين» والتانجوتيين حققوا نَجاحا في ا لحصول على دعم من 
الحكام المغول". فمثلا أوقطاي خان قد أَمَرَ ببناء الآثار أو النصب التذكارية البوذية 
في عام ١ ۱۲۳٣۲‏ . أن هذا يعني» أن المغول كانوا بوذيين بالمعنى الحديث حصرا › 
ومع ذلك فإن هذا ليس من الرّجُح. بدلا من ذلك» كانت سياسة المغول عدم تطبيق 


ولمحة عامة عن هذا الأدب ينر يوهان آر جرهان ع0)ءإم1۷عالأدب الإيغور البوذي 
(تورنہاوت:بریبلس ۱۹۹۷. 

-۹۸۲( التبتيين و التبتية ني ظل دولة تانجوت نا1378 هوسي هوسیا‎ فla‎ " 4E. 1. Kychanov 
دي كوروستحقيق . لويس ع11 (بودابست:‎ C5073 في وقائم الندوة العذكارية‎ ۷ 
إلیوت سبیرلینغ» "لاما للىلك هرسیاء" ف جلة جعية‎ .205-211 ,1978( .,Akadémiai Kiadû 
"٠ روث دونيل» " أصول الموسيا لمؤسسة اليوان للمؤدب الإميراطوري‎ .٠٠-۳١ :)۱۹۸۷( التبت‎ ١ 
Sangs -l-1SA- gl ae Risa’ آسیا ۵ میجر(۱۹۹۲): ١٠۱۱-۸؛ للمؤلف نفسه إليوت سبيرلينغ»‎ 
ئ8 كهلع۲ وخلفية التانجوت اع١13 للعلاقات المغولية والتبتية المبكرة" قي دراسات التبتية.‎ 
في عام ۱۹۹۲ عقيق بير‎ ۴۵8٥۳۸65 وقائم ندوة السلدسة من الرابطة الدولية للدراسات التبتیةء‎ 
جيا جيشنغ»‎ .۸۲٤-۸۰۱ »)۱۹۹٩٤ (أوسلو: معهد البحوث المقارنة في الثقافة الإنسانية‎ Kae 
الفريدة في متحف مدينة ووويه: دراسة ثانغكا اكتشفت في كهف معبد تارا »" في كتاب‎ "١ "ثانغكا ألاع‎ 
دراسات في الفون الصينية البوذية التبتية: وقائع المؤتعر الدولي الثاني حول الآثار والفنون التبتية » بكينء‎ ( 
ولياو يانغ (بكين: الصين علوم التبت‎ ›¥ E1۸0 NG آد. جيا جيشنغ»› وشن‎ ۲۰۰٤ سېتمر‎ ۰-۳ 
.٤0۸- ٤۲۷ .)۲۰۰۹ دار النشر‎ 


حول بناء الآثار البوذية في عهد أوجدي ع0 ينر ». .۴.۷۷ كليفزء " نقش صيني منغولي لسنة 
1“ " هارفارد جلة الدراسات السيوية .٠١١-١ :)1۹5۲( ۱٩‏ 


YY 


أو اقرار ديانة واحدة » وإنا السماح لجميع الأديان أن تزدهر» طا لما كانت خاضعة 
لسلطة الإمبراطورية المغولية. بشكل ثابت مثل سياسة منفتحة أدى إلى الكثير من 
المناورات بين التقاليد الدينية وفي كثير من الحاللات أصبحت هذه التزاعات مزيدا من 
التشابك مع الصراعات السياسية الداخلية لاإمبراطورية”". وكاهو الحال مع مؤامرة 
البوذيين الإيغوريين المعادين للمسلمين تلك التي ادعى الجويني إنها وقعت في عهد 
مونکوخان M08)‏ (الذي حکم من۹-۱۲۰۱٠۲٠)»‏ الذي كانت آقل من أن 
تكون أعمالا عدائية بين البوذيين والمسلمين أكثر من كونها تتعلق بمسألة اعتلاء ا لخان 
السلطة وممارسته طها. 


ومع ذلك» فان هيكلية القصة في انتفاضة البوذية تلك التي كانت تهدف إلى 
إبادة جميع المسلمين في الأراضي الإيغورية قد وفرت للجويني فرصة لا مثيل ها لإدانة 
في وقت واحد الذرمة » وتمجيد الإسلام» والثناء على مونكو خان. إذ قال : 


عندما تي ا لحصول على اعترافات من كل منهم [عن طريق التعذيب] وقدموا 
إلى الحكم الثابت للملك الأرض» وأعطى أوامره الى إيدي كوت اناي-1ل [ملك 
الإيغور] وشركاؤهم في الجريمة معه وينبغي أن يعادوا ثانية إلى بيش -باليغ - 1ئ8 
م8 -جنبا إلى جنب مع الرسل. وفي يوم الجمعةء اليوم الذي كانوا يعتقدون هو 


وعلل صعيد السياسة الدينية للمغول خلال فترة الإمبراطورية ينر كريستوفر ۴. أتوود» "شرعية 
بالقداسة أو بالسيادة: التسامح الديني كا اللاموت السيامي في الإمبراطورية العالمية المغولية في القرن 
اثالث عشرء" في المجلة الدولية التاريخ ۲۳ .١۱-۲۳۷ :)۲۰۰٤(‏ وبيتر جاكسون» "المغول وعقيدة 
الذي غزي" ني كتاب ( المغول والأتراك وغيرهم: بدو الأوراسية والعا) المستقرتحقيق رؤوفين أميتاي 
ومیشال بیران (لایدن: بریل» ۲۰۰۵)» ۲۹۰-۲٤١‏ . 

جوزيف ثيل»باللغة الألمانية 


“Der Streit der Buddhisten und Taoisten zur Mongolenzeit,” Monumenta 
Serica (1961): 1-81 


۸ 


اليوم لهاجمة المؤمنين الحقيقيين» وعامة الناس» سواء كان منهم الموحدون 
[المسلمون] أوالوثنيين [البوذيين]ء فأخرجوا إلى الوادي» وبأمر من إميراطور العام 
وضع موضع التنفيذ ورأس أوكنج. «Ögünch‏ شقیق |يدي کوت وبیده قطع رآسه. 
واثنین من شرکاءه وما بیلج کوتي 1اا وإدکیش 1ء )ل1 قد نحرا الى نصفین. 
وبالتالي كان هذا البلد تطهيراً للعلامة من المكر من هؤلاء الكفار الأشرار والنجاسة 
من دينهم. واضاف ”تم قطع دابر الذين ظلموا المشركين . والحمد الله رب العالمين! 
"[القرآن )*]٠ ٦:٤٠٥‏ تم تعالى المؤمنين بنعمة الله. 


وأشار تريفيكتا الى إدانته للذرمة » وتمجيده الإسلام ومشيدا مونكو خان » 
ربا ) يكن جرد عنصر من عناصر منهج الجويني في كتابة التاريخ. بل الأحرى»› 
يفترض أن يلتقط أو ينتزع أيضا بعض المشاعر والتوترات الفعلية التي م تنْشأً بين 
المسلمين عندما صاروا على اتصال مع العالم البوذي للمرة الأول» وبخاصة طالا أن 
الكثير منهم قد تم نقله قسراً إلى المناطق البوذية كجزء من خطة المغول "في سياسة نقل 
السكان . فعلى سبيل المثال » إن أحد المصادرالإسلاميةء ذكر أنه بحلول منتصف 
القرن الثالث عشر الميلاديء فإ خسين ألفا من المسلمين قد تم نقلهم إلى بيش بالق » 
عاصمة الإيغور البوذيين". فكيف كان شعورهم؟ والأكثر من ذلك» كيف كان 
شعور البوذين الإيغور» وهم يُغمرون أو يُغرقون بمسلمي آسيا الوسطى؟. 


وکا يتضح من المواد والمعلومات المعروضة أعلاه أن التوترات بين 
اللجموعتين كانت قاسية ودامت إلى حد ما. وواقعاًء فان الجويني يدعي أن "لا شيء 
[هم] أكثر تَعصّباً من المشركين في الشرق» ولا شيء أكثر عداء! للإسلام"» وكا لو كان 


"آية رقم ٤٥‏ من سورة الأنعام إذ قال الله تعالى ( فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد دله رب 
الجويني » تاريخ فاتح العام» 0۲. 
بیران» القره حطاي » ۱۷۷ ن. ٥۳‏ . 

۹ 


يريد أن يثبت ذلك فقد قدمٌ رواية مُرَوّعة عن کیف» أن جغلغ خان صلب إمام جامع 
في خطان صلب على باب مدرسته'. وعلى الرغم من عدم وجود أدلة مؤيدة لتأكيد 
هذا الحدث» فن التوتر بين البوذيين والمسلمين» قد لُوحظ أيضاًء من قبل الراهب 
الفرنسيسكاني وليام روبيك )عن نا8 الذي اأعى» أن المسلمين "أن المسلمين 
تجنب طم البوذيون إلى حد أنهم غير مستعدين حتى للحديث عنهم. ونتيجة لذلك» 
فكل سألت المسلمين عن ديانة هؤلاء الناس كانوا يروعون". وعلى الرغم من هذه 
التوترات الموجودة بوضوح كا الحال» فان بعضاً من هذا الحوار لا بد أنه كان يحدث»ء 
طالما أن الجويني يُمَدَّم لنا أولّ وصف للمسلمين عن البوذية لقرون أيفا". 


وفي الوقت الذي نلمس أن هذا الكشف للذرمة ليس كَشْفاً دقيقا وَمُقَصَلاَ 
فإلّه مع ذلك يكشف عن أن التفاعل البوذي الإسلاميء لم يكن عدائباً تماما مثل 
المعلومات المذكورة أعلاهء التي من شأنا أن تؤدي بنا إلى الاعتقاد بصحتها . والواقع 
إن شکلاً من أشكال ال حوار بين الأثنين كان مكناء وقد حصل فعلا. 


والواقع فحقيقة الأمرء هو أن الغول» على الرغم من أنهم دَعَّموا الذرمة › 
لكنهم أدركوا أيضا منذ البداية أن علاء المسلمين وجنودهم والعلاء والمهندسين 
والتجارء كان لديم الكثير ليوفرونه في مساعدتہم على تشغيل المجالات في إدارة 
مناطتق نفوذهم الواسعة. فعلى سبيل المثال» جنكيزخان استخدم المسلمين 
كمستشارين خلال حلاته في آسيا الوسطى وعيّن في نہاية المطاف» عمود يلافك 


نھ ۷ا[ تاریخ فاتح العا 1۰ .۷٤-۷١‏ 
غليوم دي روبروك R100)‏ مهمة الراهب وليام: رحلته إل بلاط الخان الأعظم مونكو 
«Hakluyt aa E E‏ (1990. 151. 
N0 "‏ مأخوذة من الفوجيو 4٠اآزه۷‏ اليونانية والتي نقلها الصغديون 12”5ل ع50 الى داخل آسیا 
التي أصبح الترجة القياسية لكل من "الذرما" و "الكتاب". 
( الجويني. تاریخ فاتح العا» ۰ 

۰ 


Ya vach‏ ليحكم هناك کممثل خاص عنه). (وإن خلیفته أوقطاي خان 
زهلمع) الذي حکم من )٠١٤٠-۱۲۲۹‏ اتبع الخطوات نفسهاء وذلك عن طريق 
إدخال ضريبة الأرض الى شال الصين بناء! على توصية من مستشاره المسلم. 
وبسبب من هذه الإجراءات» فإِنٌ أوجيدي كان يدم في وقت لاحق في المصادر 
الإسلامية كمدافع قوي عن الإسلام. 


ففي احدى القصص,» على سبيل الثال» فإئه أؤقفَ بغضب آداء فرقة المسرح 
الصينيةء عندما بدأوا يسخرون من الإسلام. ثم بين علانية حول تفوق المسلمين على 
الصينيين مبينا خلاهماء أن الخان هوليس أفضل حالا من الحمير"". وني قصة أخحرى 
أوقطاي خان ٤٤ع‏ کا ټيلء جاء لنجدة رجل مسلم تن ل يتمکن من تسديد 
قرضه للحاكم البوذي الإيغوري. وما لم يفعل ذلك لادعى الحاكم أن الرجل ليس 
فقط عليه أن يعتنق البوذية» ولكن عليه أيضا أن يتلقى مائة جلدة ضرباً بالعصا في 
ساحة البلدة. ويعد اعترافه بقضيته» عَّصَب أوقطاي خان غضبا شديداً. وهو ا يقدم 
للرجل المسلم النقود فقطء بل ورَوّجه بزججة من الإيغور ومنزلء وأمر أيضا أن جلد 
الحاكم الإيغوري مائة جلدة). وني قصة نائية بخصوص أوقطاي #ل٥ع0»‏ والتي 


توماس 1٥ا۸‏ .1ء "مود يلافك ۷۵14۷3٥‏ (ولد ؟ تو ٤٥۱۲م‏ مسعود بپغ»(ولد؟-توفی 
4۹ عل بيك (ولد ؟ وتونی-۱۲۸۰) وبجیر1206-1260) ٣آزنا8),‏ " في کتابفي خدمة النان: 
الشخصيات البارزة في الترة المبكرة للمغولاليوان ١3ات‏ ۷تحقيق إيغور دي zاس ۸4٥‏ وآخرون. 
(فیسبادن: H4۲۲550W 1Z‏ دار نشرء ۱۹۹۳)ء ۱۳٣-۱۲۲‏ . 
موريس 501ء۸0 "المسلمون في أوائل عهد أسرة يوان "١‏ في كتاب ( الصين تحت الحكم 
المغرلیتحقیق . جون د. انجلواء الابن (برنستون: مطبعة جامعة برینستون» ۱۹۸۱)» .۲۹١‏ 
11ھ ۷ال تاريخ الفاتح العالمية .۲١٠۷‏ 
الجويني ا۷ال تاريخ الفاتح العالمية» ۲۲۳. انظر أيضاء هيربرت فرانك ” Ene‏ 
Mittelalterliche chinesische‏ کم عوف يموت 012112848۴ MN‏ ' فی دیر الشرق في دیر 
ل ع« نطع: تاب تذكاري الفراء آوتو الجواسیس بزیمبابوی ٥‏ آبریل ٩٩۱۹ل‏ أد. ويلهلم 
Hoenerbach‏ )خùal:‏ وت cHarrassowitz‏ )1967. 202-208. 

۳ 


رواها كل من الجويني والجوزجاني» مُرتدّ عربي» يحبر أوقطاي 1ع ع0 عن حلمه» 
بأل جنكيزخان» قد أمره بأن يقتل جيع المسلمين. ورد عليه أوقطاي ٤1‏ لع ع0 فسأله 
عا إذا كان يعرف المنغولي. قال "لا" ولا أنا دون أي شك "قال القآن "۰4'4١‏ 
ولكن جنكيز .خان كان لا يعرف لغةٌ سوى المنغولية. ولذلك» فقَمِنْ الواضح أن ما 
تقوله ليس سوى أكاذيب ". وأمر الرجل أن يقتل. 

وبطبيعة الحالء فإ أمراً مثل هذا الحدث م يحدث في أي وقت مفى» فلك 
هي مسألة أخرى تماما في الواقع» يمكن للمرء أن يتساءل فيا إذا كانت هذه صورة 
اللسلمين بالنسبة الى أوقطاي 1ء لع هي تتفق مع الواقع. وهل كان حقاً مدافعا 
عن الإسلام؟ ربماء ولكن من الواضح أيضاًء أنه رى ودعم البوذية في الآن نفسه. 
وفي الواقعء جاءت على مر الزمن عدَةٌ من التقاليد الدينية لمطالبة المغول كا أسيادهم 
على الرغم من حقيقة» أن كان المغول ببساطة قبلوا جميع الأديان» ولم يدعموا ديناً 
واحداً عل وجه الحصر. مَل هذا الموقفٌ دائ المسيحيون مثل: وليام روبروك .ومع 
ذلك فإن الاعتراف والسماح لمارشة جيع التقاليد الدينية"“ والديانات فهو أمر مهم 
بالنسبة الى فن إدارة أمور الدولة المغولية. وبالضبط عندما تغيرت هذه السياسة وبدأً 
الحكام المغول في دعم ديانة واحدة معينةء مَل الإسلام في الغرب والبوذية في الشرق؛ 
فان مثل هذه المشاكل بدأت بالظهور حقا". 


الجويني تاريخ فاتح العا» .٠‏ القصة نفسها موجودة أيضا عند الجوزجاني 1ة ز2دا[. يُنْظّر 
-111. 

ماوريتسیو إععه اء "التحول المتغير: المغول في الثقافة البصرية والأدبية في العصور الوسطى في 
وقت متأحرء" في مجلة التاريخ في العصور الوسطی »٤‏ ۱ (۲۰۰۱): ۲۲-۲۱؛ ريتشارد €. فولتس» 
"العمل المثير العالمي تحت حكم المغول "في المجلة الآسيوية الوسطی ٤۳‏ (1۹-۲.:)۱۹۹۹. 

يبتر جاكسون» "انحلال الإمبراطورية المغولية" في المجلة الآسيوية الوسطی ۲۲ (۱۹۷۸): .۲۳١‏ و 
أثر البوذيين اليوان المتأخرين ينر هربرت فرانك» "التبتيون في يوان ١113١‏ الصين»" في كتاب (الصين 
تحت الحكم المغولي تحقيق جون د. انجلواء الابن (برنستون: مطبعة جامعة برینستون» ۱۹۸۱)» -۳۲١‏ 

ا 


ولكن خلال القرن الثالث عشر الميلاديء فان الحكام المغول» اتبعوا سياسة 
دينية منفتحةًء وبالتالي» فإن البوذية والإسلام جيعا تلقيا كل الدعم. فمونكو خانء 
على سبيل المخال» كرّم كلا من اللاما التبتية والكرمة باكشي“ واحترم الممارسات 
الإسلامية. وإن قبلاي خان (وحکم من ۱۲۹۰-م٤۱۲۹‏ تلقى بدايات التانترا من 
مُعلّمه الشخصي بكبا لاما 7۶4۸4 وبفعاليةء فإِلَّه دَعَم بنشاط ليس فقط الإداريين 
اللسلمين في الصين» ولكن أيضاً استيرا د الناس والأفكار من العام الإسلامي" تقيقاً 


۸ و شوجولازه S11‏ ايناباء "دراسة تعهيدية عن إنحلال اللاما:ملأحظة نسبية A 6Genea010g1٥41‏ 
وي التاريخ ا لحولي عن المرشدين أو المعلمين الإميراطوري في عهد أسرة يوان" في كتاب ( دراسة 
الكليا :K 1٥52‏ دراسة في النجاسة والطهارة في الديانات الشرقيةء تحقيق. .0.81 ساساكي (طوكيو: › 
{K0‏ 0۷-14. 

اليسن ؛ السلع والتبادلات البضائعيةء فعلى الرغم من أن مونكو كان هو الذي قدم بشكل كبر قوة 
المغول في الأراضي الإسلامية في الأراضي الإسلاميةء فالمستغربٌ أن المصادر الإسلامية لا تنظر له إلافي 
ازدراء ومهما یکن فإن إدخال ضريبة القويجير 400011 » كان احتقرت بشدة من قبل المسلمين لأنه 
يبدو أنها كانت تعمل الى حد كبير مثل الحزية الإسلامية (توماس ١عء[ا۸ ١.‏ الإمبريالية المغولية: 
سياسات مونكو خان العظيم في الصين وروسيا والأراضي الإسلامية» ٠٠١۹-۱۲۰۱‏ [بيركلي: مطبعة 
جامعة کالیفورنیا › ۱۹۸۷]: ١ .)۱۹۸-۱٩۷‏ 

وفيا خص العلاقة بين قبلاي خان والبکا ۴4 لاما ينظ ديتر شوه»باللغة الألمائية 


Erlasse und Sendschreiben mongolischer Herrscher fiir tibetische Geistliche 
(Skt. Augustin: VGH Wissenschaftsverlag, 1977); Janos Szerb, “Glosses on 
the Oeuvre of Bla-ma ’Phags pa: Il. Some Notes on the Events of the Years 
1251-1254,” Acta Orien -talia Hungarica 34 (1980): 263-285; Constance 
Hoog, Prince Jin-gim’s Textbook of Tibetan Buddhism (Leiden: Brill, 
1983); and Herbert Franke, Chinesischer und Tibe -tischer Buddhismus im 
China der Yiianzeit (Munich: Kommission fiiir Zentralasiatische 
Studien /Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1996. 


وعن نقل العلم والثقافة الإسلامية الى يوان الصين انظرء على سبيل المثالء كودو 1383)4 "« جانبا 

من جوانب الثقافة الإسلامية دخل الى الصين." مذكرات من قسم الأبحاث في ة تويو 16 nk0صBu‏ 

35-4 :(1957). وبول 0. بویل ويوجين . آندرسون» "حساء للقان: الطب الغذائي الصيني في 
rr‏ 


هذه الغاية والهدف ققد سس أيضاً الكثير من المعاهد للنخبة الفكرية الإسلامية في 
سلالة يوان «هلالالصينية (من ١۳۹۸-1۲۷١‏ م). مثل دائرة الطبية الأسلامية 
(التي تأسس في عام ١۱۲۷)ء‏ ومجلس أو المرصد الفلكي الإسلامي )1١۷١(‏ و 
مدرسة إسلامية لأبناء الدولة التي نُدَرّس بالفارسية .)١۲۸۹(‏ وكان الشيء نفسه في 
العال) الإسلامي» كا يتضح في حالة هولاكوء مؤسس ايلخانات في إيران. 


تماما مل شقيقه قبلاي خان فاه کان عل حد سواء ع با وتخإصاً للامات 
التبتيين ووواحد من المؤيدين الأشداء للعلوم الإسلامية. ومع ذلك فان علاقة 
هولاکو مع نصير الدين الطوسي وتشجیعه لبناثه مرصداً للدولة بالقٌرب ما هو في 
الوقت الحاضر تبريز» وأنٌ انتهاءء كثيراً للبوذية". ولكن كا هو واضح من الرواية 
الأرمينية المسيحية المعاصرة لكيراكوس القانجقي Kirakos Ganjakec'‏ 
1203-1)) فمن الواضح» بأنْ هولاكو قد أخذ بالذرمة على حمل الجد. 


وبنى أيضا مقراً ضخاً للأصنام المائلةء بعد أن حشدت أو جمعت هناك كل 
أنواع من العمال المهرة: للبناءء وأعيال النجارة» وللرسم. هناك علاقة النسب فيا 
بينهاء بها يسمى توين. وكانوا جيعاً من الكهنةء وحلق الشعر واللحية» وارتداء 
الاثواب الصفراء على صدورهم » ويعبدون كل شيء» ولكن الأهم من ذلك كله 
يعبدون ساکوموني 2011 )$ (موني ومادرین 2|111 )M‏ . 


العصرالمغولي کا یری في هو جين تاو زو اهوي "بین شان تشينغ ياو" (لندن: کیغان بول الدولي (Y۰‏ 


ولمحة عامة عن الدور الذي لعته علاء السلمين في علم اللاك في يوان بر بريان باومان +امعارف 
الإلهية: الرياضيات البوذية وفقا لدليل منخولي جهول في علم التنجيم والعرافة المنغولية (لايدن: بريلء 
°+( ¥44 
" عن سيرة نصير الدين بلاط الأليخانين ؛ يُنظر جورج لينء الحكم المغولي المبكر إيران القرن 
الثاللةعشر: النهضة الفارسية (لندن: روتلیدج» )۲٠٠۳‏ الفصل. ۷؛ وم٤۸۵8‏ [۴؛ء نمر الدين 
الطوسي (التذكرة في علم الميئة ) (نيويورك: سبرینغر فیرلاغ» ۱۹۹۳)» ٠١-٠۳‏ . 

Yé 


وقد خدعوا هولاکو «Hlilegü)‏ واعدین إیاه بالغلودء وهو قل عاش» 
وانتقل»› وامتطلى صهوة حصان ف تقدیم العطاءاتء وتاما أنه قم نقسه هم 
ولإرادتهم. وكان في عدة مرات من اليوم ينحنى ويقبل الأرض أمام زعيمهم» وكان 
يتغذى [الغذاء] الذي كرس في هيكلهم ثني» ويشاد به أكثر من البقية. ولذلك » إنه 
کان ينوي بناء معبد ضخم خاصا للأصنام. 


والواقع» فل هولاكو قد بنى ثلاثة معابد بوذية: واحدٌ في المراعي الصيفية له 
في جبال آرمینیا واثنین في یران في خوي هط وني مراغة. وثلاثة من خلفائه أباغا 
A22. 1265-2‏ وارغون خان ( وحکم »)۱۲۹۱-۱۲۸٤‏ وکیخوتو 
Gaikhatu‏ ) وحم »)١۲۹٥-۱‏ كانوا أيضاً من الداعمين للذرمة . فمثلا إن 
حفل تنصيب كيخوتو» تصن طقوساً للذرمة التانتار 641)[381". وعقد أرغون 


أخذت من #۴۲ممنمG‏ .8.1 " الحرم البوذي فيهارا للبناساغوت)اناعةءة" 1.10 والقآن الثاني 
هرلاكو: نظرة عامة على بوذية القآنيين أ1 والمسائل ذات الصلة” الأرشيف الأوراسي ٥814ھإ‏ ا٤‏ 
مدي 31-32 :(2004) 13 .Aِe1‏ تفاي هولاكو للبوذية موجود أيضا مصدر أرمني مسيحي آخر 
من سنة :۱۲١۷‏ "لانه خدع من قبل المنجمين والكهنة من بعض الصور ودعا 110113)ة8ء الذي کانء 
کا یقولون الله ل٥ ٣۰۰١٤‏ سنة. وقال انه لا تزال لديا ۳۷ تومان آخحرء تومان وهي .٠٠٠١١١‏ ثم» کا 
یقولون.» سوف موندري آخر ( میتریا) 101۵۲1 آخر [مایتربا] سوف یجحمله بعیدا. ودعرا تویین هؤلاء 
الكهنة ومنهم من كان يعتقد وع الذين القيادة حرج إلى الحربء» أو م بخرج. قالوا: "سوف يبقى طويلا 
في جسمك وعند بلوغ سن الشيخوخة کبیر» سوف یتم وضعه على الجسم آخر جدید. " کان لدیېم له بناء 
معبد لتلك الصور. اعتاد على الذهاب إلى هناك للصلاة» وعملوا كل ما السحر أنها شجب عليه 
"(روبرت دبليو تومسون" جميع أو تصنيف التاريخ لفاردان آريولكي ۸٥W [٥1‏ " في آوراق 
دمبارتون وکس )ه0 آوراق ٤۳٩‏ [۱۹۸۹]: ۲۲۱). 
واعتنق تیغودر ۲٥84‏ الإسلام في شبابه » وعندما تول العرش کان بعکم کسلطان اد (حكم 
بین ۱۲۸۲-٤۱۲۸)؛‏ ومع ذلك کان حکمه کارثةء وم یکن لتحوله الى الإسلام أي تأئير على النخبة 
المغوليةء أولثك الذين أبعدوه عن السلطة. انظر رؤوفين أميتاي» " تحول الألیخان تيغودور ٤۲‏ ع٠۲‏ 
1k1٥‏ إل الإسلام" دراسات في القدس العريبة والإسلام ٤٠-٠١ :)۲۰۰۱( ۲٥‏ ؛ وجوديث فايفرء 
"التحول إلى الإسلام بين الإليخانات 1)13۸8] في القصص والروايات الإسلامية: حالة أحمد تيغودور 
“Tegüûder‏ دکتوراه »جامعة شیکاغو» عام ۳ 

ro 


خان مناقشات في قصره» التي يتير فيها البوذيون امنود والتبتيون» والإيغوريون 
البوذيين ضد العلاء المسلمين المحليينء مثل علاء الدولة السمناني'ء وأرغون خان 
أيضاًء أراد ابنه» وهو غازان خان المستقبل » لكي يتدرب على العقيدة والإيمان"'. كا 
رأينا في الفصل السابق تحوڵ غازان خان إلى الإسلام في حزیران ٠١۹۵‏ . 


والإجاع العام في البحث»ألا وهولماذا فعل ذلك؟ إنه فعل ذلك لأسباب 
سياسية". فكان الاقتصاد في حالة يرثى ماء والحكام المسلمون الأقوياء والمتنفذين 
المحليين في ترد وثورة » ومعظم قواده المغول والترك قد اعتنقوا الإسلام بالفعل. 
وكان غازان أيضاً من أجل إثبات حماسته» فأصدر أمراً بتدمير كل الأديرة البوذية 
والأضرحة وتحويل جميع البوذيين إلى الإسلام“. لكن هناك بعض الجحدل حول ما إذا 
كان هذا العمل قد تمد فعليا. إن إصدار مثل هذا الأمر والإدعاء بأن واحداً يقتل 
الكفار البوذيين هو معيار قياسي إسلامي عن قصص التحويلء ولكنه لا يعني بح 
ذاته أن هذا الحادث قد وقع بالفعل“. وعلاوة على ذلك» وهو التاريخ نفسه الذي 


جال [. الياس» حامل العرش دله: حياة وفكر علاء الدولة السمناني (ألباني: جامعة ولاية نيويورك 
الصحافة الحدیدة» .۲٠۰۱۸ ))۱۹۹٩‏ 

رشید الدین فضل اله جامم التواريخ : تاریخ المغول» الجزء الال ترeة W.M Thackston.‏ 
(کامبردج: جامعة هارفارد» قسم لغات الشرق الأدنی وحضاراته» ٩۱۹۹)ء .٠١١‏ 

" ميلفيل» "العاهل“ .1۷۲-٠۷١‏ على تحرل الايايخانات ووالصلة المضللة غالبا ما كانت بين 
الصوفية والمغول الشامانية يُنْظَرّ رؤوفين أميتاي»"الصوفية والشامان: بعض الملاحظات على أسلمة 
المغول في الإليخانية- ٠"‏ المنشور في مجلة التاربخ الاقتصادي والاجتاعي للمشرق ٤۲‏ (۱)ء :)1۹۹٩(‏ 


¥-6. 
وينظَر عن يا علاقة بألانشطة المعادية للبوذية وللمسيحية لنوروز مستشار غازان المتنفذ نيروزيئظر 
جان أوبان» باللغة الفرنسية 


Emirs mongols et vizirs persans dans les remous de Vacculturation. 
(Leuven: Peeters, 1995), 61-68 


دي ویسه 58ع 08¥ الأسلمت .٠٠٠-۹۰‏ 
۹ 


يخبرنا من هذه الإجراءات المضادة للبوذيةء أيضا يكيف أن البوذيين واصلوا عملهم 
وكانوا نشيطين في إيران لسنوات بعد عملية التطهير المزعومة هذه. ونتيجة لذلك» 
سواءٌ أكان غازان أطلق حقا حملة الأرض المحروقة ضد الذرمة أم لا فهي مسألة غير 
واضحة. في الواقع» فمن المحتمل جداء أل هجوم غازان ضد البوذية آكثر اعتهاداً عل 
الاعتبارات المالية من العقائد الدينية. والأليخانيون» وهي كانت في حالة يرثى ها بعد 
التبذیر من 61۸1381 وان لا بد من آن یعمل شیئاً'. ھکذا کا حدث مرارا عبر 
التاريخ»› تم نهب المعابد البوذية لشرواتهم من أجل إصلاح الاقتصاد". ومع ذلك 
وکا حدث في الصين وبورماء وبمجرد آن البوذيه تم تجريدها من أصوهما فمن 
الواضح» أنه سمح هم ممارسة شعائرهم الدينيةء كا حصل أيضا على ما يبدو عند 
الأليخانيين في إيران. 


في الواقع» ونحن نعلم» أن بعضاً من البوذين الذين بقوا على قيد الحياة 
وحاولوا تحویل خلیفة غازان آولیجیتو خان الى دینهم زه زا (وحکم من ۳۰۵- 
١‏ ) والعودة إلى الذرمة". على الرغم من أن المحاولة فشلت» إلا إلَّبا لا تكشف 
عن أل البوذيين كانوا نشطين في مناطق نفوذ الأليخانيين لأكثر من خسين عاما. فضلا 
عن ذلك ولايقارب من أربعة عقود من ذلك الوقت أ يكن النشاط البوذي نشيطاً في 


۸.١‏ مارتبئیز ٠"‏ الجزء الثالث من قصة غازان خان عند رشيد الدين الدين في تارخى مباركى غازانفي› 
في رشيف الأورآ .Archivum Eurasiae Aevi 6 (1986 [1988]): 56-72" Î‏ 
O E E‏ . ظز في 

جي إين ٥1'٣‏ › "اللنلفية الاقتصادية هوى تشانج في قمع البوذيةء”" هارفارد تجلة الدراسات 
.10-V: EN‏ 
انظر أيضا تعليقات بوزورث عن الغزنوين کا ليس فقط "المطارق من المندوس وثنية ٠"‏ ولكن أيضا 
”كمقدمي للتداول في الاقتصاد الإسلامي الشرقي من كنوز المعبد من المند " (الغزنويون في وقت لاحق: 
روعة والاضمحلالء وسلالة قي أفغانستان وشمال لهند 1۱۸١-٠٠٤١‏ [نيويورك: مطبعة جامعة 
کرلومبیا ۱۹۷۷]ء ۳۲). 
کارل یان.تاریخ اند لرشید الدین (لاهاي: موتون» .۳۳۰)۱۹٦1۰‏ 
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هذه المنطقة فقطء ولكنهم قد تلقوا الدعم والسخاء من البلاط المغولي. وكا رأيناء 
كانت مثل هذه السياسة التي ل يسبق ها مثيل في تاريخ الإسلام» وهكذا وقبل متابعتنا 
نحتاج لاستكشاف ليس فقط كيف استجاب المسلمون للمغول» ولكن أيضاً كيف 
استجابوا الى الذرمة أيضا. 


الإنغهاس المفرط في العنف الذي أطلق هولاكو العنان له على بغداد بعد 
سقوطها لا يزال صداه عالقا في ذاكرة المسلمين الى الآن. على الرغم من أنه الآن 
وفي كثير من الأحيان تصلح لاعتبارها واحدة من أحلك ساعات الإسلام» كان إقامة 
حكم المغول في ذلك الوقت اجتمع مع التناقض. فمن منظور المرء مثلاء فإ الحاكم 
الكافر لم يكن جديدا وإن هولاكو ومستشاريه المسلمين م يضيعوا الوقت في تعزيز 
وتشجيع الفكرة بأن حاك| كافرا عادلا أفضل من حاكم ملم ظا . وکان الجوينى 
الذي عيّن حديثا كوالي بغداد » كان فردا واحدا الذي أملى بصوته في هذا الجدل١.‏ 
وهذا ما قاله بشأن الياسا والإدارة المغولية . 


لا يمكن الإستهانة بتأثير تدمير هولاكو بغداد في ٠١۸‏ على ميال المسلمين . وكا لاحظ أحد 
الباحين إن الحركة الصليبية برمتها ليست سوى حاشية بالقارنة مع غزوهولاكو و. O‏ 
فإن هذه الحادثة والتي يجي معظم بقوة ضمنا لحر كة الجهادية المعاصرة طالا "استعارة المغولي. . 
آساسي لنظرية ثورية كا طورتبا مدرسة سيد قطب "ينر أS۷‏ .8, الإسلام الراديكالي: 
العصر الوسيط والسياسة الحديثة [نيو هافن: مطبعة جامعة یبل» »]1۹۸٩‏ 0۷). اظر أيضا جوهانس 
يانسن» "ابن تيمية والقرن الثالث عشر: الفترة التكوينية الحديغة للتطرف الإسلامي " في ال Qua r٤٢1‏ 
.Studi Arabi 5-6 (1987-1988): 391-396‏ 
كان الجويني ببساطة متعاونا. فقد قسم الولاءات بين المغول والمواطنين. انظر تبريزا فيتزهربرت» 
”صورة زعیم مفقود: جلال الدین خوارزمشاه والجويني »" في کتاب بلاط الإلنانات ٠١٤١-۱۲۹٩۰‏ 
تحقیق جولیان راي وتیریزا فیتزهربرت (أكسفورد: مطبعة جامعة أکفورد» ۷٥-٠1۹ »)۱۹۹٩‏ .وعن 
دور أسرة ال جويني عند إليخانية إيران ينر لينء ا لحكم المغرلي المبكر ني إيران القرن الثالث عشر» الفصل. 
1. 
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أنه من الصعب القول» كيف أدب هذه الحجة بين صفوف الناس» ومع ذلكء 
فان أحد العوامل التي بالفعل في يدي المغول ۳۸۲ هو العداوات القديمة داخل 
الإسلام التي ساعدت على احتضان الولاءات المنقسمة. وهكذا بين تسر آهل السنة 
على موت الغليفة» كانوا قد استقبلوا أخبار تدمير هولاكو للحشاشين الشيعة بالفرح 
والغبطة٠.‏ من ناحية أخرى» فن الشيعة» وبخاصة في جنوب العراق» تظّروا ايجاياً 
للمغول على وجه الخصوص في تدميرهم الخلافة السنية). 


غير أن الأكثر أهمية من هذه العداوات المتبادلة كانت أحكام علاء الدين 
الإسلاميء أن جعلت فكرة العدالة في الإسلام أكبر بعشرة مَرّات» ما عل من 
المكن تعرف دولة غير مسلمة بأنها دولة العدالة*". وطبيعي» ما أن حول المغول إلى 
الإسلام فن هذه القواعد والأحكام» فقد أعيد التقويم» وأن الصلة والربط بين 
العدالة والحكم الإسلامي أعيد تشكيله . وحتى مع ذلك» فلم يكن المسلمون جيعاً 
راضين ومقتنعين بتحول غازان خان إلى الإسلام» وأقل من ذلك بكثير حكم المغولء 
بأنه عادل. فمثلاً علاءٌ الدين الشيعة رفضوا الحجة على أن الحكم المغولي كونه عادلاً 
ذلك طالا أن غازان خان نم يعترف بالإمام. في الواقع» أنيم أقدموا على دعم الحكم 
الغولي فقط عندما أصبح خليفة غازان» أوليجيتو داز زا0“. ولكنه م يكن فقط 
قبل أن يتساءل الشيعة عن تبني المغول لاوٍسلام. 


فرهاد دفتري .Dafarty‏ اساطلیر الدشاشین: میثولو جیا الإساعیلیین (لندن: .٤٤-۳١ »)1۹۹٤‏ 
وعن تدمير هولاكو للدولة النزارية بطر فرهاد دفتري» الإسماعيليون: تاريخهم وعقيدعمم (كامبردج: 
مطبعة جامعة کامبریدې ۱۹۹۰)ء ٤١٠-٤۲۱‏ . 
4K‏ لابترنء "غير مفاهيم العدل والظلم من القرن ١‏ / الى القرن٤٠‏ إلى ۸ / القرن ال٤٠‏ في لاد 
فارس :الإميراطولاية السلجوقية والإميراطورية والإليخانية " دراسات إسلامية ٦۸‏ (1۹۸۸): 0۰. 
2 لامر ن» ”تغيير مفاهيم العدل والظلي .٠٠"‏ 

“ جودیث فايفر "Peiffer‏ روايات التحول: تحول السلطان أولجينو ۲0زا إل المذهب الشيعي 
١ ۹/۷۰۹)‏ في المصادر السردية الإسلاميةء "دراسات منغولية ۲۲ .۱۷-۳١ :)۱۹۹4٩(‏ 
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ابن تيميةء الفقيه السني الإصلاحي من سوريا وَج نقداً شديداً مشهوراً ضد 
المغول. فهو رأى أن استمرار المغول بتمسكهم ليس فقط بالطقوس أو الشعائر 
المغولية غير الإسلامية"ء ولكن أيضا بالقوانين المغولية التي تتعارض مع الشريعة 
الإسلامية"» وهو دليل على عَدَم تقواهم . ولا كانوا أقل درجة من المؤمنين 
الحقيقيين لذلك فقد اعى ابن تيمية تيمية ونادى بقتل المغول وبصورة صريحة » وهي التي 
قوبلت با لجدل » اله أكد أيضا أن أي شخص لديه تعاملات مع المغول» حتى لو كانوا 
مسلمين» يمكن أن يقتلوا). وطبيعي فن جيع المسلمين لم يتفقوا مع ابن تيمية 
وليس فقط حول تبريره بقتل الأبرياء(. والكثير أيضاً عارض التفسيرات المتشددة 
الأخرى لابن تيمية لتفسير الإسلام» كمثال على ذلك رفضه للموسيقى» والرقص» 
وعبادة البقايا والتهاثيل. ومذا فعندما حاول ابن تيمية وقف عبادة آثار أقدام محمد 


وبالنسبة الى السياق التاريخي لفتاوى ابن تيمية ونقده للمغول يُنظّر ترماس راف ۸8ء ملاحظات 
عن فتوى مضادة المغول لابن تيمية (لایدن:-نشرت الذاتي» ۱۹۷۳ .٥۹-۳۸‏ ودنيز إيغل غزو 
غازان خان المغولي لبلاد الشام وفتاوى ابن تيمية الثلالة ضد المغول" "مجلة دراسات مملوكية ۱۱ء ۲ 
,1°-A4 (¥)‏ 

رؤوفین آميتاي» آروایة غازان والإسلام والمغول : وجهة نظر من سلطنة المهاليك" مجلة مدرسة 
الدراسات الشرقية والإفريقية ٥٩‏ (1۹471): 4. 

Dw‏ إيغل ”باللغة الفرنية 


“Le grand jasaq de Genghis-khan, 1’empire, la culture mongole et lasharia” 
Journal of the Economic and Social History of the Orient 47, 1 (2004): 31 - 
79; D. Aigle, “Loi mongole vs loi islamique: Entre mythe et réalité,” 
Annales: Histoire Sciences sociales 59, 5-6 (2004): 971-996. 


ديفيد كرك فهم الجهاد (بيركل: مطبعة جامعة كاليفورنياء .1٥-٦٤ »)۲٠٠۵‏ 
لمحة متكاملة عن آراء المعاصرة غير متملقة عن ابن تيمية ينْظّرٌ دونالد ۲. يتل» "هل ابن تيمية ة 
جن؟" الدراسات الإسلامية ١۱١١-۹۴۳ :)۱۹۷٥( ٤۱‏ . 
عمد لا. مينون» النضال ابن تيمية ضد الدين الشعبي (لاهاي: موتون» ٩1۹۷)؛‏ جان M110‏ .۸ء 
Mic‏ موزيك آخرون دانس 8010۸ ابن تيمية: لو لیفر دو ساماتش وآخرون دي لا دانس (کتاب 
6 


في دمشق في ٠٠١ ٤‏ فإلّهُ رد من دمشق بعيدا من قبل الاس الغاضبين الذين اتهموه 


إن ردود فعل المسلمين على المغول ليست متناقضة فحسب» ولكن أيضا 
متنوعة بسبب الكثير من العوامل التي تهدف الى التقليل من ا لخطورة مثل العوامل 
الدينيةء والاقتصاديةء و السياسية. وهذه الحقيقة كانت واضحة في استجابة أو رد فعل 
النخبة الفارسية إزاء الفتوحات المغولية. فهذه بالنسبة اليهم» أن الدين ليس فقط 
القوة الدافعة الوحيدة في قرارهم للعمل مع الحكام الجدد. في الواقع» كان بعضهم 
أكثر قلقاً بشأن البقاء في السلطة وزيادة قدرتما المالية الرفاهية من التمسك بالإسلام. 
إذا كان تعلم المنغولية أمرا مطلوبا والعمل مع الكفار فليكن ذلك". إن التقليل من 
الإسلام هو الذي جعل الثخبة الفارسية تبقى في السلطة خلال الحكم المغولي. ولكن 
هذا لا يعني آنہم تخلوا عن الإسلام تماما. وعندما يكون ذلك مكنا رَوّجوا أيضا 
العودة إلى المبادئ الإسلاميةء کا كان لسنتين من عهد أحمد خان ( حکم ۱۲۸۲ - 
4.). ولكن عندما خلفه» أرغون خان الذي كان معاديا للمسلمين» فقد قلب هذه 
السياسات» وأما النْخبة فقد وافقوا على ما يفعله الآخرون للمرة الثانية . من بعيد 
فمن السهل جداًء أن نرى مثل هذه الإجراءات من جانب النخبة الفارسية كإنتهازيةء 


J. Vrin :ıرl)‎ Manbijî ıo اليدع و835) عبميع قدم المساواة جيه الشيخ‎ "San 
نياز هنريك أولسن» ١ا٣ قصر القديسين وآخحرون #ع4٣٣ءآغم الأو لبيك اين تيمية‎ 1 
.(1991 «P. Geuthner :سıرا)‎ 
.۳٤١ :)۱۹۹۳( ۱۰ بروین حسن» "إن البصمة للنبی»" المقرنس‎ 
للحصول عل نظرة عامة حول العلاقة بين الحكام الفارسي المحلي والمغول نرى لين الحكم المغولي في‎ 
وقت ميكر في القزن الثالث عشر إيرانء القصله.‎ 
۴ه مارتينيز» "تغيبر في المستشارية اللغات والتغيررات في اللغة العامة قي الشرق الأوسط مع الإشارة‎ 
Aevi) 1987- ن۷أطء ٣ة الإنسي‎ ۳ E۷ ۲۵513۵ بوجه حاص إلى إيران في فترات العربية والمغرلية"‎ 
..1991 ): 107-108 
..31-38 أوبین أمراء مغول ووزراء فرس ۵۲5318 ۷2۲8ء‎ 
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أو غير ذلك بكونها طريقة متطورة لتشجيع كل من أجنداتها السياسية والدينية. وي 
كلتا الحالتينء ومع ذلك» فإن أي نقطة هنا هي عدم إثارة نعرات القضايا المعقدة 
بشكل مفرط المحيطة العلاقات التي تتطور بين النخب المحلية أي قوة الإمبريالية 
الجديدة وإنا لتسليط الضوء على مدى تعقيد استجابة المسلمين لمجيء المغول. في 
الواقع» فإ النقطة الرئيسة التي جب أن توضع في الاعتبارء هي أن الإسلام» هو أبداً 
متجانس ونادراً ما يكون هناك زي موحد ”مسلم" استجابة. وهکذا في حن آن بعض 
اللخب الفارسية قد حَجَّمبْ أو قَلَلتْ من دور الدين في أوقات معينة» ولكن آخرون 
من مثل ابن تيمية ) يكن بوضوح كذلك. 

ومن الغريب» وهكذا »فبينا أولئك الذين ّت تعبشتهم بالإسلام ضد المغول» 
فإگبم م يُرّكزوا تحديدا على تمسكهم بالبوذية. بدلا من ذلك كان الاعهام الرئيسي 
اموجه ضدهم من قبل المفكرين» مثل ابن تيمية والإمامية الشيعيةء أن المغول» ب تكن 
إسلامية بها فيه الكفايةء أو أنهم كانوا من النوع الخطأ من المسلمين. حتى في المناقشات 
الإسلامية السابقة حول العدالة وحكم المغول: السؤال ركز أبداً على البوذية على 
وجه الخصوص,» ولكن بدلا من ذلك تدور حول موضوع عام من الحكم الكافر 
وبشكل أكثر تحديدا مسألة الاستقرار واستخدام القوة القسرية اللازمة للحفاظ عليه. 
في الواقع» كان إلى حد كبير على طول هذه الخطوط نفسها التي دافع فيها الجويني عن 
المغول» وكان أيضاء ولأسباب واضحةء لم يبت دَعُمه للذرمة. وَسَلَط الضوء بدلا من 
ذلك حول موقفهم من الحرية الدينيةء فضلا عن افتقاره إلى "التَعصب" من أي نوع 
کان. 

ولكن على الرغم من أن ذكر الذرمة غائب في هذه المصادرء فعلينا أن لا 
نفترض» کا كان الأمر في كثير من الأحيان أن البوذية الألخانيةء ا" تترك أي أثر في العام 
الإسلامي. بدلاً من ذلك نحن بحاجة إلى الاعتراف» بأن الجمع بين البوذيين 


€۲ 


والمسلمين في مناطق نفوذ الأليخانيين لمدة ما يقرب من نصف قرن أدى ليس فقط في 
مشاركة فكرية جديدة بين الديانتين » ولكن أيضا في خلق أوصنع ثقافة جديدة كاملة 
مفعمة بالحيوية - ثقافة يمح فيها للتصويرحتى بالنسبة محمد (الشکل .)١۹‏ 

وكان تصويرٌ محمد ل يحدث قط في العام الإسلامي قبل فترة الأليخانيين 
وعلاوة على ذلك» فإِلّه لن يستمر طويلا بعد نباية الحكم المغول. في الواقع» إذ تصوير 
محمد في فترة لاحفة» انه سيأتي ليكون حَجَّبا بهالة تغطي وجهه (الشكل .)٠١‏ 


ومع ذلك قَبلّ ا ستكشاف الدور البوذي في الثورة الجمالية مُغْلفةً في ظهور 
صور لمحمد دعونا أولاً نتقل إلى مسألة المشاركة الفكرية والدور الذي لعبته في 
إرساء الأسس لمثل هذه الأعال الفنية المراد تأسيسها. 


رشيد الدين والذرمة 


ولد رشيد الدين» وهو ابن صيدل يهودي» عام ۷ في مدينة همدان. 
عندما كان في الثلاثين من عمره اعتنقّ الإسلام وانضم إلى بلاط أباغا خان 13ع4ط۸ 
كطبيب. وبعد الأزمة الاقتصادية التي تلت ذلك عندما حاول الأليخانيون الخانات 
إدخال النقود الورقية الصينية في إيران"'ء وقد جيء برشيد الدين للعمل في الإدارة 
الأليخانية للإنضام أو لمساعدة الوزير الجديد سعد الدين السفاجي ازة54۷. وبكل 
امكاناته قا رشيد الدين بعمله بشكل جيد للغاية واستفنائي» ولذلك» فإلّه ل يرافق 
غازان خان في حلاته العسكرية ضدَ ماليك مصر فحسب وترتيبه مفاوضات السلام 
في سورياء ونما أيضا لَه المشاكل المالبة الطويلة الأمد. غير أن ظهور رشيد الدين 
اللحوظ والسريع للسلطة قد واجه تحدياً. 
كارل يانء " العملات الورقية في إيران"ء مجلة التاریخ الآسيوي٤‏ (۱۹۷۰): ٠۲١‏ -١١٠؛جوديث‏ 
ئه المغول في إیران:من جنکیز خان إلى آولیجتو ۱۳۰۹-۱۲۲۰ (نیویورك: روتلیدج» »)۲۰۰٠‏ 
۰,. 
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فعند وفاة شريكه سعد الدين السافاجي ز54۷3 أمُمِمَ بوضع الس لغازان 
خان. وعلى الرغم من انه کان قادرا على إثبات براءته لکنه استمر - رشيد الدين - 
علل التصادم مع مساعده أو شريكه الجديد الوزير تاج الدين علي شاه. ومن أجل حل 
هذا الخلاف» قسم أوليجيتو خان ناعزا السيطرة أو السلطة على الاراضي 
الأليخانية بين الرجلينء ولكن التوترات بينها استمرت وَوّصلت إلى ذزوتها عندما 
توفي أوليجيتو خان لازا وهو تحت الرعاية الطبية لرشيد الدين. واستعمل علي 
شاه هذا الحدث لإقناع خليفة آوليجيتو ٤اه‏ زاڭ» أبو سعيد أن رشيد الدين قذ 
أعطى الس لوالده. وقد َيل الشاب خان هذه الوشاية فاعم رشيد الدينء الذي 
خدم بإاخلاص کلاً من والده وجده في .۱۳١۸‏ وَطِيفَ برأسه المقطوع في موكب حول 
تبريز لأيام ترافق بإنشوده» "هذا هو رأس اليهودي الذي أساء لاسم الله: فلعنه الله" 
وَكهبت العامة من الناس الخاضبين منزله ودمروا ورشة عمله الأسطورية الرائعة التي 
حملت اسمه» ربع رشيدي R411.‏ ۸1( . ولإضافة الطين بلةء فان ميران شاه 
"المجنون" ابن تيمورلنك, أخرجَ رشيد الدين من قَبرهِ ودَقنه في مقبرة اليهود. 


Birgitt Hoffman‏ ”أبواب التقوى والإحسان: رشيد الدين فضل الله مؤسس الأوقاف الورع 
الأر قاف "في كتاب Viran face û la domination mongole , ed. [¢ 1i5€‏ 


Aigle (Tehran: Institut Français de Recherche en Iran, 1997), 189-202.‏ 
وعن رواية أكثر تفصيلا عن حياة رشيد الدين يُنظّر )ع٣81‏ هوفيانء باللغة الا لمانية 


Waqf im mongolischen Iran: Rashiduddins Sorge um Nachrum und 
Seelenheil (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2000), 53-91 


i: 


وعلى أية حال فقبل سقوطه من النعمة - رشيد الدين - قد كلمت بمهمةٍ 
حساسة في غاية الأهمية: ققد طّلب منه غازان خان أن يكتب كتابا عن تاريخ المغول 
واستيلائهم على السلطة. وكان السبب الذي جعل غازان يطلق مثل هذا المشروع» هو 
أن المغول الذين تحولوا الى الإسلام مُؤخرا أ ينسوا الماضي المجيد لعصر ما قبل 
الإسلام. د ذلك فمن الواضح أنه كانت هناك دوافع أخرى وراء هذا الجهد. 
والواقع» فن الكتاب بعد ما تم تأليفه باللخة الفارسية ومن ثم ترجتها إلى اللغة 
العربيةء وهذا تاريخ الغرل کات بردت بذگل رانے ال ھور اسمن دا 
بکشیر. و ا ی 
مشروع إضفاء الشرعية على حكم المغول . أن يؤلف التاريخ لغازان خانء فإنٌ هذا قد 
مكن لرشيد الدين من الوصول الى مصادر مغوليةء م يكن الوصول اليها أمراً 
ميسورا. كذلك فإِلّه قد سرح له بمقابلة أفراداً مهمين للغاية من النخبة المغوليةء 
وشمح له فوق هذا بالوصول إلى حفوظات سرية من مقر المستشارية ا مخولي. . ونتيجة 
لذلك» كان رشيد الدين قادرا على إنتاج تاريخ من أوائل المغول التي كانت غنية 
بشكل ملحوظ في التفاصيل ول سبق ها مثيل في نطاقها. 


وبسبب من هذا النجاح» فان شقيتق غازان خان أوليجيتو خان 
وخليفته اه زا0» طَلّب من رشيد الدين توسيع تاريخه إلى ما بعد المغول. انه أراد من 
رشيد الدين» أن يشتمل تار يخه ليس فقط على الدويلات القديمة العبرية » والفارسيةء 
والدويلات الإسلامية» ولكن أيضا أن يُوَرَّحَ تاريخ الهندء والصينء وأوروبا. وتحقيقا 
هذه الغاية جاء رشيد الدين بفريق كامل من ا راء الأجانب لمساعدته في كتابة ما كان 


وحول بعض القضايا التأربخية المتعلقة بجامع التواريخ يُنْظر ديفيد أو . مورغان» "رشيد الدين وغازان 
خان" ف 
Viran face ã la domination mongole , ed. Denise Aigle (Tehran: Institut‏ 
Français de Recherche en Iran, 1997), 179-188‏ 
to‏ 


ليصبخ لأول مرة تاريخ للعالم» جامعالتواريخ. وكان العمل الضخْمٌ ناجحا وحقّق 
نجاحاً مذهلا. وعند انتهائه» آي انتهاء رشيد الدين من عملة» دفع له الخان مليون 
دينار ذهب كمكافأة. وعلاؤة على ذلك» فطالما اغشر المشروع مهم جدا لہلاط 
الأليخانيينء فقد أمروا أن ينسخ منه نسخة مصورة باللغة الفارسية والحربية 
تصدرسنويا بحيث يمكن نشره في جميع أنحاء الإمبراطورية. 


ومن أجل تحقيق هذا الأمرء استأجررشيد الدين أفضلَ الخطاطين والرسامين 
من إيران والصين ووضعهم للعمل في ربعي رشيدي. وبسبب سقوطه اللاحق من 
نعمةء فإن أربعة أجزاءِ فقط من النسخ المصورة من هذا التاريخ بقيت على قيد الحياة 
اليوم. ومع ذلك فعلى أساس هذه النسخ الجزثية البقية يمكنْ للمرء الحصول على 
محة عن ثقافة عالمية ضمن هذا الكتاب الذي أنتجه رشيدٌ الدين جامع التواريخ. 
فعلى سبيل المثال» إن الرسومات التي رسمت هما التأثيرالكبير ليس فقط من آسيا 
الرسطى البوذية والمصادر الصينيةء ولكن أيضا على المصادر المعاصرة للرسومات 
الإيطالية وبخاصة التى هى 81٠1٥58‏ واللوحات وكذلك الأيقونات البيزنطية ". إن 
طبيعة هذه الثقافة البصرية المميزة للمغعول سنتناو ها بمزيد من التفاصيل أدناه. 


دعونا نبدأً أولاً بدلاً من ذلك عرض رشيد الدين للذرمة. تلف تقديمه 
أو عرضه للبوذية على عشرين فصلا و هو العرض الأكثر شمولية وإطّلاعاً للبوذية 


Souda var‏ aاaا0طاه,‏ ”أكاديمية هان لين وأتيليه والمكتبة الفارسية الملكية " في التاريخ والتدوين 
التأرجني لا بعد المغول آسيا الوسطى و الشرق الأوسط: دراسات عل شرف جون .٤8‏ وودز»تقيق. 
جودیث فایفر و۸ ع1٥‏ 1؟. کوین (فیسبادن: ۲۰۰۹)ء ٤۸۳-٤٩۷‏ . 
روبرت "ع8111 " فون الكتاب في إيران الإليخانية إيران" في كتاب تراث جنكيز خان: فن 
ابلاط والثقافة في آسيا الغربية ٠۳٠۳-٠۲١١‏ لإتحقيق. لينداK0۳03۲0۴۴‏ وستيفانو كاربوني (نيو هافن: 
مطبعة جامعة ببل» ۲٠٠۲)ء ٠١١‏ . 
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عن أي مصدر إسلامي آخر'. وإن السبب الرئيس الذي حمل رشيد الدين على كونه 
قادرا على تقديم مثل هذا الكشف الغني للذرمة ببساطة» أنه عل عكس كل من سبقه 
من المسلمين ذلك لأته كان باستطاعته الوصول إلى البوذية الواقعية والفعلية . وكا 
رأينا أعلا فإنٌ البلاط الأليخاني» كان قد دعَم الذرمة لمدة نصف قرن تقريباً» ومن 
ثم فقد امتلات إيران بمجموعة واسعة من البوذيين من ختلف أنحاء آسيا. فكانت 
الذرمة هذا السب غير بعيدة عنهم ولا كونها بعيدة عنهم ولا كونبا مفهومة فها 
مبتسرا وقلیلا؛ فقد كانت واقعاً معاشا. وخلال أیام حیاته» فقد شاهد رشيد الدين 
ومن ثم بسهولة زار المعابد البوذية» وشاهد تاثيل بوذا وحضرالطقوس البوذيةء 
ومثل: السيمناني - 31[ وكان باستطاعته أيضاًء أن يتحدث فعلا مع البوذيين. 
كانت هذه الاحتالات ببساطة غير متوفرة لعلاء المسلمين في وقت سابق» مثل زمن 
البيروني» الذي رثى حالةء عدمٌ قدرته على أن يلتقي بواحلِ من البوذيين يتحدث معه 
ويناقشه في مسألة الذرمة. 

ومن جهة أخرى فإنٌ رشيد الدين ير أو يعترف فعلاء بألّه كان لديه ثلاثة رواة 
بوذيين: الراهب الكشميري 43135۲١‏ واثنان من المتعاونين الصينيين يدعى 
أحدها ليتاجي اها والآخر كمسون «ائصھ. ومع ذلك »وا کان 
البوذيون يارسون طقوسهم في كشمير والصین فإتًبا كانا شيتان مختلفإن جداً 
فالمسألة الأول الملفتة للنظرء هو كيف يمكن مؤلاء الرواة المختلفين من صياغة العقد 
لرشيد الدين؟ والواقع فإِنّ هذا السؤال يعّدي القضية الأكبر وهو من ما كان نوع 
البوذية التي كانت تمارس في الواقع في عهد الأليخانيين في إيران. ومن الطبيعي» وعلى 


في تاريخ اند مراجعة المقالات التي تم جعها على النص من قبل كارل يان وكذلك له كاملة الترجمة 
الألمانية: تاريخ رشيد الدين في المند ويموت #5٥12‏ ع١ءال"[‏ قصر راصد الدين زنكي (فيينا: دار 
نر دير «Wissenschaften رıد ةanıداSÎ Osterreichisch€1‏ 1980(. 

.١٩۲ » الغزو والثقافة‎ «Allsen *? 
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الصعيد نفسه فان الجواب عن هذا السؤال هو معروف بالفعل: فالمغول قي إيران 
حذوا حذو قبلاي خان انط وقد تبنوا بوذية التانترا التي يعتنقها اللامات 
التبتيين. ولكنهم بخلاف قبلاي 1ه11طا نط الذي کان قد تحالف مع نظام ساكيا في 
وسط التبت. وأقام هولاكو صلات مع التابعين الكاجيو لارإعة× وهم من 
Dri 4‏ در ونجبا وباکمو دروکوبا۴۵۸0 . ولا کان قد ابتدا ہالفعل منذ 
منتصف النمسينيات للقرن الثالث عشر ١٠٠٠ء‏ فإِلّه قد بدأ بتقديم الدعم المالي 
للأديرة لكل من هذين النظامين في غربي التبت"ء و طوال القرن الثالث عشر 
الميلاديء حافظ البلاط الأيلخاني على هذه العلاقات من خلال وجود مسؤول 
متمركز في غربي التبت". ولذلك فمن المرجح جداًء أنه عندما کان جيختو خان 
G11‏ يلتقي باسم التبتي ريئشن دورجي Drje‏ Rinchenخلال‏ مراسم إداء 
شعائر التانترا في ١۲۹٠ء‏ فكان يفترض أن الرهبان من النظامين الدرجونبا 
Dri gun P2‏ والباكو 0 )ه۴ هم الذين يؤدون هذه الشعيرة. فالتأثير التبتي بين 
الأليخانيينء هو أيضا يؤيد ما يقوله جامع التواريخ كا يتضح ذلك في عنوانه» الذي 
يقدم التانترا البوذية باعتبارها الشكل الأعلى أو الأسمى للذرمة. 


وني قسم آخر من النص» يرصد توق التانترا واضحاً أيضا في استجابة بوذا 
للسؤال حول "كيف للطبيب وللدواءء أن بحرا الناس من كل الألم والعذاب؟" وعلى 
هذا السؤال أجاب البوذا "» إن الطبيب» وكذلك الدواء الذي يشفي جيع الأمراض 
هو إنسان مثالي» الذي دعا اليه حكاء اهندية ساياكسم -Samyaksam lig‏ 


لوتشيانو ,۴٥8٥1‏ التبت الوسطى والمغول: فترة البوان-سا- سكاياةإ)ة للتاريخ التبتي (روما: 
معهد الإيطالية في ایل میدیو إد 551۲۵۳۸0 آورینت» ۱۹۹۰). 
فيتاليء مالك الغو غي بر 418-419 .Gu.Ge Pu.Hr2ngy‏ 
إليوت سبيرلينغ» ”لاي Acta Orientalia Academicae Scientiaruım "ill,‏ 
Hungaricae 44 (1990): 153‏ 
یان» تاریخ اهندء ص۳۷. 
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بوذا“ في هذه الحالة كا مر أعلاء فن الساياكسم بوذا . إلا 
Samyaksambuddha‏ يشير إلى ممارسي التانترا. وفضلا عن ذلك» كا يشرح 
رشيد الدين في مكان آخر ني هذا النص» إن هؤلاء السادة للتانترا يأتون خصيصا من 
التبت وكذلك من بين الإيغور والتانجوت. 


وك| ذكر أعلاه فإلّه من خلال هذه المجموعات الثلاث التي جاءت» أصبح 
المغول في البداية على إتصال بالتانترا البوذيةء وبالتالي وجودهم في إيران يكون 
منطقيا. ومع ذلك › ولسوء الحظ في الوقت الذي ليس لدينا أي دليل على البوذيين 
التانجوت هناك أدلة وافرة على تورط الإيغوريين في البلاط الأليخاني. في الواقع» فقد 
ذكر لى أنهم كانوا نشيطين في جيع أنحاء الإمبراطورية المغولية في القدرات وكفايتهم 
الإدارية والدينية. فعلى سبيل المثال» إن طغطغا خان aأعها۹ه1‏ (الذي حكم من 
۱۳۱۲-۰ م). وهو من القبيلة الذهبية قي جنوب روسيا دعم البوذيين 
الإيغوريين » وكذلك في عهد طغطغا خان1ة٤1عة‏ ط٣‏ في آسيا الداخلية» كان 
الإيغوريون يَذْعَمودً الذرمة في القرن الرابع عشر الميلادي كا يتضح من نقش صيني 
ٳيغوري Sin0- hur‏ من سنة ١۱۳۲م‏ یدون أو یسجیل ترمیم معبد میتریا. 
وكذلك أننا نعلمّ تأثير الإيغوريين على نطاق واسع بين المغول» ولكن فهمنا قليل 


يان ؛ تاریخ لهند (باللغة J1لأqildة cIndiengeschichte‏ 93.. 
يان» تاریخ .100«Indiengeschichte iki‏ 
جنغ شي مين وتشانغ «Baoxi‏ ي 


“ Yuan huihuwen ‘Zhong xiu wen shu si bei’, chu shi,” Kaogu xuebao 2 
(1986): 253-264. On the importance of Maitreya in Uygur Buddhism see 
Klaus Rohrborn and Andrãs Rêna-Tas« Spatformen des zentralasiatischen 
Buddhismus. Die altuigurische Sitêtapatrê-dhãranî Gottingen: Nachrichten 
der Akade mie der Wissenschaften zu Gottingen, 2005), 240-241-. 
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حول كيف أتّروا فعلا أو اصطدموا بالبوذية» وهم يمارسون طقوسهم بين المغول. 
وهكذا في حين إنه من المعروف جيداً أ الإيغوريين كانوا منشغلين في الترجمة الأولى 
للنصوص البوذية). وكانوا منشغلين أيضا في تطوير الشريعة البوذية("» لكنه أ 
یعْرفٰ سوی القلیل» کیف شکّل أو صاغ الإيغوريون فعلاً أوكيف حددوا البوذية 
للبلاط الأليخاني؟ في الواقع» مع مرور الوقت» فان التبتيين والتانترا البوذية وصلوا 
الى ما من شأنه أن يأتي إلى الميمنة على البوذية التي كانت تمارس من قبل المغول شأنه 
إلى حد كبير. شأن دور الإيغوريين السابق والصينيين» ناهيك عن ذكر التانجوت 
الذين تم التغافل عنهم . 

ومهم يكن» فان رشيد الدين يُمَدَمّ صورة ختلفة. فعمله يكشف» أن هناك 
الكثيرّ من التيارات والمسارات في تشكيل بوذية الأليخانيين. وهكذا على الرغم من إل 
2 التواريخ رشيد» يشيد بالتانترا البوذية كتعليم عالي وسامي» فإنه لا بجتوي على 

ثىء يمكن تحديده بصفة خاصة "التانتراء" والأقل بكثير "التبتية". بدلا من ذلك 
ففي تقديم الذرمةء فان رشيد الدين والرواةء أخذوا ذلك بشكل حصري تة تقريبا على 
التيكيا السنسكريتية 1K43‏ وعلى النصوص البوذية الصينية. هذا قَبْلَ التحقيق في 
الآثار المترتبة على هذا الاختيارء ونحن ينبغي أن نبدأً بتلخيص خختصر وعام عن 
الذرمة كا وردت في جامع التواريخ » الذي يضم ثلاثة بُؤر رئيسة: سيرة بوذاء وعجلة 
الحياةء وعبادة مايتريا . 


ماساهيرو 0ا810831. "حول عناصر يوغورية في النصوص المنخولية البوذيةء" مذكرات من قم 
الأبحاث في تویو بونکو (۱۹۹۱): ٤٩-‏ ۹-۲۷٤؛‏ ومایکل بروس ٥C. 8۸08٤‏ ”التکئولوجیون 
الإيغور للكتابة وعو الأمية في الصين المنغولية >" ۲0018 باو .٤]٥-۳۹٦:)۲۰۰۵( ٩۱‏ 

هیربرت فرانكف "ملاحظة حول التعدد اللغوي في الصين تحت حكم المغول: مصنفوا القانون البوذي 
المنقح» ٦۱۲۸۷-۱۲۸١‏ في ھ٥‏ ھ٤۸‏ وادءوںم0: مقالات قدمت على شرف هنري شفارتزتعقیق 
إدوارد #٣1‏ . کابلان ودونالد دبلیو ¥115801 (بیلنجهام : جامعة واشنطن الغرييةء -۲۸١ »)۱۹۹ ٤‏ 
4۸. 
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وفي] يتعلقّ الأمرٌ بتبجيل المغول للميترياء فقد نحت ملاحظته آنفاً عند 
وصف الحياة الدينية عند الأليخانيين من قبل کیراکوس غانجیکي Kirakos‏ 
رد٥٥‏ )2 زصة6 الأرمني المسيحي» لذلك» فإلّه ليس من المستغرب أن نجدها 
موجودة أيضا في جامع التواريخ وحقيقة ء فلل القَضلّ اكَصص للميتريا هو أطول 
فصل من جميع تلك الفصول التي ركزت على الذرمة. . وحقى مع ذلك فاِنّة ٴيقدَّم لنا 
شيغاً حارجاً عن المألوف عن عبادة البوذية للميترياء طالما أا مبنية أو مُستندة كليا 
على نص النيايا السلسكريتي› وهو نص ميتريافيا - کارانا- Mair eya v2‏ 
42 ). والشيء نفسه يمكن أن يقال عن عرض رشيد الدين لسيرة الیوذا 
وعجلة الحياة. وأعني أن کليهاء إعادة إنتاج خلصة ودقيقة لمذهب أو للعقيد 
البوذية". والاستشناء الوحيده هو إن عرض رشيد الدين من غير الديانة البوذية 1 
غير قویم المعتقد ×0d0طإ0‏ دنا لوفاة البوذاء وعلى وجه الخصوص, الإدعاء بان 
البوذا وضع في صندوق» في قبر من الكريستال". . في حين إن أصل هذه القصة هو 
غي واضح؛ ببب من |دراجه أو تضمينه في كناب رشيد الدين لتصبح جز لاحقا في 
مفهومية المسلمين للذرمة. ودا ھل ل اا ی ت ر ضيحية لجامع 
التواريخ لمجموعة الحافظ آبرو کتبت للحاكم التيموري شارخ خان Shahrukh‏ 
عام ١٤٤٠ء‏ وهي مزودة برسوم عخطوطة في الحقيقة مثل البوذا في ضريح من 
الكريستال('. 


غریغوري 80۸00۵۸» "نصوص اننیانا 11۸3313 ني تاریخ فارسي من القرن الرابع عشر "مجلة 
آسیا الوسطی ۲۹ (۱۹۸۲): ۲۳۰-۲۲۸. 
انظرء على سبيل المثالء عرضه لائثنین وئلائین علامات لرجل عظيم وقائمة من عشرة النطايا (يان» 
التاريخ الخندي ( «Indiengeschichte (qilî! idl‏ 73 77(. 
يان› تاریخ اند ۷111 .×L‏ 
شیلا ۸. کانبي» "صور البوذا ساكياموني في جامع آلتواريخ ومجمم التراريخ "في المقرنص ٠١‏ 
(7۳): 4-°". 
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والى جانب هذه الخرابة فان عَرّْض رشيد الدين عن سيرة البوذا واضحة 
وصريحة إلى حد ما. وني الواقع» فن سرده قد انحرف عن السرد التقليدي فقطء حين) 
تذكر القصص عن حياة بوذا السابقة قد أقحمت أو أرجت من أجل تعزيز التعاليم 
الأساسية بشأن التناسخ والمبادئ الأخلاقية أو الفضيلة المتمثلة في عجلة الحياةء 
(الشكل .)۲١‏ 

وكانت عَجَلةّ الحياة جزءاً من الديانة البوذية تقريباً من بدايتها الأولى. 
وكان خلال تجربته التنويرية بأن البوذا زار ستةً من عوالم الوجود وجاء ليعرف ليس 
فقط بشأن الكرمة وكيف آنہا تسبب أن يولد من جديد في كل من هذه العهود أو 
العوام» ولكن أيضاً أن كل هذه العام وحتى السماء» تنطوي على قدر من المعاناة. 
ونتيجة لذلك» يجب أن يكون السعي في ناية المطاف للخروج من الدورة تماما وأن لا 
يولد في كل شيء على الإطلاق» وهذا » بطبيعة الحال»هو النرفإنًا. ومها يكن »على 
مستوى الأكثر دنيوية ومع ذلك فان عجلة الحياة هي عنصر تأسيسي في النظام 
البوذي لتدريس الأخلاق. وهذا ما يمسر كيف لإجراءات المرء عواقب كرمية“ عا 
يؤدي إلى بعث جديد وولادة جديدة حددء وهذا هو وجه من وجوه أن يستخرق فترة 
تصل الجحزء الأكبر من كشف رشيد الدين للذرمة. فمثلا في الفصول ۸ و ٠١‏ 
نستكشف السات أو الصفات الْمَّصلة كثيرا أفضل من الكثير من السات البوذية. 
والفصل ١١ء‏ من ناحية أخرى» يفصل بشكل واسع ومسهب العقوبات الأسوأً على 
نحو متزايد للمرء الذي يعاني في مستويات في المرحلة الثامنة من الجحيم» في حين أن 


انظرء على سبيل المثالء قصة تاندا من جاتاكا aاaءة۷ة”ةع”۳هS‏ في الفصل ٩‏ (يان 
«Indiengeschichte‏ 82-83(. 
ستيفن 1٥56۲‏ .۴ إعادة احتراع العجلة: لوحات من ولادة جديدة في المعابد البوذية في العصور 
الوسطى (سیاتل: مطبعة جامعة واشتطن» ¥ .¥o-0* (Yo‏ 
[ وهي بحسب الاعتقاد البوذي بالعاقبة الاخلاقية الكاملة لأعيال المرء في طور من أطوار الوجود 
بوصفها العامل الذي يُقَرَرٌ قدر ذلك المرء في طور تناسخي تال. المترجم ] 
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الفصل ٠١‏ بحتوي على قائمة طويلة من الإجراءات التي تؤدي إلى أن يولد المرءٌ من 
جديد على شكل "شبح الجوع." فعلى سبيل المثالء أولثك الذين يستغلون الأطفال 
سوف يولدون من جديد على هيأة أشباح» الذينَ لا يستهلكون شيئاً سوى دم الجيض. 
والفصل ٠١‏ يسرد بإيجاز الإجراءات التي تّؤدي إلى أن يولد المرءٌ من جديد كحيوانء 
مث اولعك الرجال الذين يبون زوجاتهم إلى درجة الإفراطء والذين لا يُمكنهم 
الإنفصال عنهن» فإتّبم سيولدون من جديد على شكل علامة على حْلّمة بقرة الحليب. 
وأخيراء الفصل ٠٤١‏ يصف إمكانيات تحقيق الولادة الأسمى أو الأعلى » وهي ولادة 
الإنسان » طالما أن ذلك الحينَ فقطء يمكنٌ للمرء إمكانية لكلا التغيرين في الكرمة 
وغارسة الذرمة. وتحقيقاً هذه الغايةء فان رشيد الدين بخبرنا أن أولئكٌ الذين هم 
كرماء ولطفاء سيتم ولادتهم من جديد في الأسر المتميزة والغنية» في حين أن أولثك 
الذين يقدمون للأعمال الخيرية وليس فقط لأجل أن يولدوا من جديد نبلاء وآثرياءء 
ولكنهم أيضا لديم حياة طويلة ويكونون عبوبين من قبل الجميع. إن بناة المعابد 
سيولدون بأجسام جيلة وصحية» وسوف يكونوا أغنياء. وأولئك الذين يسخرون 
ويقذفون أو يشتمون الآخرين سيولدون عمياناء وضعفاءء وعرجان» وصغاراء 
وموصوفین بالأمراض والعیوب'. وأما بالنسبة الى بين الجنسين» فالر جال الذين هُم 
الأزواج المخلصون» سوف يولدون دائ كرجال» بينم زير النساء سيولد ألاف المرات 
كإمرأة. 


ولیس معروفاً فیا إذا کان رشید الدين درج یع هذه المعلومات عن 
المفاهيم البوذية بخصوص الثواب والعقاب» ذلك لأنه بقدر ما تتصل بالمفاهيم 


وحول أهمية صحية وجيلة ضا بذوي التشوهات في التعاليم البوذية ونظرية الكرمة بطر جون باورزء 
ثور لرجل: صور الرجولة والجنس والحسد ف البوذية المندية (کامیردج: مطبعة جامعة هارفاردء 
°°(. 
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الإسلامية من العقاب الإلهي. وبالمثلء فإلّه من غير الواضح ما إذا كان التركيز 
المكثف على الجنة وا لجحيم بسبب تزا منها بدقة مع ما هو في الديانة(. . 


في الواقع» وفي هذا الصدد بالذات يمكن للمرء فعلاً أن يتساءل عا إذا كان 
صدى لرحلة محمد المشهورة إلى هذه العوالم خلال رحلته في الليل إلى القدس [ يقصد 
المستشرق ها هنا معجزة الإسراء والمعراج. المترجم]ء التي كانت لتصبح بعد ذلك 
موضوع اللوحة الاسلامية المفضل كا رأينا في معراج نامه المشهورة في سنة ٠٤١١‏ م 
من هیرات» آفغانستان (الشکل ۲۲). 


ونظرة إلى هذه الصورةء فيمكن للمرء أن يتساءل فقط عن أوجه التشابه 
المحتملة بين الرؤى الإسلامية والرؤى البوذية للجنة والجحيم. فضلا عن ذلك في 
حالة هذه اللوحة بعينهاء جب على المرء أيضا أن يتساءل عن ليس فقط عن ما هو 
مكن من التشابه الأسطوري» ولكن أيضاً عن التأثيرات البوذية الحقيقية جدا. ومع 
هذا فاه من المحتمل كثيرا في هذه الحالةء أن هذه اللؤحة لملك له روؤس كثيرة قد 
استندت إلى ما سَبقها في التانترا البوذية على الأرجح» وهو في الواقعء أمرٌ من الصعب 
جدا أن نقطع بوجود مثل هذه الصلة". وإن الحالة نفسها مع تركيز رشيد الدين على 
ا لجنة و الجحيم. فَهل كان حاولة لجعل وجود صلة بين الذرمة والإسلام؟ أو هل كان 


ماكس Scher eg‏ باللغة الالمانية 


Das Mtragname: Die Himmel-und Höllenfahrt des Prophe ten Muhammad 
in der osttürkischen Überlieferung (Würzburg: Ergon Verlag, 2003), 123- 
128, 131-12. 
لدراسة تفصيلية هذه المخطوطة وتأئيراعها المحتملة على البوذية ينظ كريستيان [. جروبر» التيمورية‎ 
"كتاب الصعود" (المعراجنامه): دراسة النص والصورة في سياق الجامعة الآسيوي (روما:‎ 

.2008 ): 313- 326 .EDICIONES PATRIMONIO 
a: 


ذلك جرد عرض لجانب أساسي وجوهري للبوذية؟ وهو كذلك كثرا ما يتم الخغافل 
عنه أو تجاهله في الغرب الحديث؟. 


وني كلتا الحالتينء فا هو واضح من مجمل عرض رشيد الدين للذرمة هوء 
أله كان يحاول بجدية جعل الذرمة مفهومةء وربا مقبولة لدى جهور المسلمين. وعينة 
واحدة من الأدلة في هذا الصدد هو: كيف كان قد تم ترجمة المصادر السنسكريتية التي 
استخدمها المؤلف. وبشكل عام فهي ترجة مباشرة نوعا ماء وبسيطة» ولكن عندما 
يكون هناك مصطلح بوذي يصعب معنا فان هناك تفسيراً وافياً لشرح معنا 
كذلك فمن أجل تعزيز القواسم المشتركة غالبا ما تستخدم المصطلحات الإسلامية 
في يتعلتى بالمصطلحات البوذية(". وهكذا فإ الشيطان في البوذية مارا 1313 سمي 
"إبليس". وبالمغل» عندما کان مارا / إبليس يطرد أو يبعث ببناته لإغراء بوذا ما يطلق 
عليهن الور sأاناط»‏ وهن الأبكار الجميلات في المعتقد الإسلامي. وكذلك › في 
وصف العالم البوذيء فن الؤلفُ أو المؤلفين يبدل العناصر الإسلامية المشتركة» مثل 
عندما يتم وصف عالم الجحيم كا مجري بالنسبة لأولئك الذين يدَمَرون المدارس 
والربط. أو عندما يقال بستان 014۷373[ المشهور في المعتقد البوذي يقال آمب 


عن أحمية الجنة والجحيم في الديانة البوذية ظز بريان [. كويفاس وجاكلين 1. ستون الميت البوذية: 
الميارسات» تعاليم» والعروضات (هونولولو: جامعة هاواي الصحافة ۲۰۰۷ )؛ وبريان [. كويفاس؛ 
رحلات الى العام السفلي: روايات شعبية بوذية عن الموت والعام الآخر في التبت (أكسقورد: مطبعة 
جامعة أکسفورد» .)۲٠٠۸‏ 

وبالإضافة إلى وصف هذا النمط من الترجمةء وقد حدد 50۸0081 أيضا نصين آخريين من التصوص 
السنسكريتية للنكايا 3إة)1 المستخدمة من قيل رشيد الدين: وصف الجنة في الفصل ۸ هو من 
فاسيشتا سوتراء والسؤال والأجوبة من الفصل ٠١‏ هي مأخوذة من ديفاتا سوترا ("104/38[نصوص 
المنیانا .)۲۲۷-۲۲۹۰١۰‏ 

تفسير المفاهيم البوذية مع المصطلحات الإسلامية (على سبيل المثال وصولء اتحادء تناسخ؛ 
nۉWattyاkha)‏ وجدت آیضا نی عمل سمنانی 311 51. أشکر ديفین 18۷858 لمشار کته معي 
عمله غير منشررة عن السمناني 5132 حيث قَذّم هذه النقطة. 
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تتضمن ليس فقط "مدرسة»أر خانقاه أةةرةطk»ء‏ أو صومعة ه'2" sau‏ 
أومستشفى"» ولكن أيضا أن تكون مفتوحة للجميع "صوفية» أو بكشيس 
‰6 ه8. ودراويش'. كذلك فرشيد الدين يصف أيضا الحنة في البوذية من حيث 
هي جنة عدن وأفضل مثال على هذا النوع من المقارنةء فالَّة يفسر تجربة النرفإنً 
بالنسبة الى مفهوميات صوفية. 


فرشيد الدين ومصادرة أو ورواته» لذلك کانوا يحاولون جاهدين تحقيق 
موازاة بين الديانتين. والمثال الأبرز في هذا المسعى هى حاولته في الفصل ١‏ لتقديم 
بوذا نبیا مع الكتاب» تماما مثل محمد والقرآن". فمسألة فيا إذا كان جاعة دينية كان 
هم نبیّ / وتاب مُقَدَّس» كان ذلك دائ هو جزءٌ کا هو في السابق من تضنيفات 
المسلمين عن الديانات اهمنديةء وني هذا الصدد كانت البوذية قد تعرض دائ على 
سبيل البحث في ما ينقص البوذية. ومهما يكنء فإ في أيدي رشيد الدين ومصادره من 
الرواة رواية جديدة تماما عن التاريخ الديني المندي. في هذه الرؤية هناك التقدم 
والتطوير النبوي نفسه كا هو الحال في الإسلام» ولكن مع ساكياموني» كونه النبي 
السادس والأخير. مع أن الأنبياء السابقين هم سيفاء فيشنوء وبراماء كل واحد منهم 
صنعوا ديناً سمي باسمهم. و النبي الرابع یدعی آرهنتا "۸۲11٤4"‏ ولكنه في 
الحقيقة يشير إلى أجيفاكس كد)د۷از4ء وأما الخامس» هو المدرسة المادية 
للنستيكاس 145ا5ة۸. ومع ذلك فن هؤلاء جيعا هم أنبياء كاذبون. ودعاهم 
ساكياموني آي دعا هؤلاء بآلهة الشياطين» بسبب غرورهم» وبسبب تمجيدهم الذات 


يان» التاربخ lاهندy «Indiengeschichte‏ 78. 
يان» التاريخ «Indiengeschichte ial‏ 94. 
حجة رشيد الدين لى أن البوذا كان نبيا مع كتاب كانت حجة يجحتمل أنها كانت غير مقبولة بين المسلمين 
الآحرين.فمثلا أن السمناني "٣3١1‏ وهو عام مسلم آخر ني العصر الأليخاني الذي شارك وانشغل 
بشكل واسع مع البوذيين يجاجج عل وجه التحديد أن سبب فشل الصوفية والبوذية هو لأن أتباعها "قد 
اتبعوا مسار وفقا لآراءهم الشخصية وليس وفقا لتوجيهات نبي" (الياس» حلة عرش إللهء 11۰. 
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والأنانية(). وخاتم الأنبياء في الديانة الهندية» هو لذلك البوذاء الذي يمتلك كتاباً 
يسمى أبيذارءا 317232 .Abhidh‏ 


مع ذلكءفالبيذارما ليس كتابا. كا آنه ليس تعاليم البوذا. والواقع» فان 
الثلاثة أجزاء من الشريعة البوذية التقليدية أي تعاليم بوذا (سوترا)» وقانون الرهبانية 
الفنايا (/١۷1)ء‏ والتعاليم العليا الأبيذارما(2”١3۲طل1طا4.)ء‏ وبعد ذلك فهذا 
القسمٌ هوء القسم الوحيدء الذي يُفهم صراحة بأنةٌ ليس كلمة البوذا. فالأبيذارما 
r2‏ طط4 هو بالأحرى بديلاً عن مجموعة الأعال التي نَم جعها من المفسرين 
البوذية الذين من أجل أن يُعطوا معنىَ لتعاليم البوذا. ومن ثم فمن الغريب بالتأكيد 
آن تکون الأہیذارما 12۳۳٣3‏ نط ا۸ وکا مثلت ککتاب مُقَدّس للنبي ساکیامون . 
والواقع أنه من شأنها أن تجعل أكثر منطقية تنطق سوترا كا كشفت بوذا الكتاب 
المقدس. بعد أن كان الأمرء كانت مسألة الأبيذارما 3١4۲ل‏ 1طا۸ أو سوترا هو 
من الواضح موضوع ثانوي؛ والأكثر أهمية من ذلك هو عحاولة استخلاص أوجه 
الشبه والروابط بين البوذية والإسلام وذلك الذي تم الأكثر في مفاهيميات رشيد 
الدين للتاريخ الديني الهندي ضمن الإطار أو الميكلية الإسلامية. 


ومع ذلك فإن رشيد الدين حاول أن يُصور الحالة البوذية ضمن هذا الإطار | 
التاريخي الجديد؛ وهو حاول أيضا أن يصور بدقة مارسة البوذية. وهكذا بدلا من آن ' 
يستخدم الذرمة كعجلة أو وسيلة لدفع برنامج أو مشروع الثيو لوجي اللاهوتي» أو أنه 
جرد تكرار الملاحظات السابقة بطريقة موسوعية» فرشيد الدينء يُقَدَم لنا وجهة نظر 
للذرمة أ تتوافر في أي مصدر إسلامي منذ عمل أبن خالد في القرن الثامن الميلادي / 
الثاني للهجرة. في الواقع» إن أحد أكثر الأمثلة البارزة هذا المدف أو هذا التهج 
"الإثنوغرافية" الموجود في وصفه لعبادة وتكريس تماثيل البوذا. قال ساكيموني الخالق 


یان» تاریخ اند 1ا۷٥‏ ×.. 
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الجیدہ قد مر آن ہنی معابده وآن وضع صور ساکیمونی فبھا " وني أوقات الصلاة 
أن تكون مُضاءة بالشموع (أمام الصور)ء رّرق العطور و على الناس أن يأتوا اليها 
للصلاة هناك. ”وذلك حقاء علنَ أن أظهرً هناك عندئذ. ولذلك عليك أن تقدَم اهدايا 
للمؤسسات الخيرية وتعطي الصدقات بحرية» لأنني سوف اتلقاها جيعا! وإنه لاثق 
أن المدايا نقية» والصافية فقط ينبغي أن تقدم هناك من قبل أولثك الذين فصلوا أو 
قطعوا أنفسهم من صلاتهم وارتباطاتهم (مع العالم)» وذلك لكي أظهر هناك فربا 
اسمع دعاءهم وأمنحهم صلواتہم . وكل واحد يصلي في هذه المعابد وأنا أعلم مدى 
SS‏ حقا آنہا لا یمکن أن تسب آو مدر ولا 
يمكن أن تقاس. وبخلاف ما قاله الثعالبي» والبدعة القديمة أو المبكرة لتماثيل 
البوذاء فهذا المقطع يكشفٌ عن مستوى جديد من التقدير وعن تفهم للمهارسة 
البوذية. وني الواقعء فالّه بخلاف لما حدث في فترة ة سابقةء عندما تم أنفصلت ائيل 
البوذا عن سياقها الطقسي» وبالتالي اقتربت من أن تكون كالتحف الفنية فقط » ففي 
هذه الحالة قدَمَّ رشي الدين وعياً وحذرا دقيقا وتعاطفا مع الشعائر البوذية". 


ومن هذا المنطلق يمكننا العودة إلى السؤال المطروح أعلاه حول ما روى 
عن عمل رشيد الدين بشأن بوذية الأليخانيين ككل. في الواقع» واعتاداً على عَرْضِه 
للذرمةء والمصادر التي استخدمهاء ما الذي يمكن أن نعرفة عن طبيعة البوذية وهي 
ارس في إيران؟ في حين قد لاحظنا بالفعل اتصال أو صلة رشيد الدين بالبوذيين 
التبتيين» وباستخدامه نصوص النيكايا 4ر1 السنسكريتية» كذلك من المهم 


یانب تاریخ اند 1××1۷. 
ويختلف عرض رشيد الدين أيضا في هذا الصدد عن عَرْضِ السمناني Simnan¡‏ ومر إما آدان 
البوذيبن لعدم. فهمهم حقا تعاليم الخاصة بهمء وما شيء حرا فإنّه أشاد بأحد البوذيين وهرء ٻاکشي 
بارينداء الذي كان رأيه "بالإيقونات" كان بالفعل تق مع المغهوميات الإسلامية (الياس»حملة عرش 
الله ۱۸ .)۲٣۰‏ 
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أيضاًء أن بُلاحظ أن أحد أكثر العناصر وضوحاً في جامع التواريخ» هو في الواقع 
البوذية الصينية. وواقعاً فإن رشيد الدين يُناقش ليس فقط الثلاث مارسات المميزة 
في البوذية الصينية » بل أيضاً بحدَدٌ أيضا الديانة النصيّة الخاصة بهم. وواحدة من هذه 
هي عبادة البوذا أميتابها'» التي توضحت من حيث واحد من خلال نصوص لاند 
‰6 ۸4[ الصرفة الصينية الرثيسية» وهانج شو جينغ ز1ز Shou‏ . وحسي| 
يقال إن آي رجل ت يقرا أو تلو تاب أميتايور ٣تال[هاف‏ ۸۳ يومياء بردي ثوباً نظيقاً 
من الشاش الأبيض ويؤدي الوضوء اليومي» سوف يعيش طويلاء وعندما يموت 
سوف يتم نقله إلى أميتابها بوذا في فردوس السوخافاتي 4۷31)ن؟. وان كل واحد 
يسمع ما كان يى من هذا الكتاب سَوفَ يذهب آيضا إلى الفردوس عندما يموت" . 


والعنصر الصيني الثاني الموجود في جامع التواريخ» هو عبادة قوانيين 
Gunn‏ بوديساتفا الرحمة). والتي تستند على الكاراندافيوها سوتورا 
haنrandavyۉK‏ " الذي ترجم من قبل تین 1'16۳ -هسي تساي في عام ۰۱٠۰٠۰‏ 
[والذي] يمثل ذروة تمجید کوان ين(“ . ففي هذا الکتاب» يل أن ساكياموني» عندما 
بُصبح نبیاً» یبعٹ [بقوانیین] إلى الجحيم ويأمرة بتطهيرها من أولئك الذين كانوا 
هناك. وانه يُطهر الجحيم من سکانہا أو من أهلها. وني طريقه الى هناك فان کل جُزءِ 
من النار أو من الجحيم يمس بقدمه يتحول الى ورود وزهور. وعندما يرى سكان 


عل تطویر تقليد الارض النقيه في الصین ينر جولیان ۴. رؤى سخافإشتي 14۷31 )نا؟: تعلیق شان 

تاو على کوان وو ليانغ شو فو تشينغ (ألباني: جامعة ولاية نيويورك جامعةء .)40٥‏ 

۳ 365 ۲ آمیتایورذایانا سوترا. ۵۷۲ ۸-. عن هذا العمل بر باس ۴8ء رؤی سرخافیتا. 

یان. تاریخ المندء أ××1. انظر أيضا قصة صعود أودالاكا 1112لا إلى فردرس البوذا أميتابها في 

(تاريخ الهندء .)×C۷‏ 

عبادة غوانيين قد بنيت أيضا في الفصل ٠‏ ۰: (یان تاریخ المندء 1×1۷). 

تشون ف يو كوان ين: التحول الصيني من أفالوكيتسافارا (نيويورك: مطبعة جامعة كولوميياء 

."۲٤ ) ۱‏ قارن أيضا أو جه التشابه في الو صف التالي لكار!ادفييو ثا 113ر 4۷ل ۲2× سوترا. 
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الجحيم وَجُهه» فإئّبم جميعا يتحررون من آلام الجحمر ويدخلون الى الفردوس. 
ویذهب حراس جهنم ال رئیسهم آو زعیمهم» ویقول له ال احدهم قَذْ جاء الهم وانه 
رر من الجحيم والذي کان بامکانه أن ينقله الى الفردوس. وعندما يدخل رئيس . 
ا حراس الجحيم» يدخل الجحيم» ويرى "قوانيين" سوف يلقون أنفسهم أمامه 
ويطيعون بفرح أوامره". ومع ذلك فان الدليل الأكثر إثارة في التأثير الصيني» قد 
يُؤيدٌ ما قاله بدقة من قبل عبادة الدايوست بودهو 10طلل ں8 للدب الأکبر ع8 
.Dipp#‏ "فقد قيل» أن الشخص الذي يقرأ ويتلو هذا الكتاب بأضواء الشموع 
ويتوسل النجوم» الذي كان يعبد بحماس» طلباً للمساعدة» وع وجه السرعة قق 
رغبته» سواءاً کانت تتعلق بشخص آم بشيء ماء ون التجارب والمحن في المستقبل 
سوف تجنبه من خلال الخیر من الله تعالی". وعلى الرغم من أن عبادة الدب الأكبر 
أصبحت الجزء او القسم الهم من الحياة الدينية في دولة يوان الصين"ء لكن السؤال 
هوء كيف ولاذا جاءت لتكون حاضرة في إيران. وعلاوةً على ذلك» فعودة مرة أخرى 
إلى السؤال المطروح أعلاهء ماذا يعني هذا التأثير الصيني الذي بخبرنا عن بوذية 
الأليخانيين؟ 


دعونا نبدأً بالسؤال الأول. وبذلك يمكن لأحد أن يشير إلى أن العلاقات 
والصلات بين الأليخانيين ودولة يوان كانت قویدًء لا سیا وأنٌ هناك الكثرَ من 
التقاعل بين البلدين»› وکا ذکرنا ف آعلاہ فان لرشيد الدين راويتين أو مصدرین 


یان» تاریخ المندء 11××. 
¢ يان تاریخ اند« .LXXIIÎ‏ 
“ جوهان K08)ء۲٥81۷,‏ ”سوترا الدب الأكبر المنغولية "» جلة الجمعية الدول لية للدراسات البوذية 
.1Y€-AV (°۷)‏ 
كان أحد مقاييس هذا التفاعل ني القرن الثالث عشر بداية السنة الجديدة في إيران لم تفل به فيي 
الاعتدال الرييعي وفقا للتقويم الإسلامي» ولكن احتفل به قبل ستة أسابيع من الاعتدال الربيعي تمشيا 
4 


صينيين". ولكن مع ذلك عليناء أن نستذكر أيضاًء أن رشيد الدين كان هو نفسه مهتا 
جدا في الديانة الصينية"» وكان هو نفسه قد تَرَجَّم مقالة صينية في الطب إلى 
الفارسيةء باسم تنسوق نامه ۲۵٣51٩‏ (أرقام ۲۳و٤۲).‏ وكان لرشيد الدين أيضاًء 
الكثيرٌ من الفنانين الصينيرنء يعملون في ربعي رشيدي. وهكذا يظهر بوضوح أن 
هناك الكثير من السبل التي يُمكن لرشيد الدين أن يعرف على البوذية الصينية في 
ایران. 


ولكن في الوقت نفسه» لماذا ينبغي لنا أن نفترض أن هذه المهارسات خاصة 
بالصينيين؟ بينا نجد اليوم من الشائع والمألوف» أن تُعْرّف أو تُحَدّد بوذية الأرض 
الصافية أو النقية » وعبادة قوانيين 603111۸ وعبادة الدب الأكبر بالصين» فلماذا 
ينبغي علينا أن نفعل ذلك في ما يتعلق بالفترة المغولية؟ فالإيغوريون » على سبيل 
المثالء آيكونوا لينشغلوا أو ليشاركوا في كل هذه الممارسات فقط » ولكنهم كان هناك 
أيضا الترجة التركية للنصوص المناسبة أو الملائمة". واقعاًء فن التبتيين أيضاً كان 
هم قبل منتصف القرن الرابع عشر الميلادي ترجة للنصض وطقوس أو شعائر 
الداويست الكاذبة أو الزائفة لعبادة الدب الأكر). وكنتيجة لذلك» فمن المحتمل 


مع التقويم الصيني. ينظّر تشارلز ميلفيل» " التقويم الحيواني الإيغوري الصيني في التدوين التأريخي 
الفارسى في الفترة المغولية»" إیران ۳۲ :)۱۹۹٤(‏ ۹۸-۸۳. 

هؤلاء الرواة قد ساعوا رشيد الدين في كتابة تاريخه عن الصين؛ ينر هيربرت فرانك ”بعض 
ملاحظات الصينية 81١01٥1٥21‏ عن تاريخ رشيد الدين للصين" المتجهة ٤‏ (۱۹۰۱)ء .۲٠-۲۱‏ 
کارل يان» "رشيد الدين والثقافة الصينيةء" مجلة آسیا الوسطی .۱٤۷-٠۱١٤ :)۱۹۷۰( ۱٤‏ 

جوهان 08 )ءا51۷ أدب الإيغور البوذين الحكم » رقم ۳٤ ۲٢ ٥‏ 6 . انظر أیضا بیتر 
,Zieme 7‏ باللغة الفرنشية "نصوص السحر لاويغوريين البوذيين )۲۰٠۵(‏ ١١٠-١١٠٠ء‏ 5-1۷۹١۱۸ء‏ 
ينر تورفإنٌ يزار: القرن الأول للبحوث في الفنون واللقافات لطريق الحريرء أد. ديزموند دوركين- 
Meister‏ وآخرون. (برلین: دیتریش رایمر دار نشرء ۱٤١-۱٤۱ ))۲۰۰ ٤‏ . 

جامبا u”gاع ۴an‏ .1ء باللغة الألمانية 


١ 


جد أن هذه الممارسات "الصينية" لا يؤديبا فقط اولثك من غير الصينيين» ولكنهم 
انوا أيضا يؤدونها من نصوص بلغات أخرى غير اللغة الصينية. ويوجد هناك عَينة أو 
إنموذج واحد صغير من الأدلة التي تدعم هذه الفكرة في واحدة من القصص عن 
حياة البوذا السابقةء يروا رشيد الدين. وأعني هي أنه ي وقت سابق لولادة البوذا 
كان هناك تاجرٌ يسافرٌ بالسفينة» وعندما سيطر وحش البحرٌ على بدن السفينة صلى 
التاجرء "نامو 400 بودهايا أةرةطلdاا."‏ .وعند سباع وحش البحر هذه 
العبارة تَذّكر ولادته البشرية من قبل وكيف إِنهٌ قد قال الصلاة نفسهاء وبالتالي شغلته 
أو مُلى قلبة بالرحمةء فسمح للسفينة أن تذهب. في حين أن هذه القصة تؤكد مرة 
OR N ETO‏ 
نامو بودهايا ¥طةرهطل لاط والتي هي عبارة ميزة لا توجد إلا في بوذية آسيا 
الوسطى. ومن الطبيعي » فإلّه على مستوى أو على صعيِ واحلِ أن هذا قد يبدو 


Jampa L. Panglung, “Die tibetische Version des Siebengestirn-Sütra,” in 
Tibetan History and Language: Studies Dedicated to Uray Tibetan History 
and Language: Studies Dedicated to Uray Géza on His 70th Birthday ed. E. 
Steinkellner (Vienna: Arbeitskreis fur Tibetische und, Buddhistische 
Studien Buddhistische Studien, 1991), 399-416. 


وجدت هذه القصة في جموعة من الأدب البوذيء با في ذلك آبادانا 1413 ةصAp»وماهفستو‏ 
ودیفایادانا وإیکوتتري lı «(Ekottarikagama (T 125 .MahêvastUy Divyûvadanè Ul,‏ 
Zhidu‏ منطقية ))1508 GDE FenbiegonT‏ (- منطقية (1507 »T‏ 
ر380 (T‏ karınapundarikaۉMah)‏ . دا زہدو لو أُنظر جونائان ۸. نی کتابه ( یعصف بہا شهوة: 
زنا المحارم والانفصال في أسطورة بوذية هندية والتدوين التأرخي (هونولولو: جامعة هاواي » ۹٠٠۲)ء‏ 
.Y- 0‏ 

جان ناتيير › نامووذيا بو دیا Namowa buddhayّ‏ : ملاحظلة حول مصادر من ز۸21 
ورقة غير منشورة قدمت ف الاجتاع السنوي للجمعية الأمريكية الشرقية» نيو هيفن»› کونیتیکت» 
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وكأنه عة أو إنموفذج ضيل من الأدلةء وربا غير مناسبة أو غير ذات صلة. ومع 
ذلك فإِنّه هو بالضبط دلبل على أن ييح لنا صورة أفضل عن بوذية الأليخانيين. 
فضلا عن ذلك فن مساألة التأثيرات البوذية لرشيد الدين أيضاً تُعَذّي 
مشكلة أكبرَ في الكتابة التاريخية في تعريف أو في تحديد الذرمةء بها له من علاقة 
بالمجموعات العرقية القومية الحديثة ٣0١3110131‏ طا من دون اعتبار لما يذكر من 
مضامينها"". في الواقع» له أمر حيوي للاعتراف» بأنٌ المبادئ والممارسات البوذية 
كانت غير مُرْتبطة أبدا "لعرق واحد" أو "لأمة واحدة"» وبهذا ثَصَنَفَ على وفق هذا 
الشكل» فهذه إشكالية بحدَ ذاعها. ففي حالة بوذية الأليخانيين » عل سبيل المثال» فن 
دليلاً على التانترا لا يعني بالضرورة الحضور التبتي. كا قدّمه رشيد الدين» فمن 
الواضح» قد تعني التانجوت» أو الإيغوريين » أو الكشميريين. وينطبق الشيء نقسه 
على مارسات "الصينيين" من عبادة قوانيين الدب الأكبر. وكا رأينا يمكن أن تكون 
هذه الممارسات مطبقة ويتم القيام بها من قبل الإيغوريين والتبتيينء ناهيك عن المغول. 


وعلى أية حال» أن هذا يعني أن هناك عُنصران في جامع التواريخ» التي 
يمكن أن تعزى فقط إلى مجموعة بوذية محددة. الأولء هو تعزيز للنباتيين: "وفيا يتعلق 
بها هو مسموح به» وما هو منهي عنه » فإلّه [أي البوذا] قال علاوة على ذلك:" لا 
تشرب النبيذء ولا تقتل حيواناً من أجل الغذاء ولا تجعل معدتك قراً للمخلوقات 
الحية . ولا تقتل حيواناً ضارا حشراتاً وزواحفَء لأتها م تؤذ في النموذج الأول 


عينة لغوية أخرى في هذا الصدد هو استخدام السريل ذ٣8‏ الإيغوري المنغولي )8SK1. 3۲1٣4(‏ عن 
الاثار ف وصف قمة أو جیل آدم «Indiengeschichte «ùlı)‏ 75(„ وتحليل لغوي عاثل يکد وجود 
الإيغوريين في إيران يمكن العثور عليه في دراسة غروبر ۴۴ن لصطلح الاع؟ة ة1 ( "الحرم 


البوذية“ .)۳١-۲۳۰١‏ 
عن هذه المشكلة ينر جوهان إيلفرسكوغ ؛ البوذية » تاريخ وقوة أو وسلطة :جامعةء -١ )٠٠٠٠١‏ 
۰ 


r 


للوجودء فإبا لن تفعل الشيء تفسه في هذا الوجود الحالي. "وعلى الرغم من ال اباي 
غالبا ما یربط مع البوذية في المخيال الحديث(" والحقيقة هي أن البوذا م يدع الى ذلك 
أبدا". فالحظر ضد أكل اللحوم» ا يَظْهِرَ سوى في نصوص الماهايانا المتأخرة وتبنى 
الفكرة فقط بشكل كامل ووضعت موضع التطبيق في الصين» وني الثقافة البوذيةء التي 
أعقبت ذلك» مثل كوريا واليابان". ومع هذاء فليس هناك في أي مکانٍ آخرء أن 
النباتي جزءٌ من الثقافة البوذية. إن إدراج هذا التفويض الشرعي المؤيد للنباتيين في 
جامع التواريخ» يُؤكد فعلاًء أن هناك بوذيرن صينيين في إيران الأليخانية. 


العنصر المميز الثاني في جامع التواريخ يؤكد» من ناحية أخرى» وجود 
التبتيين وتحديدا في إيران. ويستنتج رشيد الدين» وصفه للبوذية من خلال إدعائهء بان 
تعالیم بوذا تجمع في جلد وتدعی باسم کنجور urزA KK‏ وہو مصطلح مستمد 
من البكا إغيور دارع ”هط التبتي "جعها” ارع)) "وكلمة "()ط”) للبوذا. 
وطالما أن رشيد الدين» يستخدم هذا المصطلح إشارة إلى الشريعة البوذية» جب علينا 
آن نفترضء أنه جاء من مصدر تبتي» عبر وسیط |یغوري أو مغولي. وي الوقت نفسه» 
ومع ذلك فن استخدامه هذا الصطلح في الحقيقة» ليس بذه البساطة طالما إن هذا 
التعبیر أن هذا التعبیر نفسه ٣7ع‏ #' )0 کان عندها ما زال في بدایته. والواقع» فان 


يان تاریخ اهند-×1- 1×1 (یانء تاریخ اند 1×1]). 
على الربط أو الصلة الخاطتة بين البوذية والنباتي في الغرب ينظ تريسترام ستيوارت الثورة غير 
الدمري: تاریخ ثقافي للنباتيين من ٠٠٠١‏ إلى العصر الحدیث (لددن: ۷W‏ نورتونء ۹٠٠۲)ء »٤٦‏ 
FùorrAYAYE‏ 
جون )میعن " النباتيون البوذيون في الصينء" في كتاب المرجل اللاي وحاسة الذوق : 
الغذاء ٬السياسةء‏ والدين ف الصين التقليديةء تحقيق رویل ستیرکس (نيويورك: بالغريف ماكميلانء 
.۱۹٤-۱۸١ )٥‏ على أهمية النباتي كعلامة الموية البوذية الصينية نرى فرانشيسكا 0٥٥0٣ة‏ 1ء 
والممارسات القافية البوذية الصينية الحديغة: وتوفیق دارما (نیویورك: روتلیدج» ۲۰۰۷)» ۳۹-۲۳۱. 
يانءتاریخ «Indiengeschichte iat‏ 101. 
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فكرة إنشاء أو بناء شريعة تبتية بوذية قد أدركت بشكل كامل في أواخر القرن الثالث 
عشر الميلادي» حين أصبح التبتيون منشغلين بشدة مع البلاط المغولي في الصين('. 


وإن ن ظهور مصطلح ٣لاز K۵‏ کانجورني آوائل القرن الرابع عشر في التاريخ 
الفارسي» آمر ير الدهشة. وحقيقة بالنسبة الى المرء» فإن فكرة فقط أحدثت أو أنشأت 
في برجین ولاسا and Lhsa‏ inزBei‏ کان معروفاً بالفعل في تبريز وهذا ما 
المرء الشعور بمدى ترابط النصف الشرقي من القارة الأوراسية خلال هذه الفترة من 
الزمن. وني الواقع» فان يقظة رشيد الدين ووعيه في الشريعة البوذية التبتية يغلف ۹ 
تبادل البوذي والإسلامي ويُؤشرٌ الى جامعة العام المغوليaء1اهع« M0‏ ×هم. ومع 
ذلك فان امبراطورية المغول» معت ليس فقط العالمين البوذي والإسلامي ؛ أنه جع 
لأول مرة البوذيين من مختلف الخلفيات الثقافية والانتاءات الدينية. وهكذا فمن 
الناحية النظريةء فإ التبتي اللامي ينكنه الحديث مع سيد زين 201 صيني وكذلك 
مخلص إيغوري للاميتابهاء الذي ! يكن هو حقاً الحالة في السابق. ونتيجة لذلكء 
فعندما تُحاول الإجابة عن السؤال المطروح أعلاه» حول طبيعة بوذية الأليخانيين› 
فاللإاجابة تبدو آنا تکون في شيء من مثل هذه المحادثة. وهذا هو بالضبط هذا التنوع 
الغني لبوذية الاليخانيين الإيرانية التي استحوذ عليها أو ا جامع التواريخ. 
والمۇؤسف› فان هذا هو بالضبط هذه الإشكالية التي کثیرا ما ت عندما محاول 
علاء في العصر الحديث, أن مجعلوا التمييز على أساس التعاريف الضيقةء إما للانتهاء 
العقائدي» أو للتحديد الإثنوناشينال (العرقي - القومي الحدیث )۸012)10۸41 E)‏ 
ول يکن أي واحد من هذه الأفكار مناسبة أو ملائمة لبوذية الأليخانيين في إيران. بدلا 


کورتيس ۸. شيفر وليونارد [۷ فان دير زألاء مسح للأدب البوذي في التبت في العصر المبكر: 


The Bstan pa rgyas pa rgyan gyi nyi ‘od of Bcom Idan ral gri Cambridge: 
The Harvard Oriental Series, 2009): 9-4 
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من ذلك» فان جامع التواريخ يُمَدمٌ لنا منظوراً قت ني لإشكالية» متعددة الأوجه من 
المجتمع البوذي عند مغول إيران» وبهكذا عمل يكشف رشيد الدين أيضا التفاعلات 


لقد كانت حقيقة أن المغول الذين تحرّلوا الى الإسلام مُؤخراً أو حديثاً 
وكذلك بالنسبة الى رعاياهم المسلمينء إا رغبوا أو أرادوا أن ينسوا بسرعة» وهذاهو 
ما فعلوه بالفعل. وإلی حد ماء فان هذه قد تکون واقعا وآمراً جیداًء لأنه كان في مہاية 
المطاف سمح هذا التقليد الفني أن يتواصل. فقط حينا انفصل بدقة عن البوذيةء فهل 
يمكن لثل هذا الفن التمثيلي الجديد أن يظل حياً بين الكثير من خلفاء الأليخانيين 
الكثر» وبين التيموريين» وبين الصفويين»وبين الخال كاه عن وبين العثانيين؟ 
ومن الطبيعي› إن الذرمة وجذور وأصول الديانة قد تيت أو قد أصبحت في طي 
النسيان منذ فترة طويلةء وبدلاً منهاء حل مكانها نشوء عالم جديد» حيبت كان التبادل 
بن البوذيين والمسلمين» قد تراجع أو تَعْيَرَ بسبب دعواتِ الى الجهاد. والى هذا العالم ما 
بعد المغول. 


Ak] 


الفصل الرابع 
الجهاد 


حارب مثل هؤلاء الذين أعطوا الكتاب ليتقدوا 
لا بانله ولا بالیوم الآخرء ولا جرٌمون ما حرم الله 
من قبل رسوله» ولا یتبعون دين ا لحق» حتی 
يدفعوا الجزية فعلاًء وهم مُنحنون. 

«Qur'an 09:29- 


وبا أن الكائن الحي (۷2اهء)ء یکن موجودا فان خطيئة القتل غير 
موجودة ؛ونظرا لأنه لا توجد خطيئة القتل » فليس هناك نظام أو قانون للعو أو 
ريمه .فنحنٌ ل نرتكب خطأ عند قتل الخمسة الحاصلة التي عير 


الحماقة أو الفراغ وهم يماثلون رؤى المنام أو انعكاسات المرآة. 


سورة التوبة آية ۲۹ إذ قال عر من قائل بسم الله الرحمن الرحيم ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا 
باليوم الأخر ولاجرّمون ما حرم الله ورسوله ولا يدینون دين الح من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
الجزيةعن يد وهم صاغرون ) وحسيا يرى القارئ اللبيب إن المستشرق أما أنه اعتمد عل ترجة غير 
دقيقةء وأما أنه قام بترجمة هذه الآية الكريمة التي جاءت في سياق الآيات السابقة عن نصر الله تعالى 
امؤمنين في موطن كثيرة ومن بينها في حنين ؛ ثم كان السياق الآخر حول المشركين أن لا يقربوا المسجد 
الحرام . لذلك فإ وضعية الآية الكريمة فيما يتعلتق بالقتال وقنال اليهود. الذين تقضوا العهود التي 
تعهدوا بها الى الرسول صلى الله عليه وآله . المترجم) 
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السلطان سعيد خان مثل يبه أسلافه المغول» عنده مشكلة إنفاق المال على 
الشراب أو الإدمان على الشرابء ولكن مع كل ذلك» فإلّه كان من أشد المؤمنين في 
الجهاد. إذ كان "كان داث] يختار أن يشترك بنفسه في الحرب المقدسة» وإن عَطَسَهُ 
وجوعه لا بحْقَفٌ أو يسبع أبدا إلا بإرسال الحملات العسكرية في كل عام من أجل نيل 
أو كسب مكافأة سماوية". وهكذا بعدما صحى أو أفاق من سكره في سنة ٠١۳۲‏ م 
شن أو بدأ حرباً مُمَدسة للمسلمين ضد كقار التبت. على الرغم من أن هذا ل يكن 
الغزو الإسلامي الأول لسقف أو لبيت العال)» فليس هناك من أحد يتَصوّر» كم كان 
السلطان سعيد متسم أو متكلف بالعظمة والجلالة في غزوه"» الذين كان يريد أن 
يسير على طول الطريق الى لاسا 1183 من أجل تدمير معبدها المقدس» لانه كان 
يعتقد إنّه القبلةء الاتجاه للصلاةء لجحميع بوذي الصين والتبت وني ذهنه» نقل أو أخذ 


e و‎ 


المعركة الى لاسا يعد تمّدماً كثيراً من أجل الإسلام. 


كانت مشكلة الإدمان على الكحول عقوبتها شديدة بين 1081015 فقي أحد عمليات الجهاد ضد 
الإيغوريين الصفر كان الجنود في حالة سكر جدا من تنفيذ المهمة (ميرزا حيدر دوغلت تاربخ -ى رشيد- 
:Tarikh-I1 «Dughlat J‏ تlرıخ‏ !انات llرغlتان W.M . ةakرت «Moghulistan‏ 
hackston[كامبردج:‏ جامعة هارفاردء قسم دراسات الشرق الأدنی» .)۲٠۹ »]۱۹۹٩‏ وحول 
مشكلة الإدمان على الكحول بين المغول وأصوله في فترة الإمبراطوريةء يُنظَرّ توماس ١۴ءااA‏ .7 " 
آوجیداي لع والکحول»" دراسات منغولية ۲۹ (۲۰۰۷): ٠١-۳‏ . 
میرزا حیدر تارخي دوغلت رشید-ی 2اطع ن 0, 1-1 )اہه۲» 256. 
كان الغزو المغول في سنة ٠٤٤۸-1٤٤١‏ وفقا للمصادر التبتية» قد صد من قبل الشهير تنغتون غيلابو 
a-ts”e, Gu-ge, Pu-ra «Petech gill J Tangton (1385-1464‏ "؟ دراسة 
جديدة»" في أوراق مختارة عن التاريخ الآسيوي (روما: معهد الايطالية في ايل ميديو تحقيق 05۲٥51٨0‏ 
آررینت»› ۱۹۸۸)» ۳۸۰. 
میرزا حیدر تاریخ -ی دوغلت رشید-ی ۹اطعں 0 ۸-1 kاعھء‏ 76ء 253. وعن فکرۃ التہت 
كونها مركزا للعالم البوذي في دويلة ا مينغ في الصينء ينر هونغ تيك توه )1۴1 100۸8 توه» البوذية 
التبتية في الصين في عهد المينغ (دكتوراه » جامعة هارفارد جامعةء ٤1۹۹)ء .0۸-٤٤‏ 

۷۰ 


ولتحقيق هذه الغايةء بدأ السلطان بتحشيد قواته في أواخر الصيف. على 
الرغم من أن هذا الوقت ا" يكن أفضل وقت في السنة لشن هجوم آو حملة على أعالي 
هضبة التبت » وكان قادته وجنوده جاهزين ومستعدين. بالنسبة اليهم لا شيء يمكن 
أن يكو أك وأعظم من ذلك. وبعد أن نَم له تزوير فكرة الجهاد [ م أفهم مالذي 
يقصده المستشرق باستخدامه تزوير» لأن فكرة الجهاد الأكبر هو ضد الكمًار. المترجم 
] فإ هؤلاء اجنود المحاربين المتحمسين للقتال اعتزازا وتخليدا لقكرة المجوم على 
مكة» مكان الكفار» كا يمكن انتزاعها أو التقاطها بشكل جيد من كلات ملهمة 
للقائد » میرزا حیدر » ابن عم الأول لبابور )٠١۳١-۱٤۸۳(‏ الحاكم في المند(. 


وربا بسبب من هذه الكلهات الْحفّزة» بدأ الغزو ببداية جيدة. وما أن وما أن 
حك حيدر مع الثلاثة آلاف جندي إلى لاداخ في غرب التبت أ يلقى أي مقاومة 
تذكر. وني الثاني من أيلول سنة م۲١١٠ء‏ ارسلوا دعوة شاملة وعامة الى الجميع 
لاعتناق الإسلام : "هناك دعوة عامة لدين حمد: سَعيدٌ من دخل إليها" ويفترض أن 
بعض السكان المحليين امتثلوا. وآخرون من "التعساء" حاولوا المقاومة. فجميع 
هؤلاء الذين قاوموا مصيرهم القتل بالسيف. ثم توقف القتال بعد هذا النجاح الأوليء 
وذلك بسبب بدأ فصل الشتاء. وفوق هذا ء جاء بء بإن سلطان سعيد خان» الذي 
کان قود ألفي جندي الى التبت من خطان» کان یعاني من مرض شدید. ونه کان فاقد 
الوعي لعدة أيام ولكته ما زال يرفص اللي عن القتال » مُحَلن " إن كان هناك أي 
رمت في الحياة عندي» فخذوني إلى ميدان الحرب فإِلّه قد يتحقق هناك في ميدان القتال 
انتتصار وي نيتي أن أنمَدَ حطتي في الحرب المقدسة ". 


عندما سمع میرزا حیدر بهذا الخبر» كان هو بالفعل يُّفكرٌ في مسألة الشتاء 
المقبل» وبصورة خاصة كان يعاني من نقص في الغذاء والعَلّف لقواته وخيوله. وعلى 


حیدر 2اطع rik 1-1 0u‏ 1 تاریخ -ی رشیدي» .۲٣۹‏ 
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الرغم من ذلك فقد كان لعزم خان وتصميمه عاملا مُله» ولكن قرار التراجع قد 
اتخذ في نهاية المطاف. وبينا هم يغادرون التبت وانتقلوا الى منطقة ذات مناخ أفضل 
استردً السلطانُ عافيته» وانه بعد ذلك أخذ فاته وغزا بالتستان. ميرزا حيدر» من 
ناحية أخرى» قاد جيشه إلى كشمير» والتي على مدار فصل الشتاء» كان هادا إلى حد 
كبير. ولكن عندما جاء الربيع وأصبحت الَمّرات ال جبلية خالية من الثلوج» عاد ميرزا 
حيدر و جيشه مرة أخرى إلى التبت. . کا کان من قبل» فإ دمه يلقى إلا التعاطف 
والازدراء. ففي أخدى القرى» َد الناس المدايا للجنود المسلمين. وفي منطقة 
آخرى» انحدار الوادي الشديد تعرضوا هجوم . 


وفي الطريق إلى قلعة ميرزا حيدر وقواته استطلع مع السلطان سعيد خانء 
الذي كان قد غَّزا بنجاح بالتستان» ولكن شعر مرة أخرى الخان بالضعف. فكان يعلم 
له لا يمكن له المواصلة الى اللاساء ولذلك طلب من ميرزا حيدر مواصلة الجهاد من 


دونه. 


وهكذا ففي ٤‏ تموز ۳۳٥۱ء‏ بعد أن إحتفل بعید الأضحی» آخذ میرزا حَیْدَّر 
زمام رَه وَسّرع أو انطلق نحو اللاسا. 


ولعشرین یوماً ا ير میرزا حیدر وجیشه آي أثر للتبتیین. وکان يفترض إنم 
کانوا بختبشون في الحصون التي مروا بها. لكن ميرزا حيدر اعتقد أنه من الأفضل أن لا 
اول مهاجتهم» لان هذه ا لحصون ‏ تقع على التلال والمنحدرات وتبدو منيعة. وبدلا 
من ذلك قر رر ر أن الركوب قدماً ال الامام قود وحدة صسكرية صغيرة للتحقق من 
الأرض والتضاريس. وبحلول نباية آب» وَصل میرزا حیدر الى بیورنغ ع٥۲4 ۴u‏ 
حيث کان هناك معسکر کبیر من البدو الرْحل. وهاجم میرزا حیدر وقواته واستولوا 
حیدر ٤٩۸1ع (u‏ ۲11-1 1 تاریخ-ی رشیدي» ۲۹۸-۲۹۷. 
حیدر ۹اچ "rik1 -[ (u‏ تاریخ-ی رشیدي» ۲۹۸. 
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على ٠٠٠,٠٠١‏ رأس من الأغنام والخيول والياك ( أي ثيران تبتية تبتية ) وكذلك أشياء 
ثمينة أخرى. ثم استقروا أو عسكروا هناك بانتظار بقية قواتهم للحاق بها. ولكتهم ا 
يلحقوا ۔ مرق میا شار راترات انی کات تت سرا لل چو غل ا 
الحصون. وَرَداً على هذا الموقف» طَلَّب التبتيون مساعدة من الراجا الهندي» الذي 
أرسل وبسرعة ثلاثة آلاف من المشاة الهندوسية. ونتيجة لذلك» تَمّوقت قوة المسلمين 
عليهم. ومع هذاء فإتّبم كانوا مُلهمين بتأثير المثل الأعلى للجهادء سار المسلمون الى 
المعركة وهم يملؤهم الماس. لكنهم ذبحوا جيعا وبينهم عبد الله ميرزا شقيق ميرزا 
حيدر» المحبوب ميرزا. 


نبي عسل الشهادة يدور في حلقه أو فمه. 
قد یکون مبلحاً » لأنه قد ابتلعه. 

كان هناك في العام مع أخي العزيزء 
لؤلؤة منقطعة النظير على خيط العقد. 


كتب ميرزا حيدر هذه الشعرعند ساعه وفاة شقيقه شقیقه. ولکن بدلاً من أن يتمرغ 
أو ينغمس في الحزن» رر أن يتصرف كجندي في كامل جهده أن تخو الحرب المقدسة 
الى لاسا. 


ومع ذلك فن هذا الأمر أ يكن. بعد ذلك بوقت قصير مات تقريباً كل ما 
عنده من الفيول بسبب انتشار المرض. وفضلا عن ذلك فان شهر تشرين الأول › 
وإ الشتاء قادم» .وكان ميرزا حيدر ما زال بعيداً عن مركز التبت. ولذلك قَرر 
التراجع. وبحلول شهر كانون الثاني وصلت قواته الى قوقه 0188 وبعد مساعدة من 


حیدر ۹۲اطچ u‏ ؛ 1- ۲1k‏ 1 تاریخ -ی رشیدي» ۲۷۹. 
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قبل السكان المحليين رَحل المسلمود. ومع ذلك» فقي هذا الوقت كانوا قد وصاوا 
لاداخ ط4dak‏ وكانوا يعانون من قضات الصقيع الشديد عذطاءه۲؟. وللمرة 
الثانية ساعدهُم السكان المحليون » حتى إنهم وضعوهم في حصن قريب لبعض 
الوقت . ولكن جانب آخر من أهالي لاداخ )ربوا بهم. ولذلك فبعد أن فيل بعض 
جنود مبرزا حيدر» قَرَرَ الانتقال إلى زانسكر 3۲)كص هة في شال امندء وهناك جاء في 
النهاية خب مفاده» إن السلطان سعيد خان» قَذ وافته المنيةء وأن خليفته راشد خانء 
أراد -حملة التبت أن تأتي إلى نہايتها. 


وهكذاء فالحهادٌ الكبيرٌ للاساء الجهادٌ جاء الى نايته من دون أن قق أهدافةٌ 
العلنة/"٠.‏ وحتى مع ذلك فن الحادثة برمتها تلتقط أو استحوذت جيدا على الفحوى 
وكشفت كم قد تَغْيّر الزمن منذ فترة إمبراطورية المغول عندما كان البوذيون 
والمسلمون يتفاعلون بطريقة أقل عدائية من سهوب جنوب روسيا على طول الطريق 
إلى الصين. والواقع» بانبيار الإمبراطورية الَخُوليةء العا الكوني أو العا لميء والشكل 
اکر الحديث للعولةء تلك التي صنعت أو خلقت وَصلت إلى نايتها. ونشأ في 
مكانها عالم ختلف جداء فيْعرف تارةٌ من قبل مجموعة من مثلين فاعلين في سياسية 
جديدة» وني دول» وني تجمعات اجتماعية» فضلاً عن الطوائف الدينية الجديدة وإعادة 
تنظیم شبكات اقتصادية". وضمن جيع هذه المتغيرات المائلةء ولكن الأمر الأكثر 
صلةء كان هنا تطوير الفجوة الجديدة بين البوذيين والمسلمين في العالمين عام آسيا 
الداخلية - وهوعام انقسم إلى نصفين» نصف من المسلمين الناطقين بالتركية 


میرزا حیدر سیغزو اداخ مرة آخری في ۱١٤١‏ و۸٤‏ ١٠ء‏ عندما عين الملا حسن ليحكم هناك كحاكم . 
ولكن عندما مات ميرزا حيدر قي عام ٠٠١١‏ فإن حكم السلمين في إداخ قد وصل آیضا إلى نہایته 
(لوتشيانو ۴٥٤٤1‏ ملكة إداخ ج 40° \AfY-‏ م [روما: معهد الایطالية › ۱۹۷۷]» ۲۸-۲۷). 
ميشال ببران "تحول المغول: من السهوب الى الإميراطورية الأورامية Medieval "٠‏ 
„Encounters 10 (2004): 339-361‏ 
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والنصف الآحرٌ البوذيون التبتيون المغول - والتي في كثير من الأحيان لا حدق في 
بعضها في البعض مع العداء الكبير أكثر من أي وق مضى ومع استشرا شراء جدالٍ واس 
لا سْبرٌغوره. 
وأنه في هذا العام حدثت حملة جهاد لاسا الكبير. والسؤال الهم هو: لماذا 
حدث هذا فعلا. على وجه الخصوص, لماذا كانت نظرية الحهاد فجأة تعب في القرن 
السادس عشر؟ في البداية من المهم أن ندرك أن هذا كان شيئا جديداً. لأكثر من نصف 
الألفيةء كان البوذيون والمسلمون متفاعلين حيث ل تكن فكرة الحرب المقدسة قد 
انتشرت بتلك الفاعلية . وبدلا من ذلك» وكا رأيناء كان المسلمون عبر القرون 
اقتربوا من البوذيين بطرق مختلفة» ولكن ادرا جدا با يتعلتق بالجهاد. وهذاء فان 
السؤال الجوهري هو: لماذا تغير هذا فعلا؟ ما يلي حاولة لاٍجابة على هذا السؤال من 
خلال النظر الى المشكلة بشكل أكبر أي من الجوانب والقوى السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية» حيث كانت الأيديولو جية الدينية» ا لجهادٌ قد رورت وعبثت في مرحلة ما 
بعد المغول الداخلية آسيا. 
ست عينات أوستة قطع للفز 
تقريباً كل دين يبَر العف إلى حد ما. ومعظمٌ التقاليد الدينية فيها شكل من 
أشكال "نظرية حرب عادلة"ء سواء إن كان ذلك دفاعا عن النفس أو كوسيلة من 
الوسائل المشروعة لنشر الدين. ولكن وفي الوقت نفسه هناك عدد قلي جدا من 
الأديانء إن وجدت» هي دائ) في حالة حرب. والأحرى » فإِنّه في مرحلة ما يتطور 
هناك مر ثابت وهو مستوى مُعَبّن من التوازن الذي يكون فيهء أن وجود الأديان 
الأغري بند عالة لن ة مُعْترفٌ بها فحسب » إا أيضا تكون مقبولة من الناحية 
الفقهية. و الشأآنء كا رأيناء بالنسبة الى الإسلام فنظرية الجهاد» قَذ حولت كا لو 
کانت الى وسم الامبراطورية العربية وقد أصبحت في نهايتهاء ولذلك ليس فقط 


Vo 


المعركة الخارجية ضد الكفار تحرلت إلى صراع داخليء ولكن أيضا النصر النهائي 
للإسلام َد نَم تأجيله من ا حظة التاريخية المعاصرة له الى أزمنة نباية خيالية . فكا 
رأيناء إن السبب الرئيس لمثل هذا التحول» كان هو الوضع التاريخي المتغير الذي كان 
الإسلام يعمل به. وعلى هذا الوجه » فإِنٌ نهاية التوسع الإسلاميء تتطلبٌ إن نظرية 
الجهاد بحاجة الى إعادة صياغة في مفاهيمها. 


من أجل الكشف عن ظهور الجهاد في فترة ما بعد المغول» فنحنْ بحاجة إلى 
توضیح القوى الست الكبرى في تشكيل أو صياغة هذه الفترة بالذات من حيث 
الكيفية التي يُعْرف بها أو دد فيها تاريخ آسيا الداحلية لفترة ما بعد المغول: ظهور 
خطاب الحهادء ومبدأً الصينغزد [؟] إاءنعع«نط » والتجزئة السياسية › 
والإسلاموية » والتحضر أو التمدنء وإحياء أو إنعاش النقشبندية. ومع هذا فإلّه 
بالإضافة إلى التعرف على الستة عناصر في تكوين أو في تشكيل هذه الفترة» وعلينا 
أيضا أن نختار نقطة الإنطلاق وفي هذا الصددء دعونا نبدأ مع مكان: إنه مدينة 
تورفإن» وهي واحة ليست فقط في أواسط أوراسياء ولكنها أيضا واحدة تقع على 
ا لخطوط الأمامية للتفاعل البوذي-الإسلامي. 


تولى الإيغوريون مدينة تورفإن وضواحيها في القرن التاسع اليلادي. 
LU‏ ٍ 
وعندما وصل الايغوريون اليهاء كان يسكن تورفإن مزجا من الناس (الطخاريونء 


عن تاریخ الآثار التدوين التأرخي في اختيار نقطة البداية ينر برنارد لويس» من بابل إلى الداغومانز 
۴P5‏ : تفسیر الشرق الأوسط (نيويورك: مطبعة جامعة آکسفورد ٤‏ ۲۰۰)» ۳۸۹. 

عن هجرة من الإيغوريبن وتنميتهم لتورفإن وشاهزو ينر جيمس راسيل هاملتونء باللغة الفرنسية 
Les Ouighours ù Vépoque des Cinq Dynasties dyaprès les documents‏ 
chinois (Paris: Presses Universitaires de France, 1955); Elisabeth Pinks,‏ 
Die Uiguren von Kan-chou in der frühen Sung- Zeit (1+A-41°)‏ 
Wiesbaden: Harras- sowitz, 1968); and Lilia Russell-Smith, Uygur‏ 

a 


والقرلق الأتراك Qarluq‏ والصينيون)»› وکانوا يأارسون مزا من الأديانء 
وبالأحص البوذية والمسيحية النسطورية. وكان الإيغوريون أنفسهم مانوية في 
المقام الأول ولکن مع مرور الوقت»› إذ استقروا ف المنطقةء بدأوا أيضا يشتغلون 
بالديانات الَحَلية و نهم في نهاية المطاف مالوا لصالح البوذية". ويالتزا امن مع هذا 
التحول الديني غيّرأو بَدَل الإيغوريون أيضا من بتيتهم أو هيكلهم السياسي. فقد تخلوا 
عن فكرة» أن رَعِيمهم هو "خان" وبدلاً من ذلك إِعادةٌ تَصَورٌ له من جديلٍ بعنوان 
الإديكوت ا۹ال[ " الواحد ( أو الذات ) المدس. فضلاً عن ذلك فعندما أسس 
القره حطائيون أنفسهم في آسيا الوسطى وأخضع الإيدكوت إلى لياو الغربية. 


وني بداية القرن الثالث عشر الميلادي» وعندما انارت سلطة ونفوذ لياو 
الغربيةء غَيّر الإيغوريون ولائهم. فقد رأوا مُستقبلاً واعداً في زعيم شاب اسمه» 


Patronage in Dunhuang: Dunhuang: Regional Art Centres on the Northern 
Silk Road in the Tenth and Eleventh Centuries (Leiden: Brill, 2005), 31-76. 


اimkeلK‏ [1. "”المسيحيون والبوذيون والمانويون في آسيا الوسطى في القرون الوسطى آسيا 
الوسطى ٠"‏ في دراسات بوذية مسيحية .٥۰- ٤٦1 :)۱۹۸۱( ١١‏ 

تاكاو موريباسو» ”عن المجتمع البوذي الإيغوري في سكتم 1ا1 في تورفإنُ خلال الفترة 
الغوليةء" المنشور في كتاب باللغة الألمانية 


Splitter aus der Gegend von Turfan: Festschrift fur Peter Zieme anlafilich 
seines 60. Geburtstags „, ed. Mehmet Ölmez and Simone-Christiane 
Raschmann (Istanbul: Türk Dilleri Arastirmalari Dizisi, 2002), 156. For an 
overview of the theories about the development of Uygur Buddhism see 
Takao Moriyasu“Chronology of West Uighur Buddhism: Re-examination 
of the Dating of the Wall paintings in Grünwedel’s Cave No. 8 (New: No. 
18), Bezelik,” in Aspects of Research into Central Asian Buddhism: In 
Memoriam Kogi Kudara , ed. Peter Zieme ) TurnhoutBrepols, 2008), 191- 
194. 
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جنکیز خان» فخضعوا له في عام ۱۲۰۹. والإيغوريون كانوا أول من يفعل ذلك عن 
طيب خاطر» وبعد ذلك بدأوا حياتهم المهنية الطويلةء وهم المعروفون "أهل الفكر أو 
مثقفو السهوب" للإمبراطورية المغولية(". وبسبب من هذه الصلات والروابط 
القوية بين الإيغور والمغول» فإله ليس من اللشتَغرب» أن مدينة الإيغوريين تورفإنً 
صارت ساحة معركة مهمة للسيطرة بين الحكام المغول المتنافسين. وكان هذه المنافسة 
الو فن الاح > بيا في ذلك انيار الاقتصاد في المنطقةء ولكن مع هذا فقد بقیت 
تورفِنٌ مصدر قوة إستراتيجية". وهكذا في نهاية المطاف قَرَرَ البلاطٌ المغولي في 
الصين أنه ينبغي أن د تدرج المدينة ضمن اختصاص حاكم دونهوانغ › ما یسمی آمیر 
شينينغ 18 ×× وهي مركز أساسي في الإمبراطورية التي كانت مليثة دائا من قبل 
واحد من أفراد العائلة المالكة المغولي. 


وني عام ٠۳۳١‏ أعطيت هذه الوظيفة الى سليمانء الذي فيا بعد حكم إيران 
بین ۱۳۳۹م و ۱۳٤۳‏ م. ومه) يكن فقبل ذلك کان آمیر شينينغ. وبهذه الصفة 
والمكانةء كان لديه وبشکلٍ ثابټٍ علاقات وثيقة مع بوذية الإيغور »› وکا تكشف 
القصيدة التالية التي امتدحوه فيها. 


على الأمير سليمان الذي كان ترما وحكيمًء وجديراً وذا ثقلِ نوعي» 


e E 0‏ "مشقفر السهوب من بول (0. بویل» سینکي "1031© (حوالي -۱۱١۹‏ 
۲ في کتاب ( في خدمة الخان: الشخصيات البارزة في فترة اليوان المنغولية 101801- يوان 
الفترة (١٠۲٠-١٠٠۴٠)تقيق.‏ إيغور دي «Harrassowitz :ùl) .igzخÎy Rachewiltz‏ 
)16.1993 .95. 

توماس ۸٤ء۸1‏ .1 ”دويلة اليوان والإيغوريين لتورفإنٌ في القرن الثالكث عشر "١‏ في الصين بين 
متساوين: المملكة الوسطى والدول المجاورة اء في القرنين العاشر والرابع عشر ٠٤-٠١‏ تقيق . 
موريس ۸055301 (بیركلي: مطبعة جامعة کالیفورنیاء ۱۹۸۳)» .۲۸۰-۲٤۳‏ 1۷. عبد الرشيد يعقوب 
Abdurishid‏ « "قصيدتان من الإيغور في الجتاس الإستهلالي A iterative‏ قصائد من دو نہوانغ " ف 
جلة البحث اللغوي اللغوية البحوث ۱۸-۱۷ (۱۹۹۹): ٠١-١١‏ . 


YA 


وفي تصريحاته وأقواله الخاصةء التي لا يمكنْ العثورٌ عليها في الآخرين من 
الناس» 


وأعاله العظيمة القَيّم والنفعة التي تَجّعل في السلام أكثر من كل الكلمات 
دعونا نقولٌ أكثر أو آقل» فقط قليلاً قليلاً. 

يجرس أو يحمي قوانين أسلافه له في غاية المهارة 

ويفهم قواعد أو قوانينَ بلدان آخرى بالتفصيل 

وهو الشخص الذي بحترم جميع الشعوب 

وهو اأ يسبق أن وجد شبيهه مثل هذا الأمير الذي هو خاص وَمُقدّس. 
يكره الشرابً الكثير من الكحول (ويعتبره) وكالسم 

ويشربٌّ القليل من أجل إنجاز منافع الآخرين 

وهو الذي لم يمل الأعمال النافعة وفي جميع الأوقات 

فلم يظهر واحد مثل هذا الأمير الذي هو خاص ومقدس. 


وعلى الرغم من أن هذه القصيدةٌ هي أجزاءٌ يلتقط منها بصورة جيدة طبيعة 
الجامعة المنغولية03٥ 0١8011‏ كا هو موضح في الفصل السابق. في نواحي كثيرة» 
فإتًها تَلَحْص جوهرَ العصرَ الذي التقى فيه البوذيون والمسلمون عَلناً وَصَراحةٌ 
بعضهم مع بعض» وكذلك» تعلّم ابع من البعض الآخر. وطبيعيء وهذا يمکن 
قراءة الكثير في هذه القصيدة. ومع ذلك فإن طبيعة التفاعل بين البوذيين والمسلمين 


في هذا الوقت قد انعكس أيضاً في قصيدة إيغورية أخرى» والتي هي في الإشادة 
وإمتداح البوذاء وتذكر أنه حتى بالنسبة الى المسلمين يمكنهم أن ينتجوا کارما جيدة: 


(الذرمة هي) في السلطة من الأعءال الجديرة بالتقديرء 
وني هذه الكلهات للسادة السابقينء 

وني ثواب أو مكفأة الأعال الصالحة السابقةء 

حتی وإن كانت من عمل التاجيك الملسلمين. 


فكانت البوذية الإيغورية مدركة بشكل جيد للإسلام. ومع ذلك» في الوقت 
هذاء فإلّه لا يعني تحديدا امواجهة والحرب ". وواقعاء فان إمكانيات التفاعل بين 


Abdurishid »‏ يعقوب›v‏ " الشعر الإيغوري مقحم بين السطور في نص نسطوري اكتشف حدياء" في 
كتاب باللغة الألمانية 


Splitter aus der Gegend von Turfan: Festschrift fur PeterSplitter aus der 
Gegend von Turfan: Festschrift fur Peter Zieme anlafilich seines 60. 
Geburtstags, ed Mehmet Ölmez and Simone-Christiane 
Raschmann(Istanbul: TUrk Dilleri Arastirmalari Dizisi, 2002), 415. Splitter 
aus der Gegend von Turfan: Festschrift fur PeterRaschmann (Istanbul: 
TUrk Dilleri Arastirmalari Dizisi, 2002), 415.seines 60. Geburtstags, ed 
Mehmet Ölmez and Simone-Christiane 

وآمثلة عن مقاومة الويغور البوذيين لاإسلام ظز سميح r EZCAN‏ باللغة الألمانية 


Das uigurische Insadi-Sutra (Berlin: Akademie Verlag, 1974), 71-72; and 
Semih Tezcan and Peter Zieme, “Antiislamische Polemik in 
einemalttürkischen buddhistischen Gedicht aus Turfan,” Altorientalische 
Forschungen 17, 1 (1990): 146-151. aus Turfan,” Altorientalische 
Forschungen 17, 1 (1990): 146-151 
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البوذيين المسلمين خلال الجامعة المنغوليةة٥ا0‏ ع٣0[‏ يمكن التقاطها بشكل جيل 
وأکثر في تاريخ أسرة سليان. وأعني > واحداً من ذريته»وهو الأميرأسداغ 
ع udءA,‏ الذي رعی الترحمة إلى الإيغورية من كتاب البوذية التبتيةء وهو كتاب ( 
كتاب الميت)٠.‏ فحقيقة أمير مسلم يطلب الترجة التركية من نص التانترا التبتي» ربا 
يلتقط أفضل الاحتالات لطبيعة العلاقات البوذية والمسلمين خلال اميراطورية 
المغول. 


وهناك مثال آخر على هذا التفاعلء ولو أنه مثال يجه في الاتجاه المعاكس 
للمثال أعلاه إنه كتاب الزيج» وهو دليل فلكي باللغة العربية عد في سنة ١١۳٠م‏ 
للأمير راندا وكتبه خواجة غازي السنجوفإئًي نصاگدازدة5من سمرقند. في ذلك 
الوقت كان الأميرٌ راندا ۸4۵١4‏ نائباً المغول قي التبت في منطقة هزهو 
01 ط12 میشو في آقلیم قانسو. وعلى الرغم من آنه کان بوذیاًء لکنةٌ کان مثل قبلاي 
خان وهولاكو قبله مهتا أيضا في العلوم الإسلامية. وهكذا من أجل أن يفهم عمل أو 
كتاب السنجوفإئي فقد ترجم أجزاء منه إلى اللغة المنغولية وحتى عمل مسرداً الكلهات 
العسيرة في اللغة الصينية والتبتية". مثل هذه البراعة اللغوية انتزعت بصورة جيّدة 


پیتر 71010۴ وغایورغي كاراء باللغة الألمانية 


uigurischer Ûbersetsung von vier Ein uigurisches Totenbuch: Naropas 
Lehre in tibetischen Traktaten nach Sammelhandschrift aus Dun-huang 
British Museum Or. 8212 (109) (Wiesbaden: Harrassowitz, 1979), 27-29, 
161-162. 

هربرت فرانك " باللغة الألمانية 


“Mittelmongolische Glossen in einer arabischen Astronomi- schen 

Handschriflt von 1366,” Oriens 31 (1988): 95-118. On the scientific 

contents of til-Sanjufini’s zij see E. S. Kennedy and Jan Hogendijk, “Two 

Tables from an Arabic Astronomical Handbook for the Mongol Viceroy of 
۲۸۱ 


كعنصر آخر من عناصر الجامعة المنغولية تلك التي غالبا ما ينُم تجاهلها:أي فن 
الترجة. وواقعاء كانت الترحة جهاز النقل والارسال غير العادي للسلع والأفكار 
خلال هذه الفترة» وياد يكون من المستحيل إن أراد الاس أن يتواصلوا مع بعضهم 
البعض. ولذلك فاه ليس من المشتغرب» أنه من أجل تسهيل التواصل هذاء فإِنٌ 
الكثير من القواميس قد أعدّتْ خلال هذه الفترة الإمبراطورية. ون الأكثر أهمية 
وجدارة ذا القاموس باللغات الستةء (العربية والفارسية والتركية والمغولية 
واليونانية والأرمينية) الذي أعدٌ عام ١٠۳٠م‏ بأمر من السلطان آلأفضل العباسء 
حاكم» (أو والي) الدولة الرسولية في اليمن. في ذلك الوقت كانت اليمن مركزاً رئيسيا 
في شبكة التجارة البحرية الأورآسياء وهكذاء فان الفاً وماثتين كلمة للمسدس 
الرسولي 10ع 11×4 كان أقلُ من إمكانيات ترجة نصوص بوذية التانترا إلى كراسات 
علمية إسلامية في العربية إلى المنغولية والكثير حول تسهيل أو تخفيف الغموض 
اللغوي من أجل تعزيز التجارة الدولية. وحتى مع هذا ء فإِلّه ) يزل من المهم أن تدرك 
أن جميع هذه المساعي» كانت جزءاً من كل واحد: أي الاهتام بلغات وآفكار 
الآخرينء وكذلك إمكانية الانخراط والمشاركة معهم بأي طريقة مجدية» كان جزءاً لا 
يتجزأً من الازدهار الاقتصادي» الذي أصبح مكنا من خلال تكامل آوراسيا تحت 
الجامعة المنغولية. 


Tibet,” in A Scientific Humanist: Studies in Memory of Abraham Sachs, 
ed. Erie Leichty et al. (Philadelphia: The Univer sity Museum, 1988), 233- 
242; E. S. Kennedy, “Eclipse Predictions in Arabic Astro nomical Tables 
Prepared for the Mongol Viceroy of Tibet,” Zeitschrift nomical Tables 
Prepared for the Mongol Viceroy of Tibet,” Zeitschrift für Geschichte der 
Arabisch-Islamischen Wissenschaften 4 (1990): 60-80. 
]e×ع]‎ 0٤ "العا الرسولي المكساغلتي †0[عة×ە 1 ” في قامرس الملرك‎ 601١ بیتر 8. غولدن‎ 
الرسولي:مفردات في اللغة العربية والفارسية والتركية واليونانية والأرمنية» والمنغولية ني القرن الرابم‎ : 
.۱۸-۱٤ »)۲۰۰۰ عشر»تحقیق . بير 8. غولدن(لیدن: بریل»‎ 
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بالطبع» > إن هذا لا يعني أن هناك علاقةٌ ةً بسيطة بين التوحد السياسي ء 
والازدهار الاقتصادي» والانفتاح الفكري والثقافي. آو ينبغي على المرء أن يتخدَّ 
الخطوة المنطقية التاليةء وَيفترض أن الجميع يجب أن مجحب المغول وي َيقَدرهم على ما 
قاموا وجعلوه مکنا. دائ] أو وبشكل ثابت » كا هو الحال مع أي إمبراطوريةء فالكثير 
من الناس يغضب أو يغتاظ تحت حكم "النير المغولي" بغخض النظر عن ما هي الفوائد 
التي قد تكون نافعة في ذلك الوقت'. 


إن إنهيار امبراطورية المغول ونتائجه العديدة» من الانقسام السياسي إلى 
الانكاش الاقتصادي والى زيادة الاحتكاك الدينيء هو قصة بالية جداا". ومع ذلك 
فمن الواضح» أنها "مسألة حيوية" إذا ما أردنا فهم تطور العلاقات بين المسلمين 
والبوذيين في فترة ما بعد المغول. تحقيقا هذه الغايةء دَعونا نعود إلى تحويل غازان خان 
إلى الإسلام عام ١۲۹٠ء‏ والتي جاور آثاراً دينية واضحة هماء كان أيضاً ليكون ها 
عواقب سياسية عميقة. غل و ار ر کو ان ی باسم 
بادي شاهي إسلام »أي حاكم عالم الإسلام» عندئذ ثثار جملة اسثلة بشكل ثابت بشأن 
الترتيبات التي بموجبها الأليخان» " الان التابع ٠"‏ عليه أن يخدم تحت "انان الأعظم 
" الذي يحكم في منغوليا والصين. راوها لت یت د انات ال 
المجالات عبر أوراسيا في حين ججري في وقت واحد تابعة " للخان الأعظم" في 
الشرق» كيف كان من المفترض لإمبراطورية المغول في العمل. وبشكل ثابت فن 
أصل هذا النظام» كا هو الحال مع غيره من الأمورء فن المغول يتتبعون تاريخهم 
ويرجعونه الى جنكيز خان» الذي کان قد قيل ما روي عنه أنه يتصور مثل هذا النظام 


وعلى الدور السلبي للنير المغولي" الذي لعبه المغول في المخيال الروسي ينظ أورلاندو #5عذ۴» رقص 
الناناشا: تاریخ ثقانی لروسیا (نیوبورك: متروبولیتان بوکس» ۲۰۰۲)» ٤۲۹-۳۵۸‏ . 
ينظَرء على سبيل المثال» جون داروين» بعد تيمورلنك: التاريخ العالمي من الإمبراطورية منذ ٠٠‏ 14۰ 
(لندن: دار بلومزبري برس۲۰۰۸۰). 
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القائم على العائلة عندما قسم العام بين أبنائه الأربعة إلى ما يمى أربعة أولوس 
ئ5 .جوجي [0٥18‏ وهو الأكبر عطي جنوب روسيا ؛ وأوجداي 1٤ل#عڭ‏ 
الذي ورث الصين. وجغطاي نهاڄعهطC‏ الذي تَسلَم آسيا الوسطی؛ وتولوي» 
وأصغرهم سنا وكان» وفقا للتعاليم أو التقاليد المغولية يُعطى منغوليا'“. (خريطة 
٤‏ والجوجيد 4ء0[ أولوسء» آو القبيلة الذهبيةء في جنوب روسيا» على سبيل 
المثالء لم تكن عمليا ها علاقات مع "الخان الأعظم "على طوال تاريخها. وكانت 
اللهجة بين هذين العا مين قد وضعت قي واقع صعب عندما رفض الحاكم الجوجي 
idطع0[باتو‏ خان (حوالي )٠٠٠١-٠۲٠٠١‏ العودة إلى منغوليا من أجل "حضور 
القوریلتاي هاانسسې في عام ۱۲۲۹ء التي انتخبت أوجيدي 1٤ع‏ الئان 
الأعظم. وعلاوة على ذلك فقد كانت القبيلة الذهبية الجوجيد [0٥148‏ كانوا هم 
أول المغول الذين اعتنقوا الإسلام". مع مرور الوقت تحركت القبيلة الذهبية ( ملكة 


توماس 581[ .1 "اقتسام الإميراطورية:الاأر اضي الموزعة تحت الحكم المغولي "المنشور في كتاب 
(البداوة في العام المستقرة تحقيق. اناتولي 132200۷ .× وأندريه فنك (ریتشموندا۰٠۲)ء -٠۷۲‏ 
۰ 

جان ريتشارد» باللغة الفرنسية 


“La conversion de Berke et les debuts de l’islamisation de la horde d’or,” 
Revue des Études Islamiques 35 (1967): 173-184; Istvên Vãsêry, “ ‘History 
and Legend’ in Berke Khan’s Conversion to Islam,”in Aspects of Altaic 
Civilization III, ed. Denis Sinor (Bloomington: Indiana University, 
Research Institute for Inner Asian Studies, 1990230-252; Devin DeWeese, 
“Problems of Islamization Islamization in the Volga-UralRegion: 
Traditions About Berke Khan,” in Proceedings of .the International 
Symposium on Islamic Civilisation in the Volga-Uralon Islamic 
Civilisation in the Volga-Ural Region, Kazan, 8-11 June 2001, ed. Ali 
Çaksu and Radik Mukhammetshin (Istanbul: Research 
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جوجي 1148ء0[ )بعيدا عن المغول في الشرقء الى آن وفقوا لأن يكونوا ضمن مدار 
العام الإسلامي أكثر فأكثرء وهو التطور الذي كان إل حد کبیرٍ بایعاز من تورط 
القبيلة الذهبية في تجارة الرقيق التي رودت اجنود الماليك في مصر" . ونتيجة لذلك» 
أصبحت الاتصالات بين الجوجي Jh‏ أولوس و ”الشرق" أكثر ضعفا من أي 
وقت مضی. 

ومع هذا فالأكثرٌ إلحاحاً هوحقيقة أن التعاملات المالية الواسعة للقبيلة 
الذهبية مع الماليك أيضا وضعها n‏ الذين 
كانوا بجحاربون المماليك لعقود من أجل السيطرة على سوريا والأرض المقدسة. 


ف الفصل السابق وضلا بالفعل عبر واحدة من الأسس الأكثر شهرة ي ى 
الان وهر ان تة رى هلا اتد بتي أن كدر آذ كاوه أشي اتر ع غل 
قتل كل من المسلمين والأبرياء باسم الجهاد الإسلامي صدرت على وجه التحديد في 
رد فعل للغارات الأليخانية باتجاه سوريا. ولك ابن تيمية لم يكن آول من دافع 
بالجهاد ف سياق هذه الحرائق في بلاد الشام. وکان الحاكم المملوكي»› ہیرس 
البندقداري )1۷17م( قد حاول في وقت سابق من ذلك بكثير التعبثة 
للمقاومة الإسلامية ضد زحف المغول في المجالات له بالدعوة إلى الحرب المقدسة 
ضد البوذية الأليخانية. وعلاوة على ذلك فإن الحاكم الجوجي لنطء0[ بركة خان 
كان قد تحرًل إلى الإسلام دعا المماليك من القبيلة الذهبية للانضمام اليهم في الجهاد 
إل ل د ا سے 
and Radik Mukhammetshin (Istanbul: Research Centre for Islamic History,‏ 
Art and Culture, 2004), 3-13. Culture, 2004), 3-13. Charles J. Halperin,‏ 

“The Kipchak Connection: The Ilkhans, the Mamluks 
تشارلر [. هالبرين» "إن صلة الكيشك: الأليخانيون. والماليك وعين جالوت»" مجلة مدرسة‎ 
.۲٤٥-۲۲۹:)۲۰۰۰( ۲۰٦۱۳ الدراسات الشرقية والأفريقية‎ 


فیا يتعلق بالصراع بین هذین ير رؤوفین آمیتاي ۴۸٤188‏ ؛ المغول وا مماليك: الحرب اللمملوكي- 
اللإليخائيةء ٠١١١‏ -۱۲۸۱(کامیردج: مطبعة جامعة کامبریاج» 4°). 
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ضد الكفار هولاكوء الذي يعتقد المسلمون خطأ بإنه كان مسيحيا'). وسواء نشأً هذا 
الارتباك والفوضى بسبب من مبادرة الأليخان للباباء وأملهم في أن ينض المسيحيون 
معهم في "الحملة الصليبية" ضد الماليك المكروهين هو أمرٌ غير واضح.٠‏ ومع 
ذلك» في حين» رب كان بركة خان أكثر اطلاعا على الميول البوذية هولاكوء وفي رسائله 
إلى الحَكّمة المماليك كان السؤال الذي أبدى حقا قلقة. بالسبة له» هو مسألة أكثر 
إلحاحاً من حقيقة» أنه هو وهولاكو كان المغول. وكانا كلاهما أحفاد جنكيز خان 
مباشرة لو كانت فكرة وحدة المغول لا تزال تلوح في آفق واسع. كا آعَرّب عن أسفه 
عند رؤية المذبحة بعد هزيمة الأليخان في سوريا "ء وقتل المغول التي كتبها سيوف 
المغول. إذا كنا متحدين» لكتا قد غزونا جميع آنحاء العا" 


ومع ذلك فبعد سنتون تلت القبيلة الذهبيةٌ عن فكرة وحدة المغول» واعتمد 
بدلاً من ذلك على خطاب الجهاد. كيف كان هذا الدافع قرارا دينيا هو موضوع قابل 
للمناقشة. ما بدا أكثر إلحاحا لزعماء القبيلة الذهبية كانت الاهتامات أو المصالح 
المالية. وأعني أن الأليخانيين أرادوا من الجوجيديون 15ا٥0[‏ وقف تبارة الرقيق مع 
مصرء وذلك لا كان العبيد الأتراك يدعمون مباشرة سلطة الماليك العسكرية. 
وامتثالا هذا الطلب الأليخاني كان سيضع حداً للمحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي 
عند القبيلة الذهبية. وهكذا فإتَبم رَفضوا الطلب. ولجعل الأمور تزداد سوءاء كان 
الجوجيديين [0٥1148‏ غاضبين حول المطالبات أو الإدعاءات الأليخانية في أراضي 
شمال إيران وبالنسبة الى قاعدة مواردها الاقتصادية. وبسبب كل من هذه العواملء 
قَشلت رؤية الجوجيدين 8ء0[ السابقة» وهي الأخوة مع المغول الأخوة في نهاية 

مطاف فشلت» وَحلّ لها الإنقسام بين المسلمين وغيرالمسلمين. 


آمیتاي ۴۸81588 ؛المغول والماليك .۸١‏ 
لدراسة شاملة حول العلاقات بين المغول وأورويا المسيحية يُنظريبتر جاكسون» المغول والغرب» 
۱٤۱۰٩-۱‏ (هارلو: بیرسون لونجان» ۲۰۰۵). 

A٦ 


وكان سبب ذلك» ظهور الطريقة الصوفية النقشبندية » تلك التي حلت في 
نهاية المطاف محل الطريقة الكاتاكية )هه بين المغول . وأحد هذه الأسباب, تأثيرٌ 
هذه الطريقة الصوفية الجديدة في آسيا الداخلية كان عميقاً جداً وكان أن النقشبندية 
كانوا في الأصل من آسيا الوسطى » وهكذا فَمَذ جلبوا معهم المارسات الدينية تلك 
المقتبسة أو المأخوذة من الوسط الحضري . ونتيجة لذلك » فبعد قَرَنِ من المقاومة وقع 
المغول في نهاية الأمر تت حكم التحضر أو التمدن وبدأوا يستقرون أو يمكثون في 
ادن حوض تاريم خلال القرن الخامس عشر للميلاد. غير أن تطوير التمدن ا يكن 
الإبداع او التجديد الأول الذي جاءت به النقشبندية الى آسيا الداخلية. وواقعاء فَقَدَ 
أتّروا كثيراً على جميع التاريخ اللاحق للمنطقة وبذلك كانوا العَينة السادسة والنهائية 
بالنسبة الى اللغز. 


الهدوء الذي يسبق العاصفة 


لربط جيع هذه التطورات في كل متباسك واحد دعونا نخطو خطوة الى 
الوراءء وننظرٌ مرةٌ أخرى إلى الصورة الأكبر. على وجه الخصوصء» ونحنٌ بحاجة إلى 
الاعتراف» بأنٌ الانفراج بين البوذين المسلمين لأواخر القرن الرابع عشر وأوائل 
القرن الخامس عشر الميلاديين لا يمكن تفسيره فقط من الأحداث الجارية ضمن 
حدود الجغطاي أولوس اهاه آعة1[. فهناك عاملان آخران في تشكيل الوضع في 
آسيا الداخليةء الإنهيار المتزامن لدولة يوان في الصين»ء وظهور تيمورلنك -۱۳۳١(‏ 
٠‏ م)»ء مؤسس الدولة التيمورية ٠١٠۷-٠٤٠١ ٥(‏ م)ء في آسيا الوسطى0. 


آميتاي ۴۸٤188‏ ؛ المغول والماليكء .۸١‏ 
عن ظهور تيمورلنك ينآر بیاتریس ۴. مانز» ظهور تيمورلنك (نيويورك: مطبعة جامعة كامبريدج» 
.A- £۱ (1۹‏ 
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إن سقوط المغول في الصين في عام ۸١۱۳م‏ لا ينبغي أن يكون آمراً مفاجثاً 
لأي شخص. فكانت الدولة في واقع الأمر» قد عصفت بها عوامل من الشلل السياسي 
والاقتصادي والإقدام على عمل المحظورات الاقتصادية منذ وفاة قبلاي خان في سنة 
٤م‏ وني جذر الكثيرمن هذه المشاكلء يكمنْ السؤال نفسه الذي واجهه الخانات 
الجغطائيون: فإنٌ كان على حكام (اليوان) أن حافظوا أويدعموا على طرقهم وأساليبهم 
المغولية » أو العكس الاعتاد على الميارسات الإمبراطورية والقافية للصين؟ على 
جانب واحد من هذا النقاش يقف الترك الأقوياء والنخبة العسكرية المغولية وعلى 
غبرها من البيروقراطية الصينية الراسخةء وإن كلا من هاتين القوتين يعملان وراء 
الكواليس لتعزيز أجنداتهم المتنافسة من خلال سلسلة من الأباطرة الشباب» غير 
الكفوئين» والذين يدينون بالولاء سياسيا). والمغال الأكثر إثارة للسخرية هذه 
الديناميكية ريجنوبل 810١11031‏ البالغ من العمر ست سنوات» والذي في عام 
۲ تم قبوله كمرشح تسوية من قبل القائد التركي التيمور ٤] ٤۳11٣‏ 
والامبراطوره الارمله داوغار بوداشیري 1۲هل نا8. وبعد تسلمها العرش وافته 
المنية بعد ثلاثة وسين يوما". 


ولكن حتى قبل حكم المسثول المغولي المغمور الذي كان يشرف على 
ريجنوبل 2۲5 اصع طعصنR‏ كان الحكم المغولي غير مستقر. في السنوات الخمس 
والعشرين الماضيةء ستة أباطرة ختلفين قد تَشرّفوا عرش يوان» وجميعهم كانوا 
يعززون الأجندات المتنافسة لسلطاتم السياسية القوية المناصرة هم" . واستمرٌ هذا 


عن هذه الصراعات السياسية بُنْظّر جون دارديس 58ع ل7ة 0 غزاة وكونفوشيوسيون: جوانب من 

التغيير السياسي في اليوان الصين في وقت متأخر (نيويورك: مطبعة جامعة کولومیاء 1۹۷۳). 

جرهان ع0 [۷65K‏ اللؤلزة الوردية: التدوين الناريخي ني أوردوس في أوائل القرن التاسع عشر 

(بلومینغتون: جمعية منغولیاء ۲۰۰۷ )»› 1۰ ن. ۱۸۹. 

استندت المعلومات التالية على مقالات في هربرت فرانك ودينيس 1٥۸6٤‏ »عل تاريخ كاميردج 

للصين» المجلد. :٦‏ الأنظمة الغريبة والدول الحدوديةء ۱۳٦۸-۹١۷‏ (نيويورك: مطبعة جامعة 
TAA‏ 


التقليد قذدّما بما أن حليفة ريجنوبلء طوغان تيمور 108131 - الحاكم المغولي الأخير 
للصين والذي تقلد العرش في ۱۳۳۳ . وکان حفید خیسان خحانہھیاھط× (حکم 
بین ۱۳۰۷ »)١١١١-‏ الذي كان هو نفسه يروج لسياسة السهوب الموجهة أو والمكيفة 
للظروف. وانه أيضاً أمرَ ببناء عاصمة جديدة» تشونغدوء أن تكون مبنية على الشال 
سهول تشانغجياكو على المضبة المنغولية. ولكن عندما وافته المنيةء فال وريثه المعين 
بويانتوء ١1٤47لنا8»‏ عكس تماما هذه السياسات وَرَوَّج بدلاً من ذلك أجندة صينية. 
والأكثر أهمية إنه في سنة ٠١١‏ إذ أعاد الى الى سابق عهده الى الخبرة والخدمة الموجهة 
النيو الكونفوشيوسية. فضلا عن هذاء فإِنّه أمر أيضاً بتدوين القوانين لسلالة يوان على 
أساس سابقة الصينيةء التي اكتملت في ٠١۲١‏ م مع الوثائق القانونية للد يوان التي 
یقدر عددها ۲۰٠١۰‏ دایوان تونغازي 1018711 u2‏ 794 . 


وكان في سلسلة هذه الأشياء ا لرابطة هذه القوى المتنافسة قوى التوركو- 
المغول والصينية وأن طوغان تيمور 10814١‏ كان ينظرٌ إليها على أنبا مل تهديداً. في 
سن العاشرة» كان من ثم قد تم نميه إلى جزيرة قبالة الساحل الشمالي الغربي لكوريا. 
وبعد ذلك انتقل الى قوانغشى 1×ع«4٠6‏ الواقعة في أقصى جنوب الصين. ومع 
ذلك» على أثر وفاة ريجنوبل فن أنصار طوغان تيمور وال جنود التفوا حول تيمور 
ووضعوه على العرش. وبا إن عَمُره كان ثلاثة عشر سنة فقط» فقد صارت السلطة 
الحقيقية في أيدي الآخحرين ووضعوا حول تعزيز سياساتها "المؤيدة للصين“» التي 
بدورها وطعن دائ من قبل "الموالية للمغول" الجانب. ولكن عهد طوغان تيمور ) 
يكن يعاني فقط من هذه الخلافات السياسية والأيديولوجية »ولكن الدولة ككل 


کامبریدې» 4 )/ و٫1.‏ کارینغتون غوودريتش وتشاويانغ فإِلّم» قاموس المينغ السيرة الذاتية» -٠۳۹۸‏ 

.)۱۹۷٩ (نيويورك: مطبعة جامعة کولومبیاء‎ ٤ 

عن تطور القانون الصيني تحت الحكم المغولي بُنْظّرَ #ع٣81‏ #«ا)8e.‏ النساء» الملكية» ورد فعل 

الكونفوشيوسية في الصين في عهد السونغ والیوان: ۱۳۹۸-۹٦۰‏ (مطبعة جامعة کمبریدج» .)٠٠٠۲‏ 
۲۸۹ 


کانت تواجه تحدیات من ا بيئية خحطيرةء با في ذلك المجاعات التاجمة عن 
فيضان النهر الأصفر وتفشى المرض الذي قتل أعداداً هائلة من السكان في 
ا لخمسينيات من عام ۰م هذه الكوارث أتّرت بشكل خطير في الاقتصاد ككل؛ 
٤‏ 

واستجابةء حاولت الحكومة حل المشكلة عن طريق طباعة النقودء ما دفع دائ) في 
ارتفاع التضخم وجعل الأمر يزداد سوءاً. وكانت الإجابة الحتمية هذا عاصفةٌ من 
الشلل السياسي» وكارثة بيثيةء والاهيار الاقتصادي» كان جيع ذلك ثورة» وكا كانت 
في كثير من الحالات» فإن الثورة في الصين كانت مؤطرة في المصطلحات الدينية. 
وأطلقت الشرارة مع الرؤى المتعصبة البوذية» وارتفعت جماعات» مثل العهائم الحمراء 
في وجه يوان. في ناية المطاف» ولكن كانت هذه المجموعات المختلفة في نهاية المطاف 
إلى الاندماج مع الحركات الحّمرّدة الأخرى تحت القيادة الحكيمة لتشو 211 يوان 
تشانغ» وهو راهب بوذي في السابق وكان من الحييّن والخْلصين للمايترياء وهو الذي 
قاد هذه الثورة في السير شمالاً لطرد الحكام المغول. وفي تاريخ ٠١‏ أيلول ٠۳١۸‏ 
انتصروا ومن ثم آعلن تشو یوان تشانغ (حکم بین ۱۳۹۸-۱۳۹۸) |مبراطورا من 
دولة المینغ .)١١٤٤-۱۳۹۸(‏ 


من جانبهم» فر طوغان تيمور وأتباعه المغول الى الشمال. والمهم» أن الكثير من 
دهشتهم» هو احتلال عاصمة المغول القديمة قراقورم .03۲340۲١1١‏ وبالفعلء فن 
هضبة منغوليا بأكملهاءكاتت وطنهم ووطن آبائهم وأجدادهم» قد تم الاستيلاء عليه 
من قبل الأويرايين أة01۲. وإ الاعتقادء أنه ل يكن من الممكن لجيشه المهزوم في 
الآونة الأخيرةء إنتزاع السَيّطرة بعيداً عن الأويراديين. ووجد طوغان ٣۵طٌعه۲‏ 
تیمور والمغول أنقسهم في موطن وسط أو مُهْملين. وني النهاية ذَهَّبوا الى الجنوب 
وأسَسّوا أنفسهم في أرض ر الواقعة بين سور الصين العظيم وصحراء 
جوبي» التي هي في الوقت الحاضر عرف بإقليم منغوليا الداخلية لجمهورية الصين 


4۰ 


الشعبية'. وبعد عامين من وصوله كلاجى في هذا البيئة والسياسية الهامشية كمنطقة 
عازلة توفي طوغان تيموربمرض الدزنتري ( الزحار ). 


في الوقت الذي كانت فيه وفاته الُخزية ترمز أيضا الى ما يصيب المرء من 
نحس على ضعف المغول في فترة ما بعد يوان» ولكن هذا ل يكن المشهد نفسه من 
الصين". فن بلاط مينغ استمرت بدلاً من ذلك يرى المغولٌ باعتبارهم تېدیدا قاتلاً 
لوجودهم» وهذا قد سوا عِدَّة حملات ضدهم. وبعد الكثير من العَصب والذعر من 
قبل بلاط المينغ المخغول واصل على مراوغتهم في الإندحار". ومع ذلك كانت 
أحدى التتائج غير المقصودة لاستمرار الصراع بين المغول والمينغ» ألا وهو أن مكّن 
الأويراديين 01۲۵١‏ أن يُصبحوا أقوياء. وكا ذكر في أعلاه فإن الأويراديين ل4٣0‏ 
قد استولت على المضبة المنغولية خلال عهد أسرة يوان المتأخرين» على الرغم من أنه 
كيف حدث هذا - وكذلك من هُم الأویرادیین؟ 01۲۵4 ومن أین آتوا؟ أمرٌ يكتنفه 


عن استجابة المغول على هذا المأزق» ولا سي] حاولتهم في استصلاح هذه الأراضي الحديدة عن طريق 
عبادة جنکیز خان بطر جوهان ۴1۷۵۲5۸08, ”أسطورة جبل منی " آسیا الداخلية۸ ۱ (۲۰۰۰۹): ۹۹ 
Y=‏ 
وبالنسبة للمناقشات البلاط ووجهات النظر المختلفة للمينغ عن المنغول ينْظَرْ هن ؟لل٣‏ 8 
ءالعلاقات بين الصين والمغول خلال عهد المينغ» :T«‏ المغول في الصين خلال فترة هونغ وو -۱۳۹٣۸(‏ 
۸ (بروکسل: .)۱۹٥۹٩‏ سيتشين ل11٥‏ ع3[ وفإن جاي سيمونزء السلام والحرب» والتجارة عل 
طول الجدار الأعظم : التفاعل البدوية-الصيني خلال ألفي سنة (بلومينغتون: إنديانا جامعة أكسفورد» 
4. واليستر جونستون» الواقعية الثقافية: ثقافة الاستراتيجية والاستراتيجية الكبرى في التاريخ 
الصيني (برينستون: مطبعة جامعة برینستون» .)۱۹۹٩‏ 
وقد وصلت كراهية الينغ للمغول أتصياها في عهد لاحق من الإمبراطور جيا جينغ (ص. ۲-_ 
٩‏ ) الذي فوض أن الحروف الصينية هي آقرب الى "البرابرة (أي المغول)و ينبغي فى أن تكون مكتوبة 
في أصغر ممكنة في جيع السجلات الرسمية (جيمس 88ع 6» "مهد اسیا تشیتن ٠۵۹1-1٥۲۲»‏ "ي 
تاريخ كمبردج الصين» المجلد. ۸: ١‏ تحقيق ۷ .۴. قذى وااء ءاسا .0 [كاميردج: مطبعة جامعة 
کامیریدج» ۱۹۸۸]ء .)٤٤۱‏ 
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الغموض”. ومع هذاء وبحلول القرن الرابع عشر الميلادي» فإ مصطلح أويراد 
4 أطلق على تسمية الجامع لأربعة مجاميع - الأويراد ل4٣0‏ والنان 
Naiman‏ والكيريد 4٥ء‏ والبرغود 84۲114 - وأنہم سيطروا على الهضبة 
عندما صار المغول منشغلين أكثر فأكثر في شؤون الصين في عهد أسرة يوان. 


ولكن عن الرغم من ذلك فن الأويرديين 01٣۵۵‏ قد سَيْطّروا على "قلب 
أو مركز" المضبة المنغولية وإنهم ل يكونوا قوةٌ كبرى في الفترة المباشرة ما بعد يوان. 
فكان هناك في الغرب يحكم المغول حاكمٌ قوي هو طغلغ تيمور خان طن" , 
وكان هناك في الجنوب» المغولٌ» الذين عل الرغم من ضعفهم ما زالوا قوة قوية. . ولد 
وة كل من الول klyغMoghulsJl‏ تستند فقط على قوتبا العسكرية» ولكن 
أيضاً على وضعهم الاقتصادي. بخاصة» في سيطرتهم على التجارة بين الشرق 
O O SL‏ 
لا غنى عنها لكل من جيش المينغ ولاقتصادها الأكبر. ومن بدونه) فإ المينغ حر 
ررش رك اتر امت ار مرس حرو ری 
الخيول القوية"» وإ ضخامة هذه التجارة تنعكس في الحقيقة» أنه سَنوياً يشتر 
E IC‏ 
مرحلة ما بعد يوان المخول قد تم دَخْرهُم وهزيمتهم كان لا يزال المينغيين على ثروة 
البرميل. 
هدهررو أؤكادوه 1۲ء ل811 » "أصول الوريين أوياردلةءأ ر0 e۸‏ ط6" المنشور قي 


U ral-Altaische Jahrbücher 7(1987) 181-211‏ ؛ جینکو مياواكي› " ولادة أويارد 
خحانشب" المنشور في تجلة آسیا الوسطی .٤١-۳۹ )۱۹٩۹۷( ٤‏ 
0 جاسبر بیکر» مدينة الحلة المادثة: بکین في تاریخ الصين (نيويورك: مطبعة جامعة أكسفوردء °۸( 
۸. 
عن تجارة الخيول في مينغ المغولء ينر هنري كلإد٣٣ع5,‏ العلاقات الصينية المنغولية خلال فترة 
ا مينغ :۱١١‏ العلاقات التجارية: آسواق ا حصان (بروکسل٥۱۹۷)‏ 
4۲ 


وبالنسبة الى بلاط المينغ» فان مثل هذا الوضع كان أمراً لا يُطاق بشكل واضح 
ففي وجهة تَظّرهم كان الأمن القومي للصين في أيدي المتقلبين من آعدائهم البرابرة. 
لذا فالمسألة الحيوية التي يُمكنْ التعامل معهاء وكان النيارٌ الأول كا رأيناء الغزو 
والفتح. ولكن في كل حملة من حملات كل من الإمبراطورين هونغ و ويونغ (اللذان 
حکا بین )۱٤١٩٤-۱٤١١‏ کانت جرد إخفاقات. وببساطةء فقَذ تراجع م المغول إلى 
E O O‏ 
a‏ وإستجابة هذه الإخفاقات اعتمد بلاط المينغ على 
استراتيجية ذات شقين. فكان في الأول عليهم إيجاد مَصدر آخر للخيول» وهو ما 
فعلوه في تأسيس أو إعادة شبكة مقايضة الشاي مقابل الحصان في التداول مع 
التبت'. وعلى الرغم من ان هذه التجارة قد توسعت بشكلي كبرر جدا -ففي صفقة 
واحدة ومعاملة واحدة في سنة ٠٤٠١١‏ م» على سبيل المثال» كان الميلغ هائلاً هور 
۱۹۰ باوند من الشاي مقابل ۱۳,۰۰۰ من الخيول )٠٤- ٤٤(‏ - ولكن البلاط 
الينيغي ما يزال يسعى إل الحافظة على تجارتبم» وآن ت تبقى على قيد الحياة مع المغول 
والموغال كااطع10. وتحقيقا هذه الغايةء فام قَرّر روا تطبيع العلاقات التجاريةء 
ولكن وفقا لشروطهم. وكانت خطتهم هكذا تحويل كل التجارة مع الغرب من 
خلالء هامي» دولة المدينة الصغيرة المستقلةء والتي في عام ٠٤٠١٠١‏ م قد دجت الى نظام 
المينغ في دولة عسكرية على الحدود. 


إليوت سبیرلینغ» "حدود السيتشوان- تيت ف القرن الخامس عش ؛ دراسات مينغ (AA)‏ 
.٠ ٥-۷‏ وعن التجارة بين الصين والتبت ينار بول سميث [.» فرض الضرائب على خزن الجنة: 
ا لخیول» والبیروقراطیینء وتدمیر تجارة الشاي السیتشواتي » )۱۲۲۲-۱۰۷ (کامیردج: ۱۹۹۱). 
اا موريس روزابي ,Rْsab¡‏ ” السياسة الخارجية لمنغ: حالة هامي" ف كتاب ( الصين وجيراها: 
٠حدود»‏ رؤى الآخرء السياسة الخارجية بين القرن العاشر الى القرن التاسع عشر تحقيق سابين 
.1Y-¥4 «(144 :iدlq) Roderich Ptaky Dabringhaus‏ 
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وعلى أية حال» فلن غولجي خان المغولي (1402-1408) Gli‏ ¿ 
يوافق على هذه الشروط, وله قام باعطاء السم الى آنكي تیمور keہ٤‏ أميرٌ مدينة 
هامي» الذي كان قد بادر الى عقد الصفقة في البداية مع الصينيين. في هذا التحول 
للأحداث» وقع بلاط المينغ في حَيْرةء ولكنهم لا زالوا يأملون في إنقاذ المفارضات 
التجارية. ومع ذلك فإِنّة عندما أعدم مبعوثيهم بأمر من الحاكم المخولي الجديد 
بونياشري 1اطعةرصدا۴ قَرَرَ بلاط المينغ آخيرا الالتفاف على المغول تماما. ولذلك 
اجرى اتصالاً مع الأيراديينء ا لخصمٌ اللدود للمغول. والمينغ الآنء أنعم على الحاكم 
الأيرادي ليس فقط الألقابَ والامتيازات» ولكنه فتح علاقات تجارية مباشرة معهم. 
لتسديد فضل الحاكم الأيرادي محمود الذي شن (المتوفى في سنة )٠٤١١‏ هجوماً على 
المغول في سنة ٠١١١‏ م. وبعد أن قتل محمود بونيشاري » وضع ابنه ديلبغ (الذي حكم 
من ١١٤١-٤٠٤٠م)‏ على عرش المغول. وهكذا بمساعدة المينغ» فإن عصر 
الأيرادبين قد وصل. 


ومن الطبيعي إن اسم الحاكم الأيرادي حمود» هو اسم عرب وهناك كل ما 
يدعونا من سبب للاعتقادء بأل الكثير من النخبة الأيرادية كانوا في هذا الوقت من 
المسلمين. في الواقع» وبعد أن جمد الأيراديون علاقاتهم مع كل من المغول والمينغء 
حول بالتأكيد انتباههم نحو الموغال» والتيموريين في الغرب. وبينا كان هذا 
التحول إلى الغرب» قد بدأ باعتباره قراراً اقتصادياًء فإلّه سوف يكون له آثار دينية. 
فبتحالفهم مع الغرب» يكون الأيراديون قد وضعوا أنفسهم على طريق موائمة في 


في الواقع»فقد امتد هذا التوجه الشرقي غريا على طول الطريق إلى مصرء حيث خدم الرجال من 
الأويرد ل۵٣01‏ في الجيش وكانت النساء الأوريديات 01۲3 تقبل بفرح كزوجات من النخبة المملوكي. 
ظز ليندا 8. نورثرب» من الرقيق أو من العبيد الرقيق الى السلطان: خلفية المنصورقلاوون وتوطيد 
الحكم المملوكية في مصر وسوریا (1۸۹-1۷۸ هجریة ۱۲۷۹- ۱۲۹۰ م) (شتوتغارت: ۰)۱۹۹۸ 
¥-1۹14114. 
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حظيرة الإسلام» كالذي حدث في الوقت ذاته في جنوب شرق آسيا. وأعني عندما 
ذبلت التجارة مع الصين بعد سقوط يوان فإن كلاً من الأيراديينء ومالك جنوب 
شرق آسياء ارتبطا بشبكات التجارة الإسلامية وهذا حت جلب معه الإسلاموية.۸٤‏ 
ولكن الأيراديين على عكس جنوب شرق آسياء كان تحوهمم للإسلام قصير الأمد . 
فبعد بضعة عقو فقط في وقت لاحق» أصبحوا من البوذية(“. 


فالأيراديون لذلك» هُم أحد الشعوب القليلة في التاريخ اللإسلامي» َد لّوا 
عن العقيدة. ومهما يكن فإئبم حلاقاً ما حدث في إسبانيا والبلقان حيث أن التراجع 
عن الإسلام رافقة استخدام وحشي للقوةء فإ تول الأيراديين البوذيين للإسلام كان 
سلمیاًء ولم یکن شأناً دموياً. بالطبع» فان بخضاً من هذا يمكن أن فر حقيقة» بان 
غالبية الأيراديين قد لا يكونوا خلصين جدا للإسلام. فضلا عن ذلك ما أن تحت 
التجارةٌ e i a‏ 
شبكات التجارة الإسلاميةء لأا أصبحت غير ذات قيمة كبيرة. وفي الحقيقة » كونه 
مسلاء فإلّه يما سيكون عائقا في التعامل مع الصين في هذا الوقت. بعد أن كان الام 
فان قرار الحاكم الأيرادي التخلي عن الشيوخ (أو مشيخة) الصوفية للمغول 
والتيموريين الحلفاء السابقينء وموائمة أنفسهم مع اللامات التبتيين» كان ليكون له 
تتائج عميقة. في نواح كثيرة» فة كان المفصل التاريخي في مجيء الانقسام البوذي- 
الإسلامي0٠‏ 


أندريه ونك ؛ المند: صناعة العام المند ي الإسلامي» المجلد. ١ء‏ المند في العصور الوسطى المبكرة 
والتوسع في الإسلام قي القرون من القرن السابع الى القرن الحادي عشر ۷ (لايدن: بریلء ۱۹۹۰)ء ۳۳۱ . 
جوزیف ۴. فليتشرء "الصين وآسيا الوسطى» "۱۸۸٤-۱۳١۹۸‏ في كتاب( النظام العالي 
الصيني»تحقيق. جون ك. فيربانك (کمبردج: مطبعة جامعة هارفارده »)۱۹٩۸‏ ۲۰۵- ۲۱۹. وعن 
التفاعل بين التيموريين و المينغ بطر أيضا موري «Rossabi‏ ”تر+ة Ch’en Ch’eng’s Hsi-Yu‏ 
Fan-kuo Chih‏ * في جلة دراسات مینغ ۱۷ (1۹۸۳): 0۹-٤۹‏ . 
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ومهها يكن» فقبل استكشاف حول الحاكم الأيرادي نحو الذرمة في منتصف 
القرن الخامس عشر الميلادء دعونا نرجع إلى مسألة المدوء قبل العاصفةء وبالأخص 
الى فترة العقود الأولى من القرن الخامس عشر قبل ظهور النقشبندية الصوفية 
واللامات التبتيين بين صفوف الموغال والأيراديين . وكان ذلك خلال هذه الحقبة 
القصيرة التي أ يدم فيها السلام لمدة طويلةء في أنه كان هناك انفجارٌ أخيرٌ للتجارة 
والمواصلات عبر طريق الحرير بين التيموريين وبين دولة المينغ. ویمعنی دد أن 
هذه التجارة والتبادل الثقاني كان هو الرمق الأخير لحالة ا لجامعة المغولية. ولكن ب) أنه 
آًّ يكن هناك امبراطورية موحدة تجمع أو نوخد هذه المناطق معاً في الوقت الذي ربا 
يكون أكثر دقة لفهم هذه اللحظة بالذات في الوقت المناسب- ب) في ذلك التجارة 
والانفتاح الثقافي - كعصر آخر للتوازن» مثلاً خلال عصر "الأمية السنية" قبيل 
الفتوحات المغولية. وفي الواقعء فمنذ حوالى ١۳۷٠م‏ حتى ١١٤٠م‏ حالة ماثلة هذا 
التوازن كان عبر أو على طول أواسط أورآسيا بين التيموريبنء والمغولء والأيراديين › 
والموغال» ودويلات المينغ (خريطة .)١١‏ 


ولقد وصالنا بالفعل عبر النصب الشهير من هذه الفترة التي تلتقط أو تنتزع 
جيداهذا العصر: فإنٌ المقطع الذي ذكر آنفا حول المسجد الذي أقِيمَ عبر الشارع من 
معبد بوذي قي مدينة هامي. 


كان كاتب هذه الحكاية الرسام غياث الدين النقاش والخطاط الرسمي 
للسفارة التيمورية التي أرسلت شاهرخ خان الى الصين في 1٤١۹‏ م. وعلى الرغم نما 
هو أكثرٌ إثارة واهتهاماً من روايته عن التعايش بين البوذيين والمسلمين في هذا الوقتء 
فإنّه مشر للدهشة للفن وللنحت البوذي. وك) لوحظ في القصل السابقء فن الربط 
بين الذرمة والتقاليد الفارسية في اللوحة المصغرة. ففي حالة غياث الدين فَيّمكننا القاء 


0 میتراء السفارة الفارسية ۹. 
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نظرةٍ على السحر والإلهام في الفن البوذي» الذي هو مقبول عند الفنانين المسلمين في 
هذا الوقت. عند رؤية الجداريات في معبد يضم تمثال بوذا وهو منحني أو مستلقي الى 
الوراءء فمثلاً غياث الدين صَرََ أن اللوحة هي " لوحة نادرة تعثل شخصية لو أن 
جيع الرسامين في العام سيصعقون تعجبا "وعلاوة على ذلك» نكرر وصف الثعالبي 
السابق للكثير من المهارات الفنية الصينية» ويزعم غياث الدين أن تماثيل الأرهات 
ئه الستة عشر " أعيد إنجازها بشكلها وتعدّ نسخاًء كأنها الأصليةء أن يعتقدٌ 
مر وكأن هؤلاء الكفار على قيد الحياة حقا). وحهاسه للفن البوذي» أ يُضْيف أو أ 
يهن أزاء تمثال ضخم لدولة القوانيين 6311١‏ التي تمثل ألفا من المسلحين 
وألفامن العيون'. 


في هذه أنشودةٌ للنصر إلى الفن الصينيء فن غياث الدين التقط أو انتزع 
بشكل جيد ليس فقط الديناميكية إلى لوحات المنمنمات الفارسية التي قد تأثرت بها 
من قبل البوذيين والفن الصيني» ولكن أيضا المدوء الذي عم في أوائل القرن الخامس 
عشر» عندما عاش البوذيون والمسلمون جتبا إلى جنب. في الواقع» كان خلال هذه 
الفترة أن الزعيم المغولي» هو مسلم» أ يكن يسمح ببناء الأديرة البوذية بالقرب من 


ميتراء السفارة الفارسي» .٤۹-‏ ينر W.M.Thacks01‏ قرن الأمراء: مصادر عن التاریخ 
والفن التيموري [كامبردج: 4۹ .)۳٠۷-۳٠١‏ وعن وجهات نظر إيجابية للمسلمين لفن ”الكفار" 
في الفتر ة المغولية في الفترة المغولية المتأخرة ينظ أيضا كارل ارنست "» إعجاب بأعمال القدماء: إن المعابد 
الألورا كا يراه مؤلفون هنود مسلمين" في كتاب ( ما وراء الترك والمندوس: إعادة النظر في المويات 
الدينية في أسلمة جنوب آسیا (جامعة فلوریدا .۱۲٠-۹۸۰)۲۰۰۰‏ 

ماسامي حادة» باللغة الفرنسية 


“Jihad, Hijra, et ‘devoir du sel’ dans histoire du Turkestan Oriental,” 
Turcica 33 (2001), 38 
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المسجد فقطء ولكن أيضاً إعفاء البوذيين من الضراثب. ومع ذلك» فلن هذا الوضع 
كان يُمّل حالة السكون أو المدوء ما قبل العاصفة. 


إيسن خان ونقطة التفير أو والتغير البوذي 


وبعد عقد من زيارةغياث الدين تورء فن ما كتبه بشكل إججابي عن البوذيين 
الإيغوريين"» نهم سوف يَفرُون من الاضطهاد الإسلامي وطلبوا اللجوء إلى دويلة 
مينغ في الصين. فان الأمور حينها قد تغيرت. سؤال حيوي هو لماذا؟ فالست عينات 
من اللخز المشار إليه في أعلاه جيعها قد أت دورها. ومع ذلك» يمكن أن يُعزى جزءٌ 
كبير من الفضل في هذا التحول الجذري إلى ظهور الصوفية النقشبندية بين دولة 
الموغال في القرن الخامس عشر. إن الأهمية الخاصة في هذا الصدد ليس فقط في 
تعزيزهم التحضر أو التمدن بين الموغال ئاس ع10 ولكن أيضا بدعوتم لتنفيذ 
وتطبيق الشريعة. 


إن إندماج النقشبندية الصوفية في الزهد الإسلامي وتسيسهم للشريعة 
"فالتركيز البارر والأساس كان على التقيد الصارم بالشريعة الإسلامية") كان فريدا 


"بحلول نباية جادى الآخرة 1١(‏ يوليو) وصلوا إلى تورفإنٌ . وكانت الغالبية العظمى من سكان هذه 
المدينة كقًاراً ويعبدون الأصنام . كان عندهم معابد الأصنام كبيرة وجيلة ورائعة في داخلها كان هناك 
العديد من الأصنام» بعضها قد تم نصبه حديثا والبعض الآخر قديم . في المقدمة منصة كان هناك عليها 
صورة كبيرة التي زعموا أنا تمثال ساكياموني "(ميتراء السفارة الفارسية ص .)١١-١۲‏ 
جوزيف ۴. فليتشر: " النقشبندية في شال غرب الصين“ في كتاب (دراسات عن الصين وآسيا 
الوسطى الإسلاميةءتحقیق. بیاتریس مانز (آلدرشوت: فاریوروم» »)۱۹۹٩‏ آ 5.. 
تركيز النقشبندية يركز على الشريعة يمكن ارجاعه الى القرن الرابع عشر الى صوفية الخواجاغان 
.!Khojn‏ ينآر ديفين ع5٥‏ ¥ء(.! أصول الخراجاغان ونقد الصوفية: خطاب فرادة المناقب 
Manãqib‏ لخواجه عل عزیزان رامیتاني «Rèamltanî‏ "ي کتاب ( تفنید التصوف الإسلامي: ثلالة 
عشر قرنا من الخلافات والجدليات تحقيق فريدريك دي يونغ ردتك» برنارد (لایدن: بریلء »)۱۹۹٩‏ 
OA 0°۹1‏ 
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إلى حد ما'). وفي الوقت نفسه» ومع ذلك كان في نواح كشبرة» الاتحاد المثالي أو 
الكامل للفرعين الرئيسين في الإسلام التي نشأت في أعقاب الفتوحات المغوليةء 
وكلاها َم التعامل مع الصدمة العميقة للغزوات المغولية(". إن كان في تدمير الخلافة 
وني إدخال الطاعون الدملىء فالكثيرٌ من المسلمين أحذًّ يتساءل: ما هو الخطأً؟ اذا 
العام الإسلامي ينهار ذه السهولة؟ وعلاوة على ذلك فهل كان خطأً من الإسلام 
نفسه» أو هل أن المسلمين قد ضلوا؟ وبالنسبة الى ردود الفعل المسيحية المحمومة 
للمغول والموت الأسود فهذه سهلة المشاهدة» فمثل هذه الأسثلة هي ليست فريدة 
DO RE E EE‏ فن الكثير من المؤمنين 
الدينيين رأى في الغزو المغولي إما أنه عقَابٌ إلهي» وإِمًَا دلي على أن السييل المناسب 
قد تخلى عنه. وفي كلتا الحالتين» فان الرد المناسب متمحورٌ دائ) على ضرورة العودة إلى 
أصول الإيمان الحقيقي» ومه) يكن يمكن ذلك ما يتصورونه. 

ک| ذُكر أعلا كان هناك استجابتان مُشْتّركتان في العام الإسلامي: 
التصوف او الزهدٌء ربا تكون الشرعنة. وكان مثل هذا الأخير ابن تيميةء الذي رد 
على الغزو المغولي وكانت ردوده ترتكز بقوة على أهمية الشريعة. على وجه الخصوص» 
إذ تم رفعها بوصفها القانون الإسلامي فقط» وخلق دولة إسلامية حقيقيةء ثم 
الحقيقةء فان العدالة سوف تسود. ومع ذلك فأما المفكرون الآخحرونء رأوا أ 
التحول أو الابتعاد عن الشريعةء كان ضلالا. بالنسبة اليهم» أن الجواب لا يقوم في 
امؤسسات الخارجية التي من شآنها أن جر الامتثال طالب مذهبية جديدة؛ بدلا من 
ذلك» رأوا الإجابة في التطور الروحي لكل فرد. وبالفعلء فإنٌ الاعتقاد الصونيء كان 


للحصول على نظرة موجزة لتأثبر المغول على العام الإسلامي بطر ميشال بيران» جنكيز خان 
(أکسفورد: عالم واحد للنشرء ۲۰۰۷) .١۳١- ۷٤ ٤‏ 

ديفين 00۷٥58‏ ”تأثير المغول على الوعي الديني في أوريا في القرن الثالث عشر في أوروياء" 
دراسات المنغولية ۵ (۱۹۷۸): ٤١‏ -۷۸. 
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إن العام الحارجي هو تجرد وَعٍْ ولكن ظل الله ا مجيد الحقيقي هو صدى واضح في 
عالم قد تحطّمت فيه جيع المؤسسات المعروفة . وعلاوة على ذلك» بالنسبة للكثيرين»› 
كان على وجه التحديد تلك المؤسسات نفسها التي أدت إلى الكارثة الحالية. لذا 
فإمكانية الخلاص الفردي التي وعدت بها الصوفية لتقدم الأمل في عام من الفوضى 
أحدث ارتباكا. والواقع» فبين| تعثرت حركة الشريعة» ازدهرت الطرق أو الأخوة 
الصوفية). 

وهكذا فقد كانت الصوفيةء هم المستفيدون كثيرا من الخزو المغولي. ولذلك 
وعلى الرغم من آن الصوفية قد انتشرت على نطاق واسع في العام الإسلامي قبيل 
مجيء المغول» وخاصة بسبب من عمل أبي حامد الغزالي (۸١٠٠-١١١١م)»‏ ففي 
أعقاب الغزو» صار مسار ومسلك الصوفية وصل الى أن يتبنونه بشكل أكثر وعلى 
نطاق واسع» وواقعاًء فإ تألق الصوفية في آسيا الوسطى وجنوب آسيا اليوم» لعل 
إعزى مباشرة إلى هذه الفترة. وقد اعترف الصوفية بهذا من قبلهم أنفسهم -الى درجة 
أن تواريخ الصوفية وصلت لأن تدعي بأنٌ روحانيات سادتهم هي التي دعت جنكيز 
خان للغزو وأن يهلك القسم الأعظم من العام الإسلامي". فمن زاوية نظرهم إن 
استتصال الفساد القديم لنظام المسلمين وطريقتهم هو الذي يؤدي الى ازدهار الإسلام 
الصوفي الحق والصحيح. 


على الصراع الأبدي بين الحلول الخارجية و الداخلية لمشاكل الإنسان وإستعاراتها ينظ إدوارد 
ingerlandاS»‏ عمل عفوي: وو واي کمجاز مفاهيمي ومثل أعل الروحي في الصين في وقت مبكر 
(أكسفورد: مطبعة جامعة آکسفورد .)١٠٠۳‏ 

ديفين 08٥٥58‏ "." غصة أو مادة دبقة في حلق جنكيز خان ': تخيل للفتوحات المغولية في بعض 
الروايات الصوفية من ٠٤١‏ إلى القرون ال1۷. "في كتاب التاريخ والتدوين التاربخي لمرحلة ما بعد المغول 
في آسيا الوسطى والشرق الأوسط: دراسات في الشرف جون 8. وودزء تحقيق[. فايفر و8۸ كروين 
(فيسہادڻن: Har 2SS0W¡†z‏ (2006. 23-60.. 
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وني آسيا الوسطىء فإ الطريقة الصوفية كانت الطريقة الصوفية الكبروية في 
البداية هي الملستفيدة الأكثر من هذا التحول في المشهد الدينيء والكبروية» كان قد 
آسسها نجم الدین کبری. ولكن كا هو متوقع» فن نفوذ وقوة الكبروية قد ديت 
بسرعة في عصر ما بعد المغولء ب) أن سادة الصوفية الجدد وأتباعهم --- من أمثال 
اليسوية أو الياسفية ۷254۷17/3 الذين تعود تقاليدهم الى أحمد اليسوي أو اليسفي 
المتونی عام حوالى ١١١٠م‏ - عندما دخلوا السوق الديني. وبالفعل فإنّةٌ في المقابلء 
فن قوة الياسفية قد واجهت تحدياً من بہاء الدين الدين نقشبند المتوفى في سنة 
۹ ) الذي تحدى الشرعية الروحية لليسفية مدعيا أنه استعاد المسار الزهدي 
والباطني من الخواجان ( أي السادة - المعلمون- )21عK1W3[4‏ «والذي كان في 
الواقع النسب الحقيقي والسري من معلم أحمد الياسفي» وهو أبو يوسف المدانيء 
(سنة ٠٠٤١‏ م). وفي حور مركزي هذا الادعاء» كا أنه قد تقزر في وقت لاحق من 
قبل النظام أو الطريقة النقشبنديةء وكانت تقليدا ميزا لشعيرة شجرة تسب ري٠‏ 
الذي يذهب بشكل متواز مع نسب انتقال التقليد من السيد الى التلميذ (وهي المعروفة 
بالسلسلة) تلك التي خد جيع مدارس الصوفية. وبين جاء هذا الابتداع الفقهي 
لتحديد النقشبنديةء فإِلّهٌ من غير المرّجَح» آنه يستحق الكثير من الفخر والفضل 
لنجاحاتهم اللاحقة. في الواقع» فان مفتاح نجاح النقشبندية يكمن في قرارهم» في آن 
يذج معاً الفرعان الرئيسان في الفكر الإسلامي لمرحلة ما بعد المغول. وأعني» بربط 
التعاليم الصوفية النقشبندية الأصلية في الزهد مع الدعوات بإعادة فرض الشريعةء 
فإتّشأ النقشبندية تشكيلاً فعَالاً ذلك الذي لم يؤدي بهم الوصول الى السلطة فقط › 
وإنّها يتدفق وينتشر أيضا الى آسيا الوسطى بنتائج وخيمة. 


عن الصراع الروحي والتاريخية بين اليسافية ۷383۷13 والنقشبندية ينر ديفين 5ع ›0e‏ 

"ني کتاب ( مشایخ-ی ترك والخو جاغان 10483۸ :K‏ إعادة نظر في الروابط أو الصلات بين ديانة 

الصوفية اليسافية ۷383۷1 والصوفية النقشبندية "ء جلة دراسات إسلامية (1۹4۹7): ..۲٠۷-٠۸١‏ 
۳۰۱ 


وبطبيعة الحالء لفهم قرار النقشبندية في تبني خحطاب الَرْعَنة وآثارها 

اللاحقةء من المهم أن د نشي إلى الوضع الديني والسياسي؛ وعلى وجه الخصوصء» دعم 

الدولة التيمورية للياسفية . فعلى سبيل المثالء فإن تيمورلنك قد كلف في بناء الضريح 
الشهير أحمد ياسفي(“ 


فضلا عن ذلك» فإنٌ تيمورلنك رقى نفسه أيضا ليكون المدافع العظيم عن 
الإسلام. ولذا جاءت الشرعية التيمورية ليبقي على الركيزتين شرعية المغول من جهة 
والإسلام". فمثلاً على هذاء إن شاهرخ الحاكم التيموري» وضع التابوت على موقع 
دفن تيمورلنك في عام ١٠٠٠م‏ التي إذعى فيها ليس فقط السلف الإسطوري أو 
الخيالي للمغول آلان كوا 003 كان مرتبطا بمريم العذراء وبروح القدس الإبراهيمي»› 
ولكن أيضا إن تيمورلنك کان من ٽسل علي › ابن أخي البي محمد وأول إمام 
شيعي". وبذلك» فإن شاهرخ قد أعلن نفسه بهكذا جرأة» الشرعية للدولة التيمورية 
إلى حد كبير على ساس هذه النسب المزدوج: الصينيةل1ءعع” 1ط والإسلامية. 


و کان التحالفُ e‏ ي هو عرض ناج لکاد الخحانبين. 


e‏ الأول كان البوذيون. وکونېم کانوا کقارا» کان لا بد 
من طردهم من المدينة الفاضلة لاإسلام الجحديد على أساس» أنّم رَيّفوا أو لفقوا 


عن هذا الضريح وعلاقته مع التدوين التارجني للياسافية ۲۵54۷1 ينظ ديفين 58ع ¥ع0, ”أماكن 
القدسة وروايات 'العامة": ضريح أحد ياسفي ۷383۷1 قي اروايات التدوين التارجي 
|شcڻİographiْ Ha‏ للطريقة الياسفية الصوفية خلال القرنين السادس عشر والسابع عشرء قي "عام 
الإاسلام .۳۷١-۳٣۳ :)۲۰۰۰( ٩۰‏ 
بیاتریس ۴. مانزء "تيمورلنك ورمزية السيادة" دراسات إيرانية ۲-۱۰۲۱ (۱۹۸۸): .٠١۲-٠۰۵‏ 
ديفيد روكسبيرج ؛ الأنراك: رحلة لألف سنة ٠٠٠٠-٠٠١‏ (لندن: الأكاديمية الملكية للفنون 
1V (0‏ 

۳۲ 


داحل مناطق نفوذ المغول التي كانت تحت إشراف شرعية النقشبنديةء لأنبا طالما 
دافعت بشكل خاص لإزالة العادات الشريرة للغرباء." ٠۲.‏ وهكذاء كا رأينا في 
أعلاه» إن مدينة طرفإنٌ بحدود الثلاثينيات من القرن الخامس عشر ٠٤١١‏ قد تم 
تطهيرها من جيع سكانها البوذيين". ES E‏ 
العقود المقبلة. وهي المدينة حيتُ كانث المساجد والمعابد تقف تقف جنبا إلى جنب» قد 
أفرغت من سكانہا البوذيين في الثانيات من القرن الخامس عشر م٠۸٤٠‏ . علا بأل 
هذا اللاضطهاد ) يكن النتيجة الوحيدة لتبني المغول الصوفية اللقشبندية"'. 

وعلى أية حال» فن القوة المتنامية للأوارديين» ترت ليس على مصائر 
المغول. فقد جاءت أيضا لتصطدم أو لتعتدي على الموغال. فمثلاًء إن أويس خان 
حارب الأويراديين احدى وعشرين مرة» وَحيرَ ي جميعها سوى في معركة واحدة . 
وإن أويس خان أَخِدٌّ رهينةً ثلاث مرات» ولضان الإفراج عنه كان عليه أن يدم 
للحاكم الأويرادي شقيقته كزوجة للحاك". 

وقي ٤١٤٠م‏ ألغى إمبراطور المينغ تجارة الخيول مع آسيا الوسطى. ولكن 


حتى مع ذلك استمرت هذه التجارة خلسة عبر مدينة هامي(. ولكن هذا الشريان 


هذه العبارة بعینها ( "شرّى رسومى بيغانيغان ۸684۸ ةعآا mتاونآ")‏ وجدت في عدة رسائل 
نقشبندية (جو-آن غروس 0۲088 واسوم أرونبايف 2e۷‏ ان٣‏ لاء وخطابات أو رسائل خواجة عبيد 
انه أحرار ومساعدیه [لیدن: بریل» ۲۰۰۲]: ۰۱۲۸۰۱۱۶ .)۱١١‏ 

كيم 1040۸8 "ظهور وسقوط غملكة هامي (حوالي ".)٠١٠۳-٠۳۸۹‏ في كتاب (الطرق البرية من 
طرق الحرير والتبادلات الثقافية بين الشرق والغرب قبل القرن العاشر (بكين:طبعة العام الجديد ء 
7{ . 

هناك وجه آخر لمذه العملية من التحول الديني وهي إدراج القصص اليوذية في الديانة الإسلامي. 
على سبيل المثالء قصة عاصفة رملية من حج تشيونتسانغ عبر آسيا الوسطى أصبحت جزءا من المعتقد 
النقليدي الكاتاكي أgهةK‏ الصوفية (ماسامي حادة» ”القديسين الإسلاميرن والأضرحتهم "١‏ اكتا 
اسیاتیکا ٤‏ ۲ [۱۹۷۸]: ۸۳-۸۱). 

حیدرء تاریخ -ی رشید-ی .٤۸ ۳٦-۳۰١‏ 


لياة واقتصاد المغول» َد َم قطعه عندما تزوج الحاكم طوغان الأيرادي (المتوى 
٠0‏ ءم) تزوج من العائلة الحاكمة لمدينة هامي وَسَيّطرعلى هذا المركز التجاري 
الأخير لتجارة المسلمين مع الصين. ومهها يكن» فلقد جاءت الضربة القاضية للتجارة 
المغوليةء عندما نقل أو حرك الإيسن تجارة ا لخيول بعيدا من هامي تماما وأسسوها في 
داتونغ 3078 بالقرب من بيجين e11١‏ 8. وهكذا ففي هذا التَحَوّل للأحداث» 
أصبحَ الوضع الاقتصادي مُتَرّدياً جداء ذلك أن المسلمين اضطروا الى الفرار من 
مناطق نفوذ المغول وصاروا لاجئين في الصين"“ ولذلك فضمن هذا التغير في الوضع 
الاقتصادي نحن بحاجة إلى أن تَضعٌ مسألة إحياء أو انتعاش النقشبندية بين صفوف 
الموغال » ولكن أيضا ظهور الأويراديين. وعلاوة على ذلك» وبسبب هذا التحول 
الاقتصادي» علينا أن نَفْهُم انتقال الأويراديين التدريجي بعيداً عن مدار العام 
الإسلامي وعودتيم إلى الحظيرة الذرمية. وإنه من الصحيح» إنهُ هذا السبب» كان 
إنشغال أو مشاركة إيسن مع اللامات التبتيين في خمسينيات القرن الخامس عشر 
۰ كان مهما جدا طالا أنه أحيا - أو ربها حتى حلقّ أو صنع - الفكرة التي كانت 
لتشکيلِ أو صوغ مفهومية المغول لأنفسهم» ومفهومية حاكمهم» ودولتهم لقرون 


قادمة(). 


جوزيف ۴. فليتشر» ”الصين وآسيا الوسطى»ء ".1۸۸٤-1۳۹۸‏ في كتاب ( النظام العالمي الصينية 
تحقيق. جون ك. فيربانك (کامبردج: مطبعة جامعة هارفاردء -۲۱١ »)۱۹٩۸‏ ۲۱۸. وعن استمرار 
التجارة خلال القرن الخامس عشر يُنظّر هيروشي واتاناي " فهرست للسفارات وبعثات الإجلال 
والتقدير من البلدان الإسلامية إلى المينغ في الصين )١١٤٤-۱۳١۸(‏ كا هي مسجلة في المينغ شيه-لو 
المصنفة تصنيفا بحسب المنطقة الجغرافيةء "مذكرات دائرة الأبحاث في بانکو تويو 33 k0ہ8u‏ 
285-8 :(1975). و۴۷ کلیفزء " مرسوم صني منغولي من سنة ۱٤٥١‏ في متحف توبکابي سراي 
"se‏ هارفارد مجلة الدراسات الآسيوية ۱۳ء .٤]٤0-٤۳١ :)۱۹٥١( ٤-۳‏ 

.٤۳ :)۱۹۷۸( ٣ ٤ اوداء آوغورستان اا٣ ںا طع1لاء' اکتا اسیاتیکا‎ [ute 
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ففي حالة البوذيةء فن النظرية التي جاءت لتكون واضحة وبيلة مَدِيَةً ف 
أصوها إلى كتابات بابكا لاما ۲4۸3 ورؤيته "العالمين": العام الدنيوي والعالم 
الديني'. فالحكم البوذي المغولي الملائم» كان على هذا الأساس يستند على العلاقة 
الرمزية بين الخان» الذي يسيطرٌ على الأمور الدنيوية » ولاما تبتي» الذي يسيطر على 
الشؤون الروحية". 


ولذا كان على هذا المشل الأعلى» أن انتعاش إيسن قائم في التصارع مع التراث 
الغولي. 


ومع ذلك الآنء اختارً الذرمة على وجه الخصوص وهذه هي مسألة أخرى 
تقاما. وليس هناك حاكم آويردي آخرء قل بکثير من حاکم مخولي ؛ قد فعل مثل 
ذلك. وني الواقع» فبعد سقوط دويلة يوان» فإن مصلحة النخبة المغولية في بوذية 
التانترا قد تضاءلت. وكان اللامات التبتيين ما زالوا يتمتعون بنشاط بين صفوف 
المغول"» كما هم نشيطون بين نخبة المينغ» ولكن طالا أن البوذية ا تصبح أبداً 


هنري ء٣٣80ء‏ "اللامية المبكرة في منخولياء" المتجهة .189-191 :)1962( 10 Extremus‏ 
90. 

برا Sh. B7‏ "قبلاي قآن 4'۸ 1ة1ااسQ‏ و" فاغس والسلطة الفلسطينية بلوخ-4× " في 
الإمبراطورية المغولية وها تراث تحقيق رؤوفين أميتاي P۸ ٤E185-‏ وديفيد 0. مورغان (لايدن: بريل» 
14 4-1 

هربرت فرانك "التبتيين في يوان الصين " في كتاب ( الصين تحت الحكم المغولي تحقيق. جون د. 
انجلواء الابن (برينستون: مطبعة جامعة برينستون» ١1۹۸)ء .٠۸‏ "اللامية المبكرة في منغولياء" -٠۸١‏ 
7 

سیرویس 56۲۳۵5 "اللامية المبكرة في منغولياء" .۲٠٠-٠1۸١‏ هنري Sلإل٣86۲ء‏ "ملاحظة إضافية 
عن أصل اللامية في منغولياء" المشور في مجلة 165-173 :)1966( 13 .Oriens Extremus‏ 
إلبوت سبيرلينغ» » ”ملاحظات عن الإشارات إلى" بري-غونغ -با- الاتصال المغولي في أواخر القرن 
الاد عدر وارائل القرة الداع عجر ؛ "ني دراسات لتبتية: وقائع الندوة النامسة من الرابطة الدولية 
للدراسات التبتية»تحقیق ایہارا شورین 510۲۵۸ ویاما غوشي زیوهو 0طں[7 (ناریتا: 2۸یھاNari‏ 
«Shinsoji‏ )1992 «. 741-750 . 


0 


جزءاً من التراث المغولي أو مبدأالصينيين 14ءأعع د نط۳ هذا تعد الذرمة مهمة من 
قبل أي حاكم بعد فترة اليوان المغولية. ومع ذلك فإنٌ هذا قد تع تغيراً عميقا مع 
خان الإيسن. ولكن لماذا فعل ذلك؟ . 


ففي ذلك الوقت» كان إيسن واحداً من أكثر الحكام نفوذا ني شرق أوراسيا. 
وفي سنة م۹٤٤٠‏ فهو حتى إنه استولى على إمبراطور الينغزوهنغ 1١821078‏ في 
حصن تومو فورت على بعد خمسين ميلا الى الشمال الغربي من بيجين"). ولكن مثل 
تيمورلنك» من قبل إيسن لا يدعي الدم الصيني 1dءعع١۲1.‏ لذلك ل يعلن إيسن 
أبدا خانا. ومع ذلك» مشل الكثير من تيمورلنك كان يمكن تحسين أوجه القصور له» 
الأنساب التي كتبها الحجب نفسه في زي النقديس للدين. يسيرٌ على خطى من 
تيمورلنك» أو ربا عحاكاة الخانات المغول وعلاقتها مع الصوفية النقشبنديةء لذلك 
أنشأ إيسن وطور أو أسَس العلاقات مع اللامات التبتيين. وبعمله هذاء فإِلَةٌ عرض 


عن تورط بلاط المينغ مع اللامات التبتية ينر توه ۲0۸؛ البوذية التبتية في الصين في عهد المينغ ؛ ناتالي 
3اة×. ”لاذا ذهب الإمبراطور كانغ تاي شان إلى ووتاي تشنخ؟ رعايةء الحج ٠‏ ومكانة البوذية 
التبتية في البلاط الكوينغ في وقت مبكرء "ني الصين الإمبراطري ة وقت متأخر :)۴٠١۸( ١١۲۹‏ ۷۷- 
٤‏ بیتر W8۴۲‏ "وثيقة عن العلاقات الدبلوماسية الصينية مع شرق التبت خلال عهد اسرة 
المينغ "المنشر ڍ Tibetstu dien: Festschrift für Dieter Schuh zum 65. Geburtstag j‏ 
-تحقیق بترا موریر وتر «Bier'sche Verlagansta||t :ùوې) Sch wi#g@r‏ )2007« 4209-226 
شین ¥٤1۸0 N6‏ "حول تاریخ کلنغ تlùن Jii MDO khams sرle} Gling tshang‏ 
السلالات مينغ يوان و: دراسات على المصادر بشأن التبت في مينغ 1( :Tibetstudien i ".(Shilu‏ 
کتاب تذکاري FÜR‏ دیتر شوه بزیمبابوی 10. «Geburtstag‏ آد. البتراء مورير وبيتر Schwieger‏ 
(بوڻ: .Biersche Verlagansta||t‏ (2007. 227-266. درة ¥ تشینغ» ”البوذية التبتية وحلق 
صورة الإمبراطورية" في الثقافة والخدم والمنافسة: المحكمة مينغ (۸١۳١-٤٤١١)ء‏ أد. ديفيد 1. 
روبنسون (کامیردج: مرکز آسیا في جامعة هارفاری ۲۰۰۸)» .۳1٤-۳۲۱‏ ودیفید روپنسون ‰1»¿ ˆ 
بلاط مينغ وتراث المغول يوان" في الثقافة والمنافسة: بلاط المينغ (۱۳۹۸- ۱۱٤٤‏ عتقیق دیفید 1×. 
روبنسون (کامیردج: مرکز آسیا ني جامعة هارفارد» ۴۰۰۸)» ٤۲۱-۳۹۵‏ . 
۳۰٦‏ 


هذه العلاقة السياسية الدينية الجديدة بمثابة استعادة الحكم البوذي العظيم لخوبلاي 
.Khubilai ùl‏ 


لذا اذعى إيسن أنه يُعيد الحكم المغولي الصالح والقويم» والذي نَم التَخْلٍ 
عنه عندما تخلوا عن الذرمة. وهكذا بعد أن يكون قد ضَمِنَ له البوذية جسن نية في 
قالب خوبلاي خان » فأعلن إيسن في الواقع نفسه خاناً والحاكم الشرعي لجميع 
اللغول في ٠٤٠١‏ م. في حين أن بلاط المينغ وافق بتردد على هذه الخطوةء رأى المغول 
هذا العمل باعتباره انتهاكا جسي) لمبدأً الصينية dأءأعع"اطC‏ واغتصابٌ جرىء 
ومشين للعرش المغولي. وقد قاوموا بشدة » وبعد وفاة إيسن في سنة م٥٥٤٠‏ م» 
انهارت قوة أو سلطة الأويراديين). ومع هذاء فلن بوذي إيسن كان من شأنہم أن 
يعيشوا » خصوصا بالنسبة لأولئك أقل من حض النسب الصيني مثل: ألتان خانء 
حاكم التيوميد ۲٠ "٣۴١‏ » الذي التقى مع سونارن غيتسو 8013۲١‏ في سنة ۱۵۷۸ء 
وقدم له عنوان الدالاي لاما. وفضلا عن ذلك ففي هذا العام الجديد الشجاع جيء 
أو جلب البوذيين والمسلمين لآسيا الداخلية مرة أخرى تحت نظام واحد. وما حدث 
نتيجة لذلك هو موضوع الفصل التالي. 


قبض الأویرادا 01۲۵4 على الإمبراطور له عراقب وخيمة للمینغ (۴.۷ موت 00 " حادثة 
التو مو ا مو في سنة ۹٤٤1ء"‏ المنشور في كتاب ( طرق الصينية في الحربتحقيق فراتك كيرمان 
Kien‏ الابن» وجون ك. فیربانك [کمبریدج: مطبعة جامعة هارفارد .)۲۷۲-۲٤٩۳ »]۱۹۷٤‏ 
وزعم أحد الباحثين إنا قد عيبرت إلى الأبد العام الفكري للمينغ (تشو هونغ -لام "الاتجاهات الفكرية 
في القرن الخامس عشر»" دراسات المینغ ۲۷ [1۹۸۹]: .)٩‏ 

¥ 


الفصل الخامس 
الحلال 


حرم علیکم» أن الذي يموت في حد ذاته» والدم» ولحم من ا خنزیر 

> وأن الذي ل يذكر اسم آخر عَْرَ اسم الله يشْسَحضر» 

(والحيوان) المنخنق» وذلك الذي عرض للضرب حتى الموت»› 

وتلك التي فتلت بالسقوط والتي أصيبت بالقرن أو بالأظلاف والحوافري 
والتي أكلتها الحيوانات البرية أو الحيوانات الوحشية» 


ما عدا ما ذبح» وما هو قد ضحي على الحجارة (للأصنام) والتي تقوم بتقسيمه 


هذا هوالنطيئة أو الإث(*. 


"قال الله تعالى في سورة المائدة آية۳ سم الله الر هن الرحيم (حرة خرمٺ ليم له ادم و 

تا یل قر ریه واا زار ری واش وتا آل ا إلا عا دك وما ديح 

اش وان رر ازم کلم تی ازم س ان شزرا ین ويخ قد شر اقزر 

الوم م ملت لَك د مواقت عَلَيكُم نمي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإشلامَ ينا قسن اضطر في مص عَيرَ 

انب لنم فإذ لته َو أجيم) وك يلاح القارئ أن هناك غموضا وعدم دقة بل وخطلا ي القهم 

لما ورد في ترجمة المستشرق هذه الآية الكريمة » مع إنني قد ترجمتها حرفيا .نهو م يترجم بعض الكلهات 
۳1١‏ 


۳: ٥ القرآن‎ 


على ا8« 11 [للإثني عشر قمراً للسنة الست عشرة تشی یوان ( ۲۷ كانون 
الثاني ])١۲۸١‏ 


قَدَم البارغو السناقیر 8٥۲۴۵1٥0٥5‏ [ وهو ضرب من البازي . المترجم]. 
عندما جاء الملسلمون 


وجهزأو زود الغذاءء» ورقضوا وامتنعوا عن تناول الطعام. وانزعج الناس من 
ذزكء, 


فقال الامبراطور: "انهم عبيدي. وني مسألة الطعام كيف يجرؤون على عدم 


اتباع عادة أو عرف دولتنا؟ 
- يوان شي Yuan Shi‏ 


في الأسابيع الأولى من سنة ١۲۸٠م‏ دَرَعَبْ أو بدأت مجموعة من التجار 
المسلمين يعبرون السّهوب المتجمدة باتجاه العاصمة الملغولية دادو ال31 . وکان 
هدفهم الى بلاط خبلاي خان1ھا زا ط× وکا هدفهم أن يقدموا له هدية من بعض 


والتعابير ولم يعطي توضیحا أو أن ترجمته لبعض الکلهات لا تنطبق تماما مع ما جاء به الله تعالى وهذا في 
الواقع سر معجزة القرآن الكريم . المترجم 

امتناع أو رفنض المسلمين للطعام لا يتعلتق بالطعام ذاته إنا لأن الصينيين لا يذبحون الطيور فضلا 
عن أنها أ يتلى عليها اسم الله عند الذبح. وقد شاهدت المطاعم الصينية في ماليزيا حديثا في آذار من سنة 
۲٠٤‏ فهم يعلقون الدجاج وغيره على أيواب المطاعم وهي معلقة وخنوقة وما رائحة كريية. والمعروف» 
إن عرب الجاهلية في مكة وغيرها كانوا يأكلون التي نموت بالئنق بفعلها أو بفعل أنسان أو غيره 
فا لجاهليون كانوايخنقون الشاةء فإذا ماتت أكلوها. والآية الكريمة واضحة في هذا المجال إذ قال الله تعالى 
في سورة المائدة بسم الله ال رحن الرحيم (حُرَمَث عَلَيكُم اجه الد و نم ازير وما اهل عبر الله به 
اة وَالْوفُودَة وريه وَالَطيحَة وما أك السَبْعْ إلا ما كيم وما ذب على النصب) [ المترجم] 
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طيور الصيد الجارحة» وكانوا يأملون ان يستخدمها عندما خر الى الصيد. غير أن 
الرحلة كانت صعبة وعَييرة » وكان الشيء ء الوحيد الذي أبقاهم على السير في 
رحلتهم» الحلم أو الرؤية التي رأوا فيها مدينة الان خانباليق 3114 ,12× بتلك 
الروعة الإسطورية والخيالية. وعندما وصلواء أ تَيب آماهم» لما كان للمدينة - التي 
هي الآن» بیجین ١1زم8‏ - بکین - فقد کانت - جميلة وأسواقها مليغة بالمنتجات 
والناس من جيع أنحاء العال. وَهُمٌ يمشون في الباز اء فان هؤلاء التجار الحطّلعين 
في رحلاتهم» كانوا يسمعون لغات أجنبية ا نعود آذانہم على ساعها إطلاقاء ورأوا 
من البضائع أبعد وأروع ما رأوه في أحلامهم الَطرفة. وإنهم لذلك وبخوف وذعر 
کبیرین ذهبوا نحو قَصْر الخان : من أجل تقديم هديتهم وهو نسر أبيض» وعدد من 
السناقير البيضاء القدمين وأخرى راء المنقار. 
ومع هذا » فليس هنالك حاجة لأن يَمَلقوا » وكان الخان مَسروراً للغاية . 
بالطيور وسألهم عدَّة أسثلة عن أحواهم » وعحادثتهم بشأن تقنيات الصيد الجديدة 
وکان الان مفعم بالحيوية» وَدعاهم للانضام إليه لتناول العشاء. هكذاء فإتّبم جيعاً 
انسحبوا إلى خيمة أخرى واسكَمرّت مناقشتهم الحيوية. آما بالنسبة الى أولثك الذين 
يعدون الطعام حارج الفيمة فإ كل ما سمعوا من ثرثرة حَبة تتخللها صَحَكات قلبية 
من الخان القلبية. كانوا على علم بان کل شيء کان يسر على ما يرام» وبا آن 
اذروبات كانت عجري واصلوا الخدمة لألوان الطعام الرئيسة المقدم بالتتابع الرئيسي. 
ولك عندما سمعوا أن الهدوء قَذْ ساد على تلك المحادثة وإذا بجيش صغير من ا لدم 
يندفعون بسرعة داخل اليمة ويرتبون الكثيرمن الأطباق. ثم بالسرعة نفسها 
انصرفوا . وعلى اية حال» فإلّه عند عودتهم فوجى الطَهاةٌ والخدم » > لسماعهم الحاعة 


في العاصمة المنغولية بطر هوك لام تشان تشان» أساطير عن بثاء بكين القديمة (هونغ كونغ: مطبعة 
جامعة الصينيةء .)٠٠۷‏ 
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يبدو أنّبم استأنفوا الحديث. وكان الناس يتحدثون عن هذا الحدث حتى أن 
ماركوبولو الذي كان متواجدا في المدينة آنذاك قد كتبها في رحلته(. 


وعلى الرغم من أن التفاصيل الدقيقة لمنقاشة هذه القصة مُناقشة مُقَصّلةَ 
بشكل كبير سوف تنم بعد ذلك وإن الجميع قد اتفق» أن كل شيء قد بدأء حينم 
رقص التجارٌ المسلمون أكل اللحومٌ العَدّة لمأدبة خبلاي خان 1ةازطسطK.‏ لقد 
رفضوهاء لأنبا لي تكن حلالاء وكان هذا العمل هو الذي أغضب الخان. ونتيجة 
لذلك» أصدر الفتوى التالية: 


في یوم ۲٤‏ من ال۲٠‏ القمر من السنة ال١۱‏ من لتشی يوان [۲۷ كانون الثاني 
۰ ولد جنكيز خان وجمع تلف البلدان من حيث تشرق الشمس إلى حيث 
مغيبها وجعلها تتبع العادات والشعائر [المغول]. ومن بين هذه الشعوب المتنوعة 
الكثيرة فقط» المسلمون اعترضوا قائلين: "نحن لا نأكل الطعام [المعد] على النمط 
المغولي. [ وإن جنكيز خان] سأل: "نحن بواسطة السماء نحتلكم. وأنتم عبيد لديناء 
ولکنکم ترفضون أكل طعامناء هل هو هذا الحق؟ "» ثم أصدر مرسوما يقولل فيه: 
"اجعلهم يأكلون ذلك. إذا كانوا يذبحون الأغنام بقطع حنجرتهاءدعهم عرضة 
للحساب!" 


وكان هذا القرار ساري المفعول من ذلك الحينء وحتى وقت أوقطاي أو 
أوجيداي 1علعع0 خان. ومع ذلك من زمن جويوك خان )رتا آنا لم نكن 
أقوياء مثل ما كان أسلافناء وكَنّا المْقَصّرين أو المهملين. وهكذا [على سبيل المغال] في 
منطقة بخارى» ولأن الطبري » وبابا رسول» والشيخ عدي» كانت نوايا شريرة» فليس 
فقط إنهم أعدمواء ولكنهم أيضا وَرّطوا الكثير من الآخرين في الكارثة. 
۸.٤ .MOULE °‏ وبول ۴6110٤‏ ماركو بولو» وصف العا» والمجلد. ١‏ (لندن: روتليدج ۸©› 


.216 .1938( 
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وبعد ذلك» بسبب الوزير سيف الدين» فإ العالم الفَكي حسام الدينء 
ومجد الدین» کانوایضمرون نوایا شريرة آیضاء فقتلوا على ید الأمیر هولاکو. وقال انه 
ليس فقط الكثير من المسلمين» تناول الطعام من دولتناء ولكن أيضا ترجم [أمره] إلى 
الكتابة الإسلامية بالنسبة هم. 


في ذلك الوقت» إن كانوا ق قّهموا كا يبي هم آن يكونوا كذلك» کان 
هناك البروانه 2۲۷43 [معين الدين سليمان] والذي أضمر أيضاً نوايا شريرة. 
وأعَدَمة الأمير أبوغا 13 عاط۸. وني ذلك الوقت» فام أ يفهموا أيضاً. 


والآن› [وبسبب] السلمين»› الذين جلبوا الصقور من منطقة Bargu‏ ف 
الشمال» قائلين "نحن لا نأكل ما ذبحه الناس الآخرون»" ولأئّبا قد ضايقت الناس 
العاديين» لكنها قد صارت مرسوماً يلزم: المسلمين واليهود اليهودٌ عليهم أن يأكلوا 
اللحوم بغض النظر على من[أو كيف] بحت ذلك. وإنهم حرموا من قتل الأغنام 
بحز حلقها أو حنجرتها. حرم من إجراء الختان. ولأنه من المفترض أن يصون خس 
مرات في اليوم» إذا فعلوا ذلك مرتين وصلوا [عشر مرات في اليوم]ء عندئذ سوف 
يقهمون . 

وإذاء ما انتهكوا هذا النظام» وذلك بذبحهم الشاة أو أداء الختان*ء أو إذا ما 
يزوج شخص ابن عمه» أو إذا ما آخذ شخص قسرا عبدا وعمل له الختانء أو إذا ما 


هنا يظهر المغول» آم متعصبون جدا للطقوس والعادات البوذية ء فالمسلمون امتنعوا عن أكل الطعام» 
وبالأخص اللحوم لأن البوذيين لإ يذحوا الشاة بل بخنقونهاء وهو ححَرّم اعتهادا عل ما جاء به القرآن 
الکريم» دستورٌ وقانون المسلمين ؛ فقال الله تعال في سورة الأنعام آية 1۲١‏ بسم الله الرحمن الرحيم (ولاً 
اوا ا کر اشم ته عَلَه وله ِن ِن الان ليو حون إل ولاهم ليجَادو كم إن اتوم 
كم كر كرن) » وهكذاء فإن أكل ما ذبح على اسم غير الله وأكل الميتةء هو خروج عن أمر الله تعالى 
وحکمه. فمن اعتقد بإحلال ما حرم الله يقيناً فقد كفر. وقال الله تعالى في سورة الأنعام أيضا في كل من 
آية ۱۱۸ وآية ۱۱۹ بسم الله الرہن الرحیم (قکلوا ا ذُِرَ اشم اه عَلَيه إن كم باياته مُؤمنينَ وما لَكُمْ 
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أدين عبد واحدة [ هذه الأشياء]ء عندئذ مجحب أن يؤخذ منه بعيدا رر من العبودية . 
ويتعين إعطاء ذلك الرجل الأملاك › والأموال» وكل شيء آخر يؤخذ من المالك 
ويعطی هذا الرجل. وإذا أي شخص آخر سمه أو أدانه » فيب أن يَمَرَرَ بإاعطاء 
[العقار والمال» وكل شيء] بما يفتق مع هذا النظام. احترم ذلك(. 


ومهما يكن » فخلال عهد أسرة تشينغ (1644-1911) ع" 1@ كان هذا 
التغيبرء أن يَبّدل» لأن المانشو عمج فكَّك وإعاد صياغة المياكل الدينية 
والسياسية والفقافية ية تلك» التي أبقت إلى حد كبير البوذيين والمسلمين منفصلين » في 
فترة ما بعد المغول . وأعني » فبدلاً من أن يَعْمّل البوذيون والمسلمون داخل دوهم 
الثيوقراطية » فإ التشينغ الامبراطورية شل أو صاغ إمبراطورية وجعلهم على حد 
سواء معاً في ظل نظام واحد. ونتيجة لذلك» كان على البوذيين والمسلمين التعامل مع 
هذا الواقع الجديد وإعادة تصورهم» ليس فقط الثيوقراطية المصاغة حديثا » ولكن 
أيضا ماذا تعني لتكون جزء! من تشينغ. ومن ثم فقد كان على كل الفريقين معرفة ماذا 
يعني أن تكون البوذي أو المسلم داخل الدولة الصينية المانشوية. وعلاوة على ذلك 


الا تأگلوا ع ذو اشم ائه لبه وذ فص لخم ما حرم کُم إلا ا اضطررئم لَه و كيرا ليون 
زانهم بر مه أك هر آعم اديز ).يتو مفهوم التحريم هذا فيشمل اباي به اليد 
فجاء في الذكر الحكيم في سورة المائدة وني آية ٤‏ قوله تعالى بس اله الرحن ار حم يم ((بشاألوئك تادا أجل 
كم فل أجل لَكُم الات وما عَلننم م ابجوارج گن لون با لمكم ابت فكوا ا اسك 
عَلَْكُمْ وَاذْكُرُوأً ام اده عَلَيهِ اموا التة إن اله سَريع ا والآية الكريمة تؤشر الى أن الجوارح إذا 
اكات عا اکت په فلا مل آکله لآنه ريا اراد ما اصطاده تفه لذالك لا عل للمسلم. والمفروض أن 
مَنْ أرسل الجارح عل الصيد أن يذكر اسم الله عليهء فن ترك التسمية لا بحل أيضا سوى إن الترك كان 
بفعل النسيان» فإذا أدرك الصائد الصيد وفيه حياة مستقرة فليذبحه وليسمٌ الله عليه. فمعاملة التجارٍ 
الملسلمين يِن بل الملك البوذي القاسية هي معاملة غير سليمة ولا شير الى ما تَصوره المستشرق بان 
البوذيين كانوا مسالين. (المترجم). 

استنادت إلى ترجمة كليفز في بحثه "جواب خحطي على سؤال لقبلاي ازا @)72-73 ". 
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كان لديم أيضا إلى إعادة تقييم طبيعة التفاعل بين البوذيين- والمسلمين الآن يفهم 
بأل كلا يعد جزء!ا من التشينة 


وكانت هذه دون شك أسئلة كبيرة وَمُعمّدة تحتمل الكثير من الإجابات 
المختلفة والمتنوعة. ومع ذلك فضمن هذه العملية هناك مسألة واحدة جاءت لتتخذ 
دوراً حاسماً بالنسبة الى البوذيين المغولء ألا وهي مسألة الحلال. في الواقع» فقد أصبح 
ذلك المحور الذي تدورٌ حوله الإجابة عن الأسثلة المثارة أعلاه. وأصبحت العقدة 
التي تعرف أو تحدّد القَجُوة أو الانقسام البوذي الإسلامي. واستشاراً لقضية الحلال 
التي توفر لنا نافذة على الفصل الأخير من التفاعل بين البوذيين والمسلمين في آسيا 
الداخلية أمام هجمة الحداثة وعدة من الأسثلة الجديدة التي يلقى بها في هذا المزيح'. 

سابقة تاريخية وقانونية 

للبدء في حاولة الكشف عن إحياء مسألة الحلال خلال عهد دولة التشينغء 
نحن بحاجةٍ إلى العودة إلى وقوع الحادث الأصلي في ۱۲۸٠‏ م. وبذلك يُمْكننا أن نبداً 
من خلال النظر الى عرض هذا الحدث كا رواه رشيد الدين في ناسخ التواريخ.٤‏ ففي 
رأيهء أنه قد تم تفجير الحدث بأكمله من قبل المستشارين المسيحيين لخبلاي خان من 
أجل أن يتمكنوا من دفع أجندتهم المعادية للمسلمين إلى الأمام. وهكذا ووفقا لرواية 
رشيد الدين» فبعد صدور هذا المرسوم الأوليء أخذ المستشارون المسيحيون 
يتجادلون» بان على الان أن يكون أكثر حزماً وصرامة. وزعموا أنه في حالة ظهور أيّة 
علامة على الضعف› » فان ذلك سيشجع المسلمين. ولذا قالواء إن مصادرة أو تجريد 


بول راجفنسکي .Ratchnevsky‏ "رشيد الدين باللغة الألمانية عن المسلمين تحت حكم قبلاي خحان 


“Rasid ad-Din liber de Mohammendaner-Verfolgungen in. China unter 
Qubilai,” Central Asiatic Journal 14 (1970): 163-180 
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المسلمين من أموامم ا يكن حلا كافياً. بدلا من ذلك فإلهم أقنعوا الخان إصدار 
مرسوم جديد ينض على عقوبة الإعدام على "كل من ذبح شاة ني منزله('. 

وكان التهديد بعقوبة الإعدام» هو الذي تَسبَّبَ في أن يتخلى الكثيرٌ من 
المسلمين عن يوان. ولكن ليس كل المسلمين قَذ حلت عن الأمل. فيعض المسلمين 
من النخبة قدّموا التهاساً الى خبلاي خان بأن يعي رأيه. "وعلى ذلك فإن مُعْظّم 
الوجهاء المسلمين لتلك الأجزاء نظير: بهاء الدين القندزي 1ال« و شادي زو 
تشنغ» وعمر القرقيزي 01۳171» ناصر الدين ملك كشغري والمندوسي زوي تشن 
وغيرهم من الوجهاء- جميعهم» قَدّموا الكثير من المدايا الى الوزيرء من أجل أن 
يعرض هذا العرض الى القآن ]04'2١[‏ فيه: "أن جيع التجار المسلمين» قد غادروا 
من هناء وأن لا يأتي التجارٌ من البلدان الإسلامية. فالتمغات هي غير كافيةء وأتَبم 
سوف لن يجلبوا التنغسوق 4Sا14025.‏ ول هذا قد كان بسبب على مدى السنوات 
السبع الماضيةء لم يذبحوا الغنم. إذا كان يؤمر بذلك» فن التجار سوف يأتون 
ويذهبون ويمكننا جمع التمغة بالكامل. "وهذا أعطى الإذن مذه القضية لإصدار 
اليرليغ أع1اإةر هذا الخرض”. 


وني هذا التحول في الأحداث» فن اللسيحيين» وعلى الأقل على وفق رواية 
رشيد الدين» سعوا الى وضع استراتيجية أخرى في سعيهم لحرمان الإباعة الإسلامية» 
إذ قالوا للخان» أن هناك آية في القرآن الكريم تقتل جيع المشركين»اقتلهم جميعا"» 


4.[. بريل عالإه8, خلفاء جنكيز: ترجم من رشيد الدين باللغة الفارسية (نيويورك: مطبعة جامعة 
کولومبیاء 1۹۷۱)ء .۲۹٤‏ 

بویل» حلفاء جنکیز» ۲۹۰. 

الظاهر أن المؤلف قد استند على مقاطع من الأيات القرآنية "قتل هؤلاء الذين ينضمون الى آلهة أخرى 
مع الله" (القرآن )٥ :٤‏ و "هاجموا أولثك الذين ينضمون الى آلهة أحرى مع الله في كل شيء" (القرآن 
الكريم ٤:۳١‏ ٠)؟؟.‏ [ ملاحظتي هاهنا إنني رجعت الى سورة الساء عاولة العثور على هاتين الآيتين 
الكريمتين لكنني فشلت في ذلك » تما يؤشر الى خطأ المستشرق في الإحالتين » ولعل هناك آية ۲۹ي سور 

۳1۸ 


ومن ثم جعلوا الحجة أمام خبلاي خان» بأن جيع المسلمين هم بطبيعتهم من 
المتحمسين والمتعصبين الى الجهاد. 


وبحكمة وبراعة حيد الدين الذي قارّن بين الله عند الإبراهيمية مع اله 
الأعظم عند المغول أفلح أن يقنع قبلاي خان على أن يضع - حدا للسياسات المعادية 
ERE SS‏ ت قد | ستمرت 


ة التوبة امباركة قد تلبي مضمون الآية الأول وهي بسم الله الرحن الرحيم (َاتلوا لذن لا َون بادله 
رلا الیم الاجر ول رود ما حرم اله زوا 5ل تيبر هين ان ن الي وتوا الْكَابَ حن 
يعْطوا ا رة عن ب وهم صَاغِرُونٌ (۲۹) . أا عن الآية الأخحرى فان القرآن الكريم م يستخد فعل ( 
وهاجموا )20)اة . ولعلني أكون صائباً ني رأي متواضع أنه فعل ( انفروا) وهناك آية كريمة في سورة 
التربة ذاتها وهي آية رقم ٤١‏ جاء فيها بسم الله الر هن الرحيم ( انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم في سبيل الله ذللكم خير لكم إن كنتم تعلمون) » أو آية آخرى وهي ( الڌين آمئوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله بأموا مم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأؤلئك هم الفآتزون ) آية ٠‏ سورة 
التوبة . المترجم] 

بویل» خلفاء جنکیز» .۲۹١‏ 

الله الأعظم هو مونكو تنكري» ”تنكري الخالدةء" الإله الأعلى في البانتيون [ ريما المقصود بالبانثيون 
الميكل المكرس لحميع الآلمة .المترجم] المغوليء الذي كان قد منح بركاته على جنكيز خان ليحكم العا). 
وتقديرا همذه الحقيقةء وكا أشار حقًا هيد الدين »إن كل حرف أومرسوم أصدره المغول كان يبدأ بعبارة 
"من بركات/ وقوة الله الخالد" ومن وجهة نظرهم فإن الغزوات واليمنة عل العام إلا هي من إرادة 
مونکو تنكري (يْنظَرٌ نیكولاس بوبي ۴0۳8 ؛ الآثار المنغولية في نقش 1۴'85 )ء ترجمة. ۸.[ كروجر 
[فيسبادن: 140۷]» و3)ل-01ع5سغرول دکر ولکزنغ لى شی dangan huicui jlli‏ [1 
مجموعة السجلات و المحفوظات التاريخية للتبت] [بكين: دار الاثار الثقافية للنشرء ٥‏ رقم ۰۲۰۱ 
. وهناك ثمة اختلاقات قليلة تم العثور في الرسالة النصية لنقش بابكا ۴4۸3 نشرته بول بيلو 
Pelliot‏ [ مونخا دينري - ين خونشون دور - خاآن أو سو دور [ Monkha denri"‏ في کتاب 
جوزيبي توتشى ؛ سجلات أو حفوظات مرسومة تبتية تيت رسمت مخطوطات [روما: Lib rer‏ دیلو 
ستاتو» »]۱۹٤٩‏ 1۲۳). ويطبيعة الحال» فن إرتباكا قد ينشاً دائها عندما تترجم هذه الرؤية الدينية ا مغولية 
في إطار ديني غري» مثل ما وقع في ترجمة ولیام Rub rk‏ لرسالة مونكو خان لويس الاسح د يېداً: 
"هذا هو أمر من الله الأبدي [مونكو تنكري]. "وني السياء هناك واحدٌ فقط هوالآبدي الله [مونكو 

۳14 


ولكن كا رأيناء أا ل تكن على هذه الحالة دائما. وبالأخص قبلاي خان » على 
وجه الخصوص» قد اتبع أو حذا حذو جنكيز» وأقطاي أو أوجيدي 
ged‏ 0»ومونغكي ءkع«M0‏ الذي دعم بالفعل المجتمع الإسلامي. إذ قام 
بنشاط وفاعلية بتجنيد أو بتطويع المسلمين على الحضور الى القصر المخملي على العمل 
أو خدمة المغول. ولكن كا رأينا أعلاه» فن المسلمين في الصين» كانوا بارزين ليس في 
مجالات العلوم فحسب» ولكن كان هناك شخصيات بأرزة ومتميزة في اقتصاد اليوان 
سواء كانوا من التجار أم من جامعي الضرائب. ودائاء كان على وجه التحديدء 
وبسبب هذا النجاح» أن المسلمين في كثير من الأحيان كانوا مذمومين من قبل 
الآخرين» وخاصة من قبل الصينيين» وكانوا كبش فداء جاهز عندما تسوء الأمور. 
وأن هذه التوترات والتناقضات التي كان القصرالمغولي دائ بجاول ويسعى الى حَلها. 


وهكذا كان الوضع مع المسلمين دائا مُتوترا. وواقعاء وبغض النظر عن 
القرار» الذي اتخذ كان حت على حد سواء التتائج الإججابية والسلبية؛ ومع ذلك» فعند 
التعامل مع هذه القضاياء كان قبل خان کا يبدو راغبا الى أن يميل أو يجه الى جانب 
امجتمع المشلم. وقد اعترف بأهميتهم الى القصر لدولة اليوان» وهكذا أيضا فعل 
الكثيرٌ من خلفائه. لكن الأمور أحذت مُنعطفاً سيا في عهد حفيد قبلاي خان أنانداء 


تنكري]" ٥)(‏ ن0ا ,R‏ إن مهمة الراهب وليا؛ ۸٤۲؛‏ ينظ أيضا اريك ١11ء8٥۷‏ "أوامر المغول من 
اطاعة وإذلال إلى القوی الأوروبية» "۱۲٠۵١-۱۲٤١‏ بيزنطة .)۳۹١ :]۱۹٤۱-۱۹٤۰[ ۱٩‏ ومن 
الطبيعيء > أن المسيحيين فهموا هذا عل أنه يعني الله عند المسيحين» اوی مک ي ولکن هذا 
یکن الخال فان جویوغ خان جلا عرتت في الواقع جعل هذا واضحاً ي رسالة بعث بها ال البابا شرح له 
اذا ) يتحول المغول الى المسيحية ية: "لأنہم [أي المسيحيون] م يطيعوا لكلام الله [مونكو تنکري]. ˆ وکان 
بالضبط مثل هذا الغوض الديني الذي استخدمه حيد الدين لمصلحته عند مناقشة نظرية الجهاد مع 
خبلاي خان نھااںطK‏ . وف الواقعء فان عاججته قد استحوذت والتقطت بيلاغة في الفصل ت 
عن الحهاد الذي كان دائ يفسر في سياقات تاريخية جديدة. 
اليزابيث إنديكوت -ويست ؛ "جمعيات التجار في يوان الصين: الأرتطاق4ةا0." ر آسیا 
الکبری ۲ (۱۹۸۹): ۱٤١-۱۲۷‏ . 

۰ 


الذي كان قد نشأ في أسرة مسلمةء ونجح في تحويل ٠٠٠١٠٠١‏ مائة وخسين ألفا من 
جنوده إلى الإسلام. وعلى الرغم من حاولة أناندا للاستيلاء على العرش عام ٠١١٠١‏ 
إلا أن هذه المحاولة قد تم إحباطهاء كإشارة حاسمة في المجتمع المسلم ألغيت 
إقطاعات عائلته. ولكن حتى بعد ذلك فان مثل هذه المشاكل فقد استمر التأثير 
الإسلامي في الصين. وخاصة حينا بلغت ذروتها في عهد يشين تيمور ¥1801 
emurآ‏ ( لقب تیدنجدي ۲11"8 ( من سنة ۱۳۲۳—-۱۳۲۸م). 

وكانت هناك أسباب كثيرة هذا السقوط من النعمة. فقد تراوحت تلك 
الأسباب من الزيادة في نفوذ البوذية في القصر المغولي إلى السبب الأكبر "الجحدل بين 
الموالين للصين» وبين الموالين للمغول” المذكور أعلاه - الجحدل الذي في كثير من 
الأحيان لا يستبعد المسلمين وهكذا يضع المجتمع الإسلامي في وضع غير مؤات. 

ومع ذلك " يكن المسلمون ببساطة تحت رحة الأحداث الخارجة عن 
إرادتمم. كا رأيناء قَمَذْ ولوا الكثير من الأشياء بأيديهم وببساطةء فقدغادروا أراضي 
اليوان. وعلى أية حال ففي اتخاذ مثل هذا القراريكون المسلمون قد استجابوا ليس 
فقط للوضع السياسي والاقتصادي المتدهور؛ بل كانوا يبدفون أيضا الى دفع أذی 
المزيد من التشريعات المعادية للمسلمينء كا يتضح في هذا الحكم القانوني في 
سنة* ٠۳١٤‏ . 


حظر الزواج بين أبناء العم أوأبناء الخال 


الأمانة المركزية أو السكرتارية المركزية قد أحيا ذكرى اليوم اللخامس من الشهر 
الحادي عشرمن السنة السادسة للتشى يوان :]۱۳٤١[‏ "وذكرت الميأةٌ المراقبة 
ge «Censorate‏ و ثيقة مرفقة المرسلة من الفرع الحنوبي للمراقبة ۳8180۲3۴8 ”أنه: 


كريستوفر ۴. أتوود ؛ داثرة معارف منغوليا والمنغول (نيويورك: حقائق على ملف or (Y4‏ 
اوا 


خلال زمن الإمراطور بويانتو1312-1320] »اnةل0ا8]»‏ تقرر بذلك وقف 
الزواج بين علاء المسلمينء والمسلمين واليهود. ومؤخرا كان علاءُ المسلمينء 
المسلمين واليهود ما زالوا يزوجون أبناء عمومتهم» ولذلك فمن اللناسب حَظر ذلك 
وأرسلت وثيقة مع هذا المحتوى» ناقشت وزارة العقوبات» وزارة الشعائثر واختتمتا: 
"إن الزوج والزوجة هما أساس العلاقات الإنسانية» وإن الأخوة هُمْ في الواقع أقارب 
من اللحم والدم نفسه. في الوقت الذي فيه أن أولئك الذين لديمم اسم العائلة نفسها 
لا يستطيعون الزواج» كيف يُمكن أن يُسمح أبناء العمومة على الزواج؟ من الآن 
فصاعداء إذا كان هناك أشخاص تَرَوّجوا بهذه الطريقةء فِلَه ينبغي أن ينظر اليه ليس 
فقط الزواج نفسه ومن العائلة نفسهاء ولكن ينبغي أن يضاف أيضاً درجتين» المزيد 
[كعقوبة]. لذلك بُ صرب كل واحد منهم 1۷ ضربةء والأمرٌ بفصلها عن 
بعضهها. حب ضرب الزيجات ٤۷‏ ضربة . ودع أي حص من قد تقاريره إلى مكتب 
تسلم من المهر عشرة من زهونغتونغ النقدية كمكافاأة. ودع هذا الأمر والنظام أن 
يُعَمَمٌ ويتداوله الناس » ولاحظ ". كيف اذا م نفعل كا ناقش إذا كانت الوزاراتان قد 


ناقشته؟" ثم تلقينا باحترام أمراً قائلاً: "افعله بهذه الطريقة“! 


في الوقت الذي هو في هذا السؤال الأخير» يمكن بسهولة أن بيجيب بالنفيء 
فالأخرى ليس من السهولة الإجابة عنها . ولكن في الوقت نفسه» أنا قد لا تكون في 
الواقع الأسئلة الصحيحة. السؤال الأول» يجب أن يكون في الواقع سواء هل جنكيز 
خان أصدر مشل هذا المرسوم في أي وقت من الأوقات؟ في اللإجابة عن هذا السؤال 
ينبغي أن نبدأ بالإشارة إلى أن المصادر المعاصرة حول جنكيز خان» فبا شحيحة. 


ما تم اکتشافه مؤخرا عام ۱۳٤٩۲‏ في تشيينغ تياغو 11308 ZhiZ e18‏ نشرها هان كوغك جونغنغ 
يون غران بڙۋيوڻù‏ y0n'ضp «Hymonisut'u :J iı) Han'gukhak Chungang Y0n'guw0n‏ 
7.). آشکر کیم هودونغ ۴10018 على هذه الترجة. 

+ 


تقريباً في كل ما نعرفه عنه ويستند على مصادر مكتوبة بعد فترة طويلة من وفاته(. 

وني استخدامنا ذه المصادرء يحتاح المرء الى أن يكونً حَذراً من صورة مُعَينة يجاو 
TT‏ . م s2‏ 

الؤلفون الذين كتبوا عن جنكيز خان تصويرها. في الواقع» كل شيءٍ تقريبا كتب عن 

جنکیز خان بحاجة إلى أن یکون متوازنا با یتعلق (بلهاذا) کتب » وني أي مکان تت 

کتابته ومن هو کاتبه"'. 


مثل هذا الشك ضروري أيضا عند استخدام الكتاب المشهورء التاريخ 
السري للمغولء وهو تاريخنا المنغولي الوحيد عن جنكيز خان. والسيب الرثيسي في 
ذلك هو لأ التاريخ السريء قد جُمع في أوائل خمسينيات القرن اثالث عشر 
٠‏ م» وعلى هذا النحوء فن العناصرالمركزية للقيادة في روايتهاء كان لإضفاء 
الشرعية على حط سب توليد ل1٥1‏ من مونكو خان". يذكرء أن التوليديين 
686 يفوقون عدداً شجرة نساب کل من أوقطاي Ögedei‏ وجغاطاي 
¡hعهch.‏ وبعد ذلك وعلى الرغم من آن التولیدیین »اه۲ کانت له قوة 
أكثر من أثنين آخرين من الأنساب الأخحرى لا تزال تشهد هذا كا اغتصاب» وبالتالي 
تم استخدام التاريخ السري كوسيلة لتعزيز شرعية نسب التوليديين “(۲011d‏ 


بول بويل 11عنا8ء ”حكاية تحذيرية : جنكيز قآن Q4١‏ كأهوداع باعتباره الرجل الثالث." 

دراسات منغولية ۲۹ :)۲٠١۷(‏ 11-0۵ . 

أفضل تاريخ لحياة جنكيز خان وحياته الوظيفية یبقی بول 3٥1۸٤۷57‏ ۸» جنکیز خان: حیاته 
وتراثه (أوكفورد: باسل بلاكويل» .)۱۹۹١‏ وفيا يتعلق بمسألة ثيل أو تصوير جنكيز خان ينر جاك 

وذرفورد» جنكيز خان وصناعة العام الحديث (نيوبورك: ولي» i:‏ 

کریستوفر ۳. أتوود ١00سا‏ " تاريخ التاريخ السري إعادة النظر "ني مجلة دراسات السونغ يوان 

. ٤۸-۱ :)۲۰۰۷( ۳۷ الدراسات‎ 

کريستوفر . أتوودء "رواة ومصادر التاريخ السري للمغول" المنشور في دراسات منغولية ۲۹ 

.T-FE:(°¥) 
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إن أولّ ذكر ذا النظام أو القانون في عمل المؤرخ الفارسي الجويني. فقد 
آنہی تاریخه حوالي ۱۲۹۰م حین کان حاک)ً لبغدادء وقد آشار الکثیرون إلى أن المدف 
من عمله هو مدح المغول. على وجه الخصوص,» وقيل انه أنفق قدراً كبيراً من الوقت 
لشرح السبب الذي ينبغي للمجتمع الإسلامي أن يدعم المغول على الرغم من أتبم 
غير مُسلمين. وكا رأينا انه فعل ذلك من خلاله مشيدا بسياسة المغول "الحرية 
الدينية ٠"‏ وَمُشدَّداً على تجنب كل أشكال ”التطرف". وَحجته هكذا قد بُنيت أساساً 
على الرغم من المغول ليست مسلمة» ولكنهم م يضطهدوا المسلمين. وهناك أيضا 
مرسوم جنکیز خان حول مارسات الذبح» والتي لا يمكن أن يُنظر إليه على أي 
شيءَ آخر غير إهانة مباشرة إلى الإسلام. ومع ذلك وهذا هو لم يكن الحالة التي 
عرضها الجويني". والأحرى» أنه استخدم هذا المرسوم» لتعزيز صورة المغول في 
الشهامة والجدوى من الحكم غير المسلم من البلاد الإسلامية. 


الإنجاناشي اكة”دهز٢]‏ وقضية الإسلام 


حقيقة أن هناك كاتباً واحداً مَغُولياً الذي من شأنه أن يتحدى هذا الوضع 
الراهن بامحاجَجَّةء إن المسلمين وشعائرهم» وبا في ذلك ال حلالء َم أشبةٌ حالاً بيا 
هو مو جود عند البوذيين. واسمه إنجاناشي )1۸4۹4۲-۳۷ م( وکان أحد النبلاء 


"عندما ظهروا أو برزا للسلطة أولا قَذّموا اليازا وفيها أنه ينبغي أن لا يذبح أحدٌ الحيوانات عن طريق 
قطع حناجرها أو رقابها ولكن يجب أن تش أو تفتح ولا صدورها بعد المخول اسلوبيم الخاص بم 
"(أعلاء الدين عطا ملك الجويني أدنة۷نا تاريخ فاتح العال» عبر جون 4. بويل. [مانشستر: مطبعة 
جامعة مانشستر» ۱۹0۸]» .)۲٠۰‏ 
الجويني ۷31٣1‏ نال تاريخ فاتح العا .٠٠٠‏ 
الجويني ۵1٥‏ ۷ناآ تاریخ فاتح العام ۲۷۲. 
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الَعُول من عائلة متميزة شهدت أياماً صعبة'. وكانت أعاهم» ب في ذلك منجم 
للفحم» قد انهارت وَنَذْهوَّرث»ومن أجل جعل معني لحياته» فانَة لجا الى الكتابة. وفي 
ذلك فقد كتب رواية خيالية ضخمة عن حياة جنكيز خان وكذلك كتب اثنين من 
الروايات, التي تَتَبَعَ فيها تقاليد إعادة كتابة دولة المينغ» فمَدْ كتب رواية» حلم للحجرة 
الحمراء (هونج لو منغ)ء وروي هذه الحكاية عن عائلة نبلاء الصينية من (باي هاو 
)Bei Hou‏ وعلاوۃ على ذلك فن کل هذه الأعال کانت تشتمل أيضاً مقدمات 
رائعة طرح إنجانشي أفكاره ا لخاصة في مجموعة من القضاياء با في ذلك تعليقاته عن 
الإسلام. 


كانت تعقيبات إنجانثي الأولية عن المسلمين سلبية » ومع ذلك فان عداءه 
م ينشاً من العلاقة بين البوذية المناهضة للمحاججات الإسلامية التي رأينا أعلاه. 
وَبّدلاً من ذلك إن إنجاناشي كان غاضبا من حقيقة السمإح للمسلمين لاجراء امتحان 
الخدمة المدنية في حين أتَّها مَنْعَتَ عن المغول: "ولكن بعد ذلك» في هذه الإمبراطوريةء 
أي إمبراطورية التشينغ » اعتبروا أولثك المسلمين الذين تقدموا إلى الإمبراطورية بعد 
ما فعله المغولء والذين م يساهموا في تأسيس الدولة كا قََل الَعُول» جري الحرص 
حتى لا تَدَعهُم يتعلمون منها ان تكون مهملة عن طريقق اختيار من بينهاء وفقا 
لدراستهم والأشخاص للتوظيف في المناصب الوزارية. لماذا حص المغول رحدهم 
في من يُستثنى من نظام الامتحانات؟ ولذلك» حاولتٌ أن أجد السبب بنفسي على 
النحو التالي: هل لان المغول هم من غير المألوفة جدا وأغبياء الى درجة عدم فدرمم 


للاطلاع على تفاصيل السيرة الذاتية للحياة الإنجاناشي [14۸٣3581‏ نرى جون كومبوجاب 
هانغین هزه اص0 »کو کي سودور 51141٣‏ (التاريخ الحولي الأزرق): دراسة لأول رواية تارجخية 
منغولية کتبها إنجانّائی 4151[ (فیسبادن: » ..۱٤-۱۰)۱۹۷۳‏ 
عن المغزئ أو السياق أدبي هذه المقدمات ينظر کریغ ۸ . 5ںآ ع۲1 "مقدمات النیجین دبقور 
آسار اې اھ2 ۸ععN1‏ وسرابقها الصينيةء" المنشور في دراسات في )1( 14 «Zentralasiatische‏ 
139-194 :(1980(. 
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على اجتياز الامتحان» وهمذا السبب ليس هناك ضرورة لنظام الامتحانات بالنسبة 
0 


ولكي تَصع هذا النقد في سياتي ذي مغزى » فتَحنٌ بحاجة إلى التذكير» بان 
امتحانً الخدمة المدنيةء هو الَحَركٌ الأساسي خلق الوضع الاجتهاعي والدعم والخاية 
في اواخر إمبراطورية الصين". فاستبعادهم هكذاء قد أدّى الى نتائج وخيمةء 
وبالنسبة الى إنجاناشي» كان هذا مؤثراً حصوصاًء إل القوة الدافعة لعمله وعلى وجه 
التحديد في الدعوة للإصلاح التعليمي. أو على الأقلء كان يريد التعليم للنبلاء حتى 
يتمكنوا من الاحتفاظ بوضعهم في الحقائق الاجتهاعية والاقتصادية المتغيرة لأواخر 
القرن التاسع عشر في الصين". ومع ذلك» في الوقت الذي اعتمد على مصادر 
إسلامية استخدمها كوظيفة الجلد في ما يتعلق هذه المسألة بالذات» لكنه كا يبدو 
أيضاًء فهو يرى أو ينظر الى الإسلام على ضوء آخرء والواحد أو والمرء يكون في نزاع 
أو في خصام تماما للإتجاه أو للنزعة العامة المعادية للمسلمين في تلك الأوقات. 


وفعل الإنجانشي ذلك عن طريق دراسة عبر ثقافية للطقوس والعادات. 
تحقيقاً هذه الغايةء فان إنجاناشی بدأ بمقارنة ختلف طقوس الحداد بدءأ من وصف 
الوان باو شوان » وهي شو .Wanbaozhuan‏ صينية شعبيةء التي سجلت ما 
يلي: "هناك دولة صغيرة من قبل باسم جنووغو 11۷0810[ في عيط أمة الإنسان 
القديم على جزيرة البحر الجنوي. كانوا يعتاشون على صيد المحيوانات والطيور من 


,63 Sd ؛ کوکي سودور‎ Hangin 
بنجامین. علمان ۸.۴1۵۸ «أصهزه8e, تاربخ ثقاني للامتحانات المدنية في إمبراطورية الصين‎ 
.×1[ الأخيرة (بيركلي: مطبعة جامعة كاليفورنياء ۰ )ص‎ 
»ن کتاب ( ضد السیر فاس" في السيرة الذاتية‎ [njannَsh جوهان ع0‌kیام81۷ ؛ إنجاناشي‎ 
(سانكت أوجستينء ألانيا: المعهد الدولي‎ ٤۷٥۲5۸08 للبوذيين المعول البارزیتنحقیق جوهان‎ 
.۹۸-۷۵ »)۲۰۰۸ للدراسات التبتية والبوذية‎ 
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الجبال والسهول» وأحيانا يشار أيضا الى هذه الأمة على أنبا المانلروااس0نا”ة×. 
وني بعض الأحيان» عندما تصل السفن والقوارب في الصين بفضل الرياح» يمل في 
شواطئهاء يأتي الأهالي في جحافل ويستولوا على متن السفينةء ويقتلوهم ثم يأكلون 
لحمهم. ويعملون أوانيهم من جماجم بشرية وعظام النخاع. وقاموا يلعنون والدييم 
ليلا وغهاراء ويتمنون موتم بسرعة. عندما يموت والداهم» فإلَبم يقرعون الطبول 
الكبيرة ويدعون جيرانيم ليتغذوا معهم على لحم الميت. هذا الوصفٌ كان إزعاجاً 
لا شك فيه للقارئ الصيني» لما يمكن أن يكون أسواً من أن يستهلك الفردُ فعلا 
الوالدين"“؟ أولئك الغارقين في العوا لم الكونفوشيوسية من طاعة الوالدين وكان هذا 
بالتأكيد خارج النطاق أو خارج حدود تلك العوا لم » وإن المانلوراصWanba0zhua‏ 
يؤكد ذلك بالفعل» إذ جاء عنهم "هم أمة لا يعرفون معنى لاإنسانية ". 

وبطبيعة الحالء كا رأيناء فهو يمشل "الآخر" وكأتہم وحوش تماماًء أو أكلة 
لحوم البشر» فليس هناك منها ما هو جديد. وليس المسلمون» هم الوحيدون الذين 
ييصورون البوذيين على هذا السبيل ؛فهكذا فعل أيضا الراهب الفرنسيسكاني ويليام 
روبروك )٥ن۲‏ 0ادا۸. وادعی إن التبتیین کانوا أکلون والدہم " ولکن من دافع ديني 
تقي من تزويدهم» بأن ليس هنالك من شيء أهمٌ من البطون الخاصة بهم" . وفي 
الواقع» فإن صورة الجنووغو 0غ0 س "أل في موسوعة ال «Wanbaozhuan‏ 
وجهة نظر الخطانيين في كتاب حدود العام وروبروك بشأن التبت » وخاصة ماله من 
متعة مع أكل لحوم البشرء وجميع تلك الأوصاف هي جزء من كل. وكانت جميع هذه 
الحالات المَّلة في تلك الأوصاف جزءاً من استطراد أكير وهي التي كانت تنأى 
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عن تعاليم أو خطابات الأكل وأكلة لحوم البشر في الصين ينْظلر غانخ يوي ؛ الفم الذي يستجدي:‎ 
.)١۹۹٩ الجوع» آكل وم البشرء وسياسة الأكل في الصين الحديثة (دارهام: مطبعة جامعة دیوك›‎ 
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وحتى المهينة للكرامة البشرية للآخرء وبالتالي يأخدٌ العلاءٌ الصينيون إلى مهمق 
كونهم غير مألوفين مع المنطق الكامن» والأساس المنطقي لطقوس الحداد هذه 
وَبّدنون منها فقط بموقفب استعلائي". انه لیس فقط شرح کل ما تبقی لتکون غريبةء 
غريبةء ضارة وشريرة» حتى أنهم يعتقدون أن هذا صحيح في قلوبہم". سيقولون أن 
المغول» بعد أن يلعنون والديهم حتى الموت» فهم لا بجرقون موتاهم» ولكن يدعون 
أولثك الذين يرتدون ملابس الأحر والأصفر. أنهم بالتأكيد لا يدركون في الواقعء 
إّها شعيرةٌ لتقديم لحم الموتى لبوذا للمشاركة في ذلك» ما يجعل منها تماثيل البوذا(“. 
إنجاناشي بعد ذلك» يعودٌ إلى موضوعه المركزي للحاجة إلى فهم المنطق الذي يقف 


على إفتتان الأنشروبولوجيا بأكل لوم البشر ينر بيجي 54۸43۷8 .۸8 الجوع الإثهي: أكل لحوم 
البشر باعتباره نظاما ثقافیا (کمبردج: جامعة كمبريدج ١‏ 4۸؛,)؛ لورانس ۸. غولدمان» انثروبولوجي 
أكل لوم البشر (ويستبورت » ۱۹۹۹)؛ فرانسيس باركر » أكل لحوم البشر والعالم الإستعماري (كمبردج: 
مطبعة جامعة كامبريدج» £ °(« Gananath Obeyesekere‏ نقاش عن أكلة لحوم البشر:اسطورة 
الرجل-الأكل والتضحية البشرية في البحار ا لجنوبية (بيركلي: جامعة کالیفورنياء .)٠٠٠١‏ 
حول مشكلة التفوق الأخلاقي ودراسة الدين يلر دراسة روبرت أورسي ا0۲5 عن النهج أو الإتباه 
المشترك بين المسيحيين مدرب الأفاعي es‏ اakehandمء‏ من الجنوب الأمريكي ("الأفاعي على قيد 
الحياة: دراسات دينية بين الساء والأرض"» في كتابه بين السماء والأرض:عمل شعوب العوا ل الدينية 
والعلماء الذين يدرسونهم [برنستون: مطبعة جامعة برنستون ۲۰۰۵]: .)۲٠۳-۱۷۷‏ 
Koke ays «Hangin‏ ر Sudur؛‏ 11. 
عن أهمية طابور أو الصف في المجتمع التشينغي 018 ينظ فيليب كوهن ؛ سالبي الأرواح 
t5‏ :خوف الصينيين من السحر أو الشعوذة في عام ۱۷١۸‏ (كميردج: مطبعة جامعة 
هارفارد» ۱۹۹۰)؛ وایکون - تشنغ؛ ”سياسةالطابور أو الصف: الانفعال والمقاومة في بداية ونباية دولة 
التشينغ في الصين "في كتاب (الشعر: قوته أو سلطته ومعناه في الثقافات الآسيوية تحقيق. ألف 
Af‏ Hitebeitel,وباربرا‏ ميلر (ألباني: مطبعة جامعة ولاية نیويورك ۰ ۱۹۹۸)» ٠٤١-٠۲۳‏ . 
Hangin‏ کوکي سودور ۹۸. 
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وراء الطقوس. يمكن للمرء أن لا يّنظر ببساطة الى المارسة الخارجية؛ يجب عليه أن 
يْوّضح المنطق الداخلي. 

للقيام بذلك, فان إنجاناشي استمر في نقده عن سوء تقديم الآخربمناقشته 
طرق وشعائر الدفن عند التبتيين والمغول . لذلك فإلّه يتخيل كيف أن شخصاً صيناً 
ُسيءَ فهم دفن التبتيين لمتاهم . وعلاوة على ذلك وأّه قم التأكيد نفسه حول 
الجنووغو 0اع0 س١ل‏ وأكل الجيف (السروفيغا)"'. ففي هذه الطريقة» كان 
إنجاناشي يُمَّنر ليس فقط على الأساس المنطقي وراء الطقوس التي تبدو غريبة 
لاستهلاك الوالدين الحَوّفين» ولكن أيضا بالتحقق من صحة إنسانية 0ا08 .[1١W‏ 
وكا صرح » "حتى أن أولئك الذين يأكلون لحم والدييم يمتلكون العدالة والخير. 
هذا هو الحال» یمکن أن یکون أي تعلیم یکون من دون آي مبدأعادل (؟. 


والفكرة ن أيّ تعليم» أو أي دين» يجب بالتحديد, أن يرتكز على الخير وهذه 
هي المحاججة المركزية التي عرضها إنجاناشي. وبينما رأية يستند بوضوح على سابقة 
كونفوشيوسية» وخاصة منشيوس ûji. Mencius‏ إنجاناشي يأخذ برأي 
كونفوشيوسي تقليدي» هو الير الإنساني المتأصلء وقيمة الطقس من أجل غرس 
ورعاية القيم الإججابية في اتجاه جديد من خلال وضعه في الفحوى المقارن. ولذلك 
فان طقوس الحداد الكونفوشيوسية هي سليمة وشرعية ذلك أا حقيقية وطبيعية 
وَنَغْرس أو تطبع في النفس القيم الإنسانية » ولكن كل طقوس الحداد صالحة» لأعبا 
ترتكز في جوهرها على الغير البشري كله وعلى الرغبة في إدامة ذلك من خلال عروض 


لدراسة معاصرة تتبنى نفس المنهج في تحقيقاتا أو استقصاءها المارسة القانونية الصينية للينغجي 
أchچinا‏ ينظرتیموئي بروك جيروم بورغون» وغريغوري بلو #»81؛ الموت بألف طعنة أو سوط 
(كامبردج: جامعة هارفارد الصحافة) ۸٠١۲)ء‏ القصلان. ٠-۳‏ 
Hangin‏ کو كى سودور › 44. 
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الطقوس. بالنسية الى إنجاناشي وسبب هذا هو الحال هو آنه في رأیهء فإن الدين ليس 
لدیه أتباع لو أن هذا ليس هو الحال. مُضيفا "اعتقدٌ إن مؤسس دين ما لا يمكن أن 
يكسب شيثاً.... [إذا كان] يبتكرعقيدة جديدة للشر. ما الذي سيجنيه من ذلك؟ 
أعتقد أن كل واحد من هذه التعاليم من نقاط جيدة ويقصدٌ أبداً أن يكون الشر. إلا 
أننا لا نعرف التفاصيل الدقيقة هذه التعاليم والنظريات والشخصيات الحقيقية 
ونعتقد أا غير مقبولة وخطأ شنيعاً. وبطبيعة ا لحال» مؤسس دين ما لا يستطيع أن 
يقول: "ديانتي ليست جيدة. ديانتي خاطئة؛ التعاليم الأخرى صحيحة. وجميعكم 
تتبعو نها. ترك ديني. لا تتبع ديني. لا دراسة ديني » التعاليم الأخرى هي الح أو هي 
الصائبة » وجميعكم تتبعونها ؛ أترك ديانتي» لا تتبع ديانتي » لا تدرس أو لا تتعلم 
ديانتي. طالما نها كان يطلق عليها تعاليم» فهو يقوم لغرض تعليم الناس. انها ببساطة 
لایمکن أن تكون الشر('. 

وهكذا ففي كثير من الجوانب» فإن تفسير إنجاناشي يتوازى مع المناهج 
المعاصرة للأديان العالميةء التي تدعم أيضاًء أن لجميع الأديان قيمة. وليس هناك دين 
فيها شرير بطبيعته» فنحن نحتاج ببساطة فهمهاا". أو كا كتب إنجاناشي: ”أليس 
ببساطةء أن تظهر الطقوس أو العادات وإن تختلف في كل مكان» وأن تبدو مفاهيمها 
غريبة للبعض والبعض الآّخر» ولكن الأهداف في جيعها متشابة وشيء واحد“؟ 


للمزيد عن تفسير متازة لمنيشيوس ينظّرَ #۲1١‏ ع ١811ء‏ عناء العمل أو الفعل» .1۷۳-٠۳١١‏ وعل 
المقارنة بين الممارسات الدينية يُنْظَرَ روبرت ۴. كامباي "ء إكزونزي أع«نا× و دورخاهايم كمنظرين 
لمارسة الطلقوس " ني كتاب (تعاليم ومارسة تحقيق فرانك رينولدز وديفيد تريسي (ألباني: جامعة ولاية 
نيويورك برس»› .۱۰۴۳-۸٦)1۹4۹4۲‏ 
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عن التطور التاريخي لدراسة المقارنة بين الأديان يُنْظَر» عل سبيل المثالء إريك [. شارب الدين المقارن 
: تاریخ (لاسال: ۰ .)۱۹۸٦‏ 
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وهكذا فلن جيع الأديان وجميع الشعائر» بغض النظر عن مدى صعوبة 
فَهمها من منظورخارجي» وبالفعل مستمدة من الخير البشري» ولذلك ينبغي أن 
يكون مبداً التسامح معها موجوداً. ويضيف "حتى في خحصوصيات المسلمين» 
وعادات وتقاليد الجنوغوو 12۷08100[ فهي هما من البر والكير.. .. طالما أن جيعها 
للرجال الصالحين» فكيفَ يمكرٌ أن يكون هناك خطاً وحقد؟ وإنني أيضا قد تحدثت 
مع بعض المتعلمين بين الشياطين الأوروبين والمسلمين» ووجدتيم يتكلمون عن 
مسألة َع الفضيلة وضبط أوتمالك النفس. بالتأكيد أنيم لا يعلمون إيذاء الآخرين 
بالأنانية. 


ومع ذلك فإِنّه ليس فقط على مستوى الظواهر والظروف تلك التي يوازي 
أو يقارن كتاب إنجاناشي والدراسة الحديثة للدين؛ أنه بيني أيضاً تحليله على أرضية 
من الشكوك. كا يوضح ما اذا كانت هذه لتشتمل على "مسائل الآلة والشياطين 
والسحر والشعوذة غريب" في عمله » فهو يُصَرّح» أنه "منذ ولدت» [كتت] لا أعتقد 
بمثل هذه الأمور التي لا يوجد هما دليلّ أو برهان وكذلك لا أعتقد بالأمور التي لا 
تنطابق أو لا توافق مع المنطق وقوانين [الطبيعة]. وحتى مع ذلك فاه قَرّر أن 
بُدرجها أو بُصمّنها في کتابه لأنْ الناس يعتقدون بها في الماضي؛ ومه)] یکن › فان 
يأمل أن "فُرّاء المستقبل هذا العمل» سوف لن يفكروا بع أو يعتقدوا بج كا كانوا 
یفعلون بلاما کاذب0. 


َبَعَّد أن ثبت إنجاناشي إنموذجه أو مثاله النظري» يتحول في النهاية إلى المسألة 
a‏ ة في طرق الطعام الإسلامية .foodways‏ فيكتب: "حتى أولئك الحزارون 
المسلمون للأغنام والأبقارء ليسوا قادرين على تحمل قتل الأغنام والأبقار ببساطة من 
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أجل لحومهاء بل هم يتفذون نوعاً من الطقوس لتوجيه النفوس من الحيوانات 
المذبوحة إلى السماء وَهُم قبل الذبح يُصَلّون ويباركون على سكاكينهم قبل الشروع في 
الذبح. فإلّبم قد لا يستطيعون ارسال النفوس المذبوحة إلى السماء» ولكن إذا ما قارنت 
في يومنا هذا بين الصينيينء والمغول الذين يذبحون الحيوانات من دون أي نوع من 
الطقوس» وإنها للحومها وللربح» فهؤلاء المسلمون بالتأكيد هم قلوبٌ طيبة وصالحة. 
وأولثك الذين م يبلغوا هم في كثير من الأحيان يتبعون الناس في العُرْفي والعادة» وفي 
تشويه سمعة المسلمين وجود أصل حيواني» ويقولون انهم بخلصون الولاء لتعاليم 
الَرَ وللعقيدة الزائفة أو الْصَلّلة. للأسف» كيف هو ظالم هذا الذي يعتقد ذلك!. 
وطرق تبه أو اتجاهه الحشكك والمّرّر حديثاء فإن إنجاناشي هكذا قادر أو 
باستطاعته أن يتحدي ما يقرب من ألفِ عام من الجحدل البوذي ضد الإسلام 
ويجادلون» بأل مارسات الحلال مستمدة فعلا من الخير البشري. 


ولتأكيد هذه النقطةء ّلص إنجاناشي من خلال مقارنة بين مارسات ذبح 

الحلال» مع الممارسة البوذية التبتية في ا من أجل ولادة جديدة للبوذا في فردوس 
e‏ . وعلى الرغم من ذلك فن المتخصصين الدينيين من كلا الجانيين › 
"ليسوا متأكدين فيا إذا كانوا قادرين على إرسال الروح كا يأملون إلا إنني بالتأكيد 
لا أعتقد, ألّبم يرسلون الروح الى الجحيم بدلاً من ذلك. فالنوايا هي نفسها في كلتا 
الحالتین» باخحتلاف أن واحداً [وهو يساوي = حیوان] قد ف والآخر [هو يساوي = 
الإنسان] مات ميتة طبيعية". وهكذا يؤكد أطروحته الرثيسة على أساس النظرية 


.75-76 Sd کو کي سودور‎ + Hangin 
اللامات المعاصرة وهو جزء من‎ nnn ashi کوکي سودورء ۷. نقد الإنجاناشي‎ + Hangin 
لدولة الشين. وعن هذه الظاهرة بطر فسنت‎ a العداء لرجال الدين في أواخحر القرن التاسم‎ 
. Ati c16٣] c21" المحقى) كتاب باللغة الفرنسية ضدَ رجال الدين في الصين‎ ( .G00ssaerا‎ 
.)۲٠٠۲( ۲۴۲ عدد خاص من جلة التطرف في الشرق»التطرف في الغرب‎ 
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القائلةء بأل جيع الأديان والطقوس تستمدٌ فعلاً من الخير البشري. "انبا جيعا تسعى 
للحصول على الأفضل وفقَاً لعُرفها أو لطقوسها الخاصة با" . فالمظاهر الخارجية قد 
تختلف» غير أن الفكرة التي وراءها هي نفسها أو متشاببة في جميعهاا". وبهذه الطريقةء 
فان إنجاناشي في نهاية الأمرء قاد على المحاججةء بأل نوايا كلا من المسلمين 
والبوذيين» هي بطبيعتها متشاببة أو هي نفسها. وللبرهنة على أن كل من البوذيين 
والمسلمين هم في الأساس الشيء نفسه» فيعتقد إنجاناشي» اله قد تغلب ليس فقط على 
مشكلة التحيز والتحزب» ولكن أيضاً على مشكلةالإختلاف". 


عن عبادة أميتاها ۸453 في التبت» ينظ ماثيو ١1عا5مةK ٠1.‏ " بوذية الأرض النقية أو 
الصافية في التبت؟" المنشور في كتاب (الاقتراب من أرض النعيم أو أرض البركة: التطبيق العمل الديني 
ف عبادة امیتاہاء تحقیتق ریتشارد باين وكينيث تاناكا (هونولولو: جامعة هاواياء ٤٠٠۲)ء .٤١-١١‏ 
وجورجیوس هلکیاس ۶ھ ذاھ]› ”اراضي نقية أو صافية ورؤى آخرى في القرن السابع عشرفي التہت: 
غنام کوس 10٥5‏ 014۳ ساذهانا للاراضي النقية أو الصافية للسوخافاتي ۸3۷3٤1‏ )»5 اكتشفت في 
۸ عن طریق غنام کوس مي غایور ردو رجي 1645-1667) " ٤۸0۶‏ 74۳ 6)ء في کتاب "ˆ 
السلطة والسياسةء وإعادة ابتكار أو إختراع التقاليد: التبت في القرنين السابع عشر والثامن عشرء نحقيق. 
بریان [. کویفاس وکورتیس ۸. شیفر (لایدن: بریل۰ ۱۲۸-۱۰۳۰۲۲۰۰ . 
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الاستنتاجح 
شيء من الصَعْف في استعارة ما يكفي ليوم غد. 
من أجل أن تَنضجَ ثمرة التوت على السياج» ومن أجل السيف» أن ينكسر 
تحت الندى. 
محمود درویش» سونیت [۷1] 
نت أناء وأنا أنت. 
أليس هذا واضحاً بأننا " على نحو مُتبادل"؟ 
ثج نات هان العلاقة المتبادلة 
على الرغم من أن إنجاناشي يعتقدٌ بإنه قذ حل مشكلة احير أو الكَحَرّْبَ 
والإحتلاف» فمن الواضح» أن كلاً من هاتين المسألتين ما زالتا معناء كما هو الحالة في 
فکرة» أن البوذية والإسلام مختلفانٌ بطبيعتها. في الواقع» على الرغم من استعارة 
إنجاناشي لاحنسانية المشتركة التي اصبحت الآن تقع ضمن إطار مثل نظرية جديدة - 
كنظرية العولمة والتعددية الثقافية والتعددية والكونية أو والعولمة - فإ المسألة 
الأساسيةء ألا وهي الكيفية التي ينبغي على الفرد أن يتعامل مع "الأخر "ما زالت باقية 


حتى الوقت الراهن . فكيف يمكن هذا الإختلاف أن يتمفصل بوضوح وأن يتعامل 
معه؟ وحقيقة أن العملية ليست فقط كوا مُستمرة ومتطورة في نموهاء ولكن من 


الطبيعيء أيضاء فإ توجهاً أو تعد مظهرا أساسياً للتجربة الإنسانية. وهكذا وفي هذا 
الصدد» فن حالة البوذيين والمسلمين في آسيا الداخلية آمرلا بختلف عن ذلك. 


فمثلاًء في حالة القرن التاسع عشرء عندما أعاة الرحَالة الغربيون اكتشاف 
ك ۰ 
آسيا الداخلية ققد جاءوا عبر عا منقسم بشدة بين البوذيين والمسلمين. والواقع» فإن 
غُربتهم أو اغترابہم عن بعض البعض الآخر كال عميقاً وعميقا جداًء أنه حتى عل 
هذا المستوى أو الصعيد اليومي الأساسيء هو بمثابة ربط عقد لماتين المجموعتين 
امختلفتين. ووفقاً للرحَالة الغربيين» يمك للمرء أن دد الانتماء الديني لشخص ما 
ببساطة من خلال النظر الى الكيفية التي كانوا يربطون بضائعهم» أو كيف كانوا 
يجملونها على الممال. أن مثل هذا الفارق أو الإختلاف موجود بين البوذيين 
والمسلمين, | بثرأو يصيب المستكشفين الغربين باي دهشةٍ. فكلاها قد نّا أو ترّى 


”ني حزیران من سنة ۲۰۱٤‏ م كنت في ولاية کجرات وف آحمد آباد تحدیدا وشهدت آول احنفال کبیر من 
أعياد المندوس ألا وهو الراث ياترا ويعد أكثر الأعياد المندية المقدسة» وكان اهنود من المندوس 
والبوذيين والمسلمين يحتفلون به حيث الأتصال بكرشنا. وهوواحد من أكبر الأعياد الدينية في ولاية 
كجرات. والراث يترا يقصد به رحلة العجلة أو رحلة المركبة حيتُ تعد مركبة كبيرةً يوضع عليها أصنام 
اثلاثة وهي: الإله بعلرام» والإله سابوهادراء وأهمهم الإله كرشنا. وهو عيد يقع دائ في شهر أساذا 
4 الي يقع بين شهري حزيران وتوز. وقد حضرت هذه الإحفالية وفود من البلاد الإسلامية › 
فضلا عن المسلمين في مدينة أحمد آباد بل في الولاية جميعها » حيث يقدم الشبان والشابات نوعا من 
الحبوب تسمی یه۴ . ويعتقد المسامون في هذا الإحتفال الذين يسيرون على الأقدام الى معبد 
ج)راٹ anna1‏ هز معتقدین أن مؤلاء الفلاثة آلهة بعلبهادراء وديفي سومادرا واللورد أو الآهة 
جغاناثاء سيحققون خلال الراثياترا الوكش اوه أي يحققون الثرفإنًا . بالفعل كان عدد من الطلبة 
الوهابيين الذين يدرسون في هذه الولاية وبينهم سعوديون وأفغان» ينددون بمثل هذه الأعياد وهم داثا 
يتهجمون على اهندوس بأ تېم کقار» وأحیانا یعتدون علیهم بالضرب . وني حينها كتبت التايمس ستي 
"ims ¥‏ إن وفدا من الجمهورية الإسلامية في إيران كان حاضراء الأمرٌ الذي يؤشر بشكل أو 
بالآخر احترام الجمهورية الإسلامية للأديان. المترجم (المصدرتايمس ستي 0 ع11 Sunday‏ 
.India kAhmadedabad, June 29,2014‏ )îllرجم(‏ 

یتر فلیمنغء آخبار من الترتري 13۲۲۵۲۷: رحلة من بکین إلى کشمیر (لندن:جوناثان کیب» »)۱۹۳١‏ 
.١‏ أشكر فيليب فوريه لحلب انتباهي إلى حالة ختلفة عند المسلمين والبوذيين. 

اروا 


ونمى في عمره حينا صِيعَتْ أو تشكلت وجهات النظر الحديثة هذه عن الإسلام 
والبوذيةء ولذلك فإتم قد آخذوها کامر مفروغ أو آمر مُسَلَم به دلا بان البوذية 
والإسلام هما مختلفإنٌ إختلافا جذريا. وواقعاً فاه بالضبط ضمن هذا الإطار أو 
الميكلية» قد فَسّروا بسهولة اكتشافهم الأكبر: الآثار البوذية الشهيرة على طريق الحرير 
الأسطوري. 


فمن وجهة نظرهم فان السببَ الأول الذي دى الى أن تَصَيدَ هذه الكنوز 
الفنية واقفة وفارغة وبائسة تنتظر من يعمد على إعادة اكتشافها كان» بسبب من 
المسلمين المحعصبين الذين اندفعوا بحماس وتعصب على دفع البوذيين خارجاً عن آسيا 
الداخلية. وواقعاء فة ل يكن بالضبط مثل هذه الدينامية التي صاغت وشكلت 
التفاعل البوذي- المسلم منذ أي وقت مضى ومنذ تدمير دير نالاندا في أوائل القرن 
الثالث عشر الميلادي؟ وهكذاء فلن حقيقة أن البوذيين والمسلمين كانا متنافرين جدا 
بعضهم عن البعض الآخر؛ حتی آنہما کانا یربطان عقودهم ( أو یتورطون في متاعب 
أو ني مشاكل) بشكل مختلف يبدو ببساطة أن كل هذا كان له معنى. وليس هنالك من 
أحد ربا یتساءل لو آنہ) کانا يرتبطان دائ عقدهما بشكل تلف أو فيا إذا كان هذا 
التمييز» قد نشا ني وقت معين» أو لأي سبب معين - فريما الواحد منهما سيكتشف أن 
هذا ليس له أي علاقة بالدين؟ . 


حتى وإن َم الأمرٌ أن يسألوا مثل هذه الأسئلةء قَمِنْ المختّمل جداً آم 
سيتلقون ا لجاب الذي يتوقعونه*. وربا يؤكد البوذيون والمسلمون في آسيا الداخلية 


"ومع أن نمي المستشرق وجيه وواعد بخصوص العلاقة بين السلمين والبوذيين ولنقل المندوس أيضأً 

لأن هؤلاء قد شتوا حرباً طائفيةٌ ضد المسلمين في الهند عندما اعتدى المسلمون في ولاية كجرات على ابن 

الرئيس قبل أن يتخب الى الرئاسةء وأنه بعد انتخابه بَذلّ من سیاسته وأخذ یکرر آراؤه بحسن نوایاه مع 

المسلمين ؛ مع ذلك ما زالت العلاقة بين الجانبين حساسة جدا» ومسالة ذيح الحيوانات وبيعها يلقى 

معارضة قوية من الهندوس والبوذين .فضلا عن تضارب آراء المتنفذين من رجال الدين » فقي زبارق الى 
ا 


المعاصرةء بأنّةُ كان الوضع دائاعلل هذه الشاكلةء فام على الأرجح قد يقولوا شيثاً 
على غرار ذلك: کتا دائ ختلفین؛ کنا دائ على حلاف ونزاع 


وتصارع. وني الواقع» اله على مثل هذا الخط نفسه من تعريف الأسباب 
المنطقية, بأ اللامات التبتية هي التي تجعل المحاججة القائلة بأنه ينبغي على جمهورية 
الصين أن بد المسلمين. فمن زاوية أو وجهة نظرهم إل المسلمين مُتخلفين 
وعنيفين ولذلك ينبغي أن لا ي سمح همم الانضمام إلى البوذين في الدولة القومية 
الحديثة للصين". وهكذاء فن كلا من اللامات التبتيية والمستكشفين الغربيين» كانوا 
يعون أو يزعمون أن هناك إختلافاً أبدياً بين البوذية والإسلام. مع ذلك» وبطبيعة 
الحالء كا رأينا في حالة اللامات التبتيةء إن جذور أو أصول هذا الرأي البوذي المعَيّن 
من الإسلام» يرجم إلى حي كبير الى تراث دولة التشينغ 1"8 التي خلاها كان 
الصينيون والمنغولين» والبوذيون التبتيون يتصورون ويعتقدون كمجموعة واحدة › 
وآن المسلمين هم مجموعة آخرى. والشيء نفسه يُمكن أن يقال بالنسبة الى المكتشفين 


أحمد آباد في حزيران من سنة ۲٠٠٤‏ م جرت مناقشة علل صحيفة مرآة مداد Ahmedabad‏ 
M1‏ یوم الثلاثاء ۲١‏ حزيران من السنة ذاتا ۲٠٠٤‏ كردود عل إدعاءات اوركاييث شانكاراجاريا 
سوامي سyاروlنند Swami Swaroopanand Dwarkapeeth Shankaracharya‏ بùÎ‏ 
عبادة شبردي ساي بابا ¡ل¡Sh‏ 844 5هي مؤامرة يراد با تقسيم اندو س. مدعيا أن ساي بابا ِن 
هو إلا آنسان ولیس الله . إن رأي دواركبيث نابم من الحقيقة ل ساي اله حلاقة ية مع السلمين. 
وقول إن كان بابا إلهاً فلهاذا م يعبده المسلمون» ردا عل الرأي أن بابا قد عُدٌ من قبل مؤيديه رمزاً للوحدة 
بين المندوس والمسلمين. وتقضي الصحيفةء الى القول» بان مزاعم دواركاييث, قد أنتجت اذى كيرا عل 
مشاعر الكثير من عبدة الساي بابا. لقد أسس دوار كابييث رأيه على الحقيقة الآتية: أن الساناتان الذرمة لا 
تزید ذلك إذ أن هناك اربعةً وعشرين أفاتار ۷3٤84۲5‏ أي تجسيد غله 11٥47١3٤10١‏ للورد الإله 

فشتو » ولم يات ذكر في الكاليوك عارآهK‏ لتجسید آخرسویى كاكي 1)1 والبوذا . فهذه المناقشة 
کات ی ی اا اتور .المرجم). 


غري تاتل» البوذيون التبتيون في صناعة الصين الحديثة (نيويورك: مطبعة جامعة کولومبياء »)۲٠٠۵‏ 
166-۳. 
۳۲۸ 


الخربيين» الذين هم أيضا عرضوا وجهات نظرهم من حيث هي رواية أو سرد 
المشترك و العام» والمرء ير أو يضع دائاعلى أن البوذيين مسالمين ضداً بالمسلمين 
المتشددين. 


فالمدفٌ من هذا الكتاب» هو من أجل دي خد الت وکا وعدت في 
المقدمةء فالهدف أيضاً استخدام المواجهة البوذية - الإسلامية بُغْيةٌ استكشاف بعض 
المواضيع المتشابكة» من مثل كيف تشكل البوذيون واالمسلمون بالتقائه) على طريق 
الحريرء وما الذي على هذه الألف سنة من التاريخ أن يخبرنا عن إمكانيات التفاهم بين 
الثقافات. وفي الوقت الذي أنجز بشيء مفعم بالأمل أول هذه المساعي بالكامل » فقد 
یکون سؤالا مفتوحا عن ما إذا کان بالإمکان أي استنتاج بير أن يستخِص من هذا 
التاريخ السعي البعيد المنال عن التفاهم بين الثقافات. ومع ذلك نأمل من هذه 
الدراسة على الأقلء أن تكسف عن الأهمية المناطة بالتار بخ لتحقيتق هذا المسعى. 
وحقاء فان قوة هذا التاريخ» هو المحورٌ هذا المشروع ب برّمته بغية إلغاء الروايات 
المألوفة المشتركة التي إلا تخبرنا عن الشكوك والأفكار المسبقة من جميع الأنواع. ومع 
ذلك» في الوقت نفسهء فن التاريخ لا يلب أو لا يُسقط فحسب الحكمة المتلقاة. فإلّه 
أيضا يعد الركيزة الأساسية التي مسك بالوضع الراهنء طالما أنه ينر وير الحاضر. 
وفي الواقع» أن هذا هو بالضبط بسبب من هذه الاحتمالات التناقضةء أن التاريخ 
يومئ لنا كمرآة ودليل لكل من الحاضر والمستقيل. وهكذا دعونا نتتهي الى أن نترك 
الماضيء وأن نفكر بدلاً من ذلك بالحاضر والمستقبل. 

وأبعد من ذلك بله وأكثرمن ذلك» أن تُعيدَ تقويم وجهات نَظّرنا المشتركة 
أو المألوفة بشأن الذرمة والإسلام وتاريخ التفاعل الأوراسي» فا الذي خبرنا تاريخ 
اللقاء البوذي المسلم المسلمين عن العام المعاصر؟ فهل بالإمكان استخدام أي من 
القضايا المستكشفة هاهنا في هذه الوثيقة - من مثل إحياء الجهادء أوالعروضات الفنية 


۳۹ 


محمد أو الاندماج أو التكامل الإسلاميء والتنافس بين الإنظمة القانونية - في ما 
يتعلتى بالمناقشات الحالية حول هذه القضايا نفسها؟ أو ماذا عن النهضة الاقتصادية في 
آسيا والشرق الأوسط؟ أوما الذي يمكن هذا التحول الاقتصادي- من أثر في التغيير 
بالعا)؟ ليس فقط بالنسبة للغرب المسيحي» ولكن أيضا بالنسبة للبوذيين والمسلمين 
الذين سيجتمعون مرةٌ أخرى ب) له من علاقة بالنقط والغاز الطبيعي مع آسيا الداخلية 
الغنية؟ وهل يمكن للمسيحية أن ثَصبحَ دين المحرومين من الحقوق الشرعية 
والإمتيازات كالذي يقال عن البوذية والإسلام» في آن يُصلحوا من أخطاءهم ويمکن 
عند ذاك الحال أن يكونوا من أديان النخبة العالمية“؟ وأكثر من هذا وذاك بشأن هذه 
النقطةء كيف يُمكن في هذا العصر في المستقبل أن يفهم البوذيون والمسلمون بعضهم 
البعض الآخر؟ وهل بإمكانهم صنع أو خلق ثقافة هجينة أو مولدة جديدة مع الرنين 
كا اتضح مؤخراً ببساطة الجين 281 مثل تصاميم 1.1.۴ لمتحف الفن الإسلامي 
في الدوحة؟ وبالفعلء فهل أن ظهور مثل هذه الآثار والنصب التذكارية الثابتة 
الباقيةء فضلا عن تلك التي هي سريعة الزوال (الرقم ١۳)ء‏ تبتر بعصر جديد من 
التبادل الثقاني بين البوذيين المسلمين؟ أو إن خلافاتهم ستؤدي أو ستؤول إلى صراع 
وتصارع؟ وفي الوقت الذي تكون فيه الأجوبة عن كل هذو الأسثلة عَيرٌ معروفةٍ 
لسوء الحظ فبالتأكيد إن ا حال هيّء أن تاريخ التفاعل بين البوذييين والمسلمين هو 


البداية فحسب. 


في تحول المسيحية إلى نصف الكرة ا جنوي ينر على سبيل المثال» فيليب جينكينزء المسيحية القادمة 
أو الأخرى: قدوم المسيحية العالمية (نيويورك: مطبعة جامعة آکسفورد .)۲٠٠۲‏ 
نیکولاي أوروسوف ۴۴ ں00 " ل1[ . لأئني باي التاریخ ما یزال بحدث" نیوپورك تایمز؛ 
1٤‏ دیسمیر ۲۰. 
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مقدمة المركز الأكاديمي للأبحاث: BE ORS‏ 
E NAE‏ 
تحول وانتقال الشہکات التجارية Of]‏ 
وصول الإسلام VORA OES‏ 
البوذيون والحكم الإسلامي Aes...‏ 
الفصل الان الاھ ت se‏ 

وجهة نظر المسلمين الأوائل: EOS AA‏ 
الإنقسام أو الانفساخ بين البوذيين والمسلەين sss...‏ 
مسلون ارون وو دون SS og‏ ¥2 
انز > VOSGES SS‏ 
حلفية تاريخية TORE SEARO‏ 
المغول والبوذية والإسلام YY ess‏ 
رشيد الدين والذرمة: E‏ 
ست عينات أو ستة قطع للغز WV n...‏ 
الهدوء الذي يسبق العاصفة YAV esse.‏ 


إيسن خان ونقطة التغير أو والتغير البوذي:......٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠..........‏ 
حظر الزواج بین آبناء العم أو آبتاء الخال ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ 
الإنجاناشي 1131151 وقضية الإسلام ٠...٠...‏ 
الاستنتاج: AOR‏ 
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قائمة إصدارات المركز الأكاديمي للأبحاث 


#نقد الرواية التاريخية » عصر الرسالة آنموذجا »د.عبد الجبار ناجي» ۳٠۸‏ صفحة قطع 
متوسط الورق بلكي سمك ۷٠‏ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأول ٠٠٠۲ء‏ 
بار كود(978-9953-88-762-3:)1SBN‏ . 

«التشيع والاستشراق عرض نقدي مقارن لدراسات المستشرقين عن العقيدة الشيعية 
وأئمتهاء د.عبد الجبار ناجي»٠۸٤‏ صفحة قطع متوسط »الغلاف جاكيت معقوف» 
الطبعة الأول ۲٠٠١‏ بار كود(978-9953-88-760-9:)]S8N‏ . 

١#عمد‏ والفتوحات» فرانشيسكو كبربيلي» ترجة:د. عبد ال حبار ناجي» ٤٠١‏ صفحة قطع 
متوسطءالورق بلكي سمك ۷٠‏ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ 
باركو د( 978-9953-88-761-6:)]88 . 

#أبحاث في التاريخ الإسلامي» د. جواد عليء دراسةومراجعة: د. نصير الكعبي» ٠٠٠‏ 
صفحة قطع كبير(وزيري)» الورق بلكي سمك ٠۷٠‏ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة 
الأولى ۲*٠١‏ بار كود(978-9953-88-764-7:)1S8N‏ . 

#أبحاث في تاريخ العرب قبل الإسلام» د. جواد علي دراسة ومراجعة : د. نصير 
الكعبي»٠٠ ٠‏ صفحة قطع كبير(وزيري)ء الورق بلكي سمك ۷0ء الغلاف جاكيت 
معقوف» الطبعة الأولى ۲٠٠١‏ بار كود(978-9953-88-763-0:)1S8N‏ . 
«اليزيديون وأصولمم الدينية ومعابدهم والأديرة المسيحية في كردستان 
العراق» توماس بواء ترجمة : سعاد محمد خضر» ٠۹١‏ صفحة قطع متوسط الورق 
بلکي سمك ٠۷١‏ الغلاف جاكيت معقوف الطبعة الأولى ٠۲٠١٠١‏ الطبعة الثانية 
»بار كود 978-9948-88-757-9:)1S8([×(‏ . 

#كنيسة المشرق .التاريخ. العقائدء الجغرافية الدينيةء الأب الدكتور يوسف حبي» ٠٠٤‏ 
صفحة» قطع متوسط» الورق بلكي سمك ٠۷0٠‏ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة 
الأولى ۳٠۲۰ء‏ باركود(978-9948-88-7756-2:)188N‏ . 


Er 


#هودكردردستان ورؤسائهم القبليون (دراسة في فن البقاء)» 
مردخحاي زاكن» ترجة: سعاد عمد خض ٤٦۲‏ صفحة قطع متوسط الورق 
بلکي سمك ۷١‏ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأول ۲١٠۳‏ بار كود 
978-9948-88-755-5:)1SB¥(‏ . 

اذاهب الإسلامية في تفسير القرآن» جولد زيبر» ترجمة حسن عبد القادر» ٠۸1‏ صفحة 
قطع متوسط» الورق بلكي سمك ۷١‏ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأولل۳٠٠۲»‏ 
الطبعة الثانية ۲۰٠٠7‏ بار كود(88[N؟1):‏ 978-9948-88-754-8. 

#آذرييجان في العصر السلجوقي » د. حسام الدين علي غالب النقشبندي › ٤٠١‏ 
صفحة قطع متوسط الورق بلكي سمك ٠۷١‏ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة 
الأول ۳٠٠۲ء‏ بار كود: )1S8((‏ 978-9948-88-753-1. 

#عبد الكريم قاسم في ضوء ملفته الشخصية › د. عاد عبد السلام رژوف › ۲۱۱ 
صفحة قطع متوسط الورق بلكي سمك ٠۷ء‏ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة 
الأرلى ۲۰1۳ بار كود(1S8N):‏ 978-9948-88-752-4 . 

«#كعب الأحبار: مسلمة اليهود في الاسلام»اسرائيل ولفنسون( بو ذؤيب ٠١١١)‏ صفحة › 
قطع متوسط, الورق بلكي سمك ١۷الغلاف‏ جاكيت معقوف» الطبعة الأول ۲٠٠۳‏ 
الطبعة الثانية ۲٠٠٠‏ بار كود(8S8N]):‏ 978-9948-88-751-7. 

٥المفصل‏ في نشأة النوروز الذهنية الابداعية . دراسة في فكرة الأعياد الشرقية» د. حسين 
قاسم العزيز ٤١»‏ صفحة› قطع متوسط» الورق بلكي سمك ٠۷۰١‏ الغلاف جاكيت 
معقوف» الطبعة الأول ۳٠٠۲ءبار‏ كود:(18S8NN)‏ 978-9948-88-750-0. 
«معرفة الشرق في المسصر المثاي» الرحلة الايطالية إلى 
المراق»الأب د.بطرس حدادء ترجة عن الإيطالية ٠۷٤١‏ صفحة قطع متوسط› 
الورق بلكي سمك ۷١‏ الغلاف جاكيت معقوف الطبعة الأول ١٠٠۲ء‏ 
باركود(978-9948-88-749-4:)1S8N‏ . 


{٤ 


«المغفول التركيبة الدينية والسياسية» بروفسور شيرين بياني» ترجمه عن 
الفارسية : سيف علي» دراسة ومراجعة: د. نصير الكعبي» 0٥۷‏ صفحة قطع متوسط»› 
الورق بلكي سمك ٠۷٠١‏ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأول ۱۳٠۰٠۲»ء‏ بار 
كو د(978-9948-88-748-7:)1SBN‏ . 

المحركات الدينية في إيران في القرون الإسلامية الأولى» د. غلام 
حسين صديقي» ترجه عن الفارسية د. نصير الكعبي» ۲ صفحة» قطع 
متوسط الورق بلکي سمك ١۷ءالغلاف‏ جاكيت معقوف» الطبعة الأول »۲٠١٠۳‏ 
باركود 978-9948-88-747-0:)188(×N(‏ . 

الأ احلاص في الإسلام» دراسة في المظاهر الدينية راسم 
عاشورراء عند الشيعة الاماميةء بروفسور محمد أيوب» ترجه عن 
الانكليزية: الأب أمير ججي الدومنيكي ٠٠۷»‏ صفحة قطع متوسط» الورق بلكي 
سمك ۷۰ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأول ۲٠٠۳‏ » الطبعة الثانية ٠٠٠٠٠١‏ 
بار كود 978-9948-88-743:)1S8(N(‏ . 

«الاستشراق في التاربخ: الاشكاليات» الدوافع » التوجهات.الاهتامات» د. عبد الجبار 
ناجي۰٠۸٥‏ صفحة قطع كبير(وزيري)ء الورق بلكي سمك ۷۰ء الغلاف جاكيت 
معقوف» الطبعة الأول ۲٠٠۳‏ بار كود(S8N؟])‏ : 978-9948-88-745-6. 
«المدارس التاريخية الإسلامية مدرسة البصرة أنموذجاء د. عبد الجبار ناجي ٠٠٠٠‏ 
صفحة قطع متوسط» الورق بلكي سمك ٠۷ء‏ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة 
الأول ۲٠٠۳‏ بار كود :)1]S8[N(‏ 978-9948-88-744-9. 

#تاريخ اليهود في بلاد المرب اسزرائيل ولفنسون(آبو 
ذؤيب)» ترجة د. مصطفى جواد» ۲٠٠‏ صفحة قطع متوسط الورق بلكي سمك ٠۷١‏ 
الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأولى ۳٠١۲ء‏ الطبعة الثانية ۲١٠١‏ بار 
كود(1$SBN):‏ 978-9948-88-743-2. 


to 


المعمتتقدات الدينية في العراق القديم» د. سامي سعيد الأحمد ٠١١‏ صفحةء 
الورق بلكي سمك ۷0١‏ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأول ۳٠١۲ء‏ بار كود: 
978-9948-88-742-5)1SBN(‏ . 

هالديانات الشرقية الققديمة: الزردشتية والمانويةء بروفسور سيد 
حسن تقي زاده» د. محمد مهدي ملاییريء ۱١١‏ صفحة قطع متوسط الورق بلکي 
سمك ١۷ء‏ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأولى ۲٠٠٤‏ بار كود: 
978-0-9921030-3-3)]SBN(‏ . 

#الطوفان في المصادر السومرية . البابلية . الآشورية . العبرانيةءآ. فاد جميل)٤۸‏ صفحة 
قطع متوسط» الورق بلكي سمك ١۷ء‏ الطبعة الأولى ۲٠٠١‏ بار 
كود( 978-0-9921030-0-2:)158. 

«الامومة عند العرب دراسة في أنباط الأنوثة والنكاح»المستشرق الهولندي 
ج.آ.أوبلكين»٠٩‏ صفحة» قطع متوسط الورق بلكي سمك ٠۷٠‏ الغلاف جاكيت 
معقوف» الطبعة الأولى ٠۲*٠٤‏ بار كود(978-1-927946-02-2)]88[N.‏ 
البلاط و المجتمع الإسلامي وعلم التاربخ: دراسة في سيسيولوجيا الكتابة عند 
اللسلمين»المستشرق البريطاي جسي روبنسون» ترجه عن الانجليزية د. عبد الجبار 
ناجي٠۸۷٤‏ صفحة قطع متوسطءالورق بلكي سمك ٠۷٠‏ الغلاف جاكيت معقوف» 
الطبعة الأولى »۲٠٠٤‏ بار كود(978-0-9921030-1-9.:)]88[N.‏ 

#تاربخ الإلحاد في الإسلام» الدكتور عبد الرحن بدوي ۲٠٠»‏ صفحة قطع 
متوسطالورق بلكي سمك ١۷ءالغلاف‏ جاكيت معقوف» الطبعة الأولى ٠٠٠٠٤‏ 
الطبعة الثانية .۲٠٠٠‏ بار كود (×(978-0-9921030-6-4:)188 

«الصابئة المنداتيون الأصول.الشرائع . الكتاب المقدس» الأب انستاس ماري الكرملي» 
٠‏ صفحة» قطع متوسط الورق بلكي سمك ١۷ء‏ الغلاف جاكيت معقوف» 
الطبعة الأولى »۲٠٠٤‏ بار كرد(978-0-9921030-4-0:)1S8[N.‏ 
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#معمرفة الشرق في العصر العثاني الرحلة الفرنسية إلى العراق › 
الرحالة أوليفييه» ترجه عن الفرنسية:الأب د.يوسف حبي» ۲۹۲ صفحة قطع ءالورق 
بلکي سمك ١۷ء‏ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأولى ۲١٠٤١‏ 
باركو د(978-0-9921030-8-8:)]88N.‏ 

ه الابل والخيل في العالم الشرقي القديم › أ. رضا جواد الماشمي ٠٠٠»‏ صفحة قطع 
متوسط» الورق بلكي سمك ٠۷٠‏ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأولى ٠٠٠٠٤‏ 
باركود (8[N؟978-1-927946-01-5:)1.‏ 

ها لحركات الاجتاعية في القرون الإسلامية الأولى» رضا رضا زاده لنكرودي» ترجه 
رحيم ححمداوي» راجعه وقدم له د.نصير الكعبي٠۹٠٤‏ صفحة قطعم متوسط الورق 
بلکي سمك ۷١‏ الغلاف جاكيت معقوف الطبعة الأولىی ٠۲۰٠٤‏ بار 
كرد(978-0-9921030-2-6:)18SBN.‏ 

«دراسات عن أساطير شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام :مدخل لفهم معتقداتهم › 
الدكتور حسين قاسم العزيز ٤٠٤‏ صفحةء قطع متوسط الورق » بلكي سمك 
١الغلاف‏ جاكيت معقوف»ه الطبعة الأولى ۲١٠٤١‏ باركود 
.978-0-9921030-7-1)1SBN(‏ 

٠‏ ملكة كندة في شبه ال لجريرة العربية»المستشرق المولندي جونار اولندر» ۲۸١‏ صفحة 
قطع متوسط» الورق بلكي سمك ١۷ء‏ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأولى 
٤‏ باركود .978-1-927946-00-8:)188(N(‏ 

«مكة في الدراسات الاستشراقيةء المستشرق البلجيكي الأب 
لامانس»المستشرق البريطاني البروفسور کستر»۲۳۹ صفحة قطع متوسط الورق 
بلکي سمك ۷١‏ الغلاف جاكيت معقوف الطبعة الأولى ٤٠١۲ء‏ بار 
كرد(978-0-9921030-9-5:)1SBN.‏ 
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۰ بغداد في القرون الوسطى»› البروفسور جورج مقدسي»٠ ١١‏ صفحة» ترحمة :د.صالح 
امد العلي صفحة قطع متوسط»› الورق بلکي سمك ۷۰ الغلاف جاکیت معقوف» 
الطبعة الأول ۲۰۱٤‏ بار كود(978-0-9921030-5-7:)188. 


*أطلس الشيعة:دراسة في الجغرافية الدينية.للتشيع» د. رسول جعفريان » ترجه د. نصير 
الكعبي» سيف علي»٠ ٠٠‏ صفحة قطع كبير 44 » الورق مات ملون سمك ٠٠١‏ غم» 
الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأولى ٠۲٠٠٤‏ الطبعة الثانية ۲٠٠٠١‏ بار كود 
:)[SBN(‏ 978-1-927946-14-5. 

#شخصيات قلقة في الإسلام» دراسة آلف بينها وترجها د. عبد الرحمن بدوي» 101 
صفحة قطع متوسط » الورق بلكي سمك ٠۷٠‏ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة 
الأول ۲٠١٠٠‏ بار كود :)1S8((‏ 978-1-927946-03-9. 

«عقوبات المرب في جاهليتهاء للعلامة السيد عمود شكري 
الآلوسي» حققه وشرحه محمد بجت الأثري» ۸٠‏ صفحة قطع متوسط» الورق بلكي 
سمك ۷١‏ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأولى ٠٠٠٠١‏ بار كود 
978-1-927946-04-6:)[SBN(‏ 

٭‌کنائس بغداد ودیاراتہاء الأدب الدکتور بطرس حداد» ۲۷١‏ صفحة قطع متوسط› 
الورق بلكي سمك ۷0١‏ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأولى ٠٠٠٠٠١‏ بار كود 
.978-1-927946-05-3:)1SBN(‏ 

عجسم الممفصل بأساء الملابس عند العرب» للمستشرق المولندي 
رمان دوزي» ترجة الدكتور أكرم فاضل» ٠٠٤‏ صفحة قطع متوسط, الورق بلكي 
سمك ۷١‏ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأولى ۲٠٠٠١‏ بار كود 
.978-1-927946-06-:)1SBN(‏ 

#معرفة الشرق في العصر العثاني (مذكرات السفير الأمريكي في الآستانة)» المستر 
هنري مورغنتوء تعریب فؤاد صروف» عني بنشره يوسف توما البستاني» ۱۸٩‏ صفحة 


۳۸A 


قطع متوسط» الورق بلكي سمك ۷١‏ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأول 
٥‏ بار كود .978-1-927946-07-7:)18SB(N(‏ 

*معزفة الشرق في العصر العثاني (مغامرات الكولونيل بجمن في شبه 
الجزيرة العربية) » ترجة سليم طه التكريتي» ۷۸ صفحة قطع متوسط› الورق بلكي 
سمك »۷١‏ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأول ٠٠٠٠ء‏ بار كود 
.978-1-927946-15-2:)1SBN(‏ 

«الإسلام المبكر في أربع نصوص بوديةء تأليف مجموعة من المؤلفين» إعداد نبيل 
فياض» ٠١١‏ صفحة قطع متوسط, الورق بلكي سمك ١۷ء‏ الغلاف جاكيت 
معقوف الطبعة الأولى »۲٠٠٠١‏ بار كود (8(N؟978-1-927946-09-1:)1.‏ 
«أحوال نصارى بغداد في عصر اللافة العباسيةء تأليف رفائيل بابو اسحاق» ۲٠١‏ 
صفحة قطع متوسط, الورق بلكي سمك ١۷ء‏ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة 
الأولى ٠۲٠٠٠‏ بار كود ((978-1-927946-10-7:)]88. 

«إعادة قراءة التشيع في العراق حفريات استشراقية» تاليف عدد من المستشرقينء 
تعريب وتقديم وتقويم د. عبد الجبار ناجي» ٠٠١‏ صفحة قطع متوسط» الورق بلكي 
سمك ۷١‏ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأول ١٠٠۲ء‏ بار كود 
.978-1-927946-11-4:)[SB N)‏ 

٭من تاریخ الحركات الفكرية في الإسلام؛ بنسل الجوزي» ١‏ صفحة قطعم متوسط»› 
الورق بلكي سمك ۷١‏ الغلاف جاكيت معقوف الطبعة الأولى ٠۲٠٠٠‏ بار كود 
.978-1-927946-13-8:)]SBN(‏ 

«الدولة العباسية (المعرفة - الإدارة) » جمع من المستشرقين» ٠٠١‏ صفحة قطع 
متوسط» الورق بلكي سمك ١‏ الغلاف جاكيت معقوف, الطبعة الأول ٠۲٠٠٠١‏ 
بار كود .978-1-927946-14-5:)188(×N(‏ 
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#الرسالة اليمنيةء موسى بن ميمون» ترجمة وتقديم نبیل فیاض» ۱۳۸ صفحة قطع 
متوسط الورق بلكى سمك ٠۷0١‏ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأولى ١٠٠۲ء‏ 
بار كرد (×(978-1-927946-14-5:)188. 

١بلاد‏ ما بين النهرين في الكتابات اليونانية الرومانية» جموعة من المؤلفينء ٠۹١‏ صفحة 
قطع متوسط الورق بلكي سمك ١0٠۷ء‏ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأولى 
٥‏ بار كود .978-1-927946-14-5:)188(N(‏ 

٥الماجریون»‏ تأليف باتريشيا كرونه- مايكل كوك ترجة نبیل فیاض» ٠٠۹‏ صفحة 
قطع متوسط الورق بلكي سمك ٠۷١‏ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأولى 
٥‏ بار كود (×(978-1-927946-15-2:)188. 

#معرفة الشرق في العصر العثماني (الرحلة الأوربية إلى العراق)ء الرحالة البرتغالي 
تكسيرا - الرحالة البريطاني جونس- الرحالة البريطاني جون أشرء ٠٤٤‏ صفحة قطع 
متوسط» الورق بلكي سمك ٠۷١‏ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأولى ٠٠٠٠١‏ 
بار كود 978-1-927946-19-0:)18S8(N(‏ 

۷۸٠ كوتا والمعلقات (الاستشراق الألماني والشعر العربي القديم)ء كترينا مومسن»‎ ٠ 
صفحة قطع متوسط الورق بلكي سمك ١۷ء الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة‎ 
.978-1-927946-16-9:)]S8(N( بار كرد‎ ٠۲٠٠٠ الأول‎ 

«معجم مفاهيم القرآن وألفاظه» تأليف الدكتور عحمد بيستوني» ٠٠١‏ صفحة قطع 
متوسط» الورق شاموا ملون» الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأولى ٠٠٠۲ء‏ بار 
كود 978-1-927946-18-3:)188(N(‏ . 

#الرحلة العربية إلى الديار الأوربية في العصر العثاني الأخيرء تأليف الدكتور جرجي 
زيدان» ٠٠١١‏ صفحة قطع متوسط الورق بلكي سمك ١۷ء‏ الغلاف جاكيت 
معقوف» الطبعة الأولى ۲٠٠٠١‏ بار كود .978-1-927946-28-2:)18S8[N(‏ 


الصوفية في الإسلامء تأليف رينولد نيكلسون» ترجه وعلق عليه نور الدين شريبه» 
٥‏ صفحة قطع متوسط» الورق بلكي سمك ٠۷١‏ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة 
الأول ۲١٠٠١‏ بار كود :)]S8(N(‏ 978-1-927946-27-5 . 

ەأمل الذمة في صدر الإسلام من الاستسلام إلى التعایش» تاليف ملكه ليفي - رویین» 
١‏ صفحة قطع متوسط ترجه عن الإنكليزية: د. نبيل فياض › صفحة قطع 
متوسط» الورق بلكي سمك ٠۷١‏ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأولى ۲٠١٠٠‏ 
بار كود :)188(N(‏ 978-1-927946-26-8. 

#علم الفلك» تأريخه عند العرب في القرون الوسطىء» تأليف كارلو الفونسو نلينو»٠ ٠٠‏ 
صفحة قطع متوسط الورق بلكي سمك ٠۷ء‏ الغلاف جاكيت معقوف الطبعة 
الأول ۲١٠٠‏ بار كود (×[(88]): 978-1-927946-25-1. 

#يسعع في التلمود - المسيحية المبكرة في التفكير اليهودي الحاخامي» تأليف 
بيتر شيفر» ترجمة وتقديم وتعليق د. نبيل فياض» ٤١‏ ۲صفحة قطع متوسط» الورق 
بلكي سمك »۷0١‏ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأولى ٠٠١۲ء‏ بار كود 
:)1SBN(‏ 978-1-927946-24-4. 

هالبوذية والإسلام على طرريق الحريرء تاليف يوهان الفرسكوك. 
تعريب وتعلیق: دكتور عبد الجبار ناجي» ٠٠۲‏ صفحة قطع متوسط» الورق بلكي 
سمك ۷١‏ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأولى ١٠١۲ء‏ بار كود 
.978-1-927946-23-7:)1SBN(‏ 

«التاريخ الاقتصادي والاجتاعي للدولة العباسية» تأليف الياهو شتراوس اشتورء 
ترجمه عن الإنكليزية: الدكتور جاسم صكبان عليء ٠٤١‏ صفحة قطع متوسط› الورق 
بلكي سمك ٠۷١‏ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأولى ١٠٠۲ء‏ بار كود 
978-1-927946-30-5:)1SBN(‏ . 


النظم الإسلامية: بحث في مؤسسات الدولة والدين والمجتمع» تأليف موریس.غ. 
ديمومبين» نقله عن الفرنسية: صالح الشماع وفيصل سامر» ٠١‏ صفحة قطع متوسط»› 
الورق بلكي سمك ٠۷ء‏ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأولى ١٠١۲ء‏ بار كود 
:)1]SBN(‏ 978-1-927946-31-2. 

وف إن درن فلل وقد وة بال ةا 
حسين» نقله عن العربية: محمد عبد الله عنان» ۲۲۲ صفحة قطع متوسط الورق 
بلكي سمك ٠۷0١‏ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأولى ١٠٠۲ء‏ بار كود 
:)1]SBN(‏ 978-1-927946-32-9. 


